


1

الرواية التونسية 
وآفاق القراءة والتأويل

 رواية "الملائكة لا تطير"
لفاطمة بن محمود أنموذجا

كتاب جماعي

إعداد وتقديم : 

لمجد بن رمضان )تونس(
تونس - 2026 



2

عنوان الكتاب

الرواية التونسية
 وآفاق القراءة والتأويل 

رواية "الملائكة لا تطير"
لفاطمة بن محمود أنموذجا

)كتاب جماعي(

نوع الكتاب :  نقد أدبي

إعداد وتقديم : لمجد بن رمضان
جميع الحقوق محفوظة للباحث لمجد بن رمضان

الطبعة الأولى 2026

المطبعــة :  Helmi Info Pub )حلمي العباسي(

مُركّب عليســة المنار 1 - الطابق الأول

bureauhelmi43@gmail.com : البريد الالكتروني

ISBN : 978 - 9909 - 01 - 134 - 8 :  ر.د.م.ك



3

الرواية التونسية 
وآفاق القراءة والتأويل
 رواية "الملائكة لا تطير"

لفاطمة بن محمود أنموذجا



4



5

مريم جبر فريحات 
إدريس الخضراوي

فاطمة الزهراء الرغيوي
لمجد بن رمضان
مصطفى بوقطف
شيراز بلعبريّة 
سعيد بوعيطة
شفيع بالزين

فاطمة براهيمي 
محمد دخيسي أبو أسامة 

عامر بوعزّة 
فتحية البروري 

يونس شعبان الفنادي
زينب لوت 

يوسف رحايمي 
نائلة الشرقاوي 

حمادي القسمطيني
سماح عادل 
عمر دغرير 

بلقاسم بن سعيد 
أحمد بن إبراهيم 

رضا بورخيس

)الأردن( 
)المغرب(
)المغرب(
)تونس(
)تونس(
)تونس( 
)المغرب(
)تونس(

)الجزائر( 
)المغرب( 
)تونس( 
)تونس( 

)ليبيا(
)الجزائر( 

)تونس( 
)تونس( 
)تونس(
)مصر( 
)تونس( 
)تونس( 
)تونس( 
)تونس(

المشاركون



6

الفهرس

الصفحةالمحتوى 

9التقديم

التطــرف الديــي في الروايــة النســوية العربيــة "الملائكــة لا 
تطــر" لفاطمــة بــن محمــود أنموذجــا 

15مريم جبر فريحات

القوة العلاجية للسّد "الملائكة، لا تطير" مثالًا 
49إدريس الخضراوي

ــه  ــف تواج ــود كي ــن محم ــة ب ــر لفاطم ــة لا تط الملائك
النســاء التطــرف الديــي عندمــا يحاصرهــن؟ 

65فاطمة الزهراء الرغيوي      

أساليب الإقناع في رواية الملائكة لا تطير، قراءة في خطاب 
الشخصيّات 

79لمجد بن رمضان

بلاغة السّد في "الملائكة لا تطير" لفاطمة بن محمود 
109مصطفى بوقطف 

صور الجسد المعطوبفي رواية الملائكة لا تطير 
129شيراز بلعبريّة

الأنســاق الثقافيــة المضمــرة في الروايــة العربيــة "الملائكــة 
لا تطــر" لفاطمــة بــن محمــود نمــوذج

165  سعيد بوعيطة



7

ملائكة في عالم الشياطين في رواية "الملائكة لا تطير" 
185شفيع بالزين

ــة  "الملائكــة  ــة التونســية، رواي تجليــات الجنــدر في الرواي
لا تطــر أنموذجــا" 

195فاطمة براهيمي

  تعــدّد الأصوات في رواية "الملائكة لا تطير 

223محمد دخيسي أبو أسامة

التعدّد الصوتي في رواية "الملائكة لا تطير": 
251عامر بوعزّة

"الملائكة لا تطير" بين الواقع والخيال : 
261فتحية البروري

روايــة "الملائكــة لا تطــر" جــرأة الاختيــارِ ومتعــة الــرد 
في مواجهــة التطــرف:

275 يونس شعبان الفنادي

الأنســاق المضمــرة وتمثّــات الرجــل في روايــة "الملائكــة 
لا تطــر"

329زينب لوت

الكتابة على قلق..عن رواية "الملائكةُ لا تطير" 
357يوسف رحايمي

غمــوض الســاردة وعنــف الديــن في روايــة "الملائكــة لا 
تطــر"

363نائلة الشرقاوي 



8

العرقــال بــن أدائيــة المجــاز وإنشــائية الســؤال في روايــة 
"الملائكــة لا تطــر

371 حمادي القسمطيني

روايــة "الملائكــة لا تطــر" نمــو الجماعــات المتشــددة 
ــرأة  ــر الم وقه

377سماح عادل

ــة لا  ــة " الملائك ــول رواي ــر ح ــر إلى المظاه ــن الظواه م
ــر تط

385أحمد بن إبراهيم

صراع التنوير والتكفير في   رواية  »الملائكة لا تطير«،  
393عمر دغرير

غواية السرد في رواية " الملائكة لا تطير"
405بلقاسم بن سعيد

« Al-Malā‘ika lā taṭīr », roman de Fatma Ben 
Mahmoud Voleur de vie !

 Ridha BOURKHIS411



9

تقديم

يــأتي هــذا الكتــاب الموســوم بـــ "الروايــة التونســية وآفــاق 
ــن  ــة ب ــر لفاطم ــة لا تط ــة الملائك ــل: رواي ــراءة والتأوي الق
محمــود" اســتجابةً لحاجــة نقديــة متناميــة في الــدرس الــردي 
العــربي، تتمثــل في تعميــق النظــر في التجــارب الروائيــة 
المعــاصرة واستكشــاف مــا تنطــوي عليــه مــن تحــولات 
جماليــة ورؤيويــة تعكــس تعقّــد الواقــع الثقــافي والاجتماعــي 
ــرة  ــراءات عاب ــم ق ــي بتقدي ــاب لا يكتف ــياسي. فالكت والس
للنــص الروائــي، بــل يســعى إلى بنــاء فضــاء حــواري نقــدي 
تتقاطــع فيــه المناهــج والمقاربــات، مــن التــداولي والســيميائي 
ــص  ــن الن ــل م ــا يجع ــي، ب ــدري والحجاج ــافي والجن إلى الثق

ــة. ــة مغلق ــراءة أحادي ــل لا لق ــدد التأوي ــا لتع موضوعً

ــة "الملائكــة لا تطــر"، التــي تشــكلت حولهــا  وتُعــد رواي
القــراءات، مــن العلامــات البــارزة في الأدب التونسي المعاصر 
أو العــربي عمومــا، وتمتــاز بقدرتهــا الفائقــة عــى مــزج العمــق 
النفــي للشــخصيات بدقــة البنــاء الــردي والرمزيــة الفنيــة، 
إضافــة إلى جرأتهــا في معالجــة قضايــا حساســة مثــل التطــرف 
ــي  ــط النف ــي، والضغ ــوع الاجتماع ــات الن ــي، وتمث الدي
ــة  ــز الرواي ــا تتمي ــاصر. ك ــان المع ــى الإنس ــي ع والاجتماع
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ــة احتياجــات القــراء مــن مختلــف  بقدرتهــا الفائقــة عــى تلبي
الشرائــح؛ يجــد فيهــا الــدارس الأكاديمــي مدخــاً للتحليــل 
النقــدي واختبــار أدواتــه المنهجيــة، والناقــد الصحفــي مــادة 
للتأمــل الاجتماعــي والســياسي، والباحــث عــن المتعــة الفنيــة 
ــل  ــص تجع ــذه الخصائ ــالي. إن ه ــذذ الج ــه التل ــر في ــا يث م
الروايــة نصًــا غنيًــا بالمعانــي، وقــادرًا عــى فتــح آفــاق متعــددة 
ــي،  ــالي، اجتماع ــور جم ــن منظ ــواء م ــل، س ــراءة والتأوي للق
ــذي  ــاب ال ــذا الكت ــا له ــورًا مثاليً ــا مح ــا يجعله ــياسي، م أو س
يفتــح نافــذة نقديــة متعــددة الأبعــاد لفهــم التجربــة الروائيــة 
ــة  المعــاصرة في تونــس والعــالم العــربي. فقــد تجــاوزت الأديب
ــائية أي"  ــة النس ــة للكتاب ــدود الضيق ــود الح ــن محم ــة ب فاطم
ــدي  ــرد التقلي ــى ال ــة ع ــس الدرج ــزت بنف ــوية" وقف النس
الــذي هيمــن عــى الإبــداع العــربي لمــدة مــن الزمــن ولكنهــا 
ــن كل  ــرر م ــب المتح ــخّ التجري ــقط في ف ــه لم تس في الآن نفس
ــي  ــى. فه ــن المعن ــة م ــكلية المفرغ ــرة الش ــط أو المغام الضواب
ــة وتســعى إلى  ــة والدلالي ــة قيمهــا الفني ــة الروائي ــد للكتاب تعي

ــارئ.  ــة للق ــة الجمالي ــاء بالذائق الارتق

تنبــع أهميــة هــذا العمــل الجماعــي مــن كونــه يختــار روايــة 
ــا  ــا طيفً ــح حوله ــه يتي ــل، لكن ــؤرة تحلي ــا ب ــدة بوصفه واح
واســعًا مــن الأســئلة: أســئلة التطــرف الديــي وتمثلاتــه 
ــدد  ــاع، تع ــات الإقن ــة، آلي ــد والهوي ــئلة الجس ــة، أس السردي
ــع  ــدود الواق ــرة، وح ــة المضم ــاق الثقافي ــوات، الأنس الأص
ــة النســائية في ســياق  ــات الكتاب ــل، فضــاً عــن رهان والمتخي



11

عــربي مــأزوم. ومــن خــال هــذا التنــوع الموضوعــاتي 
ــف  ــنّ كي ــدي يب ــر نق ــاب إلى مخت ــول الكت ــي، يتح والمنهج
يمكــن لنــص روائــي واحــد أن يفتــح مســالك متعــددة 
ــة  ــا لزاوي ــة تبعً ــل مختلف ــتدعي أدوات تحلي ــراءة، وأن يس للق

ــارئ. ــع الق ــر وموق النظ

تكشــف الدراســات الــواردة فيــه عــن وعــي نقــدي 
مشــرك بــأن الروايــة المعــاصرة لم تعــد مجــرد حكايــة تُــروى، 
ــة  ــة ودلالي ــتويات لغوي ــى مس ــتغل ع ــا يش ــا مركّب ــل خطاب ب
ــات تتجــاوز  ــذي يقتــي مقارب ــة، الأمــر ال ــة متداخل وثقافي
الوصــف إلى التفكيــك، وتتخطــى التفســر إلى التأويــل. ومــن 
هنــا تتأســس القيمــة العلميــة لهــذا الكتــاب، في كونــه لا يقــدّم 
خلاصــات جاهــزة، بــل يقــرح مســارات للفهــم، مؤكــدًا أن 

النــص الأدبي كيــان حــيّ يتجــدد مــع كل قــراءة.

يفتــح الكتــاب نافــذة عــى تجربــة باحثــن تناولــوا الروايــة 
مــن زوايــا متعــددة، كلٌ بحســب اهتمامــه الأكاديمــي ومجالــه 
ــألة  ــى مس ــات ع ــر فريح ــم ج ــزت مري ــد رك ــي. فق التحلي
التطــرف الديــي في الروايــة النســوية، موضحــة كيــف تواجــه 
والاجتماعيــة  الدينيــة  التحديــات  النســائية  الشــخصيات 
ــوء  ــليط الض ــرد لتس ــف ال ــف يوظ ــا، وكي ــي تحاصره الت
عــى آثــار التطــرف عــى النفــس الإنســانية، بــا يجعــل هــذا 
المقــال مدخــاً لفهــم عمــق الــراع النفــي والاجتماعــي في 

ــة. الرواي
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في الســياق ذاتــه، تنــاول إدريــس الخــراوي القــوة 
العلاجيــة للــرد، موضحًــا الــدور النفــي والتعليمــي الذي 
يمكــن أن يلعبــه الــرد في مواجهــة الصدمــات، ومــدى قدرة 
النــص عــى منــح القــارئ تجربــة شــافية وفعالــة. أمــا فاطمــة 
الزهــراء الرغيــوي فقــد ركــزت عــى اســراتيجيات مقاومــة 
النســاء للتطــرف الديــي، موضحــة كيــف يمكــن للروايــة أن 
ــود  ــة القي ــا في مواجه ــرأة ونضاله ــي الم ــم وع ــون أداة لفه تك

ــة. ــة والديني الاجتماعي

ويتواصــل التنــوع في مقاربــات البحــث، حيــث درس 
مقالنــا أســاليب الإقنــاع في خطــاب الشــخصيات، موضحًــا 
كيــف تســتثمر الشــخصيات اللغــة والحــوار لتوجيــه المتلقــي 
ــوء  ــف الض ــى بوقط ــلط مصطف ــا س ــداث، بين ــم الأح وفه
ــة  ــة اللغوي ــل الجمالي ــف تتداخ ــا كي ــرد، مبينً ــة ال ــى بلاغ ع

ــة. ــة متكامل ــة سردي ــم تجرب ــدلالي لتقدي ــق ال ــع العم م

ــزي  ــب الرم ــمل الجان ــا لتش ــل أيضً ــرة التحلي ــع دائ تتس
ــة عــى صــور  والجســدي في الروايــة، فركــزت شــراز بلعبريّ
ــد في  ــة للجس ــة العميق ــة الرمزي ــوب، موضح ــد المعط الجس
ــو  ــا درس ســعيد ب تمثيــل الــراع النفــي والاجتماعــي، بين
ــم  ــكاس القي ــرزًا انع ــرة، م ــة المضم ــاق الثقافي ــة الأنس عطي
ــى  ــب ع ــا يترت ــص، وم ــة في الن ــة المبطن ــد الاجتماعي والتقالي

ــابكة. ــة متش ــن دلالات رمزي ــك م ذل

ــر  ــر وال ــن الخ ــر ب ــاف التوت ــاد استكش ــل النق ويواص
ــة  ــال دراس ــن خ ــا، م ــخصيات وبيئته ــن الش ــة ب والعلاق
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ــا  ــياطين"، ك ــالم الش ــة في ع ــوان "ملائك ــن بعن ــفيع بالزي ش
ــة  ــدر، موضح ــات الجن ــي بـــ تجلي ــة براهيم ــت فاطم اهتم
ــوع  ــات الن ــوية وتمثي ــا النس ــة القضاي ــة في معالج دور الرواي
ــو أســامة وعامــر بوعــزة  الاجتماعــي. أمــا محمــد دخيــي أب
فدرســا تعــدد الأصــوات والتعــدد الصــوتي، موضحــن 
كيــف يتيــح تعــدد الأصــوات للراويــة أن تمنــح النــص 
ديناميكيــة سرديــة وعمقًــا تأويليًــا، كــا يعــزز قــدرة القــارئ 

ــي. ــة التلق ــة في عملي ــاركة الفعال ــى المش ع

ومــن زاويــة العلاقــة بــن الواقــع والخيــال، قدمــت فتحيــة 
ــا  ــال، في ــع والخي ــن الواق ــة ب ــول الرواي ــراءة ح ــروري ق ال
ــة  ــار ومتع ــرأة الاختي ــى ج ــادي ع ــعبان الفن ــس ش ــز يون رك
ــا كيــف يجمــع النــص  الــرد في مواجهــة التطــرف، موضحً
ــا  ــي. ك ــي والاجتماع ــزام الأخلاق ــة والالت ــة الفني ــن الحري ب
تناولــت زينــب لــوت الأنســاق المضمــرة وتمثــات الرجــل، 
ــي  ــد اجتماع ــم نق ــص في تقدي ــى دور الن ــوء ع ــلطة الض مس

ــة. ــلطة الذكوري ــي للس وتمثي

ولا يغفــل الكتــاب التأمــل في الكتابــة كحالــة قلــق نفــي 
واجتماعــي، فقــد كتــب يوســف رحايمــي عــن الكتابــة عــى 
قلــق، موضحًــا كيــف يتجــى القلــق الاجتماعــي والســياسي 
في اختيــار الموضوعــات والأســاليب الفنيــة. في حــن ركــزت 
ــن،  ــف الدي ــاردة وعن ــوض الس ــى غم ــاوي ع ــة الشرق نائل
ــدات  ــف التعقي ــاردة في كش ــى دور الس ــوء ع ــلطة الض مس
تنــاول حمــادي  بينــا  النفســية والاجتماعيــة للأحــداث، 
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القســمطيني أدائيــة المجــاز وإنشــائية الســؤال في النــص، 
مــرزًا كيــف يســهم الســؤال البلاغــي في بنــاء الحــوار وتوجيه 

ــراءات. الق

البنيــة  تتنــاول  التــي  بالدراســات  الكتــاب  ويختتــم 
ــول  ــادل ح ــاح ع ــل س ــص، مث ــية للن ــة والسياس الاجتماعي
ــر في  ــر دغري ــرأة، وعم ــر الم ــددة وقه ــات المتش ــو الجماع نم
ــعيد  ــن س ــم ب ــة إلى بلقاس ــر، بالإضاف ــر والتكف صراع التنوي
ــم في  ــن إبراهي ــد ب ــرد، وأحم ــة ال ــى غواي ــز ع ــذي رك ال
ــة  دراســة مــن الظواهــر إلى المظاهــر، موضحًــا حركــة الرواي
بــن التفاصيــل الصغــرة والرمزيــة الكــرى. كــا قــدم  رضــا 
ــز  ــة بالفرنســية باعتبارهــا نصًــا يتمي بوخريــص قــراءة للرواي

ــي. ــب الف ــردي والتجري ــرد ال بالتم

ــة لا  ــة "الملائك ــاملة لرواي ــة ش ــاب رؤي ــدم الكت ــذا، يق به
ــة  ــة متنوع ــث أدوات تحليلي ــارئ والباح ــرًا للق ــر"، موفّ تط
لفهــم الــرد المعــاصر في تونــس، مــن حيــث المضامــن 
ــوات،  ــدد الأص ــة، وتع ــراتيجيات السردي ــة، والاس الفكري
بالإضافــة إلى العلاقــة بــن النــص والواقــع الاجتماعــي 
ــا مهــاً في  ــاب مرجعً ــم الكت والســياسي. ويجعــل هــذا التقدي
ــاصرة،  ــية المع ــة التونس ــة للرواي ــة والنقدي ــات الأدبي الدراس
ــي  ــة الت ــة مســتقبلية للنصــوص الروائي ــاق بحثي ــح آف مــع فت

ــي. ــب الف ــة والتجري ــة والمقاوم ــا الحري ــاول قضاي تتن
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تـمـهـيـد :

ـــة  ـــة السردي ـــة، وبخاص ـــرأة العربي ـــات الم ـــهدت كتاب ش
ـــه  ـــا حققت ـــوء م ـــن، وفي ض ـــن الأخيري ـــال العقدي ـــا، خ منه
ـــاً  ـــدداً وتنوع ـــة، تع ـــة وثقافي ـــبات اجتماعي ـــن مكتس ـــرأة م الم
وشـــمولًا في اجـــراح قضايـــا الواقـــع، لذلـــك تراجـــع في 
كثـــر مـــن نماذجـــه إلحـــاحُ المـــرأة عـــى طـــرح قضاياهـــا 
الخاصـــة لصالـــح قضايـــا مجتمعهـــا، بـــا يكشـــف مـــدى 
وعـــي المـــرأة بأبعـــاد العلاقـــات الاجتماعيـــة وجذورهـــا، 
والمغـــزى البعيـــد للحـــدث الســـياسي ونتائجـــه الممكنـــة، 
ـــاد  ـــاء للأبع ـــن إغن ـــائية م ـــية النس ـــه الحساس ـــهم ب ـــا تس وم
الاجتماعيـــة والسياســـية والموضوعيـــة للعمـــل الأدبي، 
وتكشـــف عـــن قدرتهـــا عـــى تقديـــم رؤيـــة فكريـــة 
ـــا  ـــالم خارجه ـــاه الع ـــة، وتج ـــن جه ـــا، م ـــاه ذاته ـــة تج ناضج
ـــل  ـــة العم ـــق هيكل ـــدى في طرائ ـــا يتب ـــرى، مم ـــة أخ ـــن جه م
وبنـــاء الشـــخصيات، وإعـــادة صياغـــة الأحـــداث فنيـــاً، 
مـــا يـــرز، ويؤكـــد الاهتمامـــات النســـوية الخاصـــة التـــي 
ــرأة  ــز المـ ــى منجـ ــابقة عـ ــل سـ ــى في مراحـ ــت تطغـ كانـ
ـــعرية،  ـــة الش ـــذات، واللغ ـــروز ال ـــل ب ـــن مث ـــي، م الإبداع
والانتصـــار للمشـــاعر الإنســـانية الإيجابيـــة، والتركيـــز 
عـــى تفصيـــات تقـــع في صلـــب عنايـــة المـــرأة، إذ تظـــل 
ـــا  ـــكلاتها ووجوده ـــرأة ومش ـــورة الم ـــراز ص ـــدودة إلى إب مش
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ـــن  ـــري م ـــا يج ـــع م ـــا م ـــا وتعامله ـــة تلقيه ـــا، وكيفي ودوره
أحـــداث تتصـــل بالواقـــع ومجرياتـــه.

عمـــدت كثـــر مـــن الروائيـــات العربيـــات إلى أدلجـــة 
خطابهـــن، وتوجيهـــه ليواكـــب مـــا تشـــهده بلادهـــن، والوطـــن 
العـــربي عامـــة، مـــن أحـــداث، وبخاصـــة في الأقطـــار التـــي 
ـــة المجتمـــع  ـــاً تبعتهـــا تغـــرات في بني ـــورات أو حروب شـــهدت ث
ــا  ــاً، ممـ ــاً واجتماعيـ ــاً وثقافيـ ــه، فكريـ ــان فيـ ــة الإنسـ وبنيـ
ـــار،  ـــك الأقط ـــن لتل ـــات ينتم ـــة لكاتب ـــال سردي ـــىّ في أع تج
مـــن تصويـــر للآثـــار البشـــعة التـــي تركتهـــا الصراعـــات 
ـــة  ـــر، وفي بني ـــوس الب ـــة في نف ـــات الاقتصادي ـــة والأزم الدموي
ـــولات  ـــاً، وتح ـــم بعض ـــاس ببعضه ـــات الن ـــات وعلاق المجتمع
ــة  ــى زحزحـ ــت عـ ــلوكيات عملـ ــر وسـ ــق التفكـ في طرائـ
ــات في  ــن الموروثـ ــا مـ ــد وغيرهـ ــادات والتقاليـ ــة العـ مكانـ
ـــوّل  ـــدان وتغ ـــر والفق ـــار الفق ـــت وطء آث ـــراد، تح ـــوس الأف نف

الفكـــر الديـــي المتطـــرف داخـــل تلـــك المجتمعـــات.

وأمـــا هـــذه الدراســـة فتســـعى إلى البحـــث في واحـــدة 
ـــة  ـــرأة المبدع ـــام الم ـــدى اندغ ـــف م ـــي تكش ـــر الت ـــن الظواه م
ـــرح  ـــة الط ـــف خصوصي ـــا تكش ـــالم، ك ـــة والع ـــا الأم في قضاي
النســـوي لتلـــك القضايـــا، وبخاصـــة تلـــك التـــي امتـــد 
تأثيرهـــا ليخلخـــل بنـــاء الأسرة والمجتمـــع العـــربي عامـــة، 
ومنهـــا التطـــرف الديـــي الـــذي تفشـــى كالوبـــاء ليطـــال 
ـــور  ـــىّ في ص ـــواء، ويتج ـــى الس ـــده ع ـــان وجس ـــر الإنس فك
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ــة،  ــة، والمذهبيـ ــروب الطائفيـ ــاوز الحـ ــراع تجـ ــن الـ مـ

ــه  ــع مفهومـ ــذي اتسـ ــاب الـ ــات، إلى الإرهـ وصراع الهويـ

ــولات  ــن التحـ ــار مـ ــه في إطـ ــه وأهدافـ ــعبت غاياتـ وتشـ

ـــاب  ـــاً للكتّ ـــعاً خصب ـــاً واس ـــكّل حق ـــي تش ـــرات الت والمتغ

ـــدا  ـــدث، وب ـــا يح ـــاه م ـــم تج ـــم ومواقفه ـــن رؤاه ـــر ع للتعب

ـــه  ـــي، بوصف ـــن الروائ ـــت في الف ـــكل لاف ـــاً بش ـــك واضح ذل

ـــة  ـــة المختلف ـــاذج البشري ـــتيعاب الن ـــة لاس ـــر رحاب ـــن الأكث الف

ـــار  ـــات آث ـــن وتمث ـــع الراه ـــكيل الواق ـــهمت في تش ـــي أس الت

ـــة  ـــة متباين ـــة وأمكن ـــر أزمن ـــاب ع ـــف والإره ـــرف والعن التط

تبايـــن مـــدى تغلغـــل الفكـــر الرجعـــي وســـطوته فيهـــا. 

وقـــد شـــغل هـــذا الموضـــوع حيـــزاً غـــر قليـــل مـــن 

ــربي،  ــن العـ ــار الوطـ ــف أقطـ ــي في مختلـ ــاب الروائـ الخطـ

ـــة، وفي  ـــرن خاص ـــذا الق ـــن ه ـــن م ـــن الأخيري ـــال العقدي خ

ـــة طـــرح أســـئلة  ـــة النســـوية العربي هـــذا الإطـــار أعـــادت الرواي

ـــان  ـــا إنس ـــي آل إليه ـــاة الت ـــق المأس ـــف عم ـــع، لتكش ـــذا الواق ه

ـــذي  ـــش، ال ـــادي المهمّ ـــان الع ـــة الإنس ـــر، وبخاص ـــذا الع ه

وجـــد نفســـه في مواجهـــة قاســـية وغـــر متكافئـــة الأدوات 

مـــع قـــوى جمعـــت إلى الجهـــل والتخلـــف تمظهـــراً بالديـــن 

ـــذ  ـــاً لتنفي ـــاً داع ـــم درع ـــل منه ـــة، ويجع ـــوي العام ـــاً يغ صوت

ـــة  ـــال روائي ـــاءه في أع ـــراءة ج ـــذه الق ـــاول ه ـــا تح ـــا، مم مآربه

ـــاوت  ـــا إلى التف ـــارة هن ـــدر الإش ـــرة، وتج ـــذه الظاه ـــت له عرض

في مســـاحة الطـــرح وعمقـــه بـــن عمـــل وآخـــر، وفي هـــذا 
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مـــا يـــرر التركيـــز هنـــا عـــى عمـــل بـــدت فيهـــا مشـــكلة 
ـــل،  ـــه العم ـــض علي ـــياً ينه ـــزاً أساس ـــي مرتك ـــرف الدي التط
ويتجـــى ذلـــك في بنيـــة الشـــخصيات والأحـــداث، ويمتـــد 
إلى حبكـــة العمـــل والـــرؤى السرديـــة فيـــه، وهـــو روايـــة 
ـــارة إلى  ـــع الإش ـــود، م ـــن محم ـــة ب ـــر" لفاطم ـــة لا تط "الملائك
ـــة  ـــات مختلف ـــدود وكيفي ـــوع بح ـــت الموض ـــرى تناول ـــال أخ أع
ـــى،  ـــة العيس ـــادي، ونبيه ـــلون ه ـــة لميس ـــات سردي ـــا في مدون ك
ـــس،  ـــميحة خري ـــوري، وس ـــرة المنص ـــن، وزه ـــد الرحم ـــا عب ولن
ـــميطي،  ـــة الس ـــاوي، وعفيف ـــرة الدرع ـــرش، ومن ـــى الأط ولي
ـــا  ـــن قضاي ـــاتي تناول ـــات ال ـــات العربي ـــن المبدع ـــن م وغيره

ـــد. ـــة المعتق ـــي وحري ـــرف الدي التط

التطرف الديني في روايات نسوية عربية : 	-

ــن  ــي في الوطـ ــرف الديـ ــرة التطـ ــروز ظاهـ ــذ بـ منـ
ـــرات  ـــربي وتفج ـــع الع ـــورات الربي ـــع ث ـــة م ـــربي وبخاص الع
ـــة،  ـــاء عام ـــدى الأدب ـــاً ل ـــظ توجه ـــا نلح ـــول )2011(، بتن أيل
ـــرة  ـــذه الظاه ـــة ه ـــو مقارب ـــاص، نح ـــكل خ ـــن بش والروائي
وتصويـــر تجلياتهـــا وآثارهـــا لـــدى الفـــرد والمجتمـــع، ولم 
ــه، وإن  ــن ذلـــك التوجـ ــأى عـ ــة بمنـ ــرأة المبدعـ ــن المـ تكـ
يكـــن عـــدد الكاتبـــات الـــاتي اجترحـــن هـــذا الموضـــوع 
ـــه  ـــا رصدت ـــك م ـــن ذل ـــاب، يب ـــدد الكتّ ـــر إلى ع ـــاً بالنظ قلي
مجلـــة )ذوات( في عددهـــا الخـــاص بموضـــوع "الإرهـــاب 
في الروايـــة العربيـــة"، بوصفـــه أحـــد مفـــرزات التطـــرف 
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ـــن  ـــة، فم ـــذه الورق ـــه في ه ـــا ل ـــا عرضن ـــة إلى م ـــي، إضاف الدي

ـــاء الخجـــل" )2003(،  ـــاروق في "ت ـــة الف ـــر نجـــد فضيل الجزائ

ــور"  ــار المأجـ ــول في "الانتحـ ــعودية آلاء الهذلـ ــن السـ ومـ

ـــي  ـــن يبك ـــوري في "م ـــرة المنص ـــرب زه ـــن المغ )2004(،  وم

النـــوارس" )2006(، ومـــن الأردن ليـــى الأطـــرش في 

"رغبـــات ذلـــك الخريـــف" )2010(، وســـميحة خريـــس 

ــد  ــر عبـ ــر هاجـ ــن مـ ــاء" )2019(، ومـ ــة عميـ في "بقعـ

ــراق  ــن العـ ــي" )2015(، ومـ ــي داعـ ــن في "حبيبـ الرحمـ

ميســـلون هـــادي في في "جائـــزة التـــوأم" 2016، ومـــن ســـوريا 

لينـــا هويـــان الحســـن في "الذئـــاب لا تنســـى" )2016(، و 

ــا )2015(،  ــن بيتنـ ــة مـ ــاء قريبـ ــي في "سـ ــهلا العجيـ شـ

ومـــن تونـــس نجـــد عفيفـــة ســـعودي الســـميطي في 

ـــى  ـــة العيس ـــة" )2014( ونبيه ـــل غليظ ـــن أنام ـــالات ب "غ

ـــة  ـــاوي في "أرصف ـــرة درع ـــاب")2016(، ومن ـــا الغي في "مراي

ـــن  ـــة ب ـــش" )2017(، وفاطم ـــق إلى داع ـــاب، أو الطري الضب

محمـــود في "الملائكـــة لا تطـــر" )2020(. 

إن مـــن تجليـــات مواكبـــة المـــرأة لقضايـــا مجتمعهـــا الحـــاضرة 

مـــا بتنـــا نلحظـــه في خطابهـــا الـــردي مـــن إدانـــة للمـــد الديـــي 

ـــباب  ـــى ش ـــت ع ـــي انعكس ـــاره الت ـــاب وآث ـــري وللإره التكف

الأمـــة، وعـــى بنـــاء الأسرة ومـــا تعـــرض لـــه مـــن تفـــكك 

ــار، ففـــي روايـــة ميســـلون هـــادي "جائـــزة التـــوأم"  وانهيـ

ــاد أفـــراد  ــا، إذ صـــوّرت أجسـ بلغـــت تلـــك الآثـــار مداهـ
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ـــا  ـــد أفراده ـــد أح ـــى ي ـــظايا ع ـــرت ش ـــد تطاي ـــا وق الأسرة فيه

ـــة،  ـــات الإرهابي ـــك الجماع ـــوا بتل ـــن التحق ـــن الذي ـــهم م أنفس

وتحدثـــت شـــهلا العجيـــي في روايتهـــا "ســـاء قريبـــة مـــن بيتنـــا" 

عـــا آلـــت إليـــه أحـــوال بلدهـــا )ســـوريا( بســـبب تطـــرف 

ـــار،  ـــار والكب ـــال الصغ ـــذي ط ـــا ال ـــة وإرهابه ـــات الديني الجماع

ـــاب  ـــاب والنق ـــداء الحج ـــا لارت ـــات بلدته ـــض بن ـــوّل بع وتح

والعبـــاءة، والالتحـــاق بـــا يُســـمى مطبـــخ الإغاثـــة، ومـــن 

ـــات  ـــذه الجماع ـــي إلى ه ـــرف ينتم ـــن متط ـــزواج م ـــول ال ـــم قب ث

ـــوة  ـــيأخذها بق ـــه كان س ـــول، لأن ـــرار الأب للقب ـــل اضط في ظ

ـــت. ـــى رفض ـــض أو حت ـــو رف ـــاح ل الس

فيـــا تبـــدو آثـــار الثـــورة في تونـــس أشـــد وقعـــاً عـــى 

ـــب  ـــن بكتائ ـــرات ليلتحق ـــات صغ ـــرب فتي ـــن ته ـــرأة، ح الم

ــة  ــه نبيهـ ــت لـ ــا عرضـ ــوريا، ممـ ــابي في سـ ــاد الإرهـ الجهـ

ـــا  ـــت فيه ـــي تناول ـــاب" الت ـــا الغي ـــا "مراي ـــى في روايته العيس

ـــي  ـــربي والتون ـــع الع ـــى المجتم ـــتجدة ع ـــا المس ـــض القضاي بع

ـــاد  ـــمى بجه ـــا يس ـــل م ـــن مث ـــورة، م ـــد الث ـــا بع ـــة م في مرحل

ـــر  ـــن، وتأث ـــرّر به ـــاتي غ ـــرات ال ـــات الصغ ـــكاح، والفتي الن

ذلـــك عـــى الأسرة والأم خاصـــة، التـــي تُفجـــع باختفـــاء 

ابنتهـــا ذات الخمـــس عـــرة ســـنة، التـــي تختفـــي تاركـــة 

دراســـتها وأهلهـــا، وأمـــاً ملتاعـــة يتخـــىّ عنهـــا الجميـــع فتقـــرر 

الســـفر برفقـــة أحـــد الصحفيـــن للبحـــث عـــن ابنتهـــا في مدينـــة 

حلـــب الســـورية، لكـــن الابنـــة تقـــي في تفجـــر قامـــت 



22

ــا تغيـــب  ــيات في حلـــب، فيـ ــات تونسـ ــة فتيـ ــه مجموعـ بـ

الأم هنـــاك، ليعـــود الصحفـــي يحمـــل في جعبتـــه مخطـــوط 

ــا  ــورة، ممـ ــد الثـ ــا بعـ ــة تحتـــوي بعـــض عجائـــب مـ روايـ

ـــا  ـــي مجتمعه ـــري ق ـــا يج ـــا مم ـــة وموقفه ـــاب الكاتب ـــفه خط يكش

ـــا يحـــدث بعدهـــا،  ـــورة في ضـــوء م ـــاً للث ـــاً سردي ـــا أدبي وتقييمه

ـــة  ـــا "الملائك ـــود في روايته ـــن محم ـــة ب ـــت فاطم ـــن تتبع في ح

ـــا في  ـــدء تغلغله ـــي وب ـــرف الدي ـــرة التط ـــأة ظاه ـــر" نش لا تط

ثنايـــا المجتمـــع بـــا يهـــدد البنـــاء الأسري، بـــل بنيـــة الشـــخصية 

الإنســـانية نفســـياً وجســـدياً، وبخاصـــة حـــن تطـــال يـــد 

المتطـــرف حيـــاة المـــرأة وكيانهـــا ووجودهـــا الإنســـاني ممـــا 

ســـنتوقف عنـــده في موقـــع لاحـــق مـــن هـــذه الدراســـة. 

ــرة،  ــا وراء الظاهـ ــث فيـ ــات بالبحـ ــت الروائيـ اهتمـ

إذ تعـــددت أشـــكال التطـــرف الديـــي وتلونـــت صـــوره، 

ــة،  ــال الروائيـ ــا في الأعـ ــع كـ ــبابه في الواقـ ــت أسـ وتباينـ

ـــا  ـــود بعضه ـــباب يع ـــن أس ـــن تكم ـــر بالدي ـــف التمظه فخل

للســـلطة السياســـية أو التفـــكك الأسري والفقـــر والعنـــف 

ـــي  ـــبب تف ـــن أن س ـــرأت بعضه ـــد... ف ـــادات والتقالي والع

ـــا  ـــا تبعه ـــية وم ـــاع السياس ـــود إلى الأوض ـــرة يع ـــذه الظاه ه

ـــات  ـــرص الكاتب ـــاً ح ـــدو جلي ـــة، ويب ـــرات اجتماعي ـــن متغ م

ـــروف  ـــث في الظ ـــا، والبح ـــرة إلى أصوله ـــذه الظاه ـــى ردّ ه ع

ـــى  ـــد، وع ـــا بع ـــيها في ـــا أو في تفش ـــهمت في ظهوره ـــي أس الت

ـــون  ـــد ك ـــن عن ـــر منه ـــي كث ـــرح تلتق ـــاليب الط ـــاف أس اخت
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الظـــروف السياســـية والمتغـــرات الاجتماعيـــة التـــي ألمـّــت 
بمختلـــف أقطـــار الوطـــن العـــربي أســـهمت في تشـــكل تلـــك 
الظاهـــرة وتناميهـــا، فعـــى اســـتحياء وفي أواخـــر العمـــل 
ــد  ــا "قيـ ــان( في روايتهـ ــن )لبنـ ــد الرحمـ ــا عبـ ــرض لنـ تعـ
ــا  ــد معالجتهـ ــة، بعـ ــات المتطرفـ ــور الجماعـ ــدرس" لظهـ الـ
لقضيـــة إنســـانية تتعلـــق بأولئـــك الذيـــن فقـــدوا هويتهـــم 
ومـــا يثبـــت انتماءهـــم لمـــكان إقامتهـــم، بســـبب الحـــروب 
ـــد آلاف  ـــة، فوج ـــة والديني ـــامات الطائفي ـــات والانقس والنزاع
ـــهم  ـــدون(، أنفس ـــم )الب ـــم اس ـــق عليه ـــن أُطل ـــر مم ـــن الب م
ـــل  ـــر والجه ـــهم الفق ـــة، ينهش ـــاة والأمكن ـــش الحي ـــى هام ع
والمســـتغلين  للطامعـــن  هدفـــاً  وأصبحـــوا  واليـــأس، 
ولتغـــوّل الجماعـــات الإرهابيـــةّ، بينـــا جعلـــت ميســـلون 
هـــادي وفاطمـــة بـــن محمـــود ممـــا شـــهدته بلادهـــن مـــن 
ـــورة في  ـــراق والث ـــكان للع ـــول الأمري ـــية كدخ ـــداث سياس أح
ـــرف،  ـــي المتط ـــد الدي ـــق للم ـــدت الطري ـــل مه ـــس عوام تون
ـــة  ـــكلات الأسري ـــن المش ـــميطي م ـــة الس ـــت عفيف ـــا جعل في
ـــا  ـــال زوجه ـــا وإهم ـــة في عمله ـــاس الزوج ـــن انغ ـــة ع الناتج
ســـبباً في التحاقـــه بإحـــدى الجماعـــات المتطرفـــة، ليتحـــول مـــن 
ـــا  ـــد في واحـــدة مـــن خلاي العمـــل الصحفـــي الســـياسي إلى مجن
ـــل أن  ـــة، قب ـــا الإرهابي ـــارك في أعماله ـــات، وليش ـــك الجماع تل
يـــؤوب إلى رشـــده وإلى أسرتـــه تائبـــاً ممـــا اقترفـــت يـــداه، 
ـــك  ـــن ذل ـــاً م ـــجن، وقريب ـــه في الأسر والس ـــر وقوع ـــك إث وذل
نجـــد منـــرة الدرعـــاوي )تونـــس( تجعـــل مـــن العطالـــة 
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ـــفر  ـــاة لس ـــس مدع ـــل في التدري ـــابقات العم ـــل في مس والفش
ـــة  ـــرأة إيطالي ـــن ام ـــزوج م ـــث يت ـــاد، حي ـــارج الب ـــاب خ الش
ـــا  ـــر إخفائه ـــافه أم ـــر اكتش ـــا إث ـــر إلى قتله ـــه الأم ـــي ب وينته
لمراســـات أهلـــه لـــه، ومـــن ثـــم هربـــه إلى ليبيـــا ويقـــع 
ـــف  ـــث يكتش ـــش، حي ـــات داع ـــدى جماع ـــد إح ـــاك في ي هن
ـــوذ  ـــداد نف ـــبيلًا لامت ـــه س ـــر ب ـــن والتمظه ـــخير الدي ـــدى تس م
ــم،  ــم في مجتمعاتهـ ــاد وطغيانهـ ــة والاقتصـ ــال السياسـ رجـ
ـــر  ـــن الفق ـــس م ـــميحة خري ـــت س ـــك جعل ـــن ذل ـــب م وقري
ــل  ــدرات عوامـ ــي المخـ ــل وتعاطـ ــن العمـ ــة عـ والعطالـ
ـــتوي  ـــة، يس ـــات المتطرف ـــاً للجماع ـــباب هدف ـــن الش ـــل م تجع
في ذلـــك الابـــن الوحيـــد الفاشـــل في المدرســـة المتهـــور في 
ـــة  ـــق بجماع ـــر ليلتح ـــائق آخ ـــتدرجه س ـــائقاً، فيس ـــه س عمل
ـــر  ـــن التاج ـــوريا، واب ـــرب في س ـــده للح ـــم تجني ـــش، ويت داع
المدلـــل مدمـــن المخـــدرات الـــذي يلتحـــق بالمجاهديـــن في 
ـــوي،   ـــل الدع ـــارس العم ـــم لي ـــن ث ـــود م ـــتان، وليع أفغانس
ـــرف  ـــر التط ـــد مظاه ـــدو أح ـــوي يب ـــل الدع ـــول إلى العم التح
ـــة  ـــات الديني ـــي دور الفضائي ـــل تنام ـــة في ظ ـــي، وبخاص الدي
ــاع  ــاة المحاطـــن بالأتبـ وســـطوع نجـــم كثـــر مـــن الدعـ
ـــن  ـــو م ـــربي، وه ـــن الع ـــاء الوط ـــف أنح ـــن مختل ـــن م والمريدي
ـــرش  ـــى الأط ـــة لي ـــع عناي ـــت موض ـــي كان ـــات الت الموضوع
ـــا  ـــزت فيه ـــي ع ـــف"، الت ـــك الخري ـــات ذل ـــا "رغب في روايته
ــل  ــع بطـ ــذي دفـ ــر الـ ــرة والفقـ ــل الهجـ ــرف لعامـ التطـ
روايتهـــا  للانضـــام لجماعـــة متطرفـــة فيتحـــول إلى داعيـــة 
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ومـــن ثـــم ينتقـــل لتحـــول آخـــر يدفعـــه للعمـــل في أحـــد 
ــف 2005،  ــون خريـ ــتهدفها الإرهابيـ ــي اسـ ــادق التـ الفنـ
ـــاس  ـــات أن ـــاً لرغب ـــر محط ـــات التفج ـــوت وصدم ـــكان الم ف

ـــاء. ـــف الأنح ـــن مختل ـــان م ـــدوا إلى ع وف

في مثـــل تلـــك النـــاذج الروائيـــة لم يقتـــر التطـــرف 
ـــم،  ـــل في التعلي ـــاب الفاش ـــن الش ـــرى، فم ـــة دون أخ ـــى فئ ع
والسياســـة،  الصحافـــة  في  العامـــل  إلى  الجامعـــي،  إلى 
ـــي  ـــاء النف ـــة البن ـــم بهشاش ـــخصيات تتس ـــاً ش ـــا جميع لكنه
ـــة  ـــا في خدم ـــتدراجها وتوظيفه ـــهل اس ـــا يس ـــي، م والاجتماع
المصالـــح الغامضـــة لجهـــات وجماعـــات متطرفـــة مختلفـــة.

ــاً تتماهـــى أحـــداث الواقـــع  وفي تلـــك النـــاذج أيضـ
ـــاً يتفـــاوت  وأحـــداث التاريـــخ بخطـــاب المـــرأة الكاتبـــة، تماهي
ـــل  ـــن عم ـــل م ـــرى، ب ـــة إلى أخ ـــن كاتب ـــوره م ـــه وحض في حدت
ـــن  ـــاوت م ـــك يتف ـــدة، وكذل ـــة الواح ـــدى الكاتب ـــر ل إلى آخ
ـــا  ـــرى، ك ـــة إلى أخ ـــة جغرافي ـــن منطق ـــرى، وم ـــة إلى أخ بيئ
ـــورات في  ـــداث والث ـــر الأح ـــدى أث ـــع وم ـــة المجتم ـــن طبيع م
ـــا في  ـــة، وأم ـــة والثقافي ـــة والاقتصادي ـــاه الاجتماعي ـــة بن خلخل
ـــورات سياســـية، فقـــد طرحـــت  ـــي لم تشـــهد ث المجتمعـــات الت
ـــرى،  ـــة أخ ـــا اجتماعي ـــة قضاي ـــن السردي ـــات في أعماله الكاتب
ـــا  ـــن قضاي ـــب م ـــة جوان ـــات الخليجي ـــض الرواي ـــفت بع فكش
ـــع،  ـــة المجتم ـــى بني ـــس ع ـــا انعك ـــب، م ـــن المذاه ـــة ب التفرق
ــن  ــباب الذيـ ــكلات الشـ ــن مشـ ــدة مـ ــت واحـ وأصبحـ
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ـــاد  ـــال في إيج ـــائل الاتص ـــي في وس ـــور التكنولوج ـــهم التط أس
ــور  ــاء، تطـ ــالًا ونسـ ــم، رجـ ــل بينهـ ــن التواصـ ــور مـ صـ
ــث أن  ــا يلبـ ــاط مـ ــة في ارتبـ ــالات إلى رغبـ ــض الحـ في بعـ
ـــا  ـــي يلخصه ـــد الت ـــادات والتقالي ـــن الع ـــدار م ـــدم بج يصط
ـــي  ـــاع أه ـــعي إقن ـــه "بوس ـــال بقول ـــك الأع ـــال تل ـــد أبط أح
ـــتحيلات"،  ـــر المس ـــيعية؟ آخ ـــن ش ـــة، لك ـــن خادم ـــزواج م بال
ـــن  ـــرى م ـــكال أخ ـــاد لأش ـــن مه ـــك م ـــل ذل ـــا يحم ـــى م ع

ـــع. ـــاء المجتم ـــدد بن ـــذي يه ـــاف ال ـــرف والاخت التط

الملائكة لا تطير أنموذجاً : 	-

ـــن  ـــب م ـــف جوان ـــى كش ـــوية ع ـــة النس ـــت الرواي عمل
ــر  ــذا الفكـ ــر الديـــي للمتطرفـــن، هـ ــورات والفكـ التصـ
ـــى  ـــداء ع ـــع والاعت ـــان المجتم ـــة بني ـــؤدي إلى خلخل ـــذي ي ال
أفـــراده بالقتـــل بمختلـــف الســـبل وأشـــهرها التفجـــرات 
ــات التطـــرف  ــار في روايـ ــة، فالانتحـ والأعـــال الانتحاريـ
الديـــي ليـــس مجـــرد نهايـــة، بـــل هـــو نتيجـــة اختياريـــة، 
ــلطته،  ــت سـ ــع تحـ ــن يقـ ــه أو لمـ ــرف نفسـ ــواء للمتطـ سـ
ـــر،  ـــل الآخ ـــرف لقت ـــروع المتط ـــة م ـــات الانتحاري فالعملي
ــلون  ــة ميسـ ــاب في روايـ ــرف الشـ ــه المتطـ ــا فعلـ ــو مـ وهـ
هـــادي، ومـــا شرع بـــه الـــزوج ســـيف في روايـــة فاطمـــة 
بـــن محمـــود، إذ قـــرر بعـــد أن هجرتـــه زوجتـــه أن يعـــاود 
الالتحـــاق بجماعتـــه متطوعـــاً لعمـــل انتحـــاري، بعـــد أن 
كان هـــذا الانتحـــار نهايـــة لحيـــاة أولئـــك الذيـــن وقعـــوا 
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ـــاره  ـــلطته وحص ـــن س ـــاص م ـــاً للخ ـــلطته وفع ـــت س تح
وقراراتـــه الســـالبة للحيـــاة ومعانـــي الوجـــود، وهـــو مـــا 
ـــذ  ـــى أن تنف ـــوت ع ـــارت الم ـــي اخت ـــيف الت ـــة س ـــه ابن فعلت
ــاة  ــد حيـ ــا، بعـ ــاره لهـ ــن اختـ ــا ممـ ــا بتزويجهـ إرادة والدهـ
ـــا  ـــن محاولاته ـــم م ـــى الرغ ـــله ع ـــة بسلاس ـــا مكبل ـــت فيه ظل

البائســـة في التقـــرب مـــن زميلهـــا في المدرســـة.

لماذا رواية "الملائكة لا تطير"؟

مـــن بـــن عديـــد الأعـــال الروائيـــة النســـوية التـــي 
عرضـــت لموضـــوع التطـــرف الديـــي تبـــدو هـــذه الروايـــة 
ـــاج  ـــة حـــول هـــذه الظاهرة/الآفـــة، ونت أشـــبه بمرافعـــة مجتمعي
ـــهار،  ـــل بإش ـــر، ب ـــف بتمري ـــم تكت ـــا، فل ـــر فيه ـــث وتدب بح
ـــص، في  ـــمول وتخصي ـــا بش ـــر فيه ـــل تنظ ـــا، ب ـــا وإدانته رفضه
ـــع،  ـــرة في المجتم ـــذه الظاه ـــي ه ـــات تف ـــه، لتجلي الآن نفس
والعوامـــل التـــي أســـهمت في نشـــأتها، وانعـــكاس أثرهـــا 
ـــي  ـــرف الدي ـــاه التط ـــرف باتج ـــي تنح ـــخصية الت ـــة الش في بني
ـــخصية  ـــلوك الش ـــرك س ـــاً لا يح ـــبيلًا ومنهج ـــه س ـــذ من وتتخ
ويجـــدد مســـارها فحســـب، بـــل يـــرز الانعكاســـات 
ـــاة  ـــدد حي ـــا ته ـــاء الأسرة، ك ـــدد بن ـــي ته ـــار الت ـــرة والآث الخط
أفرادهـــا، ويمتـــد ذلـــك إلى محاولـــة تقويـــض كثـــر مـــن 
ـــات،  ـــض المجتمع ـــا بع ـــي حققته ـــبات الت ـــكار والمكتس الأف
وبخاصـــة فيـــا يتعلّـــق بقضايـــا المـــرأة والحريـــات العامـــة 
ـــد  ـــرة إلى جس ـــال النظ ـــبيل المث ـــى س ـــاوز ع ـــخصية، فيج والش
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ـــات  ـــيطان الغواي ـــت ش ـــات وبي ـــز الموبق ـــه مرك ـــرأة بوصف الم

والرغبـــات والأهـــواء، مـــا يـــرر عمليـــة بـــر جـــزء مـــن 

ـــاً  ـــا، وحفاظ ـــرأة وعفته ـــى شرف الم ـــاً ع ـــد حفاظ ـــذا الجس ه

عـــى منظومـــة الأخـــاق في المجتمـــع.

ـــة  ـــة "الملائك ـــا رواي ـــت به ـــي عني ـــات الت ـــك الأطروح تل

ـــاره في  ـــي وآث ـــرف الدي ـــوم التط ـــل بمفه ـــا يتص ـــر" مم لا تط

الفـــرد والمجتمـــع، وصلتـــه مـــن ثـــم بعـــدد مـــن المفاهيـــم 

التـــي لا تقـــل خطـــورة، كالحريـــات، وحقـــوق المـــرأة، 

والجســـد، والـــرف، والعـــار، ودور الدعـــاة في التأثـــر في 

بعـــض العقـــول لجهـــة ترســـيخ مفاهيـــم غريبـــة لا تتوافـــق 

ـــل  ـــره وتخلخ ـــر فك ـــه وتدم ـــا تربك ـــدر م ـــان بق ـــرة الإنس وفط

ســـرورة وجـــوده الإنســـاني.

ــي لم  ــاردة التـ ــغل السـ ــا شـ ــر ممـ ــره كثـ ــك وغـ ذلـ

تســـتطع التخفـــي خلـــف اللغـــة الســـاردة، بـــل وقعـــت 

ـــهار  ـــن إش ـــراً م ـــد مف ـــم تج ـــا، فل ـــرة انفعاله ـــدء أس ـــذ الب من

مواقفهـــا وردود فعلهـــا الغاضبـــة الرافضـــة المتحســـبة لمـــا 

ـــو  ـــذي ل ـــل ال ـــذا الدخي ـــرّاء ه ـــا ج ـــال مجتمعه ـــن أن يط يمك

زاد تغلغلـــه في جنباتـــه، ولقيـــت أفـــكاره قبـــولًا وحماســـاً 

ـــة  ـــن كارث ـــذّر م ـــأ وتح ـــاردة تتنب ـــإن الس ـــه، ف ـــات من ـــدى فئ ل

ــر  ــع عـ ــذا المجتمـ ــتطاع هـ ــا اسـ ــوّض مـ ــا أن تقـ يمكنهـ

ـــرأة. ـــا الم ـــق بقضاي ـــا يتعلّ ـــة في ـــه، وبخاص ـــرته أن يحقق مس
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ـــة  ـــة قصـــد تتبـــع بني ـــا لهـــذه الرواي ـــا جـــاء اختيارن مـــن هن
ـــرف  ـــا المتط ـــر فكره ـــكاس أث ـــة دينياًوانع ـــخصية المتطرف الش
ـــة  ـــع رؤى الكاتب ـــب تتب ـــع، إلى جان ـــان الأسرة والمجتم في بني
ـــا  ـــا وم ـــري في مجتمعه ـــا يج ـــاه م ـــوع، وتج ـــذه الموض ـــاه ه تج
ـــميات  ـــر ومس ـــت أط ـــات تح ـــولات و مخاض ـــن تح ـــهده م يش
ـــذور  ـــض ب ـــذرت بع ـــي ب ـــورة الت ـــا الث ـــن أهمه ـــة، وم مختلف

ـــه. ـــربي أو خريف ـــع الع ـــد بالربي ـــا بع ـــمي في ـــا س م

الملائكـــة لا تطـــر، عنـــوان لافـــت، يثـــر كثـــراً مـــن 
ــا  ــة وتوظيفهـ ــردة الملائكـ ــا بمفـ ــق بعضهـ ــئلة، يتعلّـ الأسـ
في إثـــارة التعاطـــف مـــع الشـــخصية الأكثـــر تأثـــراً بوقـــع 
التطـــرف وفاعليتـــه في البنيـــة النفســـية لهـــا، فيـــا يتعلـــق 
بعضهـــا الآخـــر بالصياغـــة التـــي كبّلـــت حركـــة الملائكـــة 
ـــبقة  ـــة مس ـــي بنيّ ـــا يوح ـــران، م ـــن الط ـــزة ع ـــت عاج فأصبح
ـــري  ـــى الظاه ـــل المعن ـــلّمات، و لتحوي ـــكار ومس ـــة أف لخلخل
ـــن  ـــرد، م ـــل ال ـــه تفاصي ـــف عن ـــازي ستكش ـــى مج إلى معن
ـــران،  ـــة بالط ـــرة الحالم ـــت الصغ ـــة والبن ـــن الملائك ـــط ب رب
ـــي  ـــوة الت ـــطوة الق ـــن س ـــرب م ـــع واله ـــاوزة الواق ـــة بمج الحالم
مـــا لبثـــت تقـــص مـــا ينبـــت في رأســـها مـــن أجنحـــة، وتحـــول 
ـــق في  ـــى التحلي ـــا أو حت ـــف أحلامه ـــران خل ـــن الط ـــا وب بينه

ـــي. ـــراءة الملائك ـــوت ال ملك

فالعنـــوان كـــا يـــرى بعـــض الدارســـن "يحمـــل 
ـــارئ  ـــة الق ـــه الكاتب ـــتدرج ب ـــيّ تس ـــخّ قص ـــو ف ـــن، فه وجه
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ليحـــلّ في موائـــد اللغـــة، وفـــخّ عقائـــدي بالمعنـــى الأدبّي 

ـــده، وإذا  ـــربّي ونق ـــل الع ـــع العق ـــة واق ـــه تعريّ ـــن خلال ـــد م تري

ـــى  ـــاً ع ـــراً مقي ـــت زائ ـــاً وحلل ـــرة قلي ـــرت المغام ـــت اخ أن

هـــذه الروايـــة، ســـتجد أنّ الملائكـــة قـــد تكـــون اســـتعارة 

ــة هـــي  ــوم العرفانـــي الحديـــث، فالملائكـ ــة بالمفهـ تصوريّـ

ـــاً  ـــر" توصيف ـــون "لا تط ـــد تك ـــور"، وق ـــرة "ن ـــت الصغ البن

لمـــا تفعلـــه العـــادات والتأويـــات الخاطئـــة للديـــن حـــن 

ـــاً". ـــق عالي ـــقّ التحلي ـــا ح ـــة وتحرمه ـــة الطفول ـــصّ أجنح تق

ــي  ــداث التـ ــن الأحـ ــب مـ ــة جوانـ ــورت الروايـ صـ

ـــه أحـــوال الأسرة  شـــهدها ويشـــهدها مجتمعهـــا ومـــا آلـــت إلي

التـــي هـــي نـــواة المجتمـــع وقـــوام وجـــوده بســـبب هـــذه 

ـــل  ـــة، فيتداخ ـــة عام ـــات العربي ـــزت المجتمع ـــي غ ـــة الت الآف

ـــر  ـــي لتص ـــي والدي ـــياسي والاجتماع ـــة الس ـــوالم الرواي في ع

كلهـــا عوامـــل لهـــا البـــاع الطويـــل في تشـــكّل شـــخصية 

المتطـــرف، وفي التســـويغ لوجـــوده و لانعكاســـات ســـلوكه 

ومعتقداتـــه في المحيـــط مـــن حولـــه. 

- بناء شخصية المتطرف :

ـــولًا في  ـــرأة تح ـــات الم ـــرف في رواي ـــخصية المتط ـــهدت ش ش

ـــخص  ـــالم إلى ش ـــادئ مس ـــاب ه ـــن ش ـــلوك، فم ـــر والس الفك

ــة  ــات الاجتماعيـ ــن الفئـ ــر مـ ــادٍ للآخـ ــه، معـ ــض نفسـ نفيـ

ـــه  ـــاة أسرت ـــي حي ـــي وينه ـــرى لينته ـــات الأخ ـــرى أو الديان الأخ
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ـــر تفجـــره مطعـــاً شـــاءت ميســـلون هـــادي أن  ـــر إث ـــاً تتناث قطع

يوجـــدا في المـــكان نفســـه تلـــك اللحظـــة كـــي تبلـــغ المأســـاة أوج 

فجائعيتهـــا، ومـــن صحفـــي يكتـــب في السياســـة ومســـؤول 

عـــن عائلـــة إلى مـــروع انتحـــاري في روايـــة عفيفـــة الســـميطي، 

ــة  ــا إلى جاريـ ــر في جنباتهـ ــح الزهـ ــة في أوان تفتـ ــن طالبـ ومـ

في خدمـــة رغبـــات رســـل الفضيلـــة الجـــدد في روايـــة نبيهـــة 

ـــن  ـــة ب ـــة فاطم ـــا في رواي ـــل، وأم ـــبيل التمثي ـــى س ـــى ع العيس

ـــوره  ـــاً في حض ـــاً أيض ـــوذج صارخ ـــذا النم ـــدا ه ـــد ب ـــود فق محم

وأثـــره، إذ شـــهدت هـــذه الشـــخصية تحـــولًا في الفكـــر 

والســـلوك، فمـــن شـــخص يعيـــش حيـــاة حافلـــة باللهـــو 

والأفعـــال التـــي تتنـــافى ومـــا آل إليـــه حالـــه، فوقـــف عـــى 

ـــة  ـــى السرق ـــر وحت ـــه الأولى،  وشرب الخم ـــن حال ـــض م النقي

ـــه  ـــي علي ـــا يم ـــة كل م ـــن وممارس ـــر بالدي ـــر إلى التمظه والتنم

ـــذه  ـــاء ه ـــهم في بن ـــه، وأس ـــن ب ـــاه المحيط ـــد تج ـــده الجدي معتق

ـــد أن  ـــها بع ـــي عاش ـــة الت ـــة العاطفي ـــاً الصدم ـــخصية أيض الش

ـــاب  ـــاط بش ـــارت الارتب ـــا واخت ـــي أحبه ـــاة الت ـــه الفت ـــت عن تخل

ـــن  ـــة الأولى م ـــو المرحل ـــي ه ـــرف الدي ـــرب، "فالتط ـــي مغ غ

ـــذي لا يؤمـــن بالحـــوار  ـــاج شـــخصية "الإرهـــابي" ال مراحـــل إنت

ـــزم  ـــدة، يلت ـــر واح ـــة نظ ـــب لوجه ـــل يتعص ـــاف، ب أو بالاخت

ـــن". ـــن ثم ـــك م ـــه ذل ـــا كلف ـــة، ومه ـــى النهاي ـــا حت به

ـــؤس  ـــاة الب ـــر وحي ـــن الفق ـــود م ـــن محم ـــة ب ـــت فاطم جعل

والعطالـــة عـــن العمـــل أو العمـــل البســـيط مقدمـــات لخلخلـــة 
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ـــات  ـــاً للجماع ـــداً ثمين ـــون صي ـــا لتك ـــخصية وتهيئته ـــاء الش بن

ـــل فكـــر هـــذه الجماعـــات  ـــا تمث ـــة، فسرعـــان م المتشـــددة المتطرف

ووجهـــات نظرهـــا في قضايـــا الحيـــاة المختلفـــة، وبخاصـــة 

ـــطوته،  ـــلطته وس ـــل س ـــا كام ـــارس عليه ـــي م ـــرأة الت ـــاه الم تج

ــا بشـــكل طبيعـــي ســـلس،  ــال دون أن تعيـــش حياتهـ وحـ

ـــت. ـــة أو البن ـــرأة الزوج ـــك الم ـــتوي في ذل تس

تبـــدو الشـــخوص الروائيـــة تتحـــرك في فضـــاءات واقعيـــة، 

حتـــى نـــكاد نســـمع وقـــع أقدامهـــم عـــى الأرض هنـــا أو 

ـــا شـــظايا تفجيراتهـــم  ـــكاد نســـمع أصواتهـــم وتصيبن ـــاك، ون هن

ـــن، أو  ـــا الوط ـــاه قضاي ـــم تج ـــلوكهم وردود أفعاله ـــظايا س أو ش

ـــاً. ـــداً وروح ـــرأة جس ـــاه الم ـــة تج ـــع وبخاص ـــاه المجتم تج

فاحـــراف القتـــل، وممارســـة الكـــذب والخـــداع 

ـــا  ـــن، كله ـــور الع ـــوز بالح ـــعي للف ـــن والس ـــر بالدي والتمظه

ـــن  ـــرف، في ح ـــخصية المتط ـــم ش ـــر تس ـــت ظواه ـــات بات صف

ـــي  ـــاة، الت ـــع الحي ـــال ومت ـــى الم ـــول ع ـــاً للحص ـــعى واقعي يس

ليـــس آخرهـــا النســـاء.

ــا  ــرف، مـ ــخصية المتطـ ــة لشـ ــمة عامـ ــة سـ فالنمطيـ

يجعـــل "ملامحهـــا مشـــركة، تتشـــكل ملامـــح هـــذه 

ــها،  ــال ملابسـ ــن خـ ــة، أو مـ ــة عامـ ــخصية، بصفـ الشـ

ــة  ــل في الدشداشـ ــي المتمثـ ــي أو الشرقـ ــزي الأفغانـ فالـ

والكوفيـــة والعقـــال، والحـــذاء الريـــاضي، صـــار لباســـاً 



33

ـــنة"،  ـــن "الس ـــه م ـــى أن ـــة ع ـــة عام ـــون بصف ـــذه المتدين يتخ

ـــا  ـــلم"، ك ـــر المس ـــلم و"غ ـــن المس ـــة ب ـــة فارق ـــه علام أو أن

أن تـــرك اللحيـــة وإعفـــاء الشـــارب تأكيـــد لتـــازم ذاك 

ـــن  ـــة ب ـــة فاطم ـــيف في رواي ـــة، وس ـــذه الهيئ ـــع ه ـــوب م الث

محمـــود كان "يروقـــه جـــداً أن يجـــد نفســـه مختلفـــاً عـــن 

ــي  ــه الأفغانـ ــاء وقميصـ ــوته البيضـ ــاس بقلنسـ ــة النـ بقيـ

ولحيتـــه المطلقـــة التـــي تتأرجـــح فيهـــا الملائكـــة... أمـــا 

شـــاربه المحلـــوق فيجعـــل وجهـــه المائـــل إلى الاســـتدارة 

ــواب إذا  ــب الصـ ــد لا نجانـ ــة"، وقـ ــاراً وهيبـ ــر وقـ أكثـ

ـــاخر،  ـــر الس ـــن التصوي ـــب م ـــف قري ـــذا الوص ـــا إن ه قلن

ولا غرابـــة في ذلـــك طالمـــا أنّ التاريـــخ لا يعيـــد نفســـه، 

ــذه  ــة هـ ــرّ بنهايـ ــكلًا يبـ ــيتّخذ شـ ــه سـ ــاده فإنّـ وإن أعـ

الظاهـــرة وكلّ مظاهـــر التطـــرف الديـــي المزريّـــة.

ـــح  ـــم ملام ـــد أه ـــة، نج ـــح الخارجي ـــب الملام وإلى جان

ــة  ــا الروايـ ــا لنـ ــا تقدمهـ ــي، كـ ــرف الديـ ــات التطـ تجليـ

ـــة، تكمـــن في اختـــاف شـــخصية المتطـــرف عـــن غـــره  العربي

مـــن النـــاس، ســـواء أكانـــوا مســـلمين أم غـــر مســـلمين 

ــات  ــتوى الصفـ ــا بمسـ ــاف هنـ ــذا الاختـ ــل هـ لا يتصـ

ـــى  ـــوال، فع ـــال والأق ـــتوى الأفع ـــا بمس ـــن أيض ـــط، ولك فق

مســـتوى الأقـــوال نجـــد قاموســـه اللغـــوي لا يخلـــو مـــن 

ـــث  ـــة، والأحادي ـــات القرآني ـــق الآي ـــاء وتطبي ـــر والدع الذك

النبويـــة، أو الأقـــوال المأثـــورة عـــن الســـلف".
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ـــض  ـــام والازدواج والتناق ـــة والانفص ـــدو الهشاش ـــا تب ك

ملامـــح تســـم بنـــاء شـــخصية المتطـــرف، وتنعكـــس عـــى 

ــة  ــة الرئيسـ ــخصية الروايـ ــيف شـ ــه، فسـ ــه وأفعالـ أقوالـ

ومحرّكهـــا الفاعـــل في تكويـــن الشـــخصيات في محيطـــه 

ـــج  ـــب وتروي ـــة والنه ـــن السرق ـــوّل م ـــاب تح ـــو ش ـــق، ه الضي

ـــائحين  ـــط لس ـــا والتوس ـــور وتعاطيه ـــع الخم ـــدرات وبي المخ

ــل  ــة، إلى رجـ ــل عمولـ ــات مقابـ ــا بالمومسـ ــن يأتيهـ ليبيـ

ــخصيته  ــاء شـ ــا لإخفـ ــع بهـ ــة يتقنّـ ــة طويلـ ــن بلحيـ متديـ

ـــة  ـــن اللحي ـــذ م ـــكل اتخ ـــي الش ـــكلًاومضموناً، فف ـــة ش الحقيقي

ـــه  ـــاج عراك ـــي نت ـــه، وه ـــق وجه ـــة تش ـــاء ندب ـــيلة لإخف وس

مـــع أحـــد الشـــباب مـــن أجـــل الوصـــول لامـــرأة تبيـــع 

ـــاب  ـــه الش ـــلونة، إذ غافل ـــاحة برش ـــة س ـــط أزق ـــدها وس جس

ــو  ــه، وهـ ــراً في فكـ ــاً غائـ ــت جرحـ ــرط تركـ ــة مـ بضربـ

ـــار  ـــارت مث ـــة ص ـــن إلى ندب ـــع الزم ـــول م ـــذي تح ـــرح ال الج

ـــه  ـــن داخل ـــون م ـــا في المضم ـــه، أم ـــة ل ـــة مزعج ـــئلة محرج أس

ـــن  ـــي، وم ـــلم الحقيق ـــز المس ـــا تمي ـــة أنه ـــة اللحي ـــن حكم "فم

ـــيء". ـــه ال ـــي ماضي ـــه وتغط ـــر عيب ـــا تس ـــه أنه ـــنها ل محاس

ـــاضر  ـــذا الح ـــوأ، ه ـــاضره الأس ـــي ح ـــك يخف ـــو إلى ذل وه

ــرب  ــه لأقـ ــراءة وخيانتـ ــداءه للـ ــه عـ ــارس فيـ ــذي يـ الـ

النـــاس إليـــه، إذ يمـــزق دميـــة ابنتـــه لاعتقـــادات دينيـــة 

رســـخت في ذهنـــه، فيعـــدّ أعيـــاد الميـــاد بدعـــة ودمـــى 

ـــن  ـــة م ـــة هدي ـــت الدمي ـــك إن كان ـــا بال ـــة، ف ـــال محرّم أطف
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ـــا  ـــى م ـــة! ع ـــا بالعلماني ـــي يصفه ـــه، الت ـــت زوجت ـــا أخ الثري

ـــن  ـــب م ـــل لجوان ـــن تمثي ـــة م ـــم الدمي ـــهد تحطي ـــفه مش يكش

فكـــر هـــذه الجماعـــة "بسرعـــة لـــوى ســـيف رأس الدميـــة 

ففصلـــه عـــن جســـدها، ثـــمّ ســـلّ يديهـــا وهـــو يـــرخ:

ـــا  ـــاً أيته ـــا. هين ـــي عم ـــافرة في بيت ـــة س ـــن دمي - أتعدي

ـــرخ  ـــت ت ـــي كان ـــه الت ـــوت ابنت ـــه لص ـــة، ولم يأب الغبي

ـــب: ـــة وبرع باكي

 - ماما، ماما، أريد دميتي!"

ــن  ــه مـ ــة أخيـ ــروب ابنـ ــه لهـ ــه وتحريمـ ــم غضبـ ثـ

ـــرد  ـــا، ف ـــه معه ـــف زوجت ـــتهجانه تعاط ـــت، واس البي

عليهـــا:

- مســـكينة! بـــل مســـكين أبوهـــا، كيـــف ســـيواجه 

النـــاس، مســـكين أنـــا كيـــف ســـألاقي أصدقائـــي! 

الكلبـــة مرّغـــت رؤوســـنا في الـــراب، لقـــد قتلتنـــا، 

إنهـــا تســـتحق المـــوت، لقـــد وصمتنـــا بـــا لـــن يُنســـى".

ـــف  ـــع طي ـــه م ـــه لزوجت ـــه خيانت ـــك كل ـــن ذل ـــى م والأده

ـــتحضارها  ـــى اس ـــتغل ع ـــه يش ـــي كان خيال ـــه الأولى الت حبيبت

ـــراش، أو  ـــه في الف ـــدي زوجت ـــن ي ـــو ب ـــياً وه ـــدياً وجنس جس

ـــم كان  ـــجد "ك ـــاة في المس ـــاء الص ـــه أثن ـــدي خالق ـــن ي ـــو ب وه

يلـــذ لـــه أن يتنفـــس في وجههـــا ورقبتهـــا وبـــن نهديهـــا! يغمـــض 

ـــه،  ـــا بصوت ـــه يبعده ـــرآن علّ ـــراءة الق ـــه بق ـــع صوت ـــه ويرف عيني
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ـــداً  ـــة ج ـــا قريب ـــعر به ـــى يش ـــجود حت ـــاود الس ـــا إن يع ـــه م لكن

منـــه"، ناهيـــك عـــن الحالـــة الانتكاســـية التـــي ارتـــد بموجبهـــا إلى 

ـــي  ـــة الت ـــه في الخرب ـــق طفولت ـــى صدي ـــردد ع ـــار ي ـــه، فص ماضي

ـــة  ـــات الطفول ـــم بذكري ـــرة تزدح ـــة صغ ـــول إلى جن ـــت تتح كان

ـــات  ـــكات والقهقه ـــف والن ـــاه الطرائ ـــادل وإي ـــباب، يتب والش

ـــة. ـــليتا الفارغ ـــب الس ـــر عل ـــا تنت ـــة، وحوله العالي

ــة  ــن هشاشـ ــه مـ ــي عليـ ــا هـ ــخصية، بـ ــذه الشـ وهـ

وتناقـــض، تركـــت أثرهـــا في المقربـــن منهـــا، فانســـحبت 

ـــت  ـــي خضع ـــوية الت ـــخصيات النس ـــى الش ـــات ع ـــك الس تل

لســـلطته وســـطوته، وبخاصـــة الابنـــة والزوجـــة، فنجـــد 

ــن  ــاع التديـ ــع قنـ ــا تخلـ ــور في عزلتهـ ــرة نـ ــت الصغـ البنـ

ــا،  ــه والدهـ ــا عليـ ــذي أجبرهـ ــر الـ ــزام في الظاهـ والالتـ

ــدها في  ــران، وتجسـ ــا بالطـ ــا في أحلامهـ ــارس حريتهـ لتـ

ـــة  ـــيقى ومطالع ـــتماع للموس ـــا بالاس ـــا الأولى في غرفته خلوته

الروايـــات وكتـــب الفلســـفة، وبكتابـــة رســـائل إلى نيتشـــه 

ومحاورتـــه في قضايـــا الإرادة والأخـــاق والحريـــة، فيـــا تطـــوق 

ـــدها في  ـــا تجس ـــا، ك ـــل حركته ـــا وتكب ـــل الأب عنقه سلاس

خلوتهـــا الأخـــرى في غرفـــة زميلهـــا فـــارس، تســـتجيب لنـــداء 

ــا لقيـــود  جســـدها مجـــاوزة إحساســـها بالنقـــص ورفضهـ

الأب وفروضـــه، لتطـــر عـــى طريقتهـــا الخاصـــة، تقـــول 

ـــت  ـــت بي ـــص، فجعل ـــد الناق ـــذا الجس ـــك ه ـــت أن أنته "أحبب

ـــح لي  ـــد أصب ـــق، لق ـــة وسري العمي ـــي الخلفي ـــارس حديقت ف
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ـــروج  ـــض في م ـــرة أرك ـــي في كل م ـــم أن ـــش، رغ ـــي المده عالم
ـــول إلى  ـــم يتح ـــدي ث ـــل جس ـــتد صهي ـــل يش ـــذة ولا أص الل
ـــذا  ـــت ه ـــي وأحبب ـــت حديقت ـــذا أدمن ـــم ه ـــر، رغ ـــح م فحي
ــر إلى  ــت وأنظـ ــود إلى البيـ ــذ لي أن أعـ ــاتي، يلـ ــر بحيـ الـ
ـــارس  ـــا أن ح ـــف له ـــد أن أكش ـــي أري ـــديّ كأن ـــيْ وال وجه
ــك  ــن ورق وأن صـ ــي مـ ــكناه في داخـ ــذي أسـ ــم الـ القيـ
ـــي  ـــة"، وه ـــا قيم ـــدي ب ـــن جس ـــاه م ـــذي اقتطع ـــرف ال ال
ـــب  ـــم العي ـــى مفاهي ـــا ع ـــا واحتجاجه ـــن رفضه ـــك تعل بذل
والحـــرام، كـــا تمـــرر تشـــفيها أو انتقامهـــا ممـــن جرحـــوا 
كبرياءهـــا حـــن اقتطعـــوا جـــزءاً مـــن جســـدها بدعـــاوى 
كبـــت رغباتهـــا المحتملـــة، وصـــون جســـدها مـــن أهـــواء 
ـــي  ـــوى الت ـــي الدع ـــدة، وه ـــرأة فاس ـــح ام ـــا تصب ـــها، ف نفس
كان حملهـــا الداعيـــة المـــري وجـــدي غنيـــم إثـــر زيارتـــه 
موضـــع الجـــدل لتونـــس، فهـــو كـــا تقـــول الســـاردة قـــد 
كـــرر "أن الختـــان مكرمـــة لـــكل بنـــت وأكـــد أن كل مـــن 
يعـــرض عـــى ختـــان البنـــات، ســـواء أكان مـــن الأطبـــاء 
ـــام"،  ـــداء الإس ـــن أع ـــو م ـــا ه ـــن، إن ـــاء أم العلماني أم العل
ـــذا  ـــل ه ـــا يحم ـــور م ـــال ن ـــه ح ـــا آل إلي ـــف م ـــن يكش في ح
الاقتطـــاع المســـمى الختـــان مـــن امتهـــان لكرامـــة المـــرأة 
وكبريائهـــا، ونقصـــان لكيانهـــا الإنســـاني واعتـــداء عـــى 
حقهـــا في حيـــاة طبيعيـــة، ويـــرك ندبـــة ســـوداء في ذاكـــرة 
ـــدها،  ـــت جس ـــا تأمل ـــطوعا كل ـــزداد س ـــاؤلًا ي ـــت وتس البن
ـــا  ـــل كل ـــذي يط ـــن ال ـــوم الحزي ـــك الي ـــس ذل ـــول: "لم أن تق



38

ـــزره  ـــب بمئ ـــل الغري ـــف الرج ـــاذا يق ـــدي، لم ـــردت بجس انف

الأبيـــض حاجـــزاً بيـــي وبـــن ضحـــكاتي؟"

ومـــن ثـــم، فـــإن هـــذا التطـــرف جعـــل الانتحـــار المحـــرم 

ـــوغاً  ـــس مس ـــاً للنف ـــه قت ـــامي بوصف ـــن الإس ـــاً في الدي أص

ـــم  ـــد، فل ـــر الجدي ـــذا الفك ـــات ه ـــى ارتهان ـــرد ع ـــيلة لل ووس

ـــات  ـــه في العملي ـــرف نفس ـــار المتط ـــى انتح ـــر ع ـــر الأم يقت

الانتحاريـــة التـــي صبغـــت تاريـــخ الجماعـــات تلـــك، بـــل 

مـــن وجهـــة أخـــرى صـــار هـــذا التطـــرف ذاتـــه ســـبباً في 

ـــاً  ـــات محكوم ـــع ب ـــن واق ـــاص م ـــراد الخ ـــض الأف ـــة بع محاول

بالتخلـــف والجمـــود الفكـــري والســـلوك العدوانـــي ضـــد 

ـــن  ـــاً م ـــوت هرب ـــار الم ـــع إلى خي ـــا يدف ـــة، م ـــة والحري الحرك

هـــذا الواقـــع، وهـــو مـــا فعلتـــه نـــور ابنـــة المتطـــرف مـــا 

ـــا  ـــا، وموته ـــوت ابنته ـــة، إذ بم ـــرّ هارب ـــى تف ـــه لي ـــل زوجت جع

ـــاً  ـــروب خلاص ـــكان اله ـــى، ف ـــدت المعن ـــا، فق ـــازي قبله المج

ـــل حياتهـــا،  ـــأدق تفاصي ـــزوج وتحكمـــه ب لهـــا مـــن جـــروت ال

ـــن  ـــة، لك ـــل للحلاق ـــل في مح ـــت تعم ـــا كان ـــل زواجه ـــي قب فه

ــا أن تتخـــى  ــيطانياً، فطلـــب منهـ ــاً شـ ــده عمـ ــيفاً يعـ سـ

ـــدت  ـــك، وج ـــي، إلى ذل ـــل ه ـــاً، ب ـــل نهائي ـــذا العم ـــن ه ع

ـــر  ـــكلًا آخ ـــا، وش ـــار ابنته ـــوغاً لانتح ـــدث مس ـــا يح في كل م

ــا  ــد أن قتلتهـ ــها إلا بعـ ــل نفسـ ــي لم تقتـ ــاص، "ابنتـ للخـ

ـــا  ـــودت أيامه ـــك وس ـــا بتعصب ـــممت حياته ـــد أن س ـــت، بع أن

ـــك". ـــا بمغالات ـــت أحلامه ـــك و سرق بتطرف
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ــرف  ــخصية المتطـ ــى شـ ــا عـ ــض هنـ ــر التناقـ لم يقتـ

ــخصيات  ــف الشـ ــاً في مواقـ ــدو واضحـ ــل يبـ ــيف، بـ سـ

الأخـــرى، وكلهـــا تنتظمهـــا فكـــرة التطـــرف الديـــي 

بمســـتوييها، الفاعلـــة منهـــا كشـــخصية ســـيف، والواقـــع عليهـــا 

ـــي "كانـــت  ـــى الت ـــر الفكـــرة والفعـــل كشـــخصية الزوجـــة لي أث

ـــر  ـــن وتج ـــن صغيري ـــن ثقب ـــالم م ـــر إلى الع ـــوداء تنظ ـــة س كتل

ـــا  ـــة نومه ـــل غرف ـــن تدخ ـــا ح ـــاض"، لكنه ـــا الفضف جلبابه

ـــيج، أو  ـــا كالنش ـــالى صوته ـــراش ويتع ـــى الف ـــا ع ـــي بجثته ترم

تعـــاود حلمهـــا بالموســـيقى والرقـــص، تعيـــش تفاصيـــل حلـــم 

ـــيقى  ـــع الموس ـــى وق ـــاور ع ـــدها ليح ـــان لجس ـــه العن ـــق في تطل

ـــب  ـــي تح ـــينمائية الت ـــام الس ـــال الأف ـــبه أبط ـــل يش ـــد رج جس

ـــالأرض،  ـــدها ب ـــام جس ـــى ارتط ـــق ع ـــل أن تفي ـــاهدتها، قب مش

ـــى  ـــا ع ـــرد فيه ـــات تتم ـــد بلحظ ـــا بع ـــا في ـــاود حلمه أو تع

أوامـــر الـــزوج المتعنـــت، فتـــرخ بمـــلء غضبهـــا: "لمـــاذا 

تجعـــل مـــن نفســـك مركـــز الكـــون وتبـــدد حيـــاتي وحيـــاة 

ابنتـــي بـــكل هـــذا التســـلط"، ثـــم تلطمـــه وتهـــوي عـــى 

ــه رفـــوف الكتـــب التـــي  ــة، أو تهيـــل عليـ ــه بمزهريـ رأسـ

ـــت  ـــكون البي ـــى س ـــق ع ـــل أن تفي ـــاً، قب ـــا مرعوب ـــور عنده يتك

ـــا. ـــى حاله ـــة ع ـــة ثابت ـــوف المكتب ورف

وعـــى تلـــك الحالـــة مـــن التناقـــض بـــن الظاهـــر والباطـــن 

ـــع  ـــا م ـــا في حواراته ـــا ك ـــت في أحلامه ـــخصية البن ـــدت ش ب

ـــا  ـــورة لحياته ـــم ص ـــي ترس ـــفية، فه ـــائلها الفلس ـــا ورس زميله
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ــا  مـــن خـــال مـــا تقـــرأه مـــن الروايـــات "التـــي تمنحهـ

ـــذة  ـــح الناف ـــا فت ـــا وتمكنه ـــاء غرفته ـــا في فض ـــق به ـــة تحلّ أجنح

ــيحة"،  ــرى فسـ ــوالم أخـ ــاق إلى عـ ــاً للانطـ ــة دائـ المغلقـ

ــة  ــاء المملـ ــدران البيضـ ــة ذات الجـ ــا المغلقـ ــل غرفتهـ وتحيـ

ـــتان ورد  ـــو ببس ـــتائر تزه ـــة بس ـــذة مفتوح ـــن إلى ناف ـــل كف مث

مزهـــر، "وعـــى الجـــدار معلقـــات مـــن الحكـــم والأقـــوال 

المأثـــورة وجـــدول أحلامهـــا، مجـــرد أحـــام في وقـــت كان 

فيـــه الـــزوج يضيـــق الخنـــاق عـــى زوجتـــه وابنتـــه تحـــت 

وطـــأة العيـــب والحـــرام والممنـــوع، نجـــده يعيـــش تعلّقـــاً 

ـــا  ـــره، ك ـــارت غ ـــه واخت ـــي هجرت ـــه الت ـــاضي، بمحبوبت بالم

ـــل  ـــذي يدخ ـــت ال ـــر الإنترن ـــية ع ـــاته الجنس ـــده في ممارس نج

ـــي  ـــه الت ـــاً تناقضات ـــو أيض ـــش ه ـــي، فيعي ـــم وهم ـــه باس مواقع

تجعلـــه يشـــهد انفصامـــاً جليـــاً بـــن مـــا يـــرّه في داخلـــه 

ـــرأة  ـــؤال الم ـــل س ـــذي يجع ـــر ال ـــه، الأم ـــه في خارج ـــا يعلن وم

ـــطوة  ـــداد س ـــن امت ـــباً م ـــطوعاً وتحس ـــر س ـــا أكث ـــة هن الكاتب

ـــل  ـــراب، وتظ ـــن الخ ـــداً م ـــث مزي ـــخصية لتعي ـــذه الش ـــل ه مث

ـــذي  ـــعاها ال ـــادرة في مس ـــي، س ـــا الإجرام ـــاقة في اتجاهه منس

ـــا،  ـــن به ـــا والمحيط ـــخصية ذاته ـــمل الش ـــة تش ـــى إلى كارث انته

لكـــن الســـاردة حســـناً فعلـــت إذ جعلتهـــا في آخـــر الأمـــر 

ـــا. ـــار زرعه ـــي ث ـــي تج ـــدة والألم وه ـــلم للوح تستس

ــي  ــرّف الديـ ــخصيّة المتطـ ــدّم أنّ شـ ــا تقـ ــل مّمـ الحاصـ

بانغماســـها في عـــوالم الغيـــب المشـــوّهة تعـــود بالبطولـــة 
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ـــود  ـــا أنّ وج ـــة، طالم ـــن البطول ـــر م ـــة صف ـــة إلى الدرج القصصيّ
ـــن  ـــن زم ـــان م ـــرّر الإنس ـــة بتح ـــت مقترن ـــة كان ـــأة البطول نش
ـــخ الآلهـــة، ولعـــلّ  ـــاج التاريخـــي البـــري في تاري ـــة واندم الخراف
ـــرّف  ـــخصيّة المتط ـــار ش ـــك أنّ مس ـــة في كلّ ذل ـــة الطريف المفارق
الديـــي ينفـــي البطولـــة في الوقـــت الّـــذي يتوهـــم فيـــه أنّـــه 
ـــة  ـــور الخراف ـــك أنّ حض ـــؤدى ذل ـــا، م ـــا وتمثيله ـــدد نحته بص
ومـــا يقـــرن بهـــا مـــن تصـــوّرات يعيدنـــا إلى ذلـــك صـــورة 
العـــالم الأولى، حـــن كان دون أبطـــال وكانـــت الشـــخصيّات 
ـــن  ـــه م ـــك  فإنّ ـــة، وإلى ذل ـــوى الطبيع ـــة في ق ـــطوريّة مندمج الأس
ـــب  ـــع توج ـــت رداءة الواق ـــن كان ـــرة، فلئ ـــة كب ـــؤس بمنزل الب
عـــادة ظهـــور البطـــل المخلّـــص فـــإنّ شـــخصيّة المتطـــرّف 
ـــاً  ـــم... موجب ـــة والعل ـــل الرفاهيّ ـــورة وتجع ـــب الص ـــي تقل الدي
ـــذا  ـــع ه ـــرى توق ـــة ك ـــا مفارق ـــل هاهن ـــور وتحص ـــذا الظه له
ـــاص  ـــزأة، فالخ ـــة في اله ـــا البطول ـــكلّ مزاي ـــد ل ـــوذج الفاق النم
الـــذي ينشـــده هـــو خـــاص مـــن نـــوع آخـــر قـــد نســـمه 
ـــة  ـــب في نهاي ـــوب، والقل ـــاص المقل ـــد أو الخ ـــاص الضدي بالخ
المطـــاف شـــكل مـــن أشـــكال الســـخرية التـــي تعلـــن عـــن 
حضـــور ذات متلفظـــة تســـخر مـــن المتطـــرّف الديـــي وهـــو مـــا 
ـــة. ـــة السردي ـــاص بالرؤي ـــزء الخ ـــول في الج ـــه الق ـــنفصل في س

في الرؤية السردية : 	-

ـــة  ـــى في إدان ـــة تتج ـــة العربي ـــائدة في الرواي ـــة الس إن الرؤي
ـــرف  ـــراف المتط ـــي بانح ـــاع المتلق ـــى إقن ـــل ع ـــرة، والعم الظاه
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واســـتهجان ســـلوكه، وهـــي رؤيـــة ترتـــد إلى عمـــوم رؤى 
ــدو  ــم، ويبـ ــائدة في مجتمعاتهـ ــا السـ ــاه القضايـ ــاء تجـ الأدبـ
ـــن كل  ـــات في طروحاته ـــاق الكاتب ـــاً انط ـــت أيض ـــن اللاف م
مـــن بيئتهـــا وارتباطهـــا بقضايـــا مجتمعهـــا السياســـية منهـــا 
والاجتماعيـــة، واســـتطعن أن يمـــررن توجهاتهـــن الفكريـــة 

ـــرة. ـــذه الظاه ـــن إزاء ه ومواقفه

ـــود أن  ـــن محم ـــة ب ـــرى فاطم ـــر ت ـــة لا تط ـــة الملائك في رواي
ـــان  ـــس غـــرّت في البني ـــورة الياســـمين في تون ـــورة المســـاة بث الث
ـــران  ـــا أدّت دوراً في إذكاء ن ـــرد، ك ـــي للف ـــي والنف الاجتماع
ـــود  ـــا وج ـــن له ـــة "لم يك ـــول الكاتب ـــا تق ـــي ك ـــة الت ـــذه الحرك ه
ـــال  ـــرة في الجب ـــة متناث ـــوب قليل ـــرد جي ـــت مج ـــع، كان في المجتم
تتحـــرك في الخفـــاء بصـــورة شـــديدة، ولا تجـــرؤ عـــى أن تعلـــن 
ـــت  ـــي كان ـــن ع ـــن ب ـــة في زم ـــة الأمني ـــها لأن المنظوم ـــن نفس ع
تعتبرهـــم العـــدو الرئيـــس للبـــاد بعـــد الثّـــورة، "تحـــرّرت 
المجموعـــات الإســـامية مـــن قبضـــة بـــن عـــي الحديديـــة، 
ووجـــدت لهـــا دروبـــاً معبـــدة بعـــد الثـــورة لتخـــرج مـــن 
جحـــور الجبـــال وتصـــل إلى المـــدن في وقـــت كـــا تقـــول 
ـــى  ـــف ع ـــوضى تزح ـــا: "الف ـــن تدخلاته ـــدة م ـــاردة في واح الس
ـــاد في  ـــلولة، الب ـــي مش ـــة وروح ـــة عطال ـــي في حال ـــاد، عق الب

ـــخاً". ـــب مس ـــى أن تنج ـــر، وأخش ـــاض عس مخ

وهـــي مـــن خـــال هـــذا الرصـــد لنمـــو الجماعـــات الدينيـــة 
المتشـــددة وكيفيـــة عملهـــا في غســـيل أدمغـــة الشـــباب وتحويلهـــم 
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ـــات في  ـــك الجماع ـــلوك تل ـــن س ـــا، تدي ـــذ مآربه إلى أدوات لتنفي
ـــرد  ـــتوى ال ـــتطاعت في مس ـــا اس ـــة وأنه ـــه، خاص ـــت ذات الوق
ـــجون  ـــواب الس ـــح أب ـــبباً في فت ـــورة س ـــك الث ـــن تل ـــل م أن تجع
ـــن  ـــدأ م ـــاداً يب ـــث فس ـــخصية لتعي ـــذه الش ـــل ه ـــروج مث وخ
ـــو  ـــه، وه ـــع كل ـــال المجتم ـــد ليط ـــا و يمت ـــوار بيته ـــل أس داخ
ـــل  ـــيف ممث ـــف س ـــر لموق ـــن تصوي ـــارئ م ـــه الق ـــف علي ـــا يق م
تلـــك الجماعـــات في الروايـــة، فهـــو "يشـــكر المـــولى كلـــا 
ـــم  ـــجن ونع ـــن الس ـــرج م ـــل، فخ ـــد رح ـــة ق ـــر أن الطاغي تذك

ـــورة". ـــا الث ـــت به ـــي أت ـــة الت ـــار الحري ـــه بث ـــع إخوت م

ـــن  ـــه ممك ـــود أن ـــن محم ـــرى ب ـــاص ف ـــق الخ ـــا طري وأم
ـــرر  ـــا ي ـــك م ـــل في ذل ـــم، ولع ـــفة والعل ـــال الفلس ـــن خ م
ـــة  ـــور ابن ـــاً بن ـــد متمث ـــل الجدي ـــاح الجي ـــة بانفت ـــاء الرواي انته
ـــي  ـــص تب ـــي الن ـــا ي ـــي ك ـــفة الت ـــوالم الفلس ـــى ع ـــيف ع س
الشـــخصية عـــى التفكـــر والنقـــد البنـــاء ومحاربـــة الجهـــل 
ــذا  ــن هـ ــاص مـ ــل في الخـ ــدد، والأمـ ــرف والتشـ والتطـ
الفكـــر الطـــارئ الغريـــب، وإن كان الثمـــن ضيـــاع بعـــض 
ـــراط  ـــبب انخ ـــض الأسر بس ـــوام بع ـــار ق ـــل، وانهي ـــذا الجي ه
أحـــد أفرادهـــا في صفـــوف الجماعـــات المتطرفـــة، كالأب في 

ـــر". ـــة لا تط ـــة "الملائك رواي

تقـــف الكاتبـــة  في مواجهـــة عـــدد مـــن المفاهيـــم التـــي 
ـــرف  ـــن وال ـــم التدي ـــات، كمفاهي ـــن المغالط ـــر م ـــابها كث ش
والجســـد، فتبـــدو في الروايـــة "قشـــور الديـــن ظاهـــرة في طقـــوس 
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الشـــخوص وهـــي غمـــزة أدبيـــة مـــن الكاتبـــة التـــي تريـــد 

خلخلـــة هـــذه المســـلمات وإعـــادة بنـــاء الإنســـان بـــا يليـــق 

ـــال، أو  ـــوت ع ـــر بص ـــذي يفكّ ـــان ال ـــن، الإنس ـــذا الزم ـــه في ه ب

ـــة.  ـــة الروائي ـــف في الكتاب ـــرّب بلط ـــفة تت ـــا الفلس لعلّه

ـــة  ـــابي لفاطم ـــس الكت ـــول إنّ النف ـــا نق ـــا يجعلن ـــذا م وه

بـــن محمـــود يكتـــي ثـــورة حقيقيـــة عـــى مـــا اســـتقر في 

الذاكـــرة الجماعيـــة وخاصـــة في المســـائل التـــي تتعلّـــق 

ـــل  ـــة تعطّ ـــب تقليدي ـــن رواس ـــه م ـــوم حول ـــا يح ـــن وم بالدي

فعـــل التفكـــر وتجعـــل الملائكـــة لا تطـــر".

ـــاردة/قناع  ـــارخ للس ـــور الص ـــذا الحض ـــاً ه ـــدو لافت ويب

ـــخصياتها  ـــارك ش ـــاضرة تش ـــاردة ح ـــا، فالس ـــة وصوته الكاتب

ــة  ــدوى الكتابـ ــؤال جـ ــرح سـ ــا، وتطـ ــا وأحلامهـ آلامهـ

ـــزي  ـــدم بعج ـــة و أصط ـــون كاتب ـــى أن أك ـــا معن ـــا "م ومعناه

ـــب  ـــى أن أكت ـــا معن ـــة صغـــرة؟ م ـــا أســـتطيع مســـاعدة طفل ف

ـــن  ـــدة م ـــرح)...( لا فائ ـــز الف ـــص ليج ـــه المق ـــد في ـــن يمت في زم

ـــور)...(  ـــدث لن ـــذي ح ـــد ال ـــدة بع ـــى لقصي ـــة ولا معن رواي

ـــدث في  ـــى أن أتح ـــا معن ـــة! م ـــون كاتب ـــاً أن أك ـــدو تافه ـــم يب ك

ـــأرد  ـــل س ـــور؟ ه ـــت لن ـــي حدث ـــة الت ـــذه الجريم ـــن ه ـــة ع رواي

ـــا...". ـــا طفولته ـــأعيد إليه ـــل س ـــا؟ ه ـــور ضحكته لن

ـــذا  ـــي ه ـــه ث ـــا بثت ـــر مم ـــا كث ـــئلة وغيره ـــك الأس ـــر تل ع

ـــجيلي  ـــام، والتس ـــخصي بالع ـــه الش ـــل في ـــذي يتداخ ـــل ال العم
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ـــال  ـــى أجي ـــا ع ـــود قلقه ـــن محم ـــة ب ـــدي فاطم ـــي، تب بالتخيي

ـــورات  ـــد ث ـــا بع ـــداً عليه ـــراً جدي ـــرب فك ـــا أن تت ـــن له يمك

ــدي  ــى أيـ ــار عـ ــذي صـ ــربي الـ ــع العـ ــمى الربيـ ــا يسـ مـ

ـــه  ـــربي وروح ـــان الع ـــر الأنس ـــاً لفك ـــن خريف ـــك المتطرف أولئ

الطامحـــة للتغيـــر، ولذلـــك مـــا لبثـــت تتقنـــع بصـــوت الســـاردة 

ـــارج  ـــو خ ـــا ه ـــدث مم ـــن أن يح ـــا يمك ـــول م ـــاؤلاتها ح وتس

ـــا:  ـــاردة لزوجه ـــول الس ـــورة، تق ـــن الث ـــر م ـــع، أو المنتظ المتوق

"مـــن كان يتصـــور أننـــا ســـنتحدث عـــن ختـــان البنـــات 

ـــرأة  ـــرة الم ـــهورة بن ـــا المش ـــل في بلادن ـــل يعق ـــس؟ ه في تون

أن يثـــار هـــذا الموضـــوع وترتفـــع الأصـــوات بـــن مؤيـــد 

ـــي  ـــورة؟"، وه ـــن الث ـــاس م ـــره الن ـــا انتظ ـــذا م ـــض... أه وراف

الأســـئلة التـــي تقـــف خلـــف ســـؤال روايـــة بـــن محمـــود 

ـــافي  ـــا الثق ـــن منظوره ـــه م ـــاول قراءت ـــع تح ـــاه واق ـــا تج ورؤاه

ـــوأ  ـــل أس ـــن محتم ـــر م ـــوف وتحذي ـــي وخ ـــراءة وع ـــوي، ق النس

ـــة الأدب، أن  ـــي وظيف ـــك ه ـــع، وتل ـــهده المجتم ـــن أن يش يمك

ـــتقبل. ـــتشرف المس ـــن و يس ـــئلة الراه ـــر أس يث
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- خاتمة :

ـــة  ـــة الروائي ـــن الكتاب ـــاذج م ـــر في ن ـــإن الناظ ـــد، ف وبع
النســـوية يلحـــظ أنهـــا تبـــر بنهايـــة هـــذا الشـــكل الفـــج 
للتديـــن الـــذي أنتـــج لنـــا أبطـــالًا ضديـــن أو بالأحـــرى 
أبطـــالًا بـــا أدنـــى مزيـــة، ولعـــل تصويرهـــم عـــى هـــذا 
ـــر  ـــف أو التمظه ـــن الزائ ـــة التدي ـــة موج ـــر بنهاي ـــو يب النح
ـــل  ـــاوم القت ـــا لتق ـــود بحكاياه ـــهرزاد تع ـــي بش ـــن، وكأن بالدي
ـــا  ـــن مجتمعه ـــوت ع ـــرة الم ـــذه الم ـــض ه ـــد وتدح ـــن جدي م
كلـــه، لا عـــن بنـــات جنســـها فقـــط، وقـــد لحظنـــا أنهـــا 
ــوذج المتطـــرف  تتوســـل بنظـــام المفارقـــات في بنـــاء نمـ
الديـــي لتعلـــن نهايـــة التديـــن الزائـــف وتظهـــر الخرافـــة 

وقـــد عـــادت في شـــكل مهزلـــة.

وقـــد أبانـــت الأحـــداث أنّ شـــخصيّة المتطـــرّف وإن 
ـــت  ـــا صنع ـــل م ـــيّ بفض ـــالم الروائ ـــاً في الع ـــه مكان ـــد ل وج
العـــوالم الروائيّـــة مـــن ظـــال تصلهـــا بالعـــوالم الواقعيّـــة، 
ـــع  ـــه مـــن هـــذا العـــالم عـــى نحـــو مـــا تصـــوّره وقائ ـــإنّ منزلت ف
ــفّت  ــال، شـ ــن أعـ ــخصيّة مـ ــرن بالشـ ــا يقـ ــة ومـ الروايـ
ـــه  ـــات، بل ـــن المقاب ـــة م ـــا مجموع ـــة جلته ـــة طريف ـــن منزل ع
ـــرّف  ـــب دور المتط ـــي تلع ـــخصّيّة الت ـــك أنّ الش ـــات، ذل المفارق
تجـــدّ في أن تكـــون جـــزءاً مـــن هـــذا العـــالم، لا بالأعـــال التـــي 
تســـند عـــادة إلى الفـــرد في التقســـيم الاجتماعـــي المألـــوف 
ــر  ــف والتدمـ ــى العنـ ــوم عـ ــال تقـ ــا بأعـ ــل، وإنـ للعمـ
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ـــالم،  ـــع الع ـــه م ـــن قطيعت ـــذي يعل ـــد الّ ـــد المتعبّ ـــاً للزاه خلاف
ـــرف  ـــخصيّة المتط ـــا إنّ ش ـــواب إذا قلن ـــب الص ـــد لا نجان وق
ــه  ــق صلتـ ــل في أن يوثـ ــد فشـ ــد زهيـ ــدة عبيـ ــاً وليـ دينيّـ
ـــك  ـــه، وكذل ـــق إلي ـــد الطري ـــة أولى، ولم يج ـــن جه ـــب م بالغي
ـــة  ـــن جه ـــيّ م ـــالم الواقع ـــه في الع ـــد مكانت ـــق في أن يج ـــا وف م
ـــه إلى  ـــي قادت ـــي الت ـــة ه ـــة المزدوج ـــذه الخيب ـــلّ ه ـــة، ولع ثاني

ـــف. ـــث عني ـــل ثال ـــرّ فع تخ

ــوه  ــذي تجلـ ــرف الـ ــوع التطـ ــول إنّ موضـ ــذا نقـ  لهـ
ــه إرادة  ــاصّ آيتـ ــه خـ ــن كنـ ــفّ عـ ــويّة تشـ ــة النسـ الكتابـ
ــب  ــة بالغيـ ــة الصلـ ــون وثيقـ ــة أن تكـ ــخصيّة المتطرّفـ الشـ
ـــا  ـــالم، لكنه ـــذا الع ـــن ه ـــزءاً م ـــون ج ـــه دون أن تك وملكوت
وهـــو مـــا يتبـــدى لنـــا في فعـــل الانتحـــار؛ وبهـــذا الفعـــل 
ـــكال  ـــن أش ـــكل م ـــرّف ش ـــاب لأنّ التط ـــا بالغي ـــق صلته يوث
ـــاً  ـــزع منزع ـــا أن نن ـــالم، وإذا أردن ـــن الع ـــان ع ـــاب الإنس غي
ــة في  ــخصيّة القصصيّـ ــار الشـ ــإنّ مسـ ــاً فـ ــاً سرديّـ تأويليّـ
الروايـــة التـــي تتّخـــذ مـــن التطـــرّف موضوعـــاً لهـــا يبـــدأ 
بمحاولـــة الانخـــراط في العـــالم أو عـــى الأقـــلّ التظاهـــر 
ــالم  ــن العـ ــحباً مـ ــي منسـ ــه ينتهـ ــه، إلا أنّـ ــراط فيـ بالانخـ
متوهّـــاً الخـــاص أو إيجـــاد جـــواب عـــن الأســـئلة التـــي 
ــا  ــي ومـ ــا اليومـ ــون قرارهـ ــرة ويكـ ــة كبـ ــرح بحرقـ تطـ

يعيشـــه الفـــرد مـــن تناقضـــات راهنيّـــة.
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القوة العلاجية للسّرد
»الملائكة لا تطير«

 إدريس الخضراوي)1(

1 - إدريس الخضراوي باحث وأستاذ جامعي من المغرب
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ــة  ــن "روايـ ــراب مـ ــة إلى الاقـ ــذه الورقـ ــد هـ تتقصّـ
الملائكـــة لا تطـــر"  للكاتبـــة التونســـية فاطمـــة بـــن محمـــود مـــن 
خـــال بحـــث مســـتويين أساســـيين همـــا البنـــاء والدلالـــة.

ـــن  ـــاً ع ـــمُّ أساس ـــور، يَنُ ـــذا المنظ ـــار ه ـــكّ أن اختي لا ش
الوعـــي بالتحـــولات التـــي مـــا فتئـــت الروايـــة العربيـــة تحققهـــا 
ـــتوى  ـــى مس ـــواء ع ـــع العربي"س ـــد "الربي ـــا بع ـــة م ـــذ مرحل من
الفكـــر الـــذي تنهـــض ببلورتـــه عـــر مســـالك التخييـــل 
ــتوى  ــى مسـ ــخصيات، أو عـ ــاءات والشـ ــة والفضـ واللغـ
ـــث  ـــارئ البح ـــى الق ـــرض ع ـــا يف ـــو م ـــي، وه ـــكل الف الش
ـــم  ـــدي لفه ـــي النق ـــد الوع ـــى صعي ـــدة ع ـــات جدي ـــن ممكن ع
ـــاصرة  ـــة المع ـــة العربي ـــال الروائي ـــه الأع ـــذي تحقق ـــاح ال الانزي
فيـــا يتعلـــق بالتمثيـــل الـــردي لقضايـــا المجتمعـــات 
العربيـــة. وأعتقـــد أن هـــذا التوجـــه الـــذي يطبـــع الروايـــة 
المعـــاصرة في جغرافيـــات مختلفـــة بـــا في ذلـــك الروايـــة في 
ـــة  ـــة والمؤسس ـــال الروائي ـــده الأع ـــة، لا تؤك ـــار العربي الأقط
ـــب،  ـــها وحس ـــال وتكريس ـــن الأع ـــا تثم ـــوط به ـــة المن الأدبي
ـــة  ـــات المهتم ـــي والدارس ـــد الروائ ـــا النق ـــده أيض ـــا يؤك وإن
بالـــرّد الأدبي، ذلـــك أن المتتبـــع لشـــأن الروايـــة يلحـــظ 
ـــدي  ـــي النق ـــه الوع ـــف يتج ـــة كي ـــة الثالث ـــع الألفي ـــذ مطل من
ـــاً  ـــا نوع ـــة بوصفه ـــه الرواي ـــر في ـــا تفك ـــى م ـــز ع ـــو التركي نح

ـــع. ـــة والمجتم ـــا بالسياس ـــدّ التصاق ـــا أش أدبي
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و في هـــذا الســـياق، يُمكـــنُ الإشـــارة إلى كتابـــات 

ـــر  ـــه "فك ـــة كتاب ـــل، وخاص ـــاس بافي ـــي توم ـــث الرومان الباح

ـــاشري في:  ـــر م ـــة إلى بي ـــار 2003(، بالإضاف ـــة" )غالي الرواي

ـــندر  ـــيير )2011(، وألكس ـــون بيس ـــر الأدب؟( وج ـــم يفكّ )ب

جيفـــن )2021(، وفلـــوران كوســـت )2017( وغيرهـــم 

ـــام إســـهام  ـــن يضعـــون في صـــدارة الاهت مـــن الدارســـن الذي

ـــى  ـــراء ع ـــا كق ـــال قدراتن ـــن خ ـــالم م ـــم الع ـــة في ترمي الرواي

ـــا. ـــاكن فين ـــان الس ـــاف الإنس استكش

إذن، لفهـــم روايـــة "الملائكـــة لا تطـــر" انطلاقـــاً مـــن 

البنـــاء والدلالـــة لا بـــدّ في البدايـــة مـــن الإشـــارة إلى ســـمة 

ـــا؛  ـــورة وبُعيدَه ـــل الث ـــية قبي ـــة التونس ـــزت الرواي ـــية مي أساس

ذلـــك أن مجموعـــة واســـعة مـــن الرّوايـــات أخـــذت عـــى 

ــة  ــة والاقتصاديـ ــوال الاجتماعيـ ــخيص الأحـ ــا تشـ عاتقهـ

والثقافيـــة التـــي كانـــت تعـــرف تراجعـــاً كبـــراً، بالإضافـــة 

إلى تفكيـــك منظومـــة التســـلط والاســـتبداد؛ لذلـــك ليـــس 

ــاً أن يكـــون رصـــد التحـــول الـــذي يطـــاول الفـــرد  غريبـ

ـــغل  ـــذي ش ـــاس ال ـــري والأس ـــؤال الجوه ـــو الس ـــع ه والمجتم

الروايـــة التونســـية، وأطـــر شـــعريتها في هـــذه المرحلـــة كـــا 

ـــن  ـــاث، وم ـــات والأبح ـــن الدراس ـــد م ـــك العدي ـــرت ذل أظه

ـــخيصاً  ـــول تش ـــذا التح ـــخص ه ـــي تش ـــة الت ـــوص المهم النص

عميقـــاً نجـــد: أبنـــاء الســـحاب لمحمـــد الجبايـــي )2011(، 

ـــتاتا  ـــنوات البروس ـــواد )2010(، س ـــن ال ـــة لحس ـــح المدين روائ
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للصـــافي ســـعيد )2011(، وتراتيـــل لآلامهـــا لرشـــيدة 

ــارني )2011(. الشـ

ــرى  ــة أخـ ــة روايـ ــن إضافـ ــال يمكـ ــذه الأعـ إلى هـ

ـــرد في  ـــة" تنف ـــذه الرواي ـــن ه ـــر"، لك ـــة لا تط ـــي "الملائك ه

ـــة  ـــي للكاتب ـــي الف ـــد الوع ـــى صعي ـــط ع ـــس فق ـــري لي تقدي

الـــذي يتيـــح لهـــا تلمّـــس علامـــات التحـــول، والتعبـــر 

ـــية  ـــة السياس ـــظ والدعاي ـــقوط في شَك التقري ـــا دون الس عنه

ــرة  ــد الفـ ــى صعيـ ــاً عـ ــا أيضـ ــري، وإنـ أو الأدب التبشـ

ــا، ذلـــك أن الأحـــداث والوقائـــع  التاريخيـــة التـــي تكتبهـ

المشـــخصة تبـــدأ قبـــل انطـــاق ثـــورة الياســـمين بقليـــل، 

ــب  ــى تكتسـ ــذا المعنـ ــي. وبهـ ــن عـ ــس بـ ــروب الرئيـ وهـ

ـــي  ـــخ في التاريخ ـــة تترس ـــا كتاب ـــة بوصفه ـــا الفني ـــة قيمته الرواي

ـــة  ـــا رواي ـــياقها، إنه ـــن س ـــا م ـــذّر انتزاعه ـــي، ويتع والاجتماع

تنـــدرج ضمـــن مـــا أســـميته في كتـــابي "سرديـــات الأمـــة" 

ــتعيد  ــة تسـ ــة: روايـ ــية والثقافيـ ــرة السياسـ ــة الذاكـ بروايـ

عـــر وســـاطة الـــرد أحـــداث ووقائـــع في زمـــن الربيـــع 

ـــة  ـــل الحري ـــن أج ـــورة م ـــه في الث ـــن عنوان ـــذي تع ـــربي ال الع

ــرة  ــو الذاكـ ــة هـ ــا في الروايـ ــا يثيرنـ ــأول مـ ــة؛ فـ والكرامـ

السياســـية لجيـــل التســـعينيات، خاصّـــة مـــن ارتبطـــوا 

ــة المتطرفـــة، مـــن خـــال شـــخصيات  بالتنظيـــات الدينيـ

ـــراً  ـــر س ـــي لا تس ـــا الت ـــة وحكاياته ـــاهد الرواي ـــم مش تتقاس

ـــقاء  ـــل ش ـــا لتمثي ـــل أجزاؤه ـــع وتتداخ ـــل تتقاط ـــرداً، ب مط
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الإنســـان وعذابـــه في مرحلـــة كان التونســـيون يســـتولدون 
مـــن الحلـــم أفقـــاً للبحـــث عـــن وجـــود عـــادل، بهـــذا المعنـــى، 
ـــا  ـــة الذاكـــرة للقـــارئ أن يتبـــن مـــن خـــال مراي تســـمحُ رواي
ـــورة،  ـــد الث ـــس بع ـــل في تون ـــذي حص ـــا ال ـــفة م ـــرد الكاش ال
ـــلطة. ـــياسي إلى السّ ـــام الس ـــول الإس ـــع وص ـــاً م وخصوص

ــل  ــور التخييـ ــن منظـ ــة مـ ــذه التجربـ ــتكناه هـ إن اسـ
الروائـــي الـــذي يـــدرج وجـــود الشـــخصيات والأحـــداث 
بـــن حـــدّي الواقـــع والخيـــال، يـــدلّ بقـــوة عـــى المكانـــة 
التـــي تحتلهـــا الروايـــة في عصرنـــا ليـــس فقـــط بوصفهـــا 
ـــي  ـــر الت ـــن الظواه ـــة م ـــم مجموع ـــا لفه ـــد عنه ـــة لا محي إمكاني
يتعـــذر فهمهـــا مـــن خـــال الخطابـــات الأخـــرى، وإنـــا 
ـــن  ـــة م ـــة مهم ـــة تاريخي ـــى مرحل ـــهادة ع ـــا ش ـــاً بوصفه أيض

تاريـــخ المجتمـــع التونـــي الحديـــث.

ـــة الأولى  ـــذ الوهل ـــر" من ـــة لا تط ـــارئ "الملائك ـــه ق يواج
بقـــوة إيحائيـــة ورمزيـــة تخـــرق الروايـــة وتتخللهـــا بـــدءاً 
ـــر،  ـــداء والتصدي ـــوان والإه ـــة، كالعن ـــات الخارجي ـــن العتب م
ــب  ــن" للكاتـ ــل الابـ ــة "إنجيـ ــن روايـ ــاس مـ ــو اقتبـ وهـ
ـــد  ـــة لومون ـــت صحيف ـــد كتب ـــر، لق ـــان ميل ـــي نورم الأمريك
ـــر  ـــه في 10 نون ـــال وفات ـــر خ ـــان ميل ـــن نورم ـــية ع الفرنس
ــه الرجـــل الشـــجاع الـــذي لا يـــكل، والـــذي  2007 بأنـ
اختـــار بشـــكل منهجـــي أكثـــر الزوايـــا غـــر المتوقعـــة لتجســـيد 
ـــتمر  ـــب يس ـــة، كات ـــة الأمريكي ـــاة الثقافي ـــق للحي ـــر القل الضم
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في النضـــال ضـــدّ الانصيـــاع والظلـــم، كونـــه شـــغوفاً 

بالأحـــداث الجاريـــة ويراقـــب دون تنـــازل بلـــدًا يضايقـــه 

ـــرأ  ـــراءة: ق ـــغوفا بالق ـــر ش ـــان ميل ـــر"، كان نورم ـــر فأكث أكث

ـــر  ـــو الآخ ـــرّر ه ـــتاينبك، وق ـــوس وش ـــواي ودوس باس همنغ

ـــي تقتبـــس  ـــن" الت ـــل الاب ـــه "إنجي ـــاً، أمـــا روايت أن يكـــون كاتب

ـــز دون أن  ـــدِر أن أقف ـــت أق ـــي: "إن كن ـــا ي ـــة م ـــا الكاتب منه

أقـــع، أيمكـــن أن أطـــر مـــع الملائكـــة"، فهـــي تعـــدّ مـــن 

ـــن  ـــه م ـــوي علي ـــا تنط ـــي لم ـــرى في الأدب العالم ـــال الك الأع

ـــال  ـــن خ ـــه م ـــاضر وتفكيك ـــد الح ـــى نق ـــدرة ع ـــرأة وق ج

ــة "  ــد "الملائكـ ــك نجـ ــة؛ لذلـ ــة القديمـ ــات العقديـ المرويـ

تلتقـــي مـــع هـــذا النـــصّ في أكثـــر مـــن مســـتوى، فهـــل 

أرادت السّـــاردة بكتابـــة الروايـــة الأولى التـــي تدشـــن بهـــا 

ـــان  ـــن نورم ـــل م ـــة أن تجع ـــعر إلى الرواي ـــن الش ـــال م الانتق

ميلـــر المصـــدر الإلهامـــي الأســـاس؟

يتأســـس عنـــوان الروايـــة عـــى تركيـــب مبهـــم 

ـــات  ـــن مكون ـــر ب ـــوض بالتناف ـــذا الغم ـــزز ه ـــض، ويتع وغام

ــا  ــي بوصفهـ ــال الديـ ــرد في المخيـ ــة تـ ــة، فالملائكـ الجملـ

ـــا  ـــاء، وينبئن ـــن الله والأنبي ـــدور الوســـاطة ب ـــات تنهـــض ب كائن

ـــة،  ـــا أجنح ـــأن له ـــا ب ـــق بمظهره ـــا يتعل ـــم في ـــرآن الكري الق

ــوان  ــن عنـ ــس، لكـ ــه والتقديـ ــمة بالتنزيـ ــا متسـ وصفاتهـ

ـــزج  ـــا ي ـــو م ـــا؛ وه ـــران عنه ـــة الط ـــاً صف ـــأتي نافي ـــة ي الرّواي

بالقـــارئ في عـــالم مشـــحون بالأســـئلة المربكـــة: مـــن هـــي 
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ـــى  ـــوان ع ـــل العن ـــة؟ ألا يحي ـــا بالرّواي ـــا علاقته ـــة وم الملائك

الحلـــم الـــذي لا يفـــارق نـــور الشـــخصية الرئيســـية بـــأن 

ـــات  ـــكّ أن عتب ـــاء؟ لا ش ـــق في الس ـــراً يحل ـــراً ح ـــون طائ تك

ـــذ  ـــة، من ـــوّة تكلمي ـــة وق ـــة رمزي ـــى كثاف ـــوي ع ـــة تنط الرواي

ـــه  ـــخ في ذهن ـــة، وترس ـــارئ الرواي ـــات ق ـــتثير المناص ـــدء تس الب

ـــوج إلى  ـــب الول ـــف يتطل ـــصّ مختل ـــه إزاء ن ـــا أن ـــرة مفاده فك

ـــا  ـــة، ب ـــورات مختلف ـــدة وتص ـــأدوات عدي ـــلح ب ـــه التس عوالم

في ذلـــك المفهـــوم المعـــاصر عـــن الروايـــة بوصفهـــا كتابـــة 

ـــت  ـــواء أكان ـــا، س ـــدد عالمن ـــي تته ـــروخ الت ـــم ال ـــة بترمي أمين

هـــذه العـــوالم ذاتيـــة حميميـــة أو جماعيـــة.

بالانتقـــال مـــن العتبـــات إلى صلـــب النـــص الروائـــي، 

ـــراتيجية  ـــى الاس ـــض ع ـــر" تنه ـــة لا تط ـــة "الملائك ـــد رواي نج

ـــذي  ـــي ال ـــب الف ـــوان التجري ـــن أل ـــون م ـــي ل ـــة وه الميتاسردي

ـــاضي،  ـــرن الم ـــعينيات الق ـــذ تس ـــة من ـــة العربي ـــوة الرواي ـــع بق طب

ويعـــرّف الناقـــد العراقـــي فاضـــل ثامـــر الاســـراتيجية 

الميتاسرديـــة بأنهـــا "تعتمـــد أساســـاً عـــى انشـــغال ذاتي مـــن قبـــل 

ـــي  ـــد الروائ ـــة، إذ نج ـــة السردي ـــات الكتاب ـــوم وآلي ـــف بهم المؤل

ـــة  ـــة مخطوط ـــدي بكتاب ـــكل واع وقص ـــكاً بش ـــاص منهم أو الق

ــي أو  ــه الروائـ ــل نصـ ــر داخـ ــص سردي آخـ ــرة أو نـ أو سـ

ـــة  ـــة الأمامي ـــردي الواجه ـــم ال ـــدر اله ـــذا يتص ـــي، وبه القص

للنـــص الروائـــي مثلـــا تحتـــل اللغـــة الواجهـــة الأماميـــة في 

النـــص الشـــعري". )المبنـــى الميتـــاسردي، ص14.( 
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ـــر"  ـــة لا تط ـــة "الملائك ـــلوب في رواي ـــذا الأس ـــس ه يتأس

ـــة الشـــعر  ـــال مـــن كتاب ـــة في الانتق ـــة الســـاردة الكاتب عـــى رغب

ـــلمتها  ـــرات تس ـــدت في مذك ـــد وج ـــات، وق ـــف الرواي إلى تألي

مـــن الســـيدة ليـــى فرصـــة ثمينـــة لكتابـــة روايتهـــا الأولى، 

ـــة  ـــروط كتاب ـــل ب ـــي كام ـــن وع ـــاردة ع ـــف الس ـــذا تكش هك

ـــح  ـــا توضي ـــى عاتقه ـــذ ع ـــا تأخ ـــة حين ـــذ البداي ـــة من الرواي

ـــتعداد  ـــرد باس ـــح ال ـــعر، يفتت ـــدل الش ـــة ب ـــا الرواي اختياره

الســـاردة للقـــاء ليـــى في أحـــد المقاهـــي لاســـتلام دفـــر 

ـــا  ـــه كل م ـــجلت في ـــي س ـــور الت ـــا ن ـــصّ ابنته ـــرات يخ مذك

ـــا  ـــا بوالدته ـــواء في علاقته ـــه س ـــوح ب ـــن الب ـــزة ع ـــت عاج كان

ـــا. أو في علاقتهـــا بوالدهـــا ســـيف أو في علاقتهـــا بخالتهـــا ثري

لنقـــل إن هـــذه الاســـراتيجية الميتاسرديـــة تنهـــض 

ــة  ــن جهـ ــي مـ ــة، فهـ ــذه الروايـ ــة في هـ ــة مزدوجـ بوظيفـ

ـــة  ـــا كتاب ـــهد بوصفه ـــاحها المش ـــة واكتس ـــطوة الرواي ـــرز س ت

ــن  ــن المبدعـ ــى بـ ــع، حتـ ــام واسـ ــتأثرُ باهتـ ــة تَسـ مختلفـ

ــرة  ــذه ظاهـ ــة، وهـ ــر الروايـ ــوع أدبي غـ ــن في نـ المكرّسـ

ـــعراء  ـــن الش ـــد م ـــرك العدي ـــرة إذ ي ـــنين الأخ ـــا في الس نلفيه

ــوا  ــتغال التـــي راكمـ ــالات الاشـ ــاء مجـ والمفكريـــن والعلـ

ـــة  ـــكأن الرواي ـــة، ل ـــال إلى الرّواي ـــة للانتق ـــارب قوي ـــا تج فيه

ـــة،  ـــس الكينون ـــدة لتلم ـــارات جدي ـــذ إلى مس ـــم مناف ـــح له تفت

وأســـئلة الـــذات المســـكونة بالبحـــث عـــن حقيقتهـــا المتواريـــة، 

والأمثلـــة عديـــدة مـــن المغـــرب الكبـــر والعـــالم العـــربي. 
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ـــى  ـــد ع ـــال للتأكي ـــاسرد المج ـــح الميت ـــة يفس ـــة ثاني ـــن جه وم

ـــة، أو  ـــري" للرواي ـــد التعب ـــو "القص ـــر بوردي ـــميه بي ـــا يس م

ـــت  ـــي ليس ـــة الت ـــاق الرواي ـــرا أخ ـــان كوندي ـــميه مي ـــا يس م

ـــم  ـــخرية والتهك ـــد والس ـــوة النق ـــوى ق ـــاف س ـــة المط في نهاي

ـــخصيات  ـــون الش ـــكافي في عي ـــوح ال ـــد بالوض ـــالم لم يع ـــن ع م

ـــا،  ـــات روحه ـــو إثب ـــك نح ـــع ذل ـــي م ـــي تم ـــكالية، الت الإش

ــة  ــن الروايـ ــية عـ ــرة اللوكاشـ ــي الفكـ ــذه هـ ــت هـ أليسـ

ـــة، أتصـــور أن تأمـــات  ـــاً لا يتوقـــف عـــن الكلي بوصفهـــا بحث

جـــورج لـــوكاش مهمـــة جـــداً لفهـــم عـــالم أبطـــال روايـــة 

ـــالم  ـــش في ع ـــا تعي ـــعر أنه ـــي تش ـــور الت ـــة ن ـــة، خاصّ الملائك

ـــي  ـــذه ه ـــب، وه ـــم أو مذن ـــالم آث ـــو ع ـــه، وإذن فه ـــدون إل ب

الخلاصـــة الجوهريـــة لتصـــور لـــوكاش للروايـــة بوصفهـــا 

ـــه. ـــره الإل ـــالم هج ـــة ع ـــث، أي ملحم ـــع الحدي ـــة المجتم ملحم

لا تتكـــون الروايـــة مـــن فصـــول محـــددة، بقـــدر مـــا 

ــاورة،  ــة متجـ ــات سرديـ ــات أو محطـ ــن لوحـ ــكل مـ تتشـ

ــا  ــة باختـــاف الشـــخصيات، ويطـــل مـــن خلالهـ ومختلفـ

القـــارئ عـــى أحـــداث ومواقـــف وحـــوارات وتأمـــات 

ـــن  ـــة، ويتب ـــالم الرواي ـــال بع ـــون الاتص ـــا يك ـــد م ـــل أش تتص

ـــتوى  ـــى مس ـــواء ع ـــة، س ـــه الكاتب ـــذي اختارت ـــاء ال ـــن البن م

ـــر  ـــرد بضم ـــم أو ال ـــر المتكل ـــرّد بضم ـــن ال ـــة ب المزاوج

الغائـــب، أو عـــى مســـتوى اســـتثمار الخطابـــات المختلفـــة، 

ــن  ــراً مـ ــة كثـ ــج الكاتبـ ــي تدمـ ــفة التـ ــاب الفلسـ كخطـ
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ــن  ــالة، مـ ــاب الرسـ ــرد وخطـ ــب الـ ــا في صلـ مفاهيمهـ
ـــه،  ـــوف نيتش ـــور للفيلس ـــا ن ـــي توجهه ـــائل الت ـــال الرس خ
والرســـالة خطـــاب شـــفاف يفتـــح الـــرد عـــى مـــا هـــو 
ـــخوص  ـــر الش ـــم فك ـــى فه ـــاعد ع ـــا يس ـــاص مم ـــي وخ حميم

وتلمـــس الغرابـــة المقلقـــة التـــي تســـتبد بهـــا.

لنقـــل إن الروائيـــة فاطمـــة بـــن محمـــود تراهـــن عـــى 
ـــي  ـــرد التعاقب ـــن لل ـــة لا ترتك ـــة سردي ـــالك كتاب ـــر مس حف
ــا تســـعى لتطويـــع اللغـــة للالتقـــاط  التقليـــدي، بقـــدر مـ
المشـــاعر المســـتعصية، وتلمـــس ســـطوة المجهـــولات التـــي 
ـــادرة  ـــر ق ـــلولة الإرادة، غ ـــا مش ـــخصيات، وتجعله ـــط بالش تحي
ــب،  ــاء المركـ ــذا البنـ ــل إن هـ ــا، و لنقـ ــر واقعهـ ــى تغيـ عـ
الـــذي يحتفـــي بالـــيء ونقيضـــه يضـــع روايـــة "الملائكـــة 
ــا  ــي اعتبرهـ ــة التـ ــوص الحواريـ ــة النّصـ ــر" في خانـ لا تطـ
ـــة  ـــس للحداث ـــي تؤس ـــة فه ـــخ الرواي ـــا في تاري ـــن منعطف باخت
ـــكي. ـــرّوسي دوستويفس ـــب ال ـــا الكات ـــرّ به ـــي ب ـــة الت الروائي

ـــا  ـــدودة، لكنه ـــخصيات مح ـــة ش ـــاء الرواي ـــرّك في فض تتح
ذات رمزيـــة كثيفـــة، وقـــدرة عـــى تمثيـــل التحـــول الـــذي 
ـــورة،  ـــد الث ـــا بع ـــة م ـــذ مرحل ـــي من ـــع التون ـــهده المجتم يش
ومـــن الشـــخصيات الأساســـية التـــي تطالعنـــا في الروايـــة 
ــة  ــئة الاجتماعيـ ــب التنشـ ــو، بحسـ ــيف، وهـ ــخصية سـ شـ
ـــم  ـــط في تنظي ـــدد ينش ـــلفي متش ـــة، س ـــا الكاتب ـــه به ـــي خصت الت
ــبب  ــليمان"، وبسـ ــة سـ ــمى "جماعـ ــرف يسـ ــامي متطـ إسـ
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نشـــاطه في هـــذه الجماعـــة اعتقـــل، ولم يغـــادر الســـجن إلا 
بعـــد عفـــو عـــام عـــن المعتقلـــن بعـــد ســـقوط نظـــام بـــن 

عـــي، وهـــروب هـــذا الأخـــر خـــارج تونـــس.

مســـار ســـيف مطبـــوع بالأحـــداث والمواقـــف التـــي 
ســـتحدد علاقتـــه داخـــل الأسرة التـــي كونهـــا أو في العـــالم 
ـــلة  ـــب فاش ـــة ح ـــد تجرب ـــه، بع ـــرّك في ـــذي يتح ـــي ال الخارج
ـــعور  ـــان والش ـــر والحرم ـــر والفق ـــار القه ـــواء بن ـــى واكت بلبن
بالضيـــاع، ينخـــرط ســـيف في جماعـــة محظـــورة، ويتـــزوج 
بليـــى المثقلـــة بذاكـــرة جريحـــة ســـواء لجهـــة علاقتهـــا بوالدتهـــا 
ـــت  ـــادر البي ـــن تغ ـــا ل ـــا بأنه ـــرخ في وجهه ـــت ت ـــي كان الت
ـــا  ـــة علاقته ـــة، أو لجه ـــا زوج ـــل به ـــن يقب ـــد م ـــن تج ـــداً ول أب
بزوجهـــا الـــذي تأتمـــر بأوامـــره خوفـــاً مـــن أن تتعـــرض 
ـــا  ـــلوك زوجه ـــى س ـــرى، ع ـــي الأخ ـــت ه ـــد بات ـــف، وق للعن
ـــن  ـــن الدي ـــاً ع ـــرح خروج ـــر الف ـــا يث ـــر كل م ـــي، تعت الدي
ـــا،  ـــذي ينتابه ـــعور ال ـــا، والش ـــي تراوده ـــام الت ـــم الأح رغ
ـــة. ـــأن تكـــون امـــرأة حـــرة لا متواطئ عندمـــا تختـــي بنفســـها، ب

إذن، مـــن خـــال شـــخصية ســـيف الســـلفي الـــذي 
يتـــوق إلى تطبيـــق الشريعـــة كـــا فهمهـــا مـــن الدعـــاة المشـــارقة 
ــيؤدي  ــا سـ ــو مـ ــورة، وهـ ــد الثـ ــس بعـ ــن زاروا تونـ الذيـ
إلى ظهـــور أفـــكار غـــر مســـبوقة في تونـــس مثـــل ختـــان 
البنـــات، وهـــي الفكـــرة التـــي ســـيكون ســـيف أول مـــن 
يطبقهـــا مـــن أصحـــاب جماعتـــه عـــى ابنتـــه نـــور اعتقـــاداً 
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ـــة،  ـــح للشريع ـــق الصحي ـــو التطبي ـــه ه ـــوم ب ـــا يق ـــه أن م من
ــا  ــور حياتهـ ــتعيش نـ ــل سـ ــذي لا يندمـ ــرح الـ ــذا الجـ هـ
ـــا  ـــبب م ـــة بس ـــدان الطفول ـــعور بفق ـــرارة الألم والش ـــرع م تتج
ـــدة  ـــوالم جدي ـــف ع ـــابة تكتش ـــارت ش ـــد أن ص ـــه- بع اعتبرت
ـــفة  ـــة فلس ـــفة، خاص ـــات والفلس ـــراءة الرواي ـــال ق ـــن خ م

نتشـــه المتمـــردة- جهـــل والدهـــا وتواطـــؤ والدتهـــا.

ولتقريـــب القـــارئ مـــن المشـــهد الدرامـــي لمســـار البطلـــة، 
ـــاص  ـــل الخ ـــب الفص ـــي تكت ـــعورها وه ـــاردة ش ـــف السّ تص
ـــا عـــادت معـــه  ـــق شـــديد م ـــور حيـــث شـــعرت بضي ـــان ن بخِت
ـــى  ـــوء ع ـــلط الض ـــك لا تس ـــي بذل ـــرد، وه ـــى ال ـــادرة ع ق
ـــه  ـــرّ عن ـــا يع ـــن ك ـــق للدي ـــم المنغل ـــا الفه ـــي يولده ـــآسي الت الم
ســـيف، بـــل تديـــن التأويـــات المتشـــددة التـــي لا ينجـــم عنهـــا 
ســـوى المـــوت، وبهـــذا المعنـــى، يمكـــن القـــول إن البعـــد 
ـــاً دون  ـــن حائ ـــة لم يك ـــم الرّواي ـــذي يس ـــوات ال ـــدد الأص متع
ـــا  ـــيفاً عندم ـــكّ أن س ـــا ش ـــا، ف ـــن موقفه ـــة ع ـــرّ الكاتب أن تع
يعـــود لماضيـــه ويحـــن لعلاقـــة الحـــب التـــي جمعتـــه بلبنـــى 
ـــه  ـــق طفولت ـــع صدي ـــر م ـــرة الخم ـــة ومعاق ـــات الصعلك ولحظ
ـــن  ـــر م ـــرح أكث ـــارئ لط ـــع الق ـــدّة" يدف ـــد ح ـــة "ول في الخرب

ـــيف؟ ـــه س ـــاء يحمل ـــان أو انت ـــن أي إي ـــؤال ع س

رغـــم أن ســـيفاً يشـــغل مســـاحة واســـعة في الـــرّد، 
فـــإن نـــور تضفـــي عـــى الروايـــة جاذبيـــة خاصّـــة، لجهـــة 
ـــان  ـــن أحض ـــابة ب ـــذه الش ـــته ه ـــذي عاش ـــب ال ـــر المتقل المص
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ــه،  ــاة فيـ ــط، لا حيـ ــذه قـ ــح نوافـ ــت لم تفتـ ــا في بيـ أسرتهـ
ــوت  ــا وصـ ــز الأم وخنوعهـ ــطوة الأب وعجـ ــوى سـ سـ
الشـــيوخ المشـــارقة الذيـــن ينفثـــون وصاياهـــم وفتاويهـــم 
ـــها،  ـــاة وعيش ـــبّ الحي ـــان إرادة ح ـــل في الإنس ـــا يعط وكلّ م
ـــا،  ـــاردة لقصته ـــب الس ـــور، وتركي ـــرات ن ـــال مذك ـــن خ وم
ـــة  ـــد البطل ـــوه عن ـــي ونم ـــدرج الوع ـــى ت ـــارئ ع ـــرّف الق يتع
ـــا  ـــدام والده ـــارها: إق ـــن في مس ـــن مفصلي ـــال حدث ـــن خ م
ــا كانـــت في السادســـة مـــن  ــا عندمـ المتشـــدد عـــى ختانهـ
عمرهـــا، لم تكـــن نـــور تـــدري لَِ يجـــب عليهـــا أن تكـــون 
ـــول  ـــاً لتق ـــر قلي ـــى تك ـــر حت ـــا أن تنتظ ـــة، وكان عليه ناقص
ــا أفضـــل مـــن  ــا يجعلهـ ــا اقتطـــع منهـ ــا إن مـ ــا والدتهـ لهـ
ـــعائر  ـــن ش ـــك م ـــا أن تل ـــن والده ـــرف م ـــات، ولتع الأخري
ـــن  ـــة وم ـــا، إذن في المدرس ـــراض عليه ـــي لا اع ـــام الت الإس
خـــال مطالعـــة الروايـــات التـــي هـــي نافـــذة نـــور عـــى 
ـــة  ـــا المسروق ـــات طفولته ـــاة بمترتب ـــذه الفت ـــعر ه ـــالم، تش الع
عـــى حاضرهـــا؛ فهـــي تصـــف نفســـها بأنهـــا امـــرأة بـــا 
ــا:  موقـــف، عـــن ذلـــك اليـــوم تكتـــب نـــور في مذكراتهـ
"أتذكّـــر أنـــي كنـــت أصيـــح بشـــدة، أتلـــوى وأهـــمّ بـــأن 
ــى  ــدرتي عـ ــلب قـ ــيّ وسـ ــع جناحـ ــنّ أبي قطـ ــر لكـ أطـ
التحليـــق، بعيـــي اللتـــن تفيضـــان دمعـــاً رأيـــت الغرفـــة 
شـــبه مظلمـــة والبـــاب مغلقـــاً وكذلـــك النافـــذة، لطمـــت 
رأسي عـــى الوســـادة، حاولـــت التملّـــص مـــن القبضتـــن 
ـــت أن  ـــر، تمني ـــر، أردت أن أط ـــت أن أط ـــن، أحبب الحديديت
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ـــا  ـــو حرمانه ـــي ه ـــدث الثان ـــة ص86(، والح ـــر، )الرواي أط
ـــداً  ـــزوج مجاه ـــى أن تت ـــرص ع ـــتها والح ـــة دراس ـــن متابع م
أتبـــاع الجماعـــة التـــي ينتمـــي إليهـــا والدهـــا، وهـــو مـــا 

ينتهـــي بانتحـــار البطلـــة ليلـــة عرســـها.

مـــن خـــال قـــراءة الروايـــات والرســـائل التـــي توجههـــا 
ـــاق والإرادة،  ـــة والأخ ـــن العدال ـــه ع ـــوف نتش ـــور للفيلس ن
تفضـــح الكاتبـــة الـــردي الـــذي يصيـــب القيـــم الإيجابيـــة 
ـــم  ـــذ قدي ـــيخها من ـــل ترس ـــن أج ـــان م ـــل الإنس ـــي ناض الت
الزمـــان، قيـــم الحـــب والحريـــة والفضيلـــة والعيـــش المشـــرك، 
ـــا  ـــا ب ـــن بنائه ـــه م ـــوف نتش ـــن الفيلس ـــي تمك ـــكار الت فالأف
ـــوم،  ـــاع المزع ـــن الإجم ـــروج ع ـــرّد والخ ـــوة التم ـــن ق ـــمها م يس
ـــوة  ـــدار واله ـــد الانح ـــة لنق ـــة ثمين ـــور فرص ـــبة لن ـــل بالنس تمث
ـــاصرة،  ـــة المع ـــان في المرحل ـــا الإنس ـــوي إليه ـــي يه ـــة الت العميق
ـــاً  ـــزة عرقي ـــات المتمرك ـــة والنزع ـــكار المتصلب ـــد الأف ـــع تزاي م
ـــة  ـــوف، المؤسس ـــن معل ـــميها أم ـــا يس ـــة ك ـــات القاتل والهوي

ـــة. ـــن والثقاف ـــة للدي ـــات الحدي ـــى التأوي ع

ـــدة  ـــة، فاق ـــى المتواطئ ـــدد ولي ـــيف المتش ـــذ س ـــن منف إذاً م
ـــن  ـــرّر م ـــى التح ـــادرة ع ـــن الق ـــس، لك ـــة بالنف الإرادة والثق
عقـــال خوفهـــا وانكماشـــها كلـــا اختلـــت بنفســـها داخـــل 
ـــف  ـــها، وكي ـــة لنفس ـــة الجماع ـــاردة رؤي ـــف الس ـــت، تص البي
ــر،  ــل الكفـ ــان مقابـ ــن، الإيـ ــد الآخريـ ــا ضـ ــدد ذاتهـ تحـ
ـــيء  ـــا ت ـــا، ك ـــل الدني ـــرة مقاب ـــرد، الآخ ـــل الف ـــة مقاب الجماع
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عـــى الظـــروف التـــي مـــرت بهـــا تونـــس مـــع نظـــام بـــن 
عـــي، وتغلغـــل الجماعـــات الدينيـــة التكفيريـــة، واشـــتداد 
الـــراع بـــن الحداثـــة والتقليـــد، ناهيـــك عـــن القبضـــة 

الأمنيـــة الغليظـــة.

لا شـــك أن القـــراءة المتأنيـــة لـ"الملائكـــة لا تطـــر" للكاتبـــة 
ــتنتاج  ــا إلى اسـ ــؤدي بنـ ــود تـ ــن محمـ ــة بـ ــية فاطمـ التونسـ
ـــة  ـــاء إلى كتاب ـــس الانت ـــة بهاج ـــة مكتوب ـــا إزاء رواي ـــاده أنن مف
مختلفـــة ترتقـــي بـــدلالات الروايـــة وأبعادهـــا مـــن خـــال 
مـــا تجترحـــه مـــن تقنيـــات فنيـــة لا تقتـــر عـــى الشـــكل 
الفـــي وحســـب، بـــل تمتـــد لتشـــمل التقـــيّ في التجربـــة 
ـــا  ـــن زمنيته ـــاح ع ـــا، والإفص ـــة بتمثيله ـــض الرواي ـــي تنه الت
ـــداث  ـــط بأح ـــاف المرتب ـــول أو الانعط ـــة التح ـــي زمني ـــي ه الت
ـــى  ـــالات التق ـــات ونض ـــام وتضحي ـــرة، وبأح ـــية كب سياس

الاجتماعـــي والديموقراطـــي في مطالبهـــا.

ـــارئ  ـــؤدي بالق ـــأنه أن ي ـــن ش ـــي م ـــي الف ـــذا الوع إن ه
ـــذا  ـــكل ه ـــي يش ـــة الت ـــة والفكري ـــح السردي ـــس الملام إلى تلم
ـــة  ـــة الملموس ـــة النقل ـــة العربي ـــة في الرواي ـــن الكتاب ـــط م النم
ــة مـــن  ــاً في مجموعـ ــا، ويتجـــى هـــذا أساسـ ــة عليهـ الدالـ
ـــل  ـــي إلى عم ـــل روائ ـــن عم ـــاً م ـــر أفقي ـــي تنت ـــات الت الس
روائـــي آخـــر، مؤسســـة لعلاقـــة مختلفـــة بالعـــالم تتجـــذر 

ـــافي. ـــياسي والثق ـــا الس ـــرة في بعديه ـــال الذاك ـــن خ م
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»الملائكة لا تطير«
لفاطمة بن محمود

كيف تواجه النساء التطرف 
الديني عندما يحاصرهن؟

فاطمة الزهراء الرغيوي)1(

1 - ناقــدة مــن المغــرب وباحثــة في قســم الدراســات العربيــة والإســامية جامعــة 
جــون مــولان ليــون 3 بفرنســا.
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ــواتي  ــاء اللـ ــل النسـ ــن جيـ ــود مـ ــن محمـ ــة بـ فاطمـ
ـــلة  ـــة سلس ـــة وخاص ـــات بورقيب ـــه سياس ـــا أتاحت ـــتفدن مم اس
ــا في  ــم إصدارهـ ــي تـ ــخصية التـ ــوال الشـ ــن الأحـ قوانـ
ـــرت  ـــة، اعت ـــدول العربي ـــي ال ـــة بباق ـــف 1951، مقارن صي
أغلـــب التونســـيات أنفســـهن محظوظـــات وهـــن يتقدمـــن 
الـــدول العربيـــة بـــا توفـــره لهـــن الدولـــة التونســـية مـــن 
ـــت  ـــاواة إذ قنّن ـــن المس ـــر م ـــدر كب ـــى ق ـــد ع ـــوق تعتم حق
ــرّت  ــدد وأقـ ــت التعـ ــنة، ومنعـ ــزواج في 17 سـ ــن الـ سـ
ـــباب  ـــق بأس ـــا يتعل ـــن في كل م ـــن الزوج ـــة ب ـــاواة كامل مس
ـــي  ـــن ع ـــام ب ـــرى نظ ـــا اع ـــم م ـــه. ورغ ـــاق وإجراءات الط
مـــن فســـاد، إلا أن حقـــوق النســـاء هـــذه، لم تمـــس في 
عهـــده، إضافـــة إلى هـــذا، اســـتفادت فاطمـــة بـــن محمـــود 
ــفة، في  ــتاذة فلسـ ــا كأسـ ــفي وعملهـ ــا الفلسـ ــن تكوينهـ مـ
وعيهـــا بأهميـــة التحـــرر وأهميـــة الفكـــر النقـــدي لبنيـــات 

المجتمـــع التقليديـــة.

هـــذه النزعـــة النقديـــة ســـتتأجج خـــال الثـــورة 
ــك في  ــن ذلـ ــت عـ ــا أعلنـ ــث وكـ ــية )2011( حيـ التونسـ
ـــن  ـــت ب ـــا، انضم ـــت معه ـــي أجري ـــوارات الت ـــن الح ـــد م العدي
ـــر الســـياسي  ـــت تســـعى إلى التغي ـــي كان ـــات الت محمـــود إلى الفئ
ـــدث  ـــذا الح ـــق ه ـــد خل ـــه، وق ـــن أجل ـــل م ـــي وتناض والمجتمع
التاريخـــي تحـــولًا في كتابـــة بـــن محمـــود نفســـها إذ تحولـــت 
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ـــد  ـــه الوحي ـــذي اعتبرت ـــرد ال ـــة ال ـــعر إلى كتاب ـــة الش ـــن كتاب م
ـــط  ـــي تحي ـــة الت ـــداث المصيري ـــن الأح ـــر ع ـــى التعب ـــادر ع الق
ـــورة"  ـــي الأول "امـــرأة في زمـــن الث بهـــا مصـــدّرة عملهـــا الروائ
ـــا  ـــورة وتعتبره ـــداث الث ـــي أح ـــة تقتف ـــر ذاتي ـــة س ـــي كتاب وه
ـــكلت  ـــي ش ـــية الت ـــورة التونس ـــن الث ـــهادة ع ـــة أول ش الكاتب
ـــان  ـــوق الإنس ـــى حق ـــي يتبن ـــر ديمقراط ـــق تغي ـــل بتحقي الأم
بـــا يعـــي ذلـــك مـــن مســـاواة وعدالـــة وتحـــرر؛ غـــر أن 
التحـــول الســـياسي الـــذي طـــرأ لاحقـــاً، ورغـــم الانفتـــاح 
ـــس  ـــع الرئي ـــل في توقي ـــاء المتمث ـــانية للنس ـــوق الإنس ـــى الحق ع
الباجـــي قائـــد الســـبسي عـــى قانـــون المســـاواة في المـــراث 
بـــن الرجـــل والمـــرأة  )2017( -  وربـــا بســـبب ذلـــك، ترافـــق 
مـــع صعـــود حـــركات دينيـــة وخصوصـــاً حـــزب النهضـــة 
ـــرأس  ـــذي ت ـــة )وال ـــة للشريع ـــن المخالف ـــارض القوان ـــذي ع ال

ـــكا(. ـــف التروي ـــمي بتحال ـــا س ـــل م ـــة بفض الحكوم

ـــي  ـــق وع ـــية إلى خل ـــولات السياس ـــذه التح ـــد أدت ه لق
لـــدى مجموعـــة مـــن الكتّـــاب والمفكريـــن بالخطـــر الـــذي 
ــا  ــي، ومـ ــون التونـ ــنها القانـ ــي يسـ ــوق التـ ــدد الحقـ يتهـ
ـــي  ـــه الدي ـــر التوج ـــعر خط ـــود تستش ـــن محم ـــة ب ـــل فاطم جع
ـــا إلى  ـــذي دفعه ـــر ال ـــاد الأم ـــب الب ـــذي كان يترق ـــرف ال المتط
ـــر.  ـــة لا تط ـــذه- الملائك ـــا ه ـــوع ورقتن ـــا -موض ـــة روايته كتاب

في هـــذه الروايـــة، تنطلـــق فاطمـــة بـــن محمـــود مـــن 
ــة  ــامية متطرفـ ــات إسـ ــار خليـ ــة )انتشـ ــداث حقيقـ أحـ
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ــورة  ــداً(، الثـ ــليمان تحديـ ــة سـ ــس )جماعـ ــة في تونـ وسريـ
ـــري  ـــة الم ـــاضرة الداعي ـــي، مح ـــن ع ـــروب ب ـــية، ه التونس
ـــة  ـــاً متخيل ـــي أحداث ـــي تب ـــس...( لك ـــم في تون ـــدي غني وج
ــي  ــه الديـ ــبب التوجـ ــي، وبسـ ــيف التـ ــا أسرة سـ عمادهـ
ـــرة  ـــالات كب ـــش اخت ـــر لعي ـــرب الأسرة، تضط ـــرف ل المتط

تـــؤدي إلى عواقـــب خطـــرة ولا رجعـــة عنهـــا. 

إن التطـــرف الديـــي الـــذي ظهـــر في تونـــس يلقـــي 
ــى  ــود، عـ ــن محمـ ــة بـ ــح فاطمـ ــا توضـ ــه، وكـ بجبروتـ
ــتعبدهن .إن  ــن ويسـ ــد حرياتهـ ــاء بالخصـــوص، فيقيـ النسـ
ــه  ــي بظلالـ ــه يلقـ ــه في كونـ ــي أهميتـ ــزاع يكتـ ــذا النـ هـ
عـــى التحـــولات التـــي يعرفهـــا المجتمـــع التونـــي، كـــا 
ــه نـــزاع بـــن التراجـــع نحـــو مجتمـــع ظلامـــي وبـــن  أنـ
ـــة  ـــردي وحري ـــر الف ـــار المص ـــة اختي ـــة؛ حري ـــك بالحري التمس
ـــود  ـــن محم ـــة ب ـــرز فاطم ـــف ت ـــع. فكي ـــراط في المجتم الانخ
ـــي(  ـــوع )الاجتماع ـــات الن ـــال تمث ـــن خ ـــولات م ـــذه التح ه

لـــكل مـــن المـــرأة والرجـــل في روايتهـــا ؟ 

تعتمـــد فاطمـــة بـــن محمـــود في روايتهـــا عـــى بنـــاء 
ــذه  ــا هـ ــح لهـ ــن، تتيـ ــن الزمـ ــن مـ ــد لعقديـ ــي يمتـ زمـ
ـــذي  ـــول ال ـــا التح ـــح لن ـــعة أن توض ـــة المتس ـــاحة الزمني المس
يطـــرأ عـــى شـــخصيات الروايـــة وفقـــاً للأحـــداث السياســـية 
ـــا  ـــرة، ك ـــك الف ـــال تل ـــس خ ـــا تون ـــي عرفته ـــة الت الفعلي
تعتمـــد عـــى بنـــاء سردي يتنـــاوب عليـــه كل مـــن ســـيف 
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ـــي لا  ـــاردة" الت ـــوت "الس ـــع ص ـــع م ـــى في تقاط ـــى ولبن ولي
ـــة،  ـــة الرواي ـــها كاتب ـــي نفس ـــت ه ـــد إن كان ـــا أن نؤك يمكنن
بالإضافـــة إلى هـــذه الأصـــوات السرديـــة التـــي تســـتعمل 
ضمـــر المتكلـــم، يتدخـــل صـــوت سردي متعـــالٍ لكـــي 
ــف  ــي يصـ ــة أو لكـ ــداث التاريخيـ ــض الأحـ ــح بعـ يوضـ
ـــلفية  ـــة س ـــليمان: خلي ـــة س ـــا: )جماع ـــق عليه ـــداث ويعل الأح
ـــد  ـــت تع ـــليمان كان ـــة س ـــس بجماع ـــت في تون ـــة عرف إرهابي
ــال  ــة واغتيـ ــح أجنبيـ ــة ومصالـ ــآت حيويـ ــرب منشـ لـ
شـــخصيات تونســـية للانقـــاب عـــى حكـــم بـــن عـــي، 
تـــم الكشـــف عنهـــا في ســـنة 2006( و )كتبـــت الســـاردة 
ـــك  ـــر تل ـــو يتذك ـــم وه ـــيفاً ابتس ـــا أن س ـــش لا يفارقه في كن
ــامته إن  ــر سر ابتسـ ــجنه ولم تفـ ــرة في سـ ــام الأخـ الأيـ

كانـــت حنينـــا أم ســـخرية أم ندمـــاً؟.

ـــة  ـــى نزع ـــدل ع ـــذا ي ـــة ه ـــوات السردي ـــدد الأص إن تع
لـــدى الروائيـــة لاســـتدعاء النقـــاش بـــن آراء مختلفـــة 
ــوة  ــره إلى الدعـ ــعى عـ ــا تسـ ــا أنهـ ــدو لنـ ــددة، ويبـ ومتعـ
إلى الانفتـــاح عـــى الحـــوار الـــذي يمكـــن أن يمحـــو 
قلـــق الصمـــت والانـــزواء وراء المعتقـــدات المتطرفـــة.

يبـــدو مـــن الوهلـــة الأولى أن ســـيفاً هـــو الشـــخصية 
ـــوراً  ـــر ظه ـــه الأكث ـــة إلى كون ـــة، بالإضاف ـــية في الرواي الرئيس
ــال  ــك بحبـ ــخص يمسـ ــام شـ ــن إذاً أمـ ــة، نحـ في الروايـ
ــة  ــا، خاصـ ــد مصيرهـ ــه ويقيـ ــة بـ ــخصيات المحيطـ الشـ
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ـــيف  ـــخصية س ـــاء ش ـــا أن بن ـــور. ك ـــه ن ـــى وابنت ـــه لي زوجت

يؤكـــد لنـــا أنـــه يـــرى الرجـــال "قوامـــون عـــى النســـاء" 

ـــرأة/ ـــاد إلى إرادة ام ـــه بالانقي ـــمح لنفس ـــا يس ـــى عندم وحت

زوجتـــه في علاقـــة جنســـية حيـــث تكـــون هـــي المبـــادرة، فهـــو 

ـــه  ـــرى أن ـــه ي ـــط لأن ـــس فق ـــض لي ـــى مض ـــك ع ـــل ذل يفع

)لا يجـــب عـــى الزوجـــة أن تتـــادى كثـــراً في مداعباتهـــا، 

ـــب  ـــاً وإلا صع ـــة دوم ـــدور المطلوب ـــي ب ـــا أن تكتف ـــل عليه ب

ـــوص لأن  ـــن بالخص ـــا(، ولك ـــدت أخلاقه ـــا وفس إرضاؤه

ـــه. إن  ـــت عن ـــي تخل ـــه الت ـــى، حبيبت ـــغفه بلبن ـــوء بش ـــه ممل قلب

ـــن  ـــة ب ـــه فاطم ـــذي تصوغ ـــي ال ـــي والاجتماع ـــاء النف البن

ـــن  ـــح ب ـــا نتأرج ـــاء يجعلن ـــو بن ـــيف، ه ـــخصية س ـــود لش محم

ـــيفاً  ـــدو أن س ـــة، يب ـــن جه ـــف، فم ـــة والتعاط ـــي الإدان حالت

ـــالم،  ـــة للع ـــة الأحادي ـــن الرؤي ـــاح ع ـــى الانزي ـــادر ع ـــر ق غ

ـــا  ـــط، م ـــار فق ـــن وكف ـــن مؤمن ـــاً م ـــع مكون ـــرى المجتم إذ ي

يجعلـــه بالـــغ التزمـــت والتطـــرف وراغبـــاً في تطبيـــق مـــا 

ـــن  ـــدة م ـــق واح ـــن نطب ـــواب )نح ـــه الص ـــى أن ـــه ع ـــوّغ ل يس

سُـــنن الإســـام( والمتمثـــل في اقـــراف تشـــويه الأعضـــاء 

ــة  ــة العالميـ ــة الصحـ ــتعمل منظمـ ــه )تسـ ــلية لابنتـ التناسـ

ـــد  ـــان لتأكي ـــدل الخت ـــلية ب ـــاء التناس ـــويه الأعض ـــارة تش عب

ـــه(.  ـــن ل ـــواتي يتعرض ـــاء الل ـــق بالنس ـــذي يلح ـــرر ال ال

هـــذه الجوانـــب مـــن شـــخصية ســـيف تجعلنـــا نديـــن 

ـــهد  ـــام مش ـــاً أم ـــح، خصوص ـــن الواض ـــدة، وم ـــه بش تصرفات
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تشـــويه الأعضـــاء التناســـلية لنـــور، إننـــا نـــود أن نتجـــاوز 

ــه  ــل ونواجـ ــي نتدخـ ــاردة لكـ ــن الأم والسـ ــز كل مـ عجـ

ـــن  ـــن وم ـــويه. لك ـــة التش ـــام عملي ـــن إتم ـــه م ـــيف ونمنع س

ـــن  ـــا يمك ـــيف م ـــود لس ـــن محم ـــة ب ـــق فاطم ـــة، تخل ـــة ثاني جه

أن نقـــرأه كمحاولـــة لخلـــق أعـــذار لمـــا صـــار إليـــه مـــن 

ـــيفاً  ـــة أن س ـــات الأولى للرواي ـــذ الصفح ـــم من ـــرف؛ إذ نعل تط

قـــد تـــم التخـــي عنـــه مـــن قبـــل حبيبتـــه لبنـــى )تركتـــي 

ـــاد  ـــا وع ـــة إلى إيطالي ـــر خلس ـــر هاج ـــاب آخ ـــع ش ـــل م لترح

بســـيارة فخمـــة ونظـــارات أنيقـــة(.، كـــا أن إصراره عـــى 

ـــد  ـــدة بع ـــزداد ح ـــا ي ـــه إن ـــلية لابنت ـــاء التناس ـــويه الأعض تش

ـــك  ـــن ذل ـــر م ـــا، وأكث ـــع حبيبه ـــاء م ـــه هيف ـــة أخي ـــروب ابن ه

ـــن  ـــاب م ـــرض إلى الاغتص ـــد تع ـــيفاً ق ـــة أن س ـــا الكاتب تعلمن

طـــرف جارهـــم، حتـــى أن بـــن محمـــود تجعـــل مـــن هـــذا 

ـــه:  ـــه وجبروت ـــياً في تطرف ـــبباً رئيس ـــدث س الح

"كان يبكـــي كثـــراً كلـــا اختـــى بـــه الغريـــب يعـــرف 

أنـــه يفعـــل بـــه أشـــياء لا تُكـــى، ويحمـــد الله عـــى أنـــه لم 

ـــزول،  ـــن ي ـــار ل ـــيلازمه ع ـــل س ـــو فع ـــداً؛ ل ـــا أح ـــدث به يح

ـــوى  ـــن س ـــذي لم يك ـــب، ال ـــذ الغري ـــه فأخ ـــم الله ل ـــد انتق وق

جارهـــم "عـــم الطيـــب"، في ســـفر غـــر شرعـــي انتهـــى 

بـــه وليمـــة للأســـاك، وتعلـــم أن أفضـــل طريقـــة لحفـــظ 

سر الِخربـــة ألا يضعـــف، فـــكان يتظاهـــر بالقـــوة، بالتنمـــر 

ـــب  ـــة لتجن ـــل طريق ـــه، أفض ـــه وجيران ـــه وأصدقائ ـــى أتراب ع
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ـــاً،  ـــون قوي ـــتطاع أن يك ـــاً، واس ـــون قوي ـــي أن يك ـــف ه الضع
خاصـــة مـــع زوجتـــه وطفلتـــه.

ـــاج  ـــي يحت ـــرف الدي ـــي، أن التط ـــذا يع ـــل ه ـــن ه ولك
ـــف؟ ـــروف للتخفي ـــباب أو ظ إلى أس

بعيـــداً عـــن شـــخصية ســـيف، يبـــدو لنـــا أن فاطمـــة 
بـــن محمـــود تركـــز في هـــذه الروايـــة عـــى الشـــخصيات 
ــا  ــن عندمـ ــدث لهـ ــا يحـ ــغلة بـ ــا منشـ ــائية، إذ نراهـ النسـ
ـــع  ـــف تتراج ـــيف( وكي ـــاً بس ـــي )ممث ـــرف الدي ـــى التط يطغ
ـــة سرد الأحـــداث بضمـــر  ـــة عملي حقوقهـــن؛ فتقســـم الروائي
ـــي وإن  ـــاردة" الت ـــى و"الس ـــى ولبن ـــيف ولي ـــن س ـــم ب المتكل
ــا  ــداث إلا بكونهـ ــن الأحـ ــة عـ ــخصية خارجـ ــدت شـ بـ
ـــا  ـــل الأول و بكونه ـــذ الفص ـــر من ـــا يظه ـــو م ـــى وه ـــرف لي تع
ـــل 30( إلا  ـــة، الفص ـــيفاً )الرواي ـــرة س ـــت ذات م ـــا صادف رب
ـــا  ـــال تدخله ـــن خ ـــرز م ـــي ي ـــص الروائ ـــا في الن أن تدخله
ـــداث  ـــولات والأح ـــراء للتح ـــات وق ـــا كقارئ ـــار تلقين في مس
ـــث  ـــل الأول حي ـــال الفص ـــن خ ـــة م ـــع في الرواي ـــي تق الت
ــل  ــر فصـ ــة إلى آخـ ــذه الروايـ ــتكتب هـ ــا سـ ــا أنهـ تخبرنـ
حيـــث تتشـــارك معنـــا رغبتهـــا في إعـــادة كتابـــة الروايـــة، 
ـــى  ـــق ع ـــا للتعلي ـــي تضعه ـــش الت ـــال الهوام ـــن خ ـــذا م وك
ـــي  ـــز، فه ـــف بالعج ـــاردة تتص ـــذه الس ـــن ه ـــداث، لك الأح
ــادرة عـــى التدخـــل وتكتفـــي بالبـــكاء والحـــزن  غـــر قـ
والغضـــب أحيانـــاً، فهـــل هـــذا يعـــي أن الكتابـــة كفعـــل 
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ـــن  ـــن م ـــا لا تتمك ـــز وأنه ـــم بالعج ـــي تتس ـــياسي واجتماع س
تغيـــر المجتمـــع، بـــل بالـــكاد ترصـــد تحولاتـــه؟

ــادرة في  ــيف، قـ ــة سـ ــى، زوجـ ــدو ليـ ــل، تبـ في المقابـ
ــار  ــم في مسـ ــى التحكـ ــل عـ ــى الأقـ ــات الأولى عـ الصفحـ
ــة  ــية ولحظـ ــة الجنسـ ــة الرغبـ ــق لحظـ ــا تخلـ ــداث، إنهـ الأحـ
ـــل  ـــا تتحاي ـــور، إنه ـــا ن ـــا ابنته ـــأ بفضله ـــي ستنش ـــح الت التلقي
ـــا  ـــا أنه ـــدو لن ـــى لتب ـــادِرة حت ـــيف مُب ـــرود س ـــوم وب ـــى وج ع
المتحكمـــة في زمـــام الأمـــور، غـــر أن هـــذا الأمـــر لا يـــكاد 
ـــيف؛ إذ  ـــطوة س ـــن س ـــة م ـــرة ومنفلت ـــة عاب ـــوى لحظ ـــون س يك
ـــه وتراقـــب أو تنفـــذ بســـلبية  نراهـــا لاحقـــاً تخضـــع لـــكل قرارات
ـــالم"  ـــع "الح ـــل في صن ـــا تعم ـــل إنه ـــه، ب ـــر ب ـــا يأم ـــتميتة م مس
)نـــوع مـــن العجـــن( وتســـلمها لـــه ليبيعهـــا دون أن تســـأله عـــن 
ـــاً، إذ  ـــاً أيض ـــا اقتصادي ـــم فيه ـــد التحكّ ـــه مقالي ـــلمة ل ـــا مس ثمنه
ـــافي  ـــل الإض ـــذا الدخ ـــرف في ه ـــن الت ـــا يحس ـــرى "أن زوجه ت

فـــا تســـأله عـــن شيء" )الروايـــة، ص 168(.

ـــلية  ـــاء التناس ـــويه الأعض ـــام تش ـــرر أم ـــا يتك إن صمته
لنـــور فتخضـــع لإرادة زوجهـــا بســـبب العنـــف الجســـدي 
ـــه  ـــا يفرض ـــذ م ـــا تنف ـــل إنه ـــه، ب ـــن قبل ـــه م ـــرض ل ـــذي تتع ال
رب الأسرة عندمـــا تُبلّـــغ نـــور بقـــرب زواجهـــا وتـــرخ 

الفتـــاة معترضـــة، فتجيبهـــا: 

ـــى  ـــد يتناه ـــورة وق ـــك ع ـــك، إن صوت ـــي صراخ اخف
ـــران. إلى الج
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ثـــم أضافـــت الأم بحـــزم كأن شـــخصاً آخـــر بتكلـــم 

عـــى لســـانها:

ـــيأتي  ـــداً س ـــراء، غ ـــذا اله ـــوك كل ه ـــمع أب ـــب أن يس لا أح

ـــم  ـــول، ث ـــارف والقَب ـــم التع ـــر ليت ـــاة الع ـــد ص ـــهاب بع ش

ـــة، ص 253(. ـــزواج )الرواي ســـيتفق مـــع أبيـــك عـــى موعـــد ال

ــلطة  ــاج السـ ــد إنتـ ــا تعيـ ــث كونهـ ــن حيـ  إن الأم مـ

ــع  ــات المجتمـ ــة لتمثـ ــي خاضعـ ــأب، هـ ــة لـ الذكوريـ

ــة كيـــف  ــة الروايـ ــا يتضـــح في بدايـ ــو مـ ــه وهـ وتوجيهاتـ

ــا  ــلط والدتهـ ــن تسـ ــا مـ ــيف أنقذهـ ــن سـ ــا مـ أن زواجهـ

ـــن  ـــت ول ـــة في البي ـــتبقى رهين ـــا )س ـــرى أنه ـــت ت ـــي كان الت

ـــن  ـــة م ـــات معين ـــه في لحظ ـــا نتبيّن ـــم م ـــد( ورغ ـــا أح يتزوجه

ــا  ــرر )قبولهـ ــعى إلى التحـ ــود روح تسـ ــن وجـ ــة مـ الروايـ

ـــا  ـــر وحبه ـــا في ال ـــور، رقصه ـــاد لن ـــد مي ـــة عي ـــة حفل بإقام

للموســـيقى، حبهـــا للملابـــس والموضـــة(، إلا أنهـــا لا تنجـــح 

ـــة  ـــدث الفاجع ـــا تح ـــيف إلا عندم ـــه س ـــاض في وج في الانتف

ـــره  ـــيف لتخ ـــام س ـــراً أم ـــف أخ ـــة، فتق ـــم الرواي ـــي تخت الت

ـــا  ـــه، وبرغبته ـــاق من ـــا الط ـــه( بقراره ـــب من ـــس لتطل )ولي

في العـــودة إلى الدراســـة والعمـــل.

ــة بـــن  ــا فاطمـ ــي اختارتهـ ــة التـ إن الشـــخصية المركبـ

محمـــود لليـــى، تجعلنـــا نتســـاءل: هـــل يجـــب أن نفقـــد كل 

شيء، لنجـــد أخـــراً مفاتيـــح التحـــرر الكامنـــة فينـــا؟
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ـــت  ـــا، أخ ـــخصية ثري ـــم أن ش ـــر، ورغ ـــب آخ ـــن جان م
ـــة، إلا أن حضورهـــا  ـــراً في أحـــداث الرواي ليـــى، لا تظهـــر كث
ـــة  ـــكار المتطرف ـــة للأف ـــدام وممانع ـــق ص ـــرة بخل ـــم في كل م يتس
ــاندة  ــة المسـ ــل الدعامـ ــا تمثـ ــة لكونهـ ــيف، فبالإضافـ لسـ
ــجن  ــيف في السـ ــا كان سـ ــا )عندمـ ــا احتاجتهـ ــى كلـ لليـ
ـــة  ـــب الحداث ـــل جان ـــا تمث ـــاق( فإنه ـــى الط ـــرر لي ـــا تق وعندم
ـــتكمل  ـــن وتس ـــاب وتدخ ـــع الحج ـــض وض ـــرر إذ ترف والتح
ـــد  ـــال بعي ـــى الاحتف ـــر ع ـــا ت ـــا أنه ـــة ك ـــتها الجامعي دراس
ــى  ــى عـ ــة وحتـ ــة/ دميـ ــا هديـ ــة لهـ ــور جالبـ ــاد نـ ميـ
ـــة  ـــة الاحتجاجي ـــاركت في الوقف ـــا ش ـــا أنه ـــيف ب ـــدي س تح
ـــزال  ـــة إن ـــد بحادث ـــيسي للتندي ـــس التأس ـــام المجل ـــاردو أم بب
ـــة  ـــمته "الخرق ـــا أس ـــع م ـــة ورف ـــة منوب ـــي بكلي ـــم التون العل

الســـوداء" )الروايـــة، ص 64(. 

ـــة  ـــرر والوطني ـــل والتح ـــوت العق ـــا ص ـــل هن ـــا تمث إن ثري
ـــا  ـــمون بلادن ـــم تقس ـــدث، أنت ـــا يح ـــل م ـــيفاً )لا يعق ـــه س فتواج
إلى مســـلمين وكفـــرة، هـــذه فتنـــة كبـــرة(، تنجـــح ثريـــا في 
الصمـــود بمواقفهـــا المعاديـــة للإســـاميين دون أن توضـــح 
لنـــا الروائيـــة كيـــف نجحـــت في ذلـــك رغـــم دور الأم 
ـــيف. ـــزواج بس ـــا إلى ال ـــى ودفعه ـــى لي ـــر ع ـــذي أث ـــلبي ال الس

رغـــم أنهـــا تبـــدو لنـــا البطلـــة الحقيقيـــة للروايـــة، إلا 
ـــرد إلا في  ـــام ال ـــتلم زم ـــى، لا تس ـــيف ولي ـــة س ـــور، ابن أن ن
ـــعة  ـــر التاس ـــت عم ـــد وصل ـــن وق ـــد والثلاث ـــل الواح الفص
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عـــرة، لـــروي كيـــف قطـــع والدهـــا جناحيهـــا وســـلبها 

القـــدرة عـــى التحليـــق، وهنـــا تتضـــح لنـــا الإشـــارة إلى 

عنـــوان الروايـــة؛ إن نـــور هـــي المـــاك الـــذي يحـــرم مـــن 

ـــم  ـــب باس ـــي تُغتص ـــراءة الت ـــا ال ـــران، إنه ـــى الط ـــدرة ع الق

الديـــن وفي ظـــل عجـــز المجتمـــع عـــن حمايتهـــا، وهـــي في نفـــس 

ـــن  ـــه م ـــت ل ـــا تعرض ـــم م ـــة بحك ـــة والمتمكن ـــت الضحي الوق

ـــد  ـــم بجس ـــن يتحك ـــرف ح ـــه التط ـــا يجلب ـــورة م ـــي بخط الوع

ـــر"  ـــي "تس ـــب الت ـــرض الجلالي ـــي بف ـــا يكتف ـــخاص، ف الأش

ـــري،  ـــن عم ـــة م ـــد "في السادس ـــوه الجس ـــد ليش ـــه يمت ولكن

أصبحـــت طفلـــة بـــا قطعـــة مـــن جســـدي")ص136(، 

ـــد  ـــروم الح ـــه ي ـــط، وأن ـــدياً فق ـــس جس ـــر لي ـــور أن الب ـــي ن تع

ـــالم إذ  ـــذا الع ـــا في ه ـــكل تواجده ـــار ش ـــا في اختي ـــن حقه م

ـــاعد  ـــة لتس ـــراءة والمطالع ـــأ إلى الق ـــاً؛ فتلج ـــا أيض ـــر عقله ب

ــف(  ــي لا تتوقـ ــئلتها التـ ــح وأسـ ــذي يتفتـ ــدها الـ )جسـ

ـــا،  ـــت له ـــي تعرض ـــة الت ـــاد باللاعدال ـــي ح ـــق وع ـــى تحقي ع

ـــن  ـــاتها، إن م ـــبباً في مأس ـــن كان س ـــنُّ م ـــور في تب ـــح ن وتنج

ـــلمها إلى  ـــذي س ـــذا الأب ال ـــر، ه ـــا لا غ ـــو والده ـــا ه ظلمه

ـــدها. ـــن جس ـــزءاً م ـــر ج ـــزار ب ج

ـــا  ـــى إدراك وضعه ـــور ع ـــاعدت ن ـــي س ـــة الت إن المطالع

ـــاة  ـــن الص ـــف ع ـــا )فتتوق ـــاوز حدوده ـــى تج ـــاعدتها ع س

ــة  ــا أبـــواب حلـــول قطعيـ ــا فتحـــت لهـ ــا أنهـ مثـــا.( كـ

ـــتوى  ـــى مس ـــاً ع ـــدو متسرع ـــا يب ـــول -رب ـــي تح ـــة، فف ومفجع
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ـــدها وأن  ـــن جس ـــف ع ـــور أن تكش ـــرر ن ـــي- تق ـــاء الروائ البن

تخضعـــه للتجربـــة، فتكـــون علاقتهـــا مـــع فـــارس زميلهـــا 

ـــه  ـــا أحدث ـــن م ـــدها، تعاي ـــدود جس ـــاراً لح ـــة، اختب في المدرس

ـــع  ـــاوب م ـــى التج ـــا ع ـــلية في قدرته ـــا التناس ـــويه أعضائه تش

ـــاوز  ـــذي لا يتج ـــارس ال ـــع ف ـــة م ـــية الكامل ـــة الجنس العلاق

دوره دور فـــأر التجـــارب الـــذي يخضـــع تمامـــاً لإرادتهـــا 

ـــا  ـــر مم ـــع لأكث ـــه يتطل ـــدو أن ـــا" ولا يب ـــه ل"اختلافه ولا ينتب

تســـمح بـــه نـــور، غـــر أن العلاقـــة مـــع فـــارس تســـمح 

لنـــور بـــأن تحـــدد عمـــق جراحهـــا، بـــل وتحـــدي الأفـــق 

ــة  ــا ناقصـ ــص ومتعتهـ ــدها ناقـ ــا: "جسـ ــم لهـ ــذي رسـ الـ

وفرحتهـــا ناقصـــة ثـــم... لم تعـــد شريفـــة! تبـــاً لـــك أيهـــا 

ــدي لا  ــذا التحـ ــة، ص 253(. إلا أن هـ ــص!" )الروايـ المقـ

ـــا  ـــي اختارته ـــاوية الت ـــة المأس ـــداً للنهاي ـــون ممه ـــدو أن يك يع

فاطمـــة بـــن محمـــود لروايتهـــا.

ـــة  ـــود في رواي ـــن محم ـــة ب ـــه فاطم ـــا قدمت ـــة م      إن أهمي

ــي  ــل الديـ ــورة التوغـ ــى في خطـ ــر يتجـ ــة لا تطـ الملائكـ

المتطـــرف عـــى مصـــر النســـاء وخاصـــة الأجيـــال الفتيـــة 

حيـــث يـــؤدي هـــذا المـــد إلى بـــر طموحهـــا وســـعيها إلى 

ـــد  ـــاءت. وق ـــارت وش ـــا اخت ـــا كيف ـــة حقوقه ـــرر وممارس التح

ـــن  ـــات ب ـــن التمث ـــاً ب ـــع تقاب ـــود أن تض ـــن محم ـــأت ب ارت

ــد  ــتثناء "ولـ ــث وباسـ ــاء، حيـ ــال و أدوار النسـ أدوار الرجـ

ـــيف  ـــه بس ـــاً لصداقت ـــل وفي ـــذي ظ ـــب ال ـــكير الطي ـــدة" الس ح
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وســـاعد زوجتـــه إذ كان في الســـجن، فالرجـــل في الملائكـــة 
ـــلط  ـــوص في دور المتس ـــز بالخص ـــه يتمرك ـــدو أن ـــر، يب لا تط
ـــل،  ـــه، في المقاب ـــى أسرت ـــه ع ـــه وجبروت ـــرض قوت ـــذي يف ال
حاولـــت الروائيـــة أن تعـــرض نـــاذج مختلفـــة للتمثـــات 
ـــى  ـــا، ولي ـــررة ثري ـــرة والمتح ـــد الثائ ـــث نج ـــاء حي ـــن النس ع
ــة وإن  ــلطة الذكوريـ ــاج السـ ــد إنتـ ــي تعيـ ــة التـ الخاضعـ
نجحـــت بالتخلـــص مـــن هـــذه الســـلطة في النهايـــة، ثـــم 
ـــذي  ـــي ال ـــرط الاجتماع ـــا بال ـــعفها وعيه ـــي لا يس ـــور الت ن
ـــاوي.  ـــر مأس ـــن مص ـــص م ـــن التخل ـــا م ـــا و يخضعه يقيده

ورغـــم أننـــا قـــد نؤاخـــذ فاطمـــة بـــن محمـــود عـــى 
محاولتهـــا إيجـــاد تعليـــل لنشـــوء التطـــرف الديـــي وربطـــه 
بالنســـبة لســـيف بحالـــة الاغتصـــاب، بـــا أنـــه ليـــس كل 
ـــي، إلا  ـــرف دي ـــول إلى متط ـــاب يتح ـــرض للاغتص ـــن تع م
ـــه  ـــذي يمثل ـــر ال ـــوس الخط ـــت في دق ناق ـــا وفق ـــد أنه ـــا نج أنن
ـــع  ـــق م ـــا يتف ـــو م ـــاء وه ـــى النس ـــي ع ـــرف الدي ـــد التط م
ـــع  ـــوص التراج ـــوار بخص ـــيمون دوبوف ـــهير لس ـــر الش التحذي
ـــة  ـــة اقتصادي ـــام أول أزم ـــاء أم ـــبة للنس ـــوق المكتس ـــن الحق ع

أو سياســـية أو دينيـــة.

التطـــرف الديـــي عـــى النســـاء وهـــو مـــا يتفـــق مـــع 
ـــع  ـــوص التراج ـــوار بخص ـــيمون دوبوف ـــهير لس ـــر الش التحذي
عـــن الحقـــوق المكتســـبة للنســـاء أمـــام أول أزمـــة اقتصاديـــة أو 

ـــة. ـــية أو ديني سياس
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أساليب الإقناع
في رواية 

»الملائكة لا تطير«

قراءة في 

خطاب الشخصيّات)1(
لمجد بن رمضان)2(

1 - كُتــب هــذا المقــال مبــاشرة بعــد صــدور روايــة الملائكــة لا تطــر، ثــمّ أُضيفت 
ــاغ  ــالك الإب ــوان "مس ــت عن ــاب تح ــكل كت ــدر في ش ــرى وص ــول أخ ــه فص إلي
ــس،  ــاب، تون ــن دار الكت ــاصر" ع ــي المع ــاب الروائ ــف في الخط ــد التألي ومقاص

ــي.         ــاب الجماع ــذا الكت ــن ه ــرة ضم ــال لأول م ــر المق 2022، ويٌن
 2 - باحــث تونــي، قســم الدراســات العربيّــة والإســامية بجامعــة جــون مــان 

ليــون 3، فرنســا.  
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غايـــة هـــذا العمـــل هـــي الكشـــف عـــن وجـــه مـــن 
وجـــوه الإبـــداع العديـــدة في "روايـــة الملائكـــة" )3( لا تطـــر 
المتمثّـــل في التوظيـــف المخصـــوص للغـــة في خطـــاب 
ـــات  ـــض المحادث ـــل لبع ـــن تحلي ـــارة ع ـــو عب ـــخصيّات. فه الش
ـــا  ـــن القضاي ـــة م ـــول جمل ـــة ح ـــال الرواي ـــن أبط ـــدور ب ـــي ت الت
الهامـــة والخطـــرة، والتـــي تطلّبـــت مـــن كلّ شـــخصيّة التســـلّح 
ـــة في  ـــة وغـــر اللغوي ـــاع اللغوي ـــا أمكنهـــا مـــن أســـاليب الإقن ب
ـــم  ـــن حس ـــن م ـــى تتمك ـــا، حت ـــة له ـــخصية المقابل ـــة الش مواجه
ـــات؟  ـــك المحادث ـــة تل ـــي إذن طبيع ـــا ه ـــا. ف ـــاش لصالحه النق
ـــخصّية  ـــرف كل ش ـــن ط ـــة م ـــودات خاص ـــت مجه ـــاذا تطلّب ولم
ـــر  ـــل س ـــة في جع ـــت المؤلّف ـــدّ وفّق ـــا؟ إلى أي ح ـــاركة فيه مش

ـــة؟  ـــقط في المباشرتي ـــي دون أن تس ـــات طبيع المحادث

ـــل  ـــا التوسّ ـــا علين ـــئلة كان لزام ـــذه الأس ـــن ه ـــة ع للإجاب
ــا في  ــة وجدناهـ ــة المخصوصـ ــة مـــن الأدوات النظريـ بجملـ
المقاربـــة التداوليـــة لتحليـــل الخطـــاب. وهـــي مـــن أبـــرز 
النظريـــات التـــي تـــدرس طرائـــق اســـتعمال اللغـــة في بنـــاء 
الخطـــاب ضمـــن ســـياقات محـــدّدة، وقـــد أنتجـــت هـــذه 
ــكّل  ــادئ والقوانـــن التـــي تتشـ ــة مـــن المبـ ــة حزمـ النظريـ
ـــه  ـــى وج ـــا ع ـــدت عنه ـــن. وتولّ ـــن طرف ـــاورة ب ـــا كلّ مح منه

3  - فاطمة بن محمود، "الملائكة لا تطير"، دار زينب للنشر، تونس، 2020. 
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ـــدرس  ـــى ب ـــي "تُعن ـــدة الت ـــاج الجدي ـــة الحج ـــوص نظري الخص

ـــان إلى  ـــؤدّي بالأذه ـــأنها أن ت ـــن ش ـــي م ـــاب الت ـــات الخط تقني

التســـليم بـــا يعـــرض عليهـــا مـــن أطروحـــات أو تزيـــد في 

ـــادئ  ـــتنا مب ـــمل دراس ـــك تش ـــليم")4( . لذل ـــك التس ـــة ذل درج

ـــط  ـــب الخط ـــاب، إلى جان ـــة في الخط ـــاب المطبق ـــن الخط وقوان

الحجاجيـــة التـــي تتوخّاهـــا كلّ شـــخصيّة. لكـــن قبـــل 

ـــروف  ـــى ظ ـــرّج ع ـــا أنّ نع ـــصّ، ارتأين ـــالم الن ـــول إلى ع الدخ

نشـــأة الروايـــة، وذلـــك مـــن خـــال إطلالـــة عامـــة عـــى 

ـــه. فالملائكـــة لا تطـــر وإن  ـــذي ظهـــرت في ـــق التاريخـــي ال الأف

ـــخ  ـــة بالتاري ـــة الصل ـــر منقطع ـــا غ ـــا إلا أنه ـــا فنّي ـــت عم كان

ـــف.  ـــد التألي ـــم مقاص ـــراه ضروريّ لفه ـــاد ن ـــو مه ـــام.  وه الع

- الأفق التاريخي لنشأة الرواية : 

ـــنّ  ـــنة 2020، لك ـــر س ـــة لا تط ـــة الملائك ـــدرت رواي ص

ـــدا  ـــخ بســـنوات، تحدي ـــل هـــذا التاري ـــدأت قب ـــة التأليـــف ب عمليّ

ـــا  ـــة في حواراته ـــه المؤلّف ـــت ب ـــا صّرح ـــب م ـــنة 2012، حس س

الصحفيـــة والإذاعيـــة. فـــا تفصلهـــا إلّا ســـنة واحـــدة أو بضـــع 

ـــب  ـــل كت ـــربي، ب ـــع الع ـــرف بالربي ـــا يع ـــر م ـــن تفجّ ـــهر ع أش

ـــإنّ  ـــك ف ـــداث. ولذل ـــذه الأح ـــد ه ـــر مه ـــذي اعت ـــد ال في البل

ـــل  ـــن العوام ـــدّ م ـــة يع ـــداث متعاقب ـــن أح ـــس م ـــا دار في تون م

 Ch. Perlman  L. Olbrechts Tyteca, Traité de l’argumentation, Ed, -  4
 .Université de Bruxelles, 1992. P. 5
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الرئيســـيّة المســـاهمة في نشـــأتها. ومعلـــوم أنّ الأحـــداث التاريخيّـــة 
ـــون  ـــن تك ـــعيد يقط ـــارة س ـــرى  بعب ـــات الك ـــة الرجّ وخاصّ
قادحـــا للكتابـــة الفنيّـــة أو لتغيـــر مســـارها لأنهـــا تحـــدث 
"التقطـــع"، بعبـــارة أخـــرى تكـــر "أفـــق الانتظـــار" الـــذي 
ـــود  ـــن: "يس ـــول يقط ـــا. يق ـــدع مع ـــارئ والمب ـــه الق ـــوّد علي تع
الاســـتمرار في فـــرات الركـــود الاجتماعـــي والثقـــافي بوجـــه 
عـــام، أو عندمـــا تعـــرف قيـــم المجتمـــع نوعـــا مـــن الثبـــات 
ـــادة  ـــة إع ـــي ممارس ـــباب دواع ـــم أس ـــا يدع ـــى م ـــس ع المؤسّ
إنتـــاج القيـــم. ويبـــدأ التقطّـــع يظهـــر في مراحـــل الرجّـــات 
ـــل  ـــاملة بفع ـــع الش ـــة المجتم ـــسّ بني ـــي تم ـــة الت ـــرى الهائل الك
عوامـــل متعـــدّدة )داخليـــا وخارجيّـــا(. ويصبـــح الســـؤال 
ـــقّ لأي  ـــا أو لا يح ـــع جواب ـــراه المجتم ـــان ي ـــا م ـــى م ـــا ع مطروح
ـــيّ  ـــو ج ـــى نح ـــنّ ع ـــد ب ـــؤال")5(. وق ـــدده الس ـــرح بص أن يط
كيـــف تســـهم الأحـــداث الكـــرى حـــن تظهـــر في تغيـــر 
ـــن  ـــا ب ـــة عقده ـــر مقارن ـــا، ع ـــراءة مع ـــة وق ـــة الأدب كتاب وجه
حالـــة الركـــود وجالـــة التقطّـــع في قولـــه: في مراحـــل الاســـتقرار 
ـــون  ـــك يك ـــيطة ولذل ـــب بس ـــد الكات ـــة عن ـــراءة التجرب ـــون ق تك
إنتاجـــه بســـيطا للتجربـــة التـــي يعيشـــها وتكـــون كذلـــك تجربـــة 
القـــراءة عنـــد الناقـــد. ]...[ أمـــا في مراحـــل التقطّـــع فإنّنـــا 
ـــد  ـــاج عن ـــة كإنت ـــا الحقيقيّ ـــي دلالته ـــة تكت ـــراءة التجرب ـــد ق نج

5  - ســعيد يقطــن، "القــراءة والتجربــة: حــول التجريــب في الخطــاب الروائــي 
ــاء، ص1-، 1985، ص18-.  ــدار البيض ــة، ال ــرب"، دار الثقاف ــد بالمغ الجدي
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ـــق  ـــدا. وتنطل ـــى وتعقي ـــر غن ـــة أكث ـــح التجرب ـــب. إذ تصب الكات
ـــك  ـــة. وكذل ـــع التجرب ـــب لموض ـــن الكات ـــة م ـــراءة خاصّ ـــن ق م
ـــا  ـــر عمق ـــدو أكث ـــي تغ ـــراءة الت ـــة الق ـــبة إلى تجرب ـــأن بالنس الش
ـــائل  ـــذه المس ـــن في ه ـــع آراء يقط ـــق م ـــا")6(. ونتف ـــاذا وضبط ونف
ـــنّ  ـــراءة. لك ـــة بالق ـــة المتعلّق ـــة في الزاوي ـــد، خاصّ ـــدّ بعي إلى ح
ـــر في  ـــباب التغي ـــزل أس ـــن أن نخت ـــف لا يمك ـــبة إلى المؤلّ بالنس
ـــائد  ـــوال الس ـــن المن ـــدول ع ـــأة إلى الع ـــؤدّي فج ـــة ت ـــة آني لحظ
ـــداث  ـــط بالأح ـــر فق ـــه لا يتأثّ ـــد. فوعي ـــط جدي ـــه إلى نم وانتقال
المبـــاشرة التـــي عاشـــها، بـــل وبدرجـــات متســـاوية بـــكلّ 
الـــراث الـــذي يشـــكّل الأســـاس الفعـــي لكينونتـــه. وقـــد 
ـــو  ـــا ه ـــراج م ـــببا في إخ ـــط س ـــرى" فق ـــات الك ـــون "الرج تك
ـــر  ـــاوز بكث ـــا يتج ـــة. فتاريخن ـــرة طويل ـــذ ف ـــه من ـــن في ذهن كام
مـــا نعرفـــه عـــن أنفســـنا عـــى حـــدّ قـــول هانـــس جيـــورج 
غادامـــر. إنّ التاريـــخ عنـــد هـــذا الأخـــر "ليـــس وجـــودا 
مســـتقلّا في المـــاضي عـــن وعينـــا الراهـــن وأفـــق تجربتنـــا في 
ـــس  ـــن لي ـــا الراه ـــإنّ حاضرن ـــر ف ـــب آخ ـــن جان ـــاضر. وم الح
ـــخ. إنّ  ـــر التاري ـــا ع ـــت إلين ـــي انتقل ـــد الت ـــن التقالي ـــزولا ع مع
ـــت. ]...[  ـــس الوق ـــاصر في نف ـــي ومع ـــاني تاريخ ـــود الإنس الوج
ـــذه  ـــة L’Historicité. وه ـــار التاريخيّ ـــش في إط ـــان يعي إنّ الإنس
ـــة هـــي المحيـــط غـــر الظاهـــر الـــذي يعيـــش فيـــه، تمامـــا  التاريخيّ
ـــر  ـــه غ ـــه لأن ـــمك دون أن يدرك ـــه الس ـــش في ـــذي يعي ـــاء ال كالم

6  - المرجع نفسه، ص-ص، 20-19. 
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ـــة  ـــبق لحظ ـــذي يس ـــاضي ال ـــك أنّ الم ـــى ذل ـــه" )7( .  معن ـــر ل ظاه
ـــدّ إلى المســـتقبل  وجـــود الكائـــن الفـــرد يســـتمرّ في الحـــاضر ويمت
ـــرى  ـــياء أخ ـــة وأش ـــا اللغ ـــائط أهّمه ـــن الوس ـــة م ـــل مجموع بفض

ـــخ.   ـــة والمدنيّة...إل ـــاد الدينيّ ـــد والأعي ـــة، التقالي ـــل المدرس مث

ـــدّ إلى  ـــصّ يمت ـــه الن ـــي إلي ـــذي ينتم ـــي ال ـــق التاريخ إنّ الأف
ـــة،  ـــرون طويل ـــا إلى ق ـــدّ أيض ـــه يمت ـــا إنّ ـــغ إذا قلن ـــود، ولا نبال عق
ـــن  ـــرق. لك ـــة أع ـــة ولغ ـــة عريق ـــه إلى ثقاف ـــم انتمائ ـــك بحك وذل
ســـنكتفي بالتاريـــخ القريـــب الـــذي يســـبق ظهـــور النـــصّ 
ـــدّ  ـــخ يمت ـــو تاري ـــأته. وه ـــاشرة في نش ـــة مب ـــر بصف ـــذي أثّ وال
ـــدود  ـــنة 1956 إلى ح ـــيّة س ـــاد التونس ـــتقلال الب ـــة اس ـــن لحظ م
ـــز  ـــذا الحيّ ـــي ه ـــنة 2012. فف ـــة س ـــرار الكتاب ـــاذ ق ـــة اتخ لحظ
ـــرت  ـــه، ج ـــرا من ـــزء كب ـــة ج ـــاصرت المؤلّف ـــذي ع ـــي ال الزم
أحـــداث كثـــرة، وحدثـــت تغيـــرات جوهريّـــة في المجتمـــع 
ـــر  ـــل. فنذك ـــتعراضها بالتفصي ـــال لاس ـــع المج ـــي لا يتّس التون
ـــة  ـــاء الدول ـــة، وبن ـــان الجمهوريّ ـــتعمر، إع ـــروج المس ـــا خ منه
ـــي  ـــخصيّة الت ـــوال الش ـــة الأح ـــدور مجلّ ـــة، ص ـــة الحديث الوطنيّ
ضمنـــت حقـــوق واســـعة للمـــرأة وحرّرتهـــا مـــن النظـــرة 
ـــري... ـــم الع ـــر التعلي ـــا، ن ـــت تأسره ـــي كان ـــة الت التقليديّ

إلـــخ. وهـــي أحـــداث شـــكّلت هويّـــة المجتمـــع التونـــي، 
ـــا  ـــة لا تراه ـــة قليل ـــر )إلّا قلّ ـــاب كب ـــراده بإعج ـــا أف ـــر إليه وينظ

7  - نــر حامــد أبــو زيــد، "إشــكاليّة القــراءة وآليــات التأويــل"، المركــز الثقــافي 
العــربي، الــدار البيضــاء، ط7-، 2005، ص42-. 
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مكاســـب حقيقيّـــة رغـــم اســـتفادتهم منهـــا(. أمّـــا عـــى المســـتوى 
ـــنوات  ـــب الس ـــتقرارا في أغل ـــاد اس ـــهدت الب ـــد ش ـــياسي فق الس
ـــض  ـــل بع ـــن قبي ـــرى. م ـــنوات أخ ـــراب في س ـــالات اضط وح
ـــة ذات  ـــزاب المعارض ـــم والأح ـــزب الحاك ـــن الح ـــات ب الصراع
ـــة  ـــات العماليّ ـــامي والنقاب ـــاري والإس ـــي واليس ـــاه القوم الاتج
والطلابيّـــة، تميّـــزت بالعنـــف أحيانـــا مـــن الطرفـــن، لكنهـــا 
ـــك  ـــى تماس ـــر ع ـــام، ولم تؤثّ ـــاء الع ـــرج إلى الفض ـــات لم تخ صراع
ـــرّة  ـــي في كلّ م ـــت تنته ـــث كان ـــع. حي ـــام للمجتم ـــيج الع النس
ــط  ــداث ويبسـ ــى الأحـ ــم عـ ــزب الحاكـ ــيطر الحـ ــأن يسـ بـ
ـــر أو  ـــديد والتهج ـــع الش ـــع بالقم ـــى الجمي ـــوذه ع ـــلطته ونف س
ـــوار  ـــن الح ـــات. ولم يك ـــر القناع ـــم أو بتغي ـــة وشراء الذم المهادن
الهـــادئ والعقلانـــيّ في كلّ الأحـــوال هـــو الســـبيل الوحيـــد 
ـــي  ـــه لا يع ـــع في عموم ـــات. وكان المجتم ـــلّ النزاع ـــم وح للتفاه
ـــه  ـــر ل ـــقّ فينت ـــب الح ـــو صاح ـــن ه ـــدرك م ـــري ولا ي ـــا يج م
ـــا  ـــرى فيه ـــي ي ـــدة الت ـــرآة الوحي ـــت الم ـــه. وكان ـــف في صفّ أو يق
التونســـيّة دولتهـــم هـــي وســـائل الإعـــام الأجنبيّـــة وهـــي 
ـــم  ـــة الحك ـــدّة دكتاتوري ـــد بش ـــربّي ينتق ـــام ع ـــن. إع ـــى ضرب ع
ـــن  ـــا بالمعارض ـــلطة وتنكيله ـــات الس ـــح ممارس ـــس ويفض في تون
والمثقفـــن والحقوقيـــن وتضييقهـــا الخنـــاق عـــى الحريـــات 
ـــة  ـــه إعـــام غـــربي يُشـــيد بالتجرب ـــة بشـــكل خـــاصّ. يقابل الديني
ـــتقرار  ـــن والاس ـــادي والأم ـــوّ الاقتص ـــتوى النم ـــيّة في مس التونس
والحكـــم الرشـــيد ومســـتوى التعليـــم الجيّـــد والفصـــل بـــن 
الديـــن والسياســـة. مـــع العلـــم أنّ الإعـــام الأوّل تبثّـــه دول 
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ـــعوبهم.  ـــى ش ـــدّ ع ـــها أو أش ـــات نفس ـــا بالممارس ـــوم حكّامه يق

ـــا  ـــى أراضيه ـــتضيف ع ـــن دول تس ـــأتي م ـــي ي ـــام الثان والإع

سياســـييّ هربـــوا مـــن قمـــع الســـلط التونســـيّة، وشـــبّان هاجـــروا 

بشـــكل غـــر نظامـــيّ نتيجـــة البطالـــة وغيـــاب مقومـــات 

العيـــش الكريـــم. وهـــي مفارقـــات طالمـــا أثـــارت ســـخرية 

التونســـيين وشـــكّكتهم في نوايـــا مـــن يدّعـــون صداقتهـــم.       

وجـــاءت اللحظـــة التـــي انفجـــرت فيهـــا المكبوتـــات 

واختـــلّ فيهـــا التـــوازن الـــذي كان قائـــا، اصطلـــح عليهـــا 

في البدايـــة بثـــورة "الياســـمين" عندمـــا كانـــت محصـــورة في 

المجـــال التونـــي فقـــط، قبـــل أن تتحـــوّل إلى مـــا يعـــرف 

ـــة)8(.  ـــع العـــربي" بعـــد امتدادهـــا إلى دول الجـــوار العربي بـ"الربي

ـــم  ـــرة رغ ـــادلات كث ـــت مع ـــداث قلب ـــا أح ـــي في عموه وه

ـــلّ  ـــة. لع ـــطح بسرع ـــى الس ـــت ع ـــلبيّات طف ـــن س ـــا م ـــا فيه م

8  - درس يوســف رحايمــي مصطلــح "ثــورة الياســمين" و"الربيــع العــربي" بكثير 
مــن التفصيــل وبــنّ مــا يكمــن خلفهــا مــن نســق تصــوّري. يقــول: "مــن اعتــر 
هــذه الثــورة ثــورة ياســمين لا مزيّــة في أنــه مدفــوع بخلفيّــات محــدّدة. ]...[ فقــد 
ــاب  ــا انق ــيين وصف ــن فرنس ــود إلى صحفي ــمية تع ــذه التس ــض أنّ ه ــر البع اعت
الرئيــس المخلــوع عــى نظــام بورقيبــة بالانقــاب الناعــم واعتبروها ثورة ياســمين. 
ومــن هــذه الدلالــة يتخــذ مصطلــح ثــورة ياســمين بعــد الهــدوء والنعومــة ومــا في 
الياســمين مــن شــحنة إيجابيــة كثــرا مــا ارتبطــت بالجــال والنعومــة. وقــد تكــون 
فلســفة التســمية نابعــة مــن كــون الياســمين علامــة عــى نهايــة فصــل الشــتاء بثقلــه 
الجــارح وبدايــة ربيــع عــربّي شــامل ينســحب عــى الأقطــار العربيّــة كلّهــا". انظــر، 
ــة  ــيّة: مقارب ــورة التونس ــاب الث ــتعارية في خط ــوّرات اس ــي، "تص ــف رحايم يوس
عرفانيّــة"، ضمــن "اللســانيات والنقــد الأدبي"، تنســيق عبــد الســتار الجامعــي، عالم 

الكتــب الحديــث، إربــد، الأردن، 2020، ص285-.   
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ـــاه  ـــربي في اتج ـــرب الع ـــن المغ ـــر م ـــاح التغي ـــكاس ري ـــا انع أهمه

دول المـــرق. فبعـــد أن كان المـــرق العـــربي هـــو مصـــدر 

ـــور  ـــذ ظه ـــة من ـــرون طويل ـــدى ق ـــى م ـــياسي ع ـــراك س كلّ ح

ـــركات  ـــولا إلى ح ـــة وص ـــرة العربيّ ـــبه الجزي ـــى ش ـــام ع الإس

التحـــرّر مـــن الاســـتعمار الغـــربي، صـــار هـــذا المـــرق يتأثّـــر بـــا 

ـــت  ـــي تحوّل ـــس، الت ـــدا تون ـــربي وتحدي ـــرب الع ـــن المغ ـــه م يأتي

إلى نمـــوذج يتطلّـــع إلى بلوغـــه بقيّـــة الشـــعوب الطامحـــة إلى 

الحريّـــة. وفي الآن نفســـه كانـــت التجربـــة التونســـية عـــدوّا 

ـــى  ـــلطانهم ع ـــم وس ـــدان نفوذه ـــدد فق ـــم بص ـــن ه ـــه م يحارب

ـــة.  ـــة الخبيث ـــاريع الإيديولوجيّ ـــاب المش ـــول وأصح العق

ــيّة مـــدار اهتـــام  كلّ هـــذا جعـــل الشـــخصيّة التونسـ

الآخـــر. وانعكـــس بالتـــالي عـــى نظـــرة التونـــي إلى ذاتـــه 

ـــه ازدادوا  ـــا أنّ مبدعي ـــلّ أهّمه ـــرة، لع ـــياء كث ـــه أش ـــرّت في فتغ

ـــة  ثقـــة في أنفســـهم، ووعـــوا بأنّـــم مطالبـــون ببنـــاء مناويـــل فنيّ

جديـــدة تســـتجيب للمرحلـــة التاريخيّـــة، لأنّـــم مكلّفـــون 

بمســـؤوليّة تجـــاه المجتمـــع العـــربي والتونـــي والتاريـــخ. 

ـــكاله  ـــى أش ـــذ أرق ـــاة يأخ ـــة الحي ـــن تجرب ـــر ع ـــك أنّ "التعب ذل

ــول  ــدّ قـ ــى حـ ــا" عـ ــا والأدب خصوصـ ــنّ عمومـ في الفـ

الألمانـــي ويلهـــالم دلثـــي)9(. فالمبدعـــون هـــم الأقـــدر عـــى 

التعبـــر عـــن الأحـــداث وتفســـر الوقائـــع ونقـــل تجربـــة 

9  - نصر حامد أبو زيد، "إشكاليّة القراءة وآليات التأويل"، ص26-. 
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ــرى  ــا يـ ــة. فكـ ــال القادمـ ــر وإلى الأجيـ ــع إلى الآخـ المجتمـ

ــدع  ــة المبـ ــن ذاتيّـ ــرّ عـ ــداع لا يعـ ــر في الإبـ ــي، التعبـ ديلثـ

بقـــدر مـــا يعـــرّ عـــن تجربـــة الحيـــاة في تجربـــة المبـــدع )10(. 

ـــة  ـــإنّ المؤلّف ـــر"، ف ـــة لا تط ـــا "الملائك ـــودة إلى نصّن وبالع

تشـــر صراحـــة إلى أنّ الحـــدث القـــادح عـــى الكتابـــة كان 

ـــر  ـــذا الأخ ـــس". ه ـــم إلى تون ـــدي غني ـــة" وج ـــدوم الداعي ق

ـــد  ـــات قص ـــان البن ـــرة خت ـــن فك ـــديد ع ـــه الش ـــه دفاع ـــاع عن ش

ـــألة في  ـــدّث المس ـــه لم يتح ـــم أن ـــنّ.  ورغ ـــى شرفه ـــاض ع الحف

ـــه  ـــه وإلقائ ـــس، إلّا أنّ مجيئ ـــا في تون ـــي ألقاه ـــاضرات الت المح

خطابـــا عـــى مســـامع التونســـيين، أثّـــر في وجـــدان المؤلّفـــة 

ـــل  ـــكل عم ـــادّة في ش ـــوة مض ـــه بدع ـــه دعوت ـــرّرت أن تواج وق

ـــا،  ـــه اطمئنانه ـــزع خطاب ـــد زع ـــة. فق ـــس الرواي ـــن جن ـــيّ م ف

ـــي.  ـــل إبداع ـــا في عم ـــرة ترجمته ـــة كب ـــا صدم ـــق في ذهنه وخل

ـــر.  ـــى الع ـــهادة ع ـــه ش ـــن جوانب ـــب م ـــا في جان ـــكان نصّه ف

عـــادت فيهـــا إلى الأحـــداث التـــي ســـبقت انـــدلاع الثـــورة 

ـــا.      ـــتقبل أيض ـــتشرفت المس ـــا، واس ـــا تلاه ـــيّة وم التونس

الحكاية في الملائكة لا تطير. 	-

بُـــي النـــصّ عـــى موضـــوع رئيـــيّ ســـبق الإشـــارة 

ــياسي"  ــام السـ ــرف بالإسـ ــا يعـ ــول مـ ــو دخـ ــه وهـ إليـ

10  - المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
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ــالات  ــع المجـ ــراده جميـ ــام أفـ ــيّ واقتحـ ــاد التونـ إلى البـ
والفضـــاءات العامّـــة والخاصّـــة وترويجهـــم لقيـــم "غـــر 
معهـــودة"، كادت تـــؤدّي إلى تناحـــر عنيـــف في المجتمـــع. 
ـــداث،  ـــذه الأح ـــن ه ـــصّ م ـــة في الن ـــتوحت الحكاي ـــد اس وق
ـــبين إلى  ـــن المنتس ـــل م ـــا رج ـــة يقوده ـــا عائل ـــت أبطاله فجُعل
ـــا  ـــق أفكاره ـــد اعتن ـــيف"، كان ق ـــى "س ـــة يُدع ـــذه الجماع ه
منـــذ فـــرة تمتـــدّ إلى مـــا قبـــل انـــدلاع "ثـــورات الربيـــع 
العـــربي". وقـــد ازداد إيغـــالا وتطرّفـــا بعـــد أن تمتـــع هـــو 
ـــق  ـــكان يطبّ ـــة. ف ـــن الحريّ ـــعة م ـــاحات شاس ـــه بمس وجماعت
ـــه،  ـــى آل بيت ـــد"، ع ـــد الحمي ـــم "عب ـــيوخه، وأبرزه ـــم ش تعالي
ـــا  ـــى أدائه ـــرص ع ـــور". فيح ـــه "ن ـــى" وابنت ـــه "لي أي زوجت
ـــة  ـــن مخالط ـــا م ـــوّره(، ويمنعه ـــق تص ـــادة )وف ـــوس العب طق
ـــة"  ـــا" لأنهـــا تحمـــل أفـــكارا "علماني ـــه "ثري ـــى أخـــت زوجت حت
في نظـــره.  وكان يُظهـــر الالتـــزام في لباســـه ومعاملاتـــه 
ــر  ــدر كبـ ــى قـ ــه في سّره كان عـ ــض. لكنـ ــة الفرائـ وإقامـ
مـــن التناقـــض. إذ لم يكـــن ثابتـــا عـــى عقيدتـــه، لا يقـــاوم 
ــرب  ــر كـ ــن لآخـ ــن حـ ــه مـ ــتبدّ بـ ــي تسـ ــهواته التـ شـ
ـــاء في  ـــة النس ـــرف" أو محادث ـــم "منح ـــق قدي ـــع صدي ـــر م الخم
ـــر  ـــن التفك ـــع ع ـــة. ولا ينقط ـــل الإليكترونيّ ـــع التواص مواق
في حبيبـــة قديمـــة تركتـــه ورحلـــت حتـــى وهـــو يســـجد 
في صلاتـــه. كـــا تـــراوده مـــن حـــن لآخـــر أســـئلة تعـــدّ 
ـــام  ـــه إلى القي ـــر دفع ـــذا التفك ـــة. ه ـــرف الجماع ـــرة في ع خط
ـــألة. وكان  ـــول المس ـــه بقب ـــع زوجت ـــد أن أقن ـــه بع ـــان ابنت بخت
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حـــدث الختـــان هـــو عقـــدة الحكايـــة. حيـــث فقـــد بعـــده 

ـــه  ـــرت ابنت ـــا ك ـــة عندم ـــه خاصّ ـــى عائلت ـــيطرة ع ـــزوج الس ال

ـــؤلم  ـــار م ـــة بانتح ـــي الحكاي ـــاة. لتنته ـــرت الحي ـــت وخ وتعلّم

ـــن  ـــزواج م ـــى ال ـــت ع ـــن أُرغم ـــت ح ـــه البن ـــت علي أقدم

شـــخص غريـــب، ومغـــادرة الزوجـــة المنـــزل لتبـــدأ حيـــاة 

أخـــرى بعيـــدا عنـــه وعـــن أفـــكاره التـــي جعلـــت منهـــا 

ســـابقا شـــخصّية ســـلبيّة تابعـــة. 

- خطاب الشخصيات في الرواية.  

ــخصيّات في  ــط الشـ ــة نمـ ــة وخاصـ ــة الحكايـ إنّ طبيعـ

هـــذه الروايـــة جعلـــت المحادثـــات ذات طابـــع مخصـــوص. 

إذ تتســـم بالحـــدّة والتوتـــر في أغلـــب الأحيـــان وقليـــا مـــا 

ـــذه  ـــف ه ـــا تكش ـــق. ك ـــجام والتواف ـــن الانس ـــا م ـــرى نوع ن

ـــا  ـــات عـــن طبيعـــة الشـــخصيّة وثقافتهـــا وعـــن علاقته المحادث

بباقـــي الشـــخصيّات. والأهـــمّ أنهـــا قامـــت عـــى الحجّـــة 

والحجّـــة المضـــادّة. فالمواضيـــع مـــدار النقـــاش بـــن الشـــخصيّة 

ـــى  ـــتوجب ع ـــا اس ـــورة، مم ـــن الخط ـــة م ـــى درج ـــرى ع والأخ

ـــار  ـــمّ اختي ـــاب، ث ـــنّ في الخط ـــلك مع ـــل بمس ـــا التوسّ كلّ منه

ـــه  ـــر وحمل ـــاع الآخ ـــبة لإقن ـــف والمناس ـــة للموق ـــج الداعم الحج

ـــه.  ـــاك عن ـــا أو الإمس ـــل م ـــام بفع ـــى القي ع

ويبـــدو أنّ النـــصّ اســـتفاد مـــن المبـــادئ التـــي ســـنها 

علـــاء اللغـــة في هـــذا المجـــال. ويـــأتي عـــى رأس هـــذه المبـــادئ 
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مبـــدأ التعـــاون )cooperative principle " )11  "، ويتفّـــرع 

ـــم  ـــن الحك ـــة م ـــس إلى مجموع ـــول غراي ـــب ب ـــدأ حس ـــذا المب ه

ـــو الآتي: )1(  ـــى النح ـــر ع ـــذا الأخ ـــا ه ـــد. حدّده أو القواع

ـــد  ـــة"، أي لا تؤكّ ـــاهمتك صادق ـــن مس ـــة "لتك ـــدة الكيفيّ قاع

ـــة.  ـــه أدلّ ـــك علي ـــس ل ـــا لي ـــد م ـــئ، لا تؤكّ ـــره خاط ـــا تعت م

ـــدر  ـــات بق ـــاهمتك معلوم ـــن مس ـــة، "لتتضم ـــدة الكميّ )2( قاع

ـــن  ـــة(، لا تضمّ ـــادل الضرفي ـــات التب ـــوب )لغاي ـــو مطل ـــا ه م

ـــدة  ـــوب". )3( قاع ـــو مطل ـــا ه ـــر مم ـــات أكث ـــاهمتك معلوم مس

  be relevant". ـــبا ـــا مناس ـــم كلام ـــادة، "تكلّ ـــة )أو الإف العلاق

ـــوض أو  ـــب الغم ـــا أي اجتن ـــن واضح ـــة، "ك ـــدة الجه 3) " قاع

ـــافات  ـــف إلى اكتش ـــد أضي ـــا" )12(. وق ـــن منهجيّ ـــاس، ك الالتب

ــذي  ــراح الـ ــا الاقـ ــن أبرزهـ ــرى مـ ــادئ أخـ ــس مبـ غرايـ

تقدّمـــت بـــه روبـــن لاكـــوف واصطلحـــت عليـــة بـ"مبـــدأ 

التـــأدّب"Politeness principle". وقـــد فصّلتـــه إلى ثـــاث 

ـــة  ـــد مواجه ـــة عن ـــي باللياق ـــامح أي التح ـــدة التس ـــد. قاع قواع

ـــم  ـــرك المتكلّ ـــا أن ي ـــد به ـــر "يقص ـــدة التخي ـــب، وقاع المخاط

ـــدة  ـــه، وقاع ـــه علي ـــرض رأي ـــار ولا يف ـــالا للاختي ـــه مج لمخاطب

ــا  ــتلزم عندم ــليم يس ــل س ــن ذي عق ــس "كلّ كائ ــب هـــ. ب. غراي 11 - "حس
ــدّده  ــاون ويح ــدأ التع ــمّى مب ــدّ يس ــام ج ــدإ ع ــي بمب ــادل تواص ــا بتب ــون معنيّ يك
غرايــس كــا يــي: لتكــن مســاهمتك التحادثيّــة مطابقــة لمــا أنــت مطــاب بــه "، بيار 
شــارودو ودومينيــك منغنــو، "معجــم تحليــل الخطــاب"، ترجمــة حمــادي صمــود 

ــس، 2008، ص357- ــة، تون ــي للترجم ــز الوط ــري، المرك ــادر لمه ــد الق وعب
12  - المرجع نفسه،  ص-ص، 358-357. 
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13  - يعتــر مُصطلــح الخــرق أســاسي في التفكــر التــداولي، عــى الرغــم مــن أنّ 
غرايــس لم يعــره أهميّــة كــرى. 

14  - "الملائكة لا تطير"، ص95-. 

ـــنة  ـــة الحس ـــن المعامل ـــدرا م ـــك ق ـــدي لمخاطب ـــودّد أي أن تب الت

والعمـــل عـــى أن يشـــعر الطـــرف المقابـــل لـــك بالراحـــة. هـــذه 

ـــده، أي  ـــوغ مقص ـــوار في بل ـــح الح ـــا نج ـــمّ تفعيله ـــادئ إذا ت المب

ـــمّ  ـــر، وإذا ت ـــرأي الآخ ـــن ب ـــن المتحاوري ـــد الطرف ـــاع أح اقتن

ـــد  خرقهـــا)13(،  نتـــج عـــن ذلـــك انفـــراط عقـــد التواصـــل وتولّ

ـــا.  ـــوب فيه ـــر مرغ ـــرى غ ـــة أخ ـــوار نتيج ـــن الح ع

ــا  ــر تفعيـ ــي الأكثـ ــى هـ ــد الأمّ ليـ ــصّ نجـ  في النـ

ـــي  ـــا. فه ـــع زوجه ـــا م ـــة في تعامله ـــأدّب"، خاصّ ـــدأ الت لـ"مب

ـــدأ،  ـــذا المب ـــن ه ـــا ضم ـــوص عليه ـــد المنص ـــي القواع تراع

ـــه  ـــا ل ـــكلام. كقوله ـــادرة بال ـــي المب ـــت ه ـــا إذا كان خصوص

ـــح  ـــام فتري ـــمّ تن ـــى ث ـــا: أتتعشّ ـــزل مرهق ـــود إلى المن ـــن يع ح

ـــع  ـــذا الموض ـــر في ه ـــدة التخي ـــق قاع ـــدك ؟)14( إذ تطبّ جس

ــا  ــرض رأيهـ ــي لا تفـ ــدة، فهـ ــرى عديـ ــع أخـ وفي مواضـ

عليـــه، رغـــم أنّ المقـــام يســـمح لهـــا بتوجيـــه الـــكلام في 

ـــن  ـــة أو حـــرج ب ـــا كلف ـــك نظريّ صيغـــة أخـــرى، فليـــس هنال

الزوجـــن. لكنّهـــا تـــرّ عـــى المحافظـــة عـــى العلاقـــة 

الحســـنة مـــع زوجهـــا حتّـــى في الحـــالات التـــي يكـــون 

ـــه  ـــا تخاطب ـــا أيض ـــب. ونراه ـــن الطل ـــتفيد م ـــو المس ـــا ه فيه

ـــب أن  ـــن الواج ـــس م ـــا: "ألي ـــودّد في قوله ـــدة الت ـــق قاع وف
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نذهـــب إلى عائلـــة أخيـــك لنطمئـــنّ عليهـــم بعـــد هـــذه 
الكارثـــة؟" )15( رغـــم أنّ لا شيء يمنعهـــا مـــن القـــول: إنّ 
ـــنّ  ـــك لنطمئ ـــة أخي ـــاب إلى عائل ـــا الذه ـــم علين ـــب يحتّ الواج
عليهـــم بعـــد هـــذه الكارثـــة. فهـــو يعلـــم أكثـــر منهـــا أنّ 
ـــا  ـــروف، ك ـــذه الظ ـــا في ه ـــة أخلاقيّ ـــارب واجب ـــارة الأق زي
ـــا  ـــه كلامه ـــأن توجّ ـــا ب ـــمح له ـــر يس ـــل آخ ـــك عام أنّ هنال
ـــن  ـــق م ـــد يلح ـــذي ق ـــوم ال ـــو أنّ الل ـــي، وه ـــكل إلزام في ش
تـــرك الزيـــارة يعـــود عليـــه هـــو بالـــذات وليـــس هـــي. 
كـــا تلجـــأ "ليـــى" إلى قاعـــدة التســـامح خاصّـــة عندمـــا 
تكـــون هـــي في موقـــف المجيـــب عـــن طلبـــات زوجهـــا. 
ـــة"  ـــا "المتعلمن ـــاد أخته ـــا إبع ـــب منه ـــن طل ـــك ح ـــال ذل مث
ـــبّ  ـــا ولا أح ـــا أن تزورن ـــه: "لا أريده ـــم في قول ـــن منزله ع
ــكان  ــاء". فـ ــن النسـ ــوذج مـ ــذا النمـ ــي هـ ــرى ابنتـ أن تـ
ـــا  ـــربّ ابنتن ـــن ن ـــيف، نح ـــا س ـــك ي ـــج نفس ـــا: "لا تزع ردّه
ـــد" )16(.  ـــا تري ـــون إلّا ك ـــن تك ـــوله ول ـــة الله ورس ـــى محبّ ع
ـــه  ـــاع لطلبات ـــا وتنص ـــد زوجه ـــا لمقاص ـــدي تفهّمه ـــي تب فه
برضاهـــا التـــام. فتظهـــر أنّـــا قـــد فهمـــت دلالـــة قولـــه 
ـــأ  ـــد أن تنش ـــو لا يري ـــه. فه ـــو في كلمات ـــره ه ـــا أظه ـــر مم أكث
ـــا  ـــة أنّ ـــه الزوج ـــد ل ـــا. فتؤكّ ـــده له ـــا يري ـــر م ـــى غ ـــه ع ابنت
تحافـــظ عـــى النهـــج الـــذي رســـمه لتربيـــة ابنتـــه وتنـــزع 

15  - "الملائكة لا تطير"، ص111-.
16  - الملائكة لا تطير"، ص67-. 
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عنـــه شـــكوكه، دون أن تدخـــل معـــه في صـــدام أو تبـــدي 

غضبـــا مـــن قولـــه الـــذي فيـــه شـــتيمة لشـــخص عزيـــز 

عليهـــا. وقـــد لاحظنـــا أنّ شـــخصيّة ليـــى عـــى امتـــداد 

ــا مـــع أغلـــب  النـــصّ تلتـــزم بهـــذه القواعـــد في تعاملهـ

ـــب  ـــتفهام تغل ـــة الاس ـــا أنّ صيغ ـــرى. ك ـــخصيّات الأخ الش

ــدّ لـــك الغـــداء الآن؟  ــا : هـــل أعـ ــا كقولهـ عـــى كلامهـ

]...[ هـــل أعـــدّ لـــك العشـــاء؟ ومعلـــوم أنّ الاســـتفهام 

 Modalité  شـــكل مـــن أشـــكال التوجيـــه غـــر المبـــاشر

 Modalité وهـــو عكـــس التوجيـــه الإلزامـــي interrogative

injonctive الـــذي يـــأتي في صيغـــة الأمـــر. وتلجـــأ إليـــه 

ـــع  ـــنة م ـــة الحس ـــى العلاق ـــظ أوّلا ع ـــى تحاف ـــا حت ـــى هن لي

زوجهـــا أو لحفـــظ مـــاء وجهـــه كـــا يُقـــال. وثانيـــا لأنّ 

ـــا  ـــدف أحيان ـــة، "إذ يه ـــة جليل ـــة خطابيّ ـــتفهام ذو قيم الاس

ـــه  ـــداء موافقت ـــى إب ـــتفهام ع ـــه الاس ـــه إلي ـــن وجّ ـــل م إلى حم

إذا أجـــاب عـــى مـــا جـــاء الاســـتفهام يقتضيـــه )17(.             

ــن  ــة بـ ــا قليلـ ــر أحيانـ ــاون، فيظهـ ــدأ التعـ ــا مبـ  أمّـ

المتحاوريـــن في النـــصّ. إذ لا نعثـــر عـــى محادثـــات تفعّـــل تلـــك 

ـــا  ـــة تفعي ـــاء اللغ ـــل عل ـــن قب ـــا م ـــوص عليه ـــم المنص الحك

ــات  ــمّ نظري ــن،  "أه ــه، ضم ــره ومنطلقات ــاج أط ــة، "الحج ــد الله صول 17  - عب
ــود،  ــادي صم ــوم"، إشراف حم ــطو إلى الي ــن أرس ــة م ــد الغربي ــاج في التقالي الحج
فريــق البحــث في البلاغــة والحجــاج، جامعــة الآداب والفنــون والعلوم الإنســانية، 

ــس، 1998، ص321-.  ــة، تون ــة الآداب منوب كلي
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ـــي  ـــة الت ـــارات القليل ـــل الزي ـــدودة مث ـــبات مح ـــا إلّا في مناس تامّ

ـــا":   ـــا "ثريّ ـــى أخته ـــا "لي ـــتقبل فيه تس

ـــر  ـــا وح ـــة عطره ـــبقتها رائح ـــد س ـــا وق ـــت ثريّ دخل

جســـدها في سروال "دجـــن" وكنـــزة حمـــراء وشـــدّت 

خصـــات شـــعرها الأماميّـــة بنظّـــارات ســـوداء: بابتســـامة 

ــامة Ca va؟  ــت: ع السـ ــة قالـ عريضـ

ـــام  ـــك الس ـــة: علي ـــامة عريض ـــى بابتس ـــا لي - ردّت أخته

ورحمـــة الله وبركاتـــه]...[ كيـــف حالـــك ثريّـــا؟ هـــل أمّـــي 

ـــر؟  بخ

ــا  ــة يدهـ ــن حقيبـ ــرج مـ ــي تخـ ــا وهـ ــت ثريّـ - أجابـ

الصّغـــرة قطعـــة شـــوكولاتة: "أمّـــي بخـــر وتبلّغـــك 

ـــذي  ـــة، خ ـــرة طويل ـــذ ف ـــا من ـــك لم تزوريه ـــول إنّ ـــامها، تق س

هـــذه لنـــور، أيـــن هـــي؟    

-شكرا عزيزتي سأزورها قريبا إن شاء الله.

- ثمّ أضافت ليلى: أين كنت؟

ـــه:  ـــا تخاطب ـــيف كأنه ـــه إلى س ـــا تتج ـــا، ونظراته -ردّت ثريّ

جئـــت مـــن بـــاردو، شـــاركت في وقفـــة احتجاجيّـــة أمـــام 

ـــة" )18(.  ـــة منّوب ـــدث في كليّ ـــا ح ـــدا ب ـــيسّي تندي ـــس التأس المجل

18  - "الملائكة لا تطير"، ص63-. 
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ــا في  في هـــذا المقطـــع تســـاهم كلّ مـــن ليـــى وأختهـ
ـــك في  ـــر ذل ـــه.  يظه ـــل وج ـــى أكم ـــة ع ـــاورة ناجح ـــاء مح بن
ـــم تتجـــاوز مســـاهمة  مســـتوى التزامهـــا بـ"قاعـــدة الكـــمّ" فل
ــتوجبة.  ــات المسـ ــن المعلومـ ــوب مـ ــدّ المطلـ ــا الحـ كليهـ
ــا.  ــامة مثلهـ ــامة بابتسـ ــة والابتسـ ــل بتحيّـ ــة تقابـ فالتحيّـ
ــذا  ــر في هـ ــؤال. تحـ ــدر السـ ــى قـ ــمّ عـ ــة تتـ والإجابـ
ـــان في  ـــا صادقت ـــدو كلاهم ـــف"، إذ تب ـــدة الكي ـــوار "قاع الح
مـــا تقولانـــه ولا تؤكّـــدان مـــا يُعتقـــد أنـــه كاذب كقـــول 
ـــل  ـــل قاب ـــو عم ـــاء الله". وه ـــا إن ش ـــأزورها قريب ـــى: "س لي
للتحقّـــق في المســـتقبل القريـــب، ولا يوجـــد مـــا يمنعهـــا 
ـــا  ـــع تفعيله ـــرى وق ـــدة أخ ـــة قاع ـــه. في المحادث ـــام ب ـــن القي م
ــا عـــن  ــبة". فالشـــخصيّتان لم تخرجـ وهـــي "قاعـــدة النسـ
ـــع  ـــب م ـــكلام يتناس ـــوار. فال ـــوم للح ـــوع المرس ـــار الموض إط
ـــوى  ـــه س ـــس في ـــرة. لي ـــة القص ـــارة العائليّ ـــام أي الزي المق
ســـؤال عـــن الأحـــوال وتبـــادل الابتســـامات والشـــكر. 
كلّ هـــذه القواعـــد جعلـــت مـــن المحادثـــة ناجحـــة عـــى 
ـــاصر  ـــاح عن ـــذا النج ـــهم في ه ـــد أس ـــتويات. وق ـــع المس جمي
ـــا  ـــن. فه ـــن المتحاورت ـــة ب ـــة الأفقيّ ـــا العلاق ـــرى. أهمه أخ
متســـاويتان في المرتبـــة وليـــس لأحـــد منهـــا ســـلطة مـــن 
ــتعداد  ــة إلى ضروب الاسـ ــر. إضافـ ــى الآخـ ــوع عـ أي نـ
ـــرى  ـــا بالأخ ـــدة منه ـــة كل واح ـــن معرف ـــة ع ـــبق الناتج المس
ـــدد  ـــص ع ـــل وقلّ ـــة التفاع ـــهّل عملي ـــا س ـــدة، مم ـــة جيّ معرف
ـــط  ـــاف نم ـــم اخت ـــة. ورغ ـــة ممكن ـــى درج ـــات إلى أق الكل
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التفكـــر بينهـــا، ثريـــا امـــرأة متحـــرّرة وليـــى خاضعـــة 

ـــى  ـــاورة ع ـــرج المح ـــق، لم تخ ـــا المنغل ـــر زوجه ـــط تفك لنم

ــا  ــاطتها نموذجـ ــة، بـــل كانـــت ببسـ الضوابـــط الأخلاقيّـ

للحـــوار الديمقراطـــي.

أمـــا المحـــاورات التـــي يكـــون فيهـــا ســـيف طرفـــا 

ــى في  ــات، حتـ ــة بالخروقـ ــون مليئـ ــا تكـ ــادة مـ ــي عـ فهـ

ـــاء  ـــه إلى بن ـــل ل ـــرف المقاب ـــا الط ـــعى فيه ـــي يس ـــالات الت الح

ـــة  ـــاك "حكم ـــرق في انته ـــى الخ ـــه. يتج ـــنة مع ـــة حس علاق

ـــف  ـــواب يختل ـــه بج ـــى زوجت ـــك ردّه ع ـــال ذل ـــبة" مث النس

عـــن طبيعـــة الســـؤال الـــذي طرحتـــه:

"بعـــد صـــاة العشـــاء دخـــل ســـيف البيـــت، كانـــت 

ــه  ــة ونظراتـــه مضطربـــة، وهـــذا يعـــي أنّـ ملامحـــه صارمـ

في مـــزاج ســـيئ، عـــى ليـــى أن تتجنّبـــه. قالـــت بصـــوت 

ــف:    واجـ

 -"هل تتعشّى؟ 

ردّ بإيجاز شديد وبصوت بارد: 

- غدا بإذن الله يكون ختان البنت.

ــا في الموضـــوع مـــن  ــه لم يحدّثهـ صعقـــت ليـــى وكأنـ

قبـــل كأنهـــا تســـمعه لأوّل مـــرّة. شـــعرت بالاختنـــاق ولم 

تـــدر مـــا تقـــول. رفعـــت إليـــه بصرهـــا مرتبكـــة فســـدّد 
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19  - "الملائكة لا تطير"، ص120-. 

ـــا  ـــذ إلى أعماقه ـــد أن ينف ـــه يري ـــا. كأنّ ـــادّة في عينيه ـــرة ح نظ

وجـــاء صوتـــه صارمـــا: 

ـــك لا  ـــام، لذل ـــنن الإس ـــن س ـــدة م ـــق واح ـــن نطبّ - نح

ـــر" )19(.  ـــذا الأم ـــول ه ـــرة ح ـــن الثرث ـــد م ـــد المزي أري

فالســـياق لا يفـــرض إجابـــة مـــن هـــذا النـــوع. فهـــو 

ـــارج.  ـــاه في الخ ـــل قضّ ـــوم كام ـــد ي ـــزل بع ـــوّه إلى المن ـــد لت عائ

ــل كان  ــام، بـ ــه أي إبهـ ــس فيـ ــة ليـ ــؤال الزوجـ ــا أنّ سـ كـ

ـــت  ـــث فعّل ـــرام حي ـــاز والاح ـــم بالإيج ـــياق، يتّس ـــبا للس مناس

مـــا يســـمّى بـ"قاعـــدة الصيغـــة" والتـــي قوامهـــا حســـب علـــاء 

ـــن  ـــب. في ح ـــام والتهذي ـــاز والنظ ـــوح والإيج ـــة الوض التداوليّ

ــة  ــرض الزوجـ ــع غـ ــب مـ ــا لا يتناسـ ــيف مبهـ كان ردّ سـ

خارقـــا لتلـــك القاعـــدة، رغـــم أنّ كلامـــه فيـــه إيحـــاء بأنّـــه 

ـــدو  ـــاضي. ويب ـــا في الم ـــابقة دارت بينه ـــة س ـــى محادث ـــيّ ع مب

أنّـــه تعمّـــد خـــرق جميـــع القواعـــد المنصـــوص عليهـــا في 

ـــدّ،  ـــك الح ـــد ذل ـــة عن ـــاء المحادث ـــد إنه ـــاون" قص ـــدأ التع "مب

ممـــا ســـيحقّق مقصـــده، أي إرغـــام الزوجـــة عـــى القبـــول 

ـــمّ" إذ أدلى  ـــدة الك ـــا "قاع ـــرم أيض ـــا لم يح ـــت. ك ـــان البن بخت

ـــن  ـــه: نح ـــه كقول ـــوب من ـــو مطل ـــا ه ـــاوز م ـــات تتج بمعلوم

ـــد  ـــد المزي ـــك لا أري ـــام، لذل ـــنن الإس ـــن س ـــدة م ـــق واح نطبّ

ـــادة غـــر مرغـــوب  ـــرة حـــول هـــذا الأمـــر. وهـــي زي مـــن الثرث
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ـــة  ـــذه الإضاف ـــة.  وه ـــه في المحادث ـــل ل ـــرف المقاب ـــن الط ـــا م فيه

فيهـــا أيضـــا خـــرق لـ"قاعـــدة الكيـــف"، إذ يؤكّـــد ســـيف شـــيئا 

يفتقـــر إلى البرهـــان الـــكافي عليـــه. بنـــاء عليـــه نســـتنتج أنّ 

ـــتطيع  ـــي يس ـــدة الت ـــة الوحي ـــي الطريق ـــيف ه ـــد س ـــرق عن الخ

ـــاع  ـــائل الإقن ـــر إلى وس ـــه يفتق ـــراده لأنّ ـــاذ م ـــا إنف ـــن خلاله م

المنطقيّـــة. ويعـــود ذلـــك إلى تكوينـــه الفكـــري. إذ نشـــأ في 

ـــدا.  ـــاورا جيّ ـــون مح ـــة ليك ـــه الفرص ـــي لم يعط ـــط اجتماع وس

ـــة بالأســـاس، يذعـــن  ـــات عموديّ ـــك الوســـط تحكمـــه علاق ذل

ـــلطة.  ـــام الس ـــك بزم ـــراد للماس ـــه الأف في

إنّ المقارنـــة بـــن المحادثـــة الأولى )ليـــى/ ثريّـــا( 

والمحادثـــة الثانيـــة )ليلى/ســـيف(، تكشـــف لنـــا مقاصـــد 

ـــن  ـــاشرة أي م ـــر مب ـــة غ ـــا بطريق ـــة تبليغه ـــة أرادت المؤلّف دفين

ـــل  ـــصّ تقاب ـــذا الن ـــي ه ـــخصيّات. فف ـــاب الش ـــال خط خ

بـــن حالتـــن متناقضتـــن: حالـــة أولى: الحـــوار المتأســـس 

ـــم  ـــامح رغ ـــى التس ـــي ع ـــو مب ـــة فه ـــد ديمقراطي ـــى قواع ع

ـــن  ـــاة ب ـــام الحي ـــلوك ونظ ـــر والس ـــادر التفك ـــاف مص اخت

ـــدم  ـــط ال ـــور راب ـــا س ـــع بينه ـــن. لا يجم ـــخصين المتحاوري الش

ــاشر.  ــي المبـ ــع النفعـ ــاب الطابـ ــة غيـ ــوّة وخاصّـ أي الأخـ

ـــف  ـــب للموق ـــى التعصّ ـــيّ ع ـــوار مب ـــة: ح ـــة ثاني ـــمّ حال ث

ــب  ــاء وطلـ ــى الإمـ ــوم عـ ــر يقـ ــرام الآخـ ــدم احـ وعـ

الامتثـــال للأوامـــر بالقـــوّة. مـــع العلـــم أنّ العلاقـــة هـــي 

ـــات  ـــذه العلاق ـــدة. ه ـــة واح ـــه أي عائل ـــة زوج بزوجت علاق
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20  - "تمثّــل الوقائــع مــا هــو مشــرك بــن عــدّة أشــخاص أو بــن جميــع النــاس، 
ــة  ــاق ممكن ــة انط ــي نقط ــكّ وه ــض أو الش ــة للدح ــون عرض ــع لا تك إنّ الوقائ

ــه"، ص308.   ــة "الحجــاج أطــره ومنطلقات ــد الله صول للحجــاج". عب
21  - المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 

بـــن الشـــخصيّات ســـتؤثّر عـــى مســـالك الإقنـــاع حـــن 

يكـــون مـــدار النقـــاش عـــى مســـائل تســـتوجب تســـليم 

واحـــد منهـــم بـــرأي الآخـــر والإذعـــان لـــه. 

فســـيف حـــن أراد إقنـــاع ليـــى بـــأنّ ختـــان البنـــات 

ـــا  ـــدا لحثّه ـــن، تمهي ـــا في الدي ـــوص عليه ـــة منص ـــألة شرعيّ مس

في مـــا بعـــد عـــى ضرورة ختـــان ابنتهـــا، تخـــرّ الانطـــاق 

  Les faits )20( ــع ــاج بالوقائـ ــة الحجـ ــرف في نظريّـ ــا يعـ ممـ

ووقـــع اختيـــاره عـــى واقعـــة مشـــاهدة بحيـــث ســـيضمن 

ـــن  ـــو معاي ـــا ه ـــاورها في م ـــن يس ـــكّ ل ـــى لأنّ الش ـــاوب لي تج

ــه دون  ــة أخيـ ــا زواج ابنـ ــار إليهـ ــة المشـ ــوم. الواقعـ ومعلـ

علـــم أهلهـــا مـــن شـــاب كان يـــردّد عليهـــا في المعهـــد. 

ـــليم  ـــى تس ـــوّل ع ـــو يع ـــة فه ـــذه الواقع ـــن ه ـــاق م وبالانط

زوجتـــه بـــأنّ مـــا قامـــت بـــه البنـــت فاحشـــة خطـــرة لا 

تغتفـــر، وهـــي مســـألة يســـلّم بهـــا المجتمـــع بـــأسره منـــذ 

ـــه.  ـــبة إلي ـــة بالنس ـــاق متين ـــة انط ـــا نقط ـــالي فإنّ ـــدم، والت الق

"فالتســـليم بالوقائـــع مـــن قبـــل الفـــرد ليـــس إلّا تجاوبـــا 

ـــع  ـــق إذ الواق ـــع الخل ـــى جمي ـــه ع ـــرض نفس ـــا يف ـــع م ـــه م من

يفـــرض إجماعـــا كونيّـــا" )21(.  يضيـــف ســـيف إلى الواقعـــة 
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ـــا  ـــان م ـــت بالخت ـــد حُصّن ـــت ق ـــو كان ـــه: ل ـــا في قول افتراض

فعلـــت بنفســـها هـــذا ومـــا ألحقـــت بنـــا الفضيحـــة" )22(. 

ـــأن  ـــأنها ش ـــات les présomptions "ش ـــوم أنّ الافتراض ومعل

الوقائـــع تحـــى بالموافقـــة العامّـــة ولكـــنّ الإذعـــان لهـــا 

ـــاج  ـــار الحج ـــأتي في مس ـــى ت ـــن حت ـــان قوي ـــليم لا يكون والتس

ـــه  ـــاء ب ـــذي ج ـــراض ال ـــا" )23(. فالاف ـــرى تقوّيه ـــاصر أخ عن

ـــك  ـــى ذل ـــل ع ـــة والدلي ـــورة فوريّ ـــه بص ـــأتي أكل ـــيف لم ي س

ردّ الزوجـــة: ولكـــن مـــا شـــأن الختـــان بهـــذا؟ إنّ الختـــان 

ـــدم  ـــة )24(. فع ـــادة فرعونيّ ـــه ع ـــال إن ـــام، يق ـــن الإس ـــس م لي

تســـليم ليـــى بهـــذا الافـــراض يعـــود إلى افتقـــار ســـيف 

ــا  ــه مـ ــة وتعارضـ ــن ناحيـ ــكافي مـ ــان الـ ــة والبرهـ للحجّـ

ـــاء  ـــاشرة في بن ـــة مب ـــل بصف ـــارف تدخ ـــن مع ـــي م ـــه ه تمتلك

ـــة  ـــوة خاطئ ـــي خط ـــرى. وه ـــة أخ ـــن ناحي ـــا م ـــق انتظاره أف

ـــو لم  ـــه. فه ـــى خطّت ـــاك ع ـــت الارتب ـــيف، أدخل ـــا س ارتكبه

ـــاش  ـــتعدادا للنق ـــل اس ـــرف المقاب ـــدى الط ـــد ل ـــع أن يج يتوقّ

يفـــوق مـــا أعـــدّه هـــو. فقـــد قارعتـــه بهـــذا بـــرب مـــن 

ــه  ــه وأقوالـ ــخص بأعمالـ ــة الشـ ــمّى مقارعـ ــاج يسـ الحجـ

argumentation adhominem أي هـــو حجـــاج مـــن داخـــل 

ـــلم  ـــك مس ـــاده أنّ ـــب. مف ـــة بالمخاط ـــدات الخاص ـــر المعتق أط

22 - "الملائكة لا تطير"، ص112-. 
23  - "عبد الله صولة"، الحجاج أطره ومنطلقاته"، ص309-. 

24  - "الملائكة لا تطير"، ص112-. 
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25  - "الملائكة لا تطير"، ص112-. 
26  - "الملائكة لا تطير"، ص112-. 

ـــن  ـــدّ م ـــس أش ـــار، ولي ـــادات الكف ـــاع ع ـــك اتب ـــب علي لا يج
الفراعنـــة كفـــرا.   

ـــو  ـــي ه ـــا يعني ـــن، م ـــه: ليك ـــاك في قول ـــوح الارتب  ويل
ـــت")25(. إذ  ـــة البن ـــظ عفّ ـــى تحف ـــه حتّ ـــى إلي ـــام دع أنّ الإس
ـــلطة  ـــة الس ـــتنجد بحجّ ـــة، فاس ـــره بسرع ـــدارك أم ـــاول ت ح
Argument d’autorité. وقـــد أســـعفته نســـبيّا. ذلـــك 
ــام  ــرأي العـ ــاع أو الـ ــا الإجمـ ــلطة مصدرهـ ــة السـ أنّ حجّـ
ـــة. إذ أبـــدت بعـــد ذلـــك  والعـــرف الســـاري أو العقيـــدة الدينيّ
ليـــى اعتراضـــا جزئيّـــا عـــى كلامـــه بقولهـــا: لكـــن ليـــس 
ـــلّم  ـــارت تس ـــا ص ـــس" )26( . أي أنّ ـــا في تون ـــن عاداتن ـــذا م ه
ـــائل  ـــن المس ـــس م ـــه لي ـــن، لكنّ ـــن الدي ـــات م ـــان البن ـــأنّ خت ب
المفروضـــة أو الســـنن المؤكّـــدة بدليـــل أنّ هـــذه الممارســـة لم يقـــع 
ـــرون.  ـــذ ق ـــلم من ـــع مس ـــم أنّ المجتم ـــس رغ ـــا في تون تطبيقه
ـــه  ـــى مخاطبت ـــلطة ع ـــة الس ـــع حجّ ـــيف إلى وق ـــن س ـــد تفطّ وق
ــس أي  ــس الجنـ ــن نفـ ــرى مـ ــة أخـ ــه بحجّـ ــم موقفـ فدعّـ
ـــد مـــن فاعليتهـــا في مناســـبة أولى: راقـــه  السّـــلطة. بعـــد أن تأكّ
ـــة في  ـــازداد ثق ـــه، ف ـــط ل ـــا خطّ ـــر ك ـــو يس ـــوار وه ـــق الح نس
قدرتـــه عـــى فـــرض فكرتـــه: لأنّنـــا لا نطبّـــق الإســـام في 
ـــت  ـــد أثب ـــد، لق ـــح جدي ـــاج إلى فت ـــاد تحت ـــذه الب ـــس، ه تون
ـــان  ـــم، أنّ خت ـــدي غني ـــيخ وج ـــة الش ـــن، وخاصّ ـــاء الدي عل
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الإنـــاث مكرمـــة )27( . وهنـــا الاستشـــهاد بأقـــوال العلـــاء 

ـــق.  ـــليم المطل ـــى التس ـــث ع ـــق ويبع ـــة التصدي ـــوّي درج يق

ـــه.  ـــا توقّع ـــس م ـــرى عك ـــى ج ـــى لي ـــة ع ـــع الحجّ ـــنّ وق لك

ـــيف:  ـــول س ـــا يق ـــتيعاب م ـــن اس ـــزة ع ـــدت عاج ـــث: "ب حي

مـــاذا تريـــد أن تقـــول؟ هـــل يجـــب أن نختـــن بناتنـــا؟ )28(  

ـــف  ـــس لضع ـــك لي ـــول، وذل ـــا يق ـــتغرابها مم ـــدت اس ـــد أب فق

ـــا  ـــن نواي ـــا م ـــه محاوره ـــا يبيّت ـــت م ـــا أدرك ـــل لأنّ ـــة ب الحجّ

ـــور في  ـــا ن ـــان ابنته ـــوي خت ـــه ين ـــح إلى أن ـــو يلمّ ـــة. فه خبيث

نهايـــة المطـــاف. وكان ذلـــك هـــو القطـــرة التـــي أفاضـــت 

ـــي  ـــى ه ـــت لي ـــاش. إذ أصبح ـــرى النق ـــت مج ـــكأس وحوّل ال

المتحكمّـــة في وجهـــة الحـــوار واتخـــذت وضعيّـــة الســـائل 

ـــب.  ـــة المجي ـــو في وضعيّ ـــه ه وحشرت

لا تخلـــوا بقيّـــة المحادثـــات مـــن الحجـــاج مثـــال 

ــول  ــا حـ ــيف زوج أختهـ ــا وسـ ــن ثريّـ ــا دار بـ ــك مـ ذلـ

ـــرى  ـــة أخ ـــتبداله براي ـــي واس ـــالم التون ـــزال الع ـــة إن حادث

ـــر  ـــه بالفك ـــح علي ـــا اصطل ـــن لم ـــبّان متحمس ـــل ش ـــن قب م

ـــات  ـــأة دون مقدّم ـــا فج ـــاش بينه ـــأ النق ـــد نش ـــلفي. وق الس

حـــن قالـــت ليـــي وهـــي تخـــر أختهـــا عـــن الحادثـــة: 

ــع  ــي ليرفـ ــم التونـ ــزل العلـ ــرّأ وأنـ ــلفيين تجـ ــد السـ أحـ

27  - "الملائكة لا تطير"، ص112-. 
28  -"الملائكة لا تطير"، ص112-.  
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29 - "الملائكة لا تطير"، ص64-.
30  - عبد الله صولة الحجاج في القرآن الكريم"، ص174-

31  - "إنّ انتقــاء اللفــظ لــذو قيمــة حجاجيّــة ثابتــة بحيــث يبــدو القــول بالترادف 
ــض  ــن وبع ــض الدارس ــح أنّ بع ــطط. صحي ــن ش ــو م ــولا لا يخل ــة ق في اللغ
الاتجاهــات في دراســة الشــعر تــرى أنّ اختيــار لفــظ دون مرادفهــا قــد يكــون عــى 
أســاس شــكلي فهــو لغايــة إحــداث التنغيــم أو الإيقــاع بحيــث تبــدو قيمــة اللفــظ 
قيمــة شــكايّة محضــة، لكــنّ الخطــاب الحجاجــي لمــا كان مرتبطــا بالمقام الــذي يقال 
فيــه إنــا يعمــد إلى اختيــار الكلمــة دون مرادفهــا في اللغــة لكونهــا أنســب منــه في 
ذلــك المقــام. فقولنــا عــن زيــد إنّ لــه اســتعداد لإيقــاع النــاس في الخطإ عــوض إنه 
كاذب قــد يكــون المقصــود منــه إفــراغ صفــة كاذب مــن شــحنتها الســلبيّة وجعــل 
اللفــظ المطلــق عــى زيــد لــه طابــع الحكــم الموضوعــي غــر المنــزّل إيّــاه في منزلــة 
المتهــم"، عبــد الله صولــة"، الحجــاج أطــره ومنطلقاتــه"، ص-ص، 320-319.   

ـــن  ـــاه )29(. ومكم ـــد منعن ـــوداء وق ـــة الس ـــك الخرق ـــه تل مكان

الحجـــاج في كلامهـــا مـــا يســـمّى بالعـــدول عـــن الاســـم 

ـــا  ـــام" -ك ـــة الإس ـــة "راي ـــتبدلت كلم ـــث اس ـــة. حي بالصّف

ــة  ــي "الخرقـ ــب نعتـ ــميته بمركـ ــه -تسـ ــوا لأصحابـ يحلـ

الســـوداء". وذلـــك لأنّ "الصّفـــة أكثـــر إفـــادة لمعنـــى 

ـــا  ـــارة فيه ـــة المخت ـــة" )30( ، فالصف ـــم عامّ ـــن الاس ـــم م التقوي

ـــة  ـــاذ المتكلّم ـــى اتخ ـــدلّ ع ـــا ي ـــوف مم ـــلبي للموص ـــم س تقوي

موقـــف رافضـــا لـــه ولممارســـات أصحابـــه )31(. 

ــيف  ــول سـ ــا لدخـ ــات دافعـ ــذه الكلـ ــت هـ وكانـ

ــام  ــا قـ ــة مـ ــن مشروعيّـ ــاع عـ ــدف الدفـ ــة بهـ إلى المحادثـ

ــط  ــه في نمـ ــون معـ ــم يتقاطعـ ــباب، فهـ ــك الشـ ــه أولئـ بـ

ـــن  ـــن ب ـــه م ـــم أنّ ـــد أن فه ـــاة. بع ـــوّره للحي ـــر وفي تص التفك

ـــدد  ـــتعمال لع ـــه اس ـــوّلا، في ـــاء ردّه مط ـــكلام. فج ـــن بال المعني
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مـــن الأســـاليب المختلفـــة: فجـــأة ارتفـــع صـــوت ســـيف 

مقاطعـــا: مـــاذا تقولـــن؟ خرقـــة ســـوداء؟ لعـــن الله كلّ 

كافـــر برايـــة الإســـام وحـــره في جهنّـــم" )32(. حيـــث 

رفـــع صوتـــه في البدايـــة بغـــرض لفـــت الانتبـــاه وشـــدّ 

ـــيقول  ـــا س ـــام إلى م ـــاه ت ـــي بانتب ـــي يصغ ـــر ك ـــرف الآخ الط

ـــاف  ـــمّ أض ـــة. ث ـــاحات العامّ ـــاء في الس ـــة الخطب ـــى طريق ع

والـــرّر يتطايـــر مـــن عينيـــه: كيـــف تجرئـــن عـــى قـــول 

ــت  ــد كتبـ ــام وقـ ــة الإسـ ــمها رايـ ــوداء؟ اسـ ــة سـ خرقـ

عليهـــا رايـــة التوحيـــد" )33(. فقـــد حـــاول هنـــا أن يعيـــد 

ـــورة  ـــح الص ـــد تصحي ـــيء قص ـــن ال ـــلوب م ـــم المس الاس

التـــي علقـــت بـــه مـــن جـــرّاء الصفـــة الســـلبيّة. فكلامـــه 

ـــا  ـــت عليه ـــد كتب ـــه "وق ـــادة في قول ـــا بالزي ـــدولا كميّ ـــه ع في

ــا إثبـــات  رايـــة التوحيـــد"، وهـــذه الزيـــادة يقصـــد منهـ

ـــذا  ـــيف به ـــف س ـــمّى. ولم يكت ـــم والمس ـــن الاس ـــق ب التعال

القـــدر بـــل أضـــاف باســـتهزاء: إلى هـــذا الحـــدّ عميـــت 

ـــم؟)34(   ـــول الكري ـــلّ والرس ـــزّ وج ـــون الله ع ـــم؟ تحارب قلوبك

ـــة  ـــلحة الفعّال ـــمّ الأس ـــن أه ـــن ب ـــتهزاء م ـــوم أن الاس ومعل

ــم  ــف الخصـ ــة موقـ ــف هشاشـ ــه يكشـ ــاج. لأنّـ في الحجـ

ـــاك  ـــل الارتب ـــض ويدخ ـــديد والتناق ـــرج الش ـــعره بالح ويش

32  - "الملائكة لا تطير"، ص64-.  
33  - "الملائكة لا تطير"، ص64-.
34  - "الملائكة لا تطير"، ص64-. 
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35  - "الملائكة لا تطير"، ص65-. 

عـــى خطّتـــه. لكـــنّ ثريّـــا توسّـــلت بمســـلك آخـــر أكثـــر 
ـــة  ـــبه المنطقيّ ـــب ش ـــى القوال ـــي ع ـــاج المب ـــو الحج ـــة، ه صلاب
Argument quasi-logique. أي "الحجـــج التـــي تســـتمدّ 
قوّتهـــا مـــن مشـــابهتها الشـــكليّة والمنطقيّـــة والرياضيّـــة في 
البرهنـــة". وقـــد أدرجـــت في ردّهـــا عـــى ســـيف حجّـــة 
ـــة:  ـــة ثابت ـــا بلهج ـــت ثريّ ـــة. قال ـــادلات الرياضيّ ـــبه المع تش
ـــاس  ـــب المس ـــدّس ولا يج ـــي مق ـــز وط ـــي رم ـــم التون العل

بـــه مهـــا يكـــن الســـبب )35(.

فلـــو أعدنـــا ترتيـــب كلامهـــا لـــكان كالآتي: حقيقـــة 
)أ( : إنّ كلّ شيء مقـــدّس لا يجـــب المســـاس بـــه مهـــا 
كان الســـبب، وهـــي حقيقـــة يســـلّم بهـــا الطرفـــان ثريّـــا 
وســـيف. ثـــمّ حقيقـــة )ب( : كلّ رمـــز وطـــي هـــو شيء 
ــز  ــو رمـ ــي هـ ــم التونـ ــة )ج( العلـ ــمّ حقيقـ ــدّس. ثـ مقـ
وطـــيّ. النتيجـــة العلـــم التونـــي لا يجـــب المســـاس بـــه 

مهـــا كان الســـبب لأنـــه مقـــدّس. 

ــة إلّا  ــاء الحجّـ ــدا في بنـ ــا بذلـــت جهـ ــم أنّ ثريّـ ورغـ
أنهـــا لم تفلـــح في إيقـــاع التصديـــق في نفـــس ســـيف. 
لأنّ هـــذا الأخـــر لا يتفاعـــل مـــع مـــن حولـــه بطريقـــة 
ــه  ــن يخالفـ ــض كلّ مـ ــى رفـ ــل عـ ــد جُبـ ــة. فقـ عقلانيّـ
ـــوّح  ـــو يل ـــا وه ـــه "قاطعه ـــك أنّ ـــى ذل ـــل ع ـــرأي. والدلي ال
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بيـــده: "بئـــس الرمـــز هـــذا لا علـــم يعلـــوا عـــى رايـــة 

الإســـام ولا صـــوت عـــى الحـــقّ عـــزّ وجـــلّ. وأضـــاف 

ـــم" )36(  ـــم وكفرك ـــن جهلك ـــالله م ـــوذ ب ـــا: أع ـــا حانق متأفّف

. إذ يلجـــأ إلى توصيـــف مخاطبـــه كجاهـــل وكافـــر. وقـــد 

وقـــع اختيـــاره عـــى هـــذه النعـــوت دون غيرهـــا عمـــدا 

ـــروف  ـــع. فالمع ـــم jugement قاط ـــة وحك ـــا إدان ـــا فيه لأنّ

ـــو  ـــالله ه ـــر ب ـــام والكاف ـــم الإس ـــل بتعالي ـــة الجاه أنّ عقوب

ـــا  ـــى رأيه ـــا ع ـــه لثنيه ـــار محاولات ـــك في إط ـــوت. وكان ذل الم

ـــول  ـــدم حص ـــة بع ـــت المحادث ـــد انته ـــد. وق ـــلوب التهدي بأس

اتفـــاق بـــن الطرفـــن وانفـــراط عقـــد التواصـــل، أي أنّ 

ــو  ــه، وغـــاب التفاهـــم الـــذي هـ كليهـــا تمسّـــك بموقفـ

ــا  ــح أيّ منهـ ــم يفلـ ــاورة. فلـ ــدف كلّ محـ ــل هـ في الأصـ

في تغيـــر قناعـــات الآخـــر. لكـــنّ هنالـــك طـــرف آخـــر 

ـــارئ.  ـــو الق ـــن وه ـــد الرأي ـــلّم بأح ـــه وسيس ـــيغيّ قناعات س

ـــو  ـــي. وه ـــاب الروائ ـــتهدف بالخط ـــو المس ـــر ه ـــذا الأخ فه

المعـــيّ بالحكـــم أيّـــا أقـــرب إلى الصـــواب. وقـــد تُـــرك 

لـــه بـــاب الاختيـــار مفتوحـــا للحســـم في هـــذه المســـألة. 

ـــح  ـــاشر لترجي ـــكل مب ـــاردة بش ـــة أو الس ـــل المؤلف ـــم تتدخّ فل

كفّـــة أحدهمـــا عـــى الآخـــر أو لتغليـــب رأي عـــى رأي، 

بـــل أدّت دورهـــا في نقـــل المحادثـــة بطريقـــة أقـــرب مـــا 

36  - "الملائكة لا تطير"، ص65-. 
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يكـــون إلى الحيـــاد. وهـــي حيلـــة ذكيّـــة اتخذتهـــا لإقحـــام 
القـــارئ في بنـــاء النـــصّ ولملمـــة شـــتات المعنـــى المبثـــوث 
ـــذي  ـــف ال ـــع الموق ـــارئ م ـــق الق ـــواء اتف ـــطوره. وس ـــن س ب
ـــإنّ  ـــر، ف ـــف الآخ ـــصّ أو الموق ـــم في الن ـــه المتكلّ ـــز إلي يتحيّ
النتيجـــة إيجابيّـــة في كلتـــا الحالتـــن. فالمهـــمّ هـــو تحفيـــز 

القـــارئ عـــى تدبّـــر النـــصّ. 

خاتمة  	-

ـــدّة  ـــة في ع ـــر" بالطراف ـــة لا تط ـــة الملائك ـــزت "رواي تميّ
عنـــاصر لعـــلّ أبرزهـــا طريقـــة صياغـــة خطـــاب الشـــخصيّات 
ــزء  ــوى جـ ــناه سـ ــا درسـ ــس مـ ــا. وليـ ــاه آنفـ ــا تبيّنـ كـ
ـــد  ـــر تجدي ـــن مظاه ـــة م ـــذه الرواي ـــه ه ـــر ب ـــا تزخ ـــيط مم بس
ــودات  ــة مجهـ ــت المؤلّفـ ــد بذلـ ــرى. فقـ ــتويات أخـ في مسـ
ـــة  ـــع الفني ـــرز الروائ ـــن أب ـــا ضم ـــون عمله ـــى يك ـــارة حت جبّ
التونســـية والعربيـــة في وقتنـــا الراهـــن. إذ لم تكتـــف فقـــط 
بالتجديـــد في مســـتوى الموضـــوع والأفـــكار، بـــل بحثـــت 
ـــرة  ـــال الفك ـــن إيص ـــن م ـــدة تتمك ـــة جدي ـــالك فنيّ ـــن مس ع
ــصّ  ــة نـ ــه. فالملائكـ ــل وجـ ــى أكمـ ــل عـ ــن المتقبّـ إلى ذهـ
يخـــرق إلى حـــدّ بعيـــد أنـــاط التأليـــف المعهـــودة، ويكـــر 
ـــى  ـــظ ع ـــة يحاف ـــة غريب ـــه بكيفي ـــائد، لكن ـــار الس ـــق الانتظ أف
ـــل  ـــارئ يتفاع ـــل الق ـــي تجع ـــة الت ـــن المقروؤيّ ـــة م ـــة عالي درج

معـــه تفاعـــا إيجابيّـــا.   
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بلاغة السّرد في
 »الملائكة لا تطير«
لفاطمة بن محمود

مصطفى بوقطف)1(

1 -  أستاذ جامعي، كلّيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بصفاقس/ جامعة صفاقس. 
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الـــرّد«  »بلاغـــة  بــــ   أو  »البلاغـــة«  بــــ  مقصودنـــا 
ـــرّد  ـــر ال ـــف يؤثّ ـــر. أي كي ـــى التأث ـــرد ع ـــدرة ال هنا،ق
ــن  ــا عـ ــه؟ وحديثنـ ــا في متلقّيـ ــه خطابـ ــة كونـ ــن جهـ مـ
ـــه  ـــاب أصول ـــة للخط ـــة التأثيري ـــا بالطاق ـــة ووصْله البلاغ
أرســـطية بالأســـاس، ذلـــك أنّ أرســـطو بـــنّ في كتابـــه 
ــا  ــه )2( ؟ومـ ــم بخطابـ ــع المتكلـ ــف يقنـ ــة" كيـ " البلاغـ
هـــي الإســـراتيجية التـــي يتوخّاهـــا لإقنـــاع ســـامعه أو 
ـــر  ـــعى إلى التأث ـــب يس ـــل الخطي ـــه أن القائ ـــدا ل ـــه؟ وب قارئ
ـــه في  ـــمها لنفس ـــي يرس ـــورة الت ـــه بالص ـــامعه أو قائل في س
ـــح  ـــا يجن ـــك، وإن ـــي بذل ـــوس( )3(. ولا يكتف ـــه )إيت خطاب
إلى التأثـــر في المتلقـــي مـــن خـــال الإمعـــان في تحريـــك 
القائـــل  )4( . ولهـــذا  عواطفـــه وتهييجهـــا )باتـــوس( 

2 -  Aristote ; Rhétorique, introduction de Michel Meyer, Traduction 
de Charles- Emile Ruelle Ruelle, Revue   par Patricia Vanhemelryck , 
Commentaires de Benoit, Timmermans, le livre de poche/ classiques 
de la philosophie.  Libraire générale Françaises 1991,p75 .                       

3 - إنّ الإيتــوس بعبــارة أخــرى يعــي الصــورة الأخلاقيــة للخطيب)القائــل ( وأثــر 
هــذه  الصــورة في الســامعين أو المخاطبــن عامــة وينقــل المخاطِــب بهــذه الصــورة عــن 
 ـانطباعــا إلى المخاطَــب قــد يحقــق الثقــة بــه إذا كان القائــل يعــرف   ـوهــو يتكلــم  نفســه 
طبائــع المقامــات، وقــد يفشــل في ذلــك إذا لم يخلــق في الــذوات المخاطبــة هــذا الانطباع.
Gille Declercq :L’ art  d’ argument structures rhétoriques littéraires. Editions 
universitaire1993, p45. 

4 -  " الباتــوس" أو حجــة الإشــجاء )Preuve pathétique(. هــذه الحجــة تتعلــق 
بالمكــون النفــي لعمليــة الإقنــاع، وهــي تخــص المخاطَبــن، ســامعين أو قارئــن. 

.Ibid., p53.54
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حـــرص عـــى شـــدّ الملتقـــي إليـــه، وذلـــك مـــن خلالـــه  

بنـــاء  خطابـــه  بنـــاء  منطقيـــا،  عليّـــا  )اللوغـــوس()5(.  

ـــا  ـــه" محفوف ـــرد في متلقي ـــر ال ـــف يؤث ـــؤالنا  " كي ـــدو س ويب

ـــذا  ـــطبيعة ه ـــولٌ بـ ـــو موص ـــا ه ـــا م ـــتّى، منه ـــق ش بمزال

الخطـــاب المـــراوغ  والُمخاتـــل  الـــذي لا يقـــول العـــالم 

ـــياسّي  ـــاب السّ ـــال في الخط ـــو الح ـــا ه ـــاشرة ك ـــة مب بطريق

ــبيل  ــالم عـــى سـ ــيّ، بـــل يقـــول العـ ــاب الدّيـ أو الخطـ

الزّعـــم )Feintise( والتّخييـــل )Fiction(. فالإحالـــة 

ــورل  ــول سـ ــا يقـ ــة مثلـ ــرّديّ مزعومـ ــاب الـ في الخطـ

)Searle( )6( .وقائـــل هـــذا الخطـــاب هـــو السّـــارد لـــه 

ـــا  ـــى ألطفن ـــن مت ـــائيّين. ولك ـــد الإنش ـــوف عن ـــوت أج ص

 Mikhaïl( ــن ــل باختـ ــات ميخائيـ ــوب أدبيـ ــر صـ النظـ

Bakhtine( النقديـــة ألفينـــا صـــوت الســـارد متصاديـــا 

اجتماعيّـــة  حّمالالتصـــوّرات  أخـــرى،  أصـــوات  مـــع 

ــن  ــو، مـ ــه يصبـ ــه فإنّـ ــة)7(. وعليـ ــة وإيديولوجيّـ وثقافيّـ

5 -  "اللوغــوس" أو الحجــة المنطقيــة )Preuve Logique(. "اللوغــوس" يتعلــق  
ــات  ــاغ العملي ــى إب ــادرة ع ــة ق ــاصر داخلي ــن عن ــه م ــا يحتمل ــاب وم بالخط

ــب. ــتدلالية للمخاطِ الاس
Ibid., p56.57.

6 -  أوردته عن سورل سيلفي باترون في كتابها:

Le narrateur, Ed . Arman colin, Paris2009 ,p49. 

7 - Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Traduit du russe 

par Daria Olivier, Ed Gallimard, Paris1978, p108.
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خـــال مـــا يشـــيّده مـــن عـــوالم، وإن كانـــت تخييليـــة، 

ــكاره  ــل أفـ ــى تعديـ ــه عـ ــارئ وحْملـ ــر في القـ إلى التأثـ

وســـلوكه. ويدعـــم محمّـــد أنقـــار توجّهنـــا هـــذا، مـــن 

خـــال عودتـــه إلى المقـــولات الباختينيّـــة، وخاصّـــة 

ــل الأدبّي  ــة للعمـ ــرة الموجّهـ ــن الفكـ ــه عـ ــد حديثـ عنـ

 )Fiodor Dostoïevski( دويستوفســـكي  دراســـة  في 

تندمـــج  التّصويـــر  في  مبـــدأ  بوصفهـــا  »فالفكـــرة 

ــكليّة  ــرات الشّـ ــى النّـ ــدّد عـ ــا تحـ إنّـ ــكل،  الشّـ ــع  مـ

ــدة  ــوغ الوحـ ــي تصـ ــة الّتـ ــكام الإيديولوجيّـ وكلّ الأحـ

الشّـــكليّة للأســـلوب الفـــيّ والنّغمـــة الوحيـــدة للعمـــل 

 .)8 الأدبي«)

وكثـــرا مـــا يلتبـــس هـــذا القائـــل بـــذات صانعـــه، 

يـــروم أن يؤثـــر بكلامـــه في قارئـــه. ولـــه وجهـــة نظـــر 

يطـــلّ مـــن خلالهـــا عـــى العـــالم. ونُـــدرك مـــن خـــال 

ـــر  ـــى تصوي ـــارد ع ـــار الس ـــدم اقتص ـــة ع ـــات القيميّ الصّف

ــا  ــة مـ ــر إلى إدانـ ــدّى الأمـ ــا يتعـ ــل، وإنّـ ــالم المتخيّـ العـ

ـــة  ـــي لمنظوم ـــة الرّاع ـــه منزل ـــا نفس ـــم، مُنصّب ـــمه بالكل رس

القيـــم، يرفـــض ويُديـــن ويحـــرّم ويُؤثّـــم، فهـــو بذلـــك 

الروايــة"،  أولمان"الصــورة في  أنقــار، مقدمــة كتــاب ســتيفن  8 - محمــد 
ــوان  ــف إخ ــداد يوس ــة الح ــوان العيادي،مطبع ــبال ورض ــد مش ــة محم ترجم

ص17. تطــوان1995، 
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ـــب،  ـــي فحس ـــور  )9( ف ـــن منظ ـــل م ـــالم الُمتخي ـــرى الع لا ي

وإنّـــا مـــن منظـــور إيديولوجـــيّ )10( معـــنّ، منهيحكـــم 

ـــر  ـــدف التأث ـــه  به ـــوف ل ـــورة الموص ـــتحضرا ص ـــه مس علي

ـــا  ـــي تضمّنه ـــم الّت ـــض القي ـــاق بع ـــى اعتن ـــه ع ـــه، وحمل في

ــد  ـ ــن أنْ نجسِّ ــا. ويمكـ ــا تلميحـ ــح إليهـ ــف ولمـّ الوصـ

ذلـــك في الرّســـم التّـــالي :

Discours romanesque الخطاب الروائي

ــكل  ــي أنّ ش ــو يع ــكيلية وه ــون التش ــن الفن ــتمّد م ــح مس ــور مصطل 9 -  المنظ
أي جســم تقــع عليــه العــن يتوقّــف عــى الوضــع الــذي ينظــر منــه الــرّاوي إليــه 
ثــمّ نقــل هــذا المصطلــح إلى الأدب الرّوائــي فــدلّ عــى  الرّؤيــة الإدراكيــة للــادّة 
القصصيّــة التــي تقــدم مــن خلالهــا ذات مدركــة تــرى الأشــياء وتســتقبلها بطريقــة 

ذاتيــة تتشــكّل بمنطــق رؤيتهــا الخاصّــة. 
ــال  ــات مق ــلبيات والإيجابي ــورة الس ــر الصّ ــد، ع ــد الحمي ــاكر عب ــر : ش انظ
بعنــوان الصــورة في الفنــون التشــكيلية، مجلــة عــال المعرفــة عــدد 311، الكويــت 

.226 ص   ،  2005
ــة  ــة لرؤي ــم العامّ ــة القي ــكي منظوم ــد أوسبنس ــي عن ــور الإيديولوج 10 -  المنظ

ــل الأدبي. ــزاء العم ــل كلّ أج ــو يتخلّ ــا فه ــالم ذهنيّ الع
ــا، الطبعــة  ــو أيكــو، النــص الــردي نحــو ســيميائيات للإيديولوجي انظــر امبرت

ــاط1996، ص81،82 ــان، الرب الأولى، دار الأم
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نتبـــنّ مـــن هـــذا الرّســـم أنّ الســـارد امتـــداد للمؤلّـــف 

في النّـــص. وهـــو يُطِـــلّ عـــى العـــالم التخييـــيّ مـــن منظـــور 

ــذي  ــيّ الـ ــع الفـ ــه الموقـ ــي بـ ــيّّ ونعـ ــزدوج: الأوّل فـ مـ

ـــة  ـــذة مفتوح ـــرب ناف ـــوس ق ـــار الجل ـــه كاختي ـــه إلى عالم ـــذ من ينفُ

ـــدى  ـــل إح ـــاصره، أو جعْ ـــاء بعن ـــى الفض ـــا ع ـــال منه والإط

ــا يـــرى العـــالم  الشـــخصيّات مركـــز منظـــور، مـــن داخلهـ

ـــم  ـــة القي ـــه منظوم ـــيّ مجال ـــي إيديولوج ـــواره. والثان ـــرُ أغ ويس

ـــه  ـــه لعالم ـــيْ توصيف ـــا ث ـــم إليه ـــم ويحتكِ ـــا المتكل ـــي يعتنقه الت

ـــإنّ المتكلـــم يطـــل عـــى العـــالم  ـــمّ ف ـــه. ومـــن ث ـــرّأي في ـــداء ال وإب

ـــة.   ـــة إيديولوجي ـــة والثاني ـــن: الأولى فنيّ ـــن زاويت ـــه م ـــذي يبني ال

ــا،  ــتئناس بهـ ــا الاسـ ــة بإمكاننـ ــذه الأدوات المعرفيـ هـ

ونحـــن ننظـــر في خطـــاب لـــه طرائـــق مخصوصـــة في التّشـــكيل 

ـــة،  ـــر بيّن ـــد غ ـــة ومقاص ـــر جليّ ـــات غ ـــه مقام ـــاء، ول والبن

ـــذر.  ـــة والح ـــا إلى الحيط ـــطور تدفعن ـــف السّ ـــة خل ـــل جاثم ب

ـــر  ـــة لا تط ـــوم بــــ »الملائك ـــي موس ـــاب الروائ ـــذا الخط وه

لفاطمـــة بـــن محمـــود« )11(.

والناظـــر في هـــذا النّـــصّ الرّوائـــيّ يـــدرك أنـــه قـــد 

ـــمه  ـــي تسِ ـــتعارة الّت ـــذه الاس ـــال ه ـــن خ ـــه، م ـــا صرح ع

»الملائكـــة لا تطـــر«. وهـــي حـــاضرة في نـــصّ التّصديـــر، 

11 - فاطمــة بــن محمــود، الملائكــة لا تطــر، دار زينــب للنــر والتوزيــع، نابــل/ 

.2020 تونس
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ـــرز  ـــر وأب ـــة أظه ـــورة المؤلّف ـــه ص ـــدو في ـــذي تب ـــز الّ ـــذا الحيّ ه

حســـب فـــان دانهوفـــل )Van den Heuvel( )12( ،تتســـاءل 

ــا  ــا وتحليقهـ ــة طيرانهـ ــن إمكانيّـ ــر عـ ــذّات في التّصديـ الـ

مـــع الملائكة.وترنـــو  »نور«السّـــاردة في المتـــن التّخييـــيّ إلى 

ـــل في أن  ـــي الأجم ـــك قولها:»حلُم ـــى ذل ـــا ع ـــران، ودليلن الطّ

يكـــون لي جناحـــان وأطـــرُ«)13(. ويتماهـــى فعـــل الطّـــران 

بالـــرّوح تُلّـــق وترفـــرف في أصـــداء بعيـــدة وآيـــة ذلـــك 

ـــوص  ـــي يغ ـــانّ قلب ـــعرتُ ب ـــور: »ش ـــان ن ـــى لس ـــا ورد ع م

ـــل،  ـــى الرّحي ـــران بمعن ـــرن الطّ ـــرفُ«)14(. ويق ـــي ترف وروح

ـــد  ـــر بع ـــل الأخ ـــل في الفص ـــرار الرّحي ـــة ق ـــذت المؤلّف إذ اتّ

ـــأكتب  ـــا: »س ـــك في قوله ـــا ذل ـــدّدا، ويطالعن ـــة مج ـــة الرّواي كتاب

ـــاد.  ـــذه الب ـــن ه ـــأرحل ع ـــك س ـــد ذل ـــددا، وبع ـــة مج الرواي

ـــاق. « )15(  ـــد تط ـــا لم تع ـــاة هن الحي

ومتـــى وصلنـــا فعـــل الطّـــران بســـلوك مـــن قدّمـــوا 

ـــزرع الخـــر  أنفُســـهم عـــى أنّـــم حـــرّاس الدّيـــن والمكلّفـــون ب

والفضيلـــة في الدّنيـــا )عبـــد الحميـــدو صابروســـيف... جماعـــة 

ـــران،  ـــدُ للطّ ـــل الضّدي ـــا الفع ـــان لن ـــياسّي( ب ـــام السّ الإس

12 - Van Den Heuvel (Pierre), Parole- Mot- silence (Pour une Poétique 

de l’énonciation). Librairie José corti, 1985.p110. 
13 - الملائكة لا تطير، ص 273. 

14 - المرجع نفسه،  ص 276.
15 - المرجع نفسه، ص289.
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ــة.  ــارة والمذلّـ ــاءة والحقـ ــدوّي في الدّنـ ــقوطُ المـ ــو السّـ وهـ
ـــل. ـــر دلي ـــيف «خ ـــآل »س ـــا في م ولن

ومتـــى توغّلنـــا في المتـــن التّخييـــيّ ألفينـــاه قائـــا عـــى 
ــداد.  ــة بالأعـ ــول مرقّمـ ــدت الفصـ ــا، وبـ ــبعين فصـ سـ
ــة  ــاة عائلـ ــافي سرد حيـ ــول جميعهـ ــذه الفصـ ــرك هـ وتشـ
)ســـيف، ليـــى، نـــور( تتبنّـــى تفكـــرا متحجّـــرا للدّيـــن.

وتـــزجّ بالبنـــت »نـــور« في آتـــون أزمـــة نفســـيّة حـــادّة مُنطلقهـــا 
ـــن  ـــا. وب ـــة زفافه ـــا ليل ـــا انتحارُه ـــا، ومآله ـــا في طفولته ختانه
ـــة  ـــن الفين ـــاتخزه، ب ـــرّد سلسً ـــى ال ـــار يترام ـــان والانتح الخت
ـــة  ـــد والحرّيّ ـــب والبل ـــول الحبي ـــة ح ـــئلة قلق ـــرى، أس والأخ
ــت  ــي اقتحمـ ــاردة الّتـ ــف السّـ ــه مواقـ ــة. وتتخلّلـ والبليّـ
عـــالم الشّـــخصيّات المتخيّـــل ليلـــة زفـــاف »نور«ومواقـــف 

الرّوائيّـــة المؤلّفـــة في منطلـــق الـــرّد ومنتهـــاه)16( 

وتنفتـــح ســـرة العائلـــة عـــى ســـرة وطـــن مثخـــن 
ـــكنت  ـــاع س ـــفير والتّكفير...أوج ـــاب والتّس ـــاع الإره بأوج
نـــور فانطفـــأت، وعشّشـــت في أوصـــال البلـــد وكادت 
ـــه،  ـــن أبنائ ـــاء م ـــص والأوفي ـــة الخلّ ـــو لا يقظ ـــه، ل ـــز علي تُه
ـــق  ـــت في مناط ـــى أضاع ـــاردة حتّ ـــالات السّ ـــتبدّت بخي واس

16 -» لا أريــد أن أتأخّــر أكثــر في كتابــة روايتــي الأولى، الملائكــة لا تطــر، 

الملائكــة لا تطــر«، ص 12.

»سأكتب هذه الرّواية مجدّدا وبعد ذلك سأرحلُ«، الملائكة لا تطير، ص289. 
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نصّيّـــة الخيـــط النّاظـــم، واســـتكانت في عقـــل المؤلّفـــة، ولم 
تجـــد غـــر الكتابـــة بلســـا وتنفيســـا وإعـــاء وتصعيـــدا. 

ـــة لا  ـــة »الملائك د في الرّواي ـــرّْ ـــة ال ـــنخوض في بلاغ وس
ـــر  ـــا بالتّأث ـــة تصله ـــوّرات للبلاغ ـــى تص ـــاد ع ـــر« بالاعت تط
والإقنـــاع عـــى نحـــو مـــا بـــنّ أرســـطو )Aristote(. ومـــا 
جـــوّده وشـــذّبه بعـــض الدّارســـن المعاصريـــن المهتمّـــن 

بالدّراســـات البلاغيّـــة.

1ـ بلاغة السّد من خلال: إيتوس القائلة : 

ـــدرك  ـــبيل ي ـــا بس ـــنّ إليه ـــي نح ـــة الّت ـــر في الرّواي إنّ النّاظ
أنّ للقائلـــة أكثـــر مـــن وجـــه. فهـــي الشّـــخصيّة في العـــالم 
الرّوائـــي تحكـــي وجعَهـــا وألمهَـــا النّفـــيّ )نـــور(، وهـــي 
ليـــى الزّوجـــة تتمـــرّد في الأخـــر عـــى زوجهـــا »ســـيف« 
ــن  ــت مـ ــب وأنـ ــت الكلـ ــه دون رجعة»أنـ ــق عالمـ وتطلّـ
ـــأترك  ـــد. س ـــا الوغ ـــي أيّ ـــاة ابنت ـــرق حي ـــاتي وت ـــت حي سرق

ـــاة« )17(. ـــه الحي ـــت في ـــذي دفن ـــذا الّ ـــرك ه ـــك ق ل

والقائلـــة هـــي السّـــاردة الّتـــي نـــذرت نشـــاطها التّخيّيـــي 
ــارز في  ــاردة  حضوربـ ــذه السّـ ــيّ. ولهـ ــالم روائـ ــاء عـ لبنـ
الهوامـــش» السّـــاردة في حالـــة شرود... تقلّـــب شـــخصيّة 

ــدّق. «)18( . ــدة ولا تُصـ ــه عديـ ــن أوجـ ــيف مـ سـ

17 -  المرجع نفسه، ص255.
18  - المرجع نفسه، ص 283.
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ــيّة،  ــاز الهامشـ ــا في هـــذه الأحيـ ولا يقتـــر حضورهـ

ــا  ــورة لهـ ــال صـ ــن خـ ــز مـ ــا في المتن/المركـ ــل تجدهـ بـ

ـــك  ـــا ذل ـــراءى لن ـــور، ي ـــخصيّة ن ـــا ش ـــا في ذهنه ـــة بَنَتْهَ متخيّل

مـــن خـــال منطوقهـــا: »تخيّـــل إلّي أنّـــي لمحـــتُ السّـــاردة 

بينهـــنّ. كانـــت مختلفـــة عنهـــنّ بلباســـها غـــر الشرعـــيّ 

ـــرة  ـــح  ح ـــبّ أن ألم ـــا... أح ـــى كتفيه ـــاب ع ـــعرها المنس وش

د  السّـــاردة لأســـخَر منهـــا بعـــد أن انفلتـــت خيـــوط الـــرّْ

مـــن يديهـــا ولم يعـــد بإمكانهـــا ـ هـــي أيضـــا ـ أن تتحكـــم 

ـــا  ـــة بنائه ـــن طريق ـــة ع ـــاردة إلى الإبان ـــدُ السّ فّي« )19( . وتعْمَ

ـــدد  ـــي بص ـــا وه ـــى روايته ـــم ع ـــش، فتتكلّ ـــة في الهوام للرّواي

ـــكاسي )20(   ـــن الإنع ـــن التضم ـــكّلها في ضرب م ـــا وتش بنائه

ويتجـــى ذلـــك في مـــا يـــي: »تعـــرف السّـــاردة جيّـــدا مـــا 

ـــول  ـــبُ في الدّخ ـــم. لا ترغ ـــه في خلواته ـــيف وإخوت ـــه س يفعل

ـــش صغـــر لا  ـــب ملحوظـــات سريعـــة في كنّ عليهـــم الآن تكت

ـــى  ـــاردة ع ـــة. «)21( . وكلام السّ ـــذه الرّواي ـــه له ـــا أعدّت يُفارقُه

روايتهـــا، وهـــي بصـــدد بنائهـــا يُوطّـــد صلتهـــا بصائغتهـــا 

19  - الملائكة لا تطير، ص 273-272.
20 -التضمــن الانعــكاسي )Mise en abyme( ضرب مــن »إحالــة النــص عــى 
نفســه أي التنــاص الــذاتي، وتتميــز بكونهــا مــرآة داخليــة تعكــس مجمــل القصــة 

ــة. « ــررة أو الخادع ــيطة أو المك ــادة البس بالإع
نورالديــن بــن خــوذ، مــادة تضمــن انعــكاسي، معجــم السرديــات، إشراف محمــد 

القــاضي، دار محمــد عــي للنــر، الطبعــة الأولى، 2010، تونــس ، ص97. 
21 - الملائكة لا تطير، ص 17.
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المؤلّفـــة »فاطمـــة بـــن محمـــود« الكائنـــة في العـــالم. فهـــي 
ـــذت  ـــي أخ ـــي الّت ـــا، وه ـــا مادّيّ ـــر تأسيس ـــذا الأث ـــة له المؤسّس
قلمهـــا وخطّـــت عـــى البيـــاض مـــا خطّـــت، ونضّـــدت 
ـــش... ـــون وهوام ـــول ومُت ـــمته إلى فُص ـــيّ وقسّ ـــل الرّوائ العم

وعليـــه، فإنّنـــا سنســـعى إلى اســـتجلاء »إيتـــوس« 
السّـــاردة هـــذه الّتـــي تتقـــن اللّعـــب، تتماهـــى بشـــخصيّة 
ـــن  ـــربُ م ـــا، تق ـــة أحيان ـــدور المؤلّف ـــس ب ـــا، وتلتب ـــور حين ن
هـــذه، وتنـــأى عـــن تلـــك في ضرب مـــن المكـــر الفـــيّ.

ـــن  ـــلوك م ـــن س ـــاخرة م ـــاردةـ السّ ـــورة السّ ـــا ص تطالعن
ـــاة  ـــتقبلون الدّع ـــدة يس ـــى العقي ـــا ع ـــهم حُرّاس ـــوا أنفُس نصّب
والشّـــيوخ »لإعـــادة فتـــح تونـــس وتجديـــد إســـامها« والسّـــاخطة 
عـــى ســـلوك »ســـيف« المتظاهـــر بالـــورع، الحريـــص عـــى 
تطبيـــق فهـــم بعـــض الدعـــاة للدّيـــن )إقدامـــه عـــى خِتـــان 
ابنته»نـــور« بذريعـــة أنـــه يحميهـــا ويصـــون عرضهـــا »إنّـــا 
ابنتـــي أيضـــا وآنـــا أريـــد حمايتهـــا، افهمـــي أيّتهـــا الجاهلـــة 
أنـــا أريـــد أن أصونهـــا وأحفـــظ عرضهـــا«)22(. وقـــد بلـــغ 
سُـــخطها عليـــه مبْلـــغ التّفكـــر في صفْعِـــه، ودليلنـــا عـــى 
ـــه  ـــيف وتوجع ـــرد بس ـــاردة أن تنف ـــت السّ ـــا: »رغب ـــك قوله ذل
ــة «)23( . ــارج الرّوايـ ــه خـ ــمّ تقذفـ ــا وركْلا. ثـ ــا ولطـ صفعـ

22 - المرجع نفسه، ص 82.
23 - الملائكة لا تطير، ص285.
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ــق  ــق، المتعلّـ ــيف المنافـ ــورة لسـ ــاردة صـ ــم السـ وترسـ

بحبيبتـــه لبنـــى، والمســـتهتر العابـــث الّـــذي تصلـــه بالشّـــخصيّات 

ـــزّل  ـــدّة(. ويتن ـــد ح ـــه بول ـــباب )علاقت ـــرّدة أس ـــة والم المتنطّع

حـــرْص السّـــاردة عـــى كشـــف نفـــاق »ســـيف« في إطـــار 

ـــلوكه  ـــض سُ ـــتهجانه ورف ـــى اس ـــارئ ع ـــل الق ـــى حْم ـــعْيها ع س

المـــراوغ، الدنـــيء. وفي مقابـــل سُـــخطها عـــى »ســـيف«تبدو 

ــي  ــا الّتـ ــى طفولتهـ ــفقة عـ ــور«، مُشـ ــة مع»نـ ــا متعاطفـ لنـ

ــذا  ــات هـ ــن آيـ ــةً، ومـ ــقيّةً بائسـ ــةً شـ ــا الأب طفولـ صيّهـ

ــمه  ــون باسـ ــم يسرقـ ــأخبرهم بأنّـ ــا: »سـ ــف قولهـ التّعاطـ

ـــادرون  ـــة ويُص ـــون بالطّفول ـــر يُنكّل ـــا للب ـــي وهبه ـــاة الّت الحي

حتّـــى  الشّـــمس«)24(.  ويحجبـــون  والموســـيقى  الجســـد 

النّعـــوت والصّفـــات الوجدانيـــة ) Adjectifs affectifs( مـــن 

ـــة القائلـــة )25( وتـــرز  ـــة«، تفضـــح ذاتيّ قبيل»مســـكينة«، و»ضحيّ

تعاطفهاوإشـــفاقها عليهـــا. وترنـــو إلى أن يُقاســـمها القـــارئ 

هـــذا التّعاطـــف والإشـــفاق»أنا مُـــرة عـــى تحمّـــل نفـــي 

بالشّـــجن السّـــاكن في صـــوتي بملامحـــي الحزينـــة بطفولتـــي 

ـــورا« )26(. ـــيّ مكس ـــلّ ع ـــذي أط ـــا الّ ـــا بصِِباي ـــة وأيض النّاقص

24 - م. ن، ص 276.
 25 -  Catrine Kerbrat Orecchioni L’énonciation de la subjectivité 
dans le langage, Armand Colin, Paris 1980, p.84.

26 - الملائكة لا تطير، ص 140.
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ومـــن أجـــى صـــور تعاطـــف السّـــاردة مـــع »نـــور« 

رســـم ملامحهـــا النّورانيّـــة، ملامـــح ترفعهـــا عـــن دنـــس 

ـــة  ـــور المشرق ـــوالم النّ ـــا بع ـــة، وتصلُه ـــة ومفوّت ـــوّرات بائس تص

ـــرة  ـــي صغ ـــت وه ـــف كان ـــر كي ـــي تتذكّ ـــور وه ـــمت ن »ابتس

ـــى  ـــض ع ـــة فتقب ـــمس الذّهبيّ ـــوط الشّ ـــس خي ـــبّ أن تلم ، تح

ـــاوج  ـــار تت ـــذرّات الغب ـــتمتع ب ـــا وتس ـــه بأصابعه ـــواء تُرّك اله

فتتبعثـــر خيـــوط الضّـــوء وتتّســـع ابتســـامتها«)27( . 

ــور  ــقة للنّـ ــاردة العاشـ ــورة السّـ ــا صـ ــف لنـ وتتكشـ

ـــئ  ـــم الخاط ـــف والفه ـــل والتّخلّ ـــام الجه ـــى ظ ـــة ع النّاقم

ـــوم  ـــد كل ـــا تضمّ ـــة، به ـــرّر بالكتاب ـــة إلى التّح ـــن، التّائق للدي

النّفـــس وتتطهّر»أشـــعر أنّ الكتابـــة تطهّرنـــي، أتخلّـــص 

ـــدل  ـــا تع ـــوّهاتي «)28(. ولكنّه ـــن تش ـــي وم ـــن ضعف ـــا م أثناءه

ـــن  ـــا م ـــا لا تمكنه ـــا أنّ ـــة، ب ـــى الكتاب ـــمُ ع ـــك، وتنقُ ـــن ذل ع

ـــا  ـــدوى منه ـــا الج ـــة م ـــا للكتاب ـــن جذوره»تبّ ـــرّّ م ـــاع ال اقت

ـــون  ـــى أن أك ـــا معن ـــة. م ـــت كالمجنون ـــتُ أدورُ في البي الآن. كن

ـــة  ـــاعدة طفل ـــتطيع مُس ـــا أس ـــزي ف ـــدم بعج ـــة وأصط كاتب

ـــصّ  ـــه المق ـــدّ في ـــن يمت ـــب في زم ـــى أن أكت ـــا معن ـــرة؟ م صغ

ليجـــزّ الفـــرح؟، «)29(. 

27 - الملائكة لا تطير ، ص 145.
28 - مرجع نفسه، صفحة 140.

29 - م. ن، صفحة 126.  



122

ـــها  ـــن نفس ـــاردة ع ـــمها السّ ـــي ترس ـــورة الت ـــذه الص إنّ ه
ــا  ــلّ أهّمهـ ــد وغايات،لعـ ــا مقاصـ ــا، لهـ ــها في خطابهـ لنفسـ
التّأثـــر في المتكلّـــم إليـــه وجعلـــه شريـــكا في إدانـــة ســـلوك 
العابثـــن بالفـــرح والنّـــور بذريعـــة الوصايـــة عـــى الدّيـــن. 
ـــه  ـــم إلي ـــر في المتكلّ ـــعى إلى التّأث ـــة تس ـــإنّ المتكلّم ـــمّ، ف ـــن ث وم
ـــا. ـــهافي كلامه ـــن نفس ـــمها ع ـــي ترس ـــورة الّت ـــال الصّ ـــن خ م

ـــا،  ـــه أيض ـــم إلي ـــر فيالمتكل ـــزوع إلى التّأث ـــذا النّ ـــىّ ه وتج
ـــا. ـــاعره وتهييجه ـــك مش ـــان في تحري ـــال الإمع ـــن خ م

2 ـ باتوس المتكلّم إليه/القارئ :

ـــة  ـــان الطّفل ـــة خت ـــى لحظ ـــوء ع ـــاردة الضّ ـــليط السّ في تس
»نـــور« وتفصيـــل مـــا ألحقـــه ذلـــك مـــن وجيعـــة بالجســـد 
ـــة في تحريـــك انفعـــالات القـــارئ. ناهيـــك  والنّفـــس رغبـــة جليّ
ــة  ــيّة »نور«المعطوبـ ــا بنفسـ ــلّ عالقـ ــان ظـ ــدث الختـ أنّ حـ
ـــرود  ـــر الم ـــه، وتذك ـــر ب ـــت تُذكّ ـــا انفكّ ـــاردة. ف ـــن السّ وبذه
ـــرت  ـــيّة أثّ ـــوّهات نفس ـــن تش ـــدث م ـــن الح ـــج ع ـــا نت ـــه ب ل
ـــمّ،  ـــن ث ـــبابها. وم ـــان ش ـــأت في ريع ـــور«، فانطف ـــاة »ن في حي
ـــبه  ـــدا أش ـــذي ب ـــرّر الّ ـــرّد المك ـــن ال ـــرّب م ـــذا ال ـــإنّ ه ف
ـــاعر  ـــك مش ـــف لتحري ـــعر موظّ ـــة في الشّ ـــون باللّازم ـــا يك م
ــذا  ــبّب في هـ ــن تسـ ــلوك مـ ــة سـ ــه إلى إدانـ ــارئ ودفعـ القـ
ـــدث  ـــري، أن ح ـــيّ. وأرى، في تقدي ـــدي والنّف ـــويه الجس التّش
ـــخّر  ـــيتها مسُ ـــع في نفس ـــره الفظي ـــور«  وأث ـــة »ن ـــان الطفل خت
لتهييـــج مشـــاعر المتكلّـــم إليـــه، لا ســـيما أنّ هـــذا الحـــدث 
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ـــدر  ـــرر »لم أق ـــور« ورد في سرد مك ـــس »ن ـــه في نف ـــن وقْع ومك

ــدً أكثـــر أمـــام صراخ طفلتـــي الموجـــع فدفعـــتُ  أن أصمُـ

البـــاب ودخلـــتُ. ألقيـــتُ »نـــور« عـــى ظهرهـــا وهـــي في 

حالـــة فـــزع شـــديد كان الألم يزدحـــم في حلقهـــا ليخـــرُج 

ـــد  ـــا وق ـــفُ والده ـــا يق ـــادّ. إلى جانبه ـــرّاخ الح ـــن ال ـــا م كُت

فتـــح بيديـــه القويّتـــن فخذيهـــا الصّغيريـــن ومـــدّ وجهـــه 

ناحيـــة النّافـــذة المغلقـــة حتّـــى لا ينظـــر إلى عـــورة طفلتـــه 

ـــفّافين  ـــن ش ـــاء وقفّازي ـــة بيض ـــدي ميدع ـــب يرت ـــل غري ورج

ــور«  ــدّواء... كان صُاخُ »نـ ــة بالـ ــاّدة مضمّخـ ــئ ضـ يُيـ

ـــكادُ  ـــي في ـــردّد في قلب ـــداهُ ي ـــت وص ـــاء البي ـــدوّي في أرج يُ

ينخلـــع مـــن مكانـــه.« )30( وفي موضـــع نـــي آخـــر يقـــع 

ـــة  ـــس الطفل ـــرّح في نف ـــه الم ـــان ووقع ـــدث الخت ـــر بح التذك

ـــعة  ـــى لس ـــود، ع ـــع الأس ـــك الربي ـــى ذل ـــنوات ع ـــرت س » م

المقـــص«)31(. ويطّـــرد ذكـــر حادثـــة ختـــان البنـــت نـــور في 

مواضـــع نصيـــة متعـــددة فينجـــي إيقـــاع مـــؤدّ حجـــة  " 

الإشـــجاء الباتـــوسي")32( تســـعى مـــن خلالهـــا القائلـــة إلى 

تهييـــج مشـــاعر القـــارئ وجعلـــه ينقـــم عـــى المتســـبب في 

هـــذا الألم الجســـدي والنفـــي للبنـــت »نـــور«.

30 - الملائكة لا تطير، ص 123.
31 - م، ن، ص 136.

32 - محمــد الخبــو، أخبــار العشــاق وعوالمهــم، مداخــل إلى سرديــات اســتدلالية، 
دار محمــد عــي للنــر، الطبعــة الأولى، جانفــي2022، ص229.
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وتســـند السّـــاردة حبـــل الـــرّد إلى »نور«تحكـــي وجيعتهـــا 
ــمها  ــارئ إلّا أن يُقاسـ ــك القـ ــا يملـ ــا. فـ ــى طريقتهـ عـ
ــا  ــوحُ نُواحا»أنـ ــه البـ ــدو لـ ــاركها الألم فيبـ ــة ويُشـ الوجيعـ
ــاكن في صـــوتي  ــل نفـــي بالشّـــجن السّـ مُـــرة عـــى حمـ
ــا  ــا بصِبايـ ــة وأيضـ ــي النّاقصـ ــة، بطفولتـ ــي الحزينـ بملامحـ
الّـــذي أطـــلّ عـــيّ مكســـورا« )33( . وتهـــزّ وجيعـــة »نـــور« 
فـــؤاد السّـــاردة»تقرأ السّـــاردة مذكّـــرات نـــور الموجعـــة، 
ـــرّب  ـــى لا تت ـــا حتّ ـــف عنه ـــودّ التّوقّ ـــه، ت ـــت نفس وفي الوق
إليهـــا انفعـــالات الفتـــاة فتُحبطهـــا. لا تفهـــم كيـــف أنّـــا 
ـــد أن  ـــة، وتري ـــن جه ـــرات م ـــذه الُمذكّ ـــدودة إلى ه ـــا، مش فع

تتوقّـــف عـــن قراءتهـــا مـــن جهـــة أخـــرى. «)34(

على سبيل الخاتمة : 

نستصفي مّما بيّنّا ما يلي : 

ـــالم  ـــاء ع ـــر« إلى بن ـــة لا تط ـــة في »الملائك ـــعت المتكلّم س
تخييـــيّ متماســـك أحكمـــت بنـــاءه مـــن خـــال ترتيـــب فصولـــه 
ـــن أن  ـــه. ويمك ـــن متون ـــه ع ـــل هوامش ـــه وفص ـــد مادّت وتنضي
ـــيّة  ـــر لوغس ـــن مظاه ـــرا م ـــاء مظه ـــق في البن ـــذا المنط ـــر ه نعت

ـــاب. ـــذا الخط ه

33 -  م، ن، ص140. 
34 - م، ن، ص 140.
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ولم تكتـــف المتكلّمـــة ببنـــاء عـــالم أو سرد قطعـــة مـــن 

ـــل،  ـــبيل التّخيي ـــى س ـــوّل 2011(، ع ـــد تح ـــس بع ـــاة )تون حي

ـــم، أن  ـــبيل الزع ـــى س ـــه ع ـــا بنت ـــال م ـــن خ ـــت، م ـــا رام وإنّ

ـــا،  ـــهافي خطابه ـــمتها لنفس ـــي رس ـــورة الّت ـــر في قارئهابالصّ تؤثّ

ـــه  ـــج عواطف ـــا وتهيي ـــالات قارئه ـــك انفع ـــا في تحري وبإمعانه

كـــي يُشـــاركها الإحســـاس بقُبْـــح الواقـــع ودنـــاءة بعـــض 

ـــن  ـــان م ـــت في أذه ـــي عشّش ـــاة الّت ـــن والحي ـــوّرات للدّي التّص

ـــدة. ـــاق والعقي ـــا للأخ ـــهم حُرّاس ـــوا أنفُس نصّب

ـــن  ـــا م ـــر« ممتع ـــة لا تط ـــرّد في »الملائك ـــدأ ال ـــذا ابت هك

جهـــة طريقـــة الـــرّد وانســـيابه ومـــا تخلّلتـــه مـــن صـــور 

ـــال  ـــن خ ـــارئ، م ـــرا في الق ـــا ومؤثّ ـــازات وإيحاءاتومقنع ومج

تحريـــك انفعالاتـــه وحملـــه عـــى اســـتهجان ســـلوك مـــن 

ـــون  ـــاس، يمارس ـــر الن ـــى ضمائ ـــاء ع ـــهم أوصي ـــرون أنفُس يعت

ـــد  ـــة أش ـــا وأي فظاع ـــال وأفظعه ـــع الأع ـــن أبش ـــم الدي باس

عـــى البنـــت البريئـــة مـــن إيـــام جســـدها بتعلـــة صـــون 

ــذاء  ــن إيـ ــة. ومـ ــن الرذيلـ ــن براثـ ــالها مـ ــا وانتشـ عرضهـ

نـــورـ الجســـد إلى التنويـــع عـــى أوجـــاع تونـــس ـ البلـــد في 

فـــرة هـــدّدت فيهـــا بالعـــودة إلى عـــر الظلـــات تدفّـــق 

السردمنســـابا حينـــا، هـــادرا، واخـــزا قارئـــه بإبـــر الرمـــوز 

ـــاه عـــى تجـــاوز متعـــة الفـــن القصـــي إلى  ـــا ، مســـتحثا إيّ أحيان

ـــة  ـــوان الوصاي ـــت عن ـــاس تح ـــب الن ـــن في تعذي ـــة المتورط إدان

الدينيـــة.
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صور الجسد المعطوب في 
رواية »الملائكة لا تطير«

شيراز بلعبريّة)1(

1( - أستاذة جامعية وباحثة، جامعة قرطاج، المعهد العالي للغات بتونس.
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 1 - المقدّمة:

ـــرا  ـــة نظ ـــة حيويّ ـــة علاق ـــد والرّواي ـــن الجس ـــة ب إنّ العلاق

ـــات  ـــن مرجعيّ ـــه م ـــا يعكس ـــد وم ـــة للجس ـــة الدّلاليّ إلى الأهميّ

اجتماعيّـــة وثقافيّـــة مختلفـــة، فضـــا عـــاّ يتوفّـــر عليـــه مـــن 

لغـــة إيحائيّـــة ورمزيّـــة وأشـــكال تعبيريّـــة تشـــكّل الأركان 

ـــخصيّة  ـــذ الشّ ـــد تتّخ ـــة. وق ـــة التّواصليّ ـــيّة في العمليّ الأساس

ـــة  ـــة مهمّ ـــون عتب ـــالم، فيك ـــدها أداة لإدراك الع ـــة جس الرّوائيّ

ــدها  ــورة جسـ ــا لصـ ــن تمثّلهـ ــا مـ ــه. وانطلاقـ ــن عتباتـ مـ

ـــا. ـــود معً ـــا وللوج ـــا لذاته ـــدّد رؤيته )Image du corps( تتح

ـــي ضرورة إلى  ـــوّهه يُف ـــد وتش ـــب الجس ـــول بعط وإنّ الق

ـــا  ـــل تبع ـــخصيّة، فتتعطّ ـــدى الشّ ـــديّ ل ـــوّر الجس ـــوّه التص تش

ـــو  ـــر، وه ـــع الآخ ـــذّات أو م ـــع ال ـــل م ـــة التّواص ـــك، عمليّ لذل

ـــيّة  ـــة التّونس ـــر()1( للرّوائيّ ـــة لا تط ـــة )الملائك ـــدته رواي ـــا جسّ م

فاطمـــة بـــن محمـــود)2( التـــي تتنـــزّل في إطـــار مـــا يُعـــرف 

1(- فاطمــة بــن محمــود، الملائكــة لا تطــر، طبعــة 1، تونــس، دار زينــب للنّــر 
ــع، 2020. والتّوزي

ــة تونســيّة. مــن مواليــد تونــس  2( - فاطمــة بــن محمــود : شــاعرة وكاتبــة وإعلاميّ
العاصمــة ســنة 1965. لهــا مؤلّفــات عديــدة في الشّــعر والقصّــة والرّوايــة. مــن أهــمّ 
أعمالهــا الشــعريةّ: رغبــة أخــرى لا تعنيــي )1998(، مــا لم يقلــه القصيــد )2006(، لا 
توقــظ اللّيــل )2013(، مــا لا تقــدر عليــه الرّيــح )2019(. ومــن مؤلّفاتهــا الرّوائيّــة: 
امــرأة في زمــن الثّــورة )2011(، الملائكــة لا تطــر )2020(، زمــن الغبــار )2023(.



131

ـــن  ـــاره م ـــا أث ـــة وم ـــورات العربيّ ـــد الثّ ـــياسّي بع ـــام السّ بالإس

ـــد  ـــيّما الجس ـــد لاس ـــاب والجس ـــة بالإره ـــكاليّات ذات صل إش

ــاة  ــي فتـ ــور، وهـ ــاة نـ ــة مأسـ ــت الرّوايـ ــويّ، إذْ تناولـ الأنثـ

وُلـــدت في أسرة متشـــدّدة دينيّـــا بلـــغ بهـــا التشـــدّد إلى ختـــن 

ـــة  ـــداث الفعليّ ـــق الأح ـــة، لتنطل ـــدة للعائل ـــة الوحي ـــذه الابن ه

للرّوايـــة مـــن هـــذا الحـــدث المريـــب الـــذي شـــكّل نقطـــة 

ـــا  ـــرا إلى م ـــور في آن، نظ ـــاة ن ـــة وفي حي ـــرى في الرّواي ـــوّل ك تح

ـــاة  ســـبّبه هـــذا الفعـــل مـــن عطـــب نفـــيّ واجتماعـــيّ أدّى بالفت

إلى الانتحـــار الـــذي مثّـــل في نظرهـــا شـــكلا مـــن أشـــكال 

ــد  ــورة. وقـ ــا المبتـ ــام لطفولتهـ ــديّ، والانتقـ ــرّر الجسـ التحـ

ارتبطـــت صـــورة هـــذا الجســـد المعطـــوب بصـــور جســـديّة 

ـــة  ـــاد المعطوب ـــا للأجس ـــا بانوراميّ ـــة عرض ـــدو الرّواي ـــرى لتب أخ

تناولتهـــا الكاتبـــة مـــن وجهـــة نظـــر نفســـيّة أو سوســـيو نفســـيّة.

2 - صُور الجسد المعطوب:

ـــه  ـــذ طفولت ـــان من ـــدى الإنس ـــد ل ـــورة الجس ـــوّن ص تتك

ــي  ــان هـ ــد الإنسـ ــورة جسـ ــإنّ »صـ ــك فـ ــرة، ولذلـ المبكّـ

ـــارة  ـــا، وبعب ـــا في أذهانن ـــي كونّاه ـــاصّ الت ـــدنا الخ ـــورة جس ص

ـــا«)3(.  ـــدنا أمامن ـــا جس ـــر به ـــي يظه ـــة الت ـــي الطّريق ـــرى ه أخ

3( - راجع في ذلك:
 Léo Hoek: La marque de titre: dispositifs sémantiques d’une pratique

.textuelle, Mouton, La Haye, Paris, New York, 1982. p 17
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ـــول  ـــا الق ـــد، يمكنن ـــورة الجس ـــف لص ـــذا التّعري ـــى ه ـــاء ع وبن

ـــر  ـــق إلّ ع ـــخصيّة لا تتحقّ ـــبة إلى الشّ ـــد بالنّس ـــدة الجس إنّ وح

ـــة  ـــة للجســـد والصّـــورة الذّهنيّ ـــن الصّـــورة الخارجيّ التّناغـــم ب

ـــا الشّـــخصيّة  ـــي تحمله ـــورة الت ـــه، )Image mental( أيْ الصّ ل

ـــى  ـــرأ ع ـــوّه يط ـــر أو تش ـــدها. وإنّ أيّ تغي ـــن جس ـــا ع في ذهنه

ـــورة  ـــر ص ـــاشر إلى تغي ـــكل مب ـــؤدّي بش ـــد ي ـــد ق ـــذا الجس ه

ـــور  ـــدّدت ص ـــد تع ـــه. وق ـــه بذات ـــرّ علاقت ـــد وتغ ـــذا الجس ه

ــد  ــمل الجسـ ــر ليشـ ــة لا تطـ ــوب في الملائكـ ــد المعطـ الجسـ

ــد  ــور، والجسـ ــخصيّة نـ ــا في شـ ــون ممثّـ ــور أو المختـ المبتـ

ـــى وأخـــرا الجســـد المغتصـــب  ـــه شـــخصيّة لي المحجـــوب وتمثّل

ـــراح  ـــة الج ـــاءت الرّواي ـــد أض ـــيف. وق ـــخصيّة س ـــا في ش ممثّ

ـــى  ـــاث ع ـــخصيّات الثّ ـــيّة للشّ ـــديّة والنّفس ـــاب الجس والأعط

نحـــو مـــا ســـنبيّنه لاحقـــا. وقـــد انطلقـــت الرّوايـــة مـــن حـــدث 

ـــيّة، إلّ  ـــورة التّونس ـــن الثّ ـــو زم ـــوم وه ـــن معل ـــيّ في زم واقع

ـــل  ـــيّ لتتوغّ ـــن الواقع ـــذا الزّم ـــن ه ـــت ع ـــاردة انزاح أنّ السّ

ـــخصيّات  ـــة الشّ ـــل في دخيل ـــيّ متغلغ ـــن نف ـــارئ في زم بالق

ـــت  ـــي حلّ ـــديّة الت ـــاب الجس ـــاءة الأعط ـــا لإض ـــة منه في محاول

بهـــا والتّناقضـــات التـــي خلخلـــت كيانهـــا. ولا وجـــود للزّمـــن 

ـــن  ـــه م ـــي جرّدت ـــخصيّة الت ـــيّ إلّ »في ذات الشّ ـــيّ الداخ النّف

ـــعوريّة«)4(. ـــيّة لا ش ـــة نفس ـــه حال ـــه وجعلت موضوعيّت

4(- حبيلــة شريــف، بنيــة الخطــاب الرّوائــيّ: دراســة في روايــات نجيــب 
الكتــب الحديــث، 2010. ص 80. الكيلانــي، طبعــة 1، إربــد، عــالم 
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ولتمثيـــل صـــور الجســـد المعطـــوب اتّهـــت الرّوايـــة 
ـــخصيّات،  ـــن الشّ ـــع م ـــذّاتّي النّاب ـــور ال ـــب المنظ ـــو »تغلي نح
إذْ تقـــدّم المـــادّة القصصيّـــة مـــن وعـــي شـــخصيّة أو عـــدّة 
ــيّ«)5(.  ــور خارجـ ــال منظـ ــن خـ ــس مـ ــخصيّات وليـ شـ
ـــر  ـــة نظ ـــن وجه ـــخصيّات م ـــة الش ـــت الرواي ـــك تناول ولذل
ـــدة مـــن قبيـــل الأحـــام،  ـــز عـــى جوانـــب عدي نفســـيّة بالتركي
وأحـــام اليقظـــة، والتخيّـــل، والحـــوار الباطـــي. وهـــي 
عنـــاصر تؤكّـــد البعـــد النفـــيّ للشـــخصيّات وأنّـــا ذات 
ـــد  ـــور الجس ـــة ص ـــا دراس ـــك آثرن ـــة. لذل ـــيّة عالي ـــة نفس كثاف
ـــن  ـــتمكّننا م ـــي س ـــة الت ـــذه الزاوي ـــن ه ـــا م ـــوب انطلاق المعط
رســـم ملامـــح هـــذه الأجســـاد المعطوبـــة بشـــكل واضـــح 

ـــيّ.  وج

2-1 الجسد المبتور:	

ـــخصيّة  ـــة الشّ ـــدء إلى ازدواجيّ ـــذ الب ـــوان من ـــح العن يلمّ
وتناقضاتهـــا. فالمعـــروف عـــن الملائكـــة أنّـــا تطـــر ولهـــا 
 ِ مْـــدُ لَِّ جناحـــان وذلـــك بـــنّ في قولـــه تعـــالى: ﴿الَْ
رْضِ جَاعِـــلِ الْلََئكَِـــةِ رُسُـــاً أُولِ  ـــاَوَاتِ وَالَْ فَاطِـــرِ السَّ
ـــاءُ  ـــا يَشَ ـــقِ مَ لْ ـــدُ فِ الَْ ـــاعَ يَزِي ـــاَثَ وَرُبَ ـــىٰ وَثُ ثْنَ ـــةٍ مَّ أَجْنحَِ
﴾)6(. يُثـــر هـــذا العنـــوان في  ءٍ قَدِيـــرٌ ٰ كُلِّ شَْ َ عَـــىَ إِنَّ اللَّ

5( - محمــود غنايــم، تيّــار الوعــي في الرّوايــة العربيّــة الحديثــة: دراســة أســلوبيّة، 
طبعــة 2، بــروت، دار الجيــل، 1993. ص36.

6( - قرآن، سورة فاطر، الآية 1.
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ـــود  ـــن المقص ـــل م ـــن قبي ـــدة م ـــئلة عدي ـــارئ أس ـــن الق ذه
بالملائكـــة في الرّوايـــة؟ ولم هـــي لا تطـــر؟

ويُعـــدّ العنـــوان مـــن هـــذه النّاحيـــة »مجموعـــة مـــن 
ــى  ــع في أعـ ــن أن توضـ ــي يمكـ ــانيّة التـ ــات اللّسـ العلامـ
النـــصّ لتحـــدّده وتـــدلّ عـــى محتـــواه لإغـــراء الجمهـــور 
المعـــيّ بقراءتـــه«)7(. وقـــد ســـاهمت صـــورة الغـــاف في 
ـــوان، إذْ  ـــوض العن ـــت غم ـــئلة وعمّق ـــذه الأس ـــة ه مضاعف
ـــزت  ـــد ارتك ـــص وق ـــرأة ترق ـــورة ام ـــاف ص ـــن الغ تضمّ
ـــى  ـــة إلى الأع ـــا متّجه ـــدى ذراعيه ـــدة وإح ـــاق واح ـــى س ع
ــارئ  ــد القـ ــد لا يجـ ــور. وقـ ــا الطّيـ ــت حولهـ ــد تحلّقـ وقـ
إجابـــة عـــن أســـئلته والعلاقـــة الواصلـــة الفاصلـــة بـــن 
العنـــوان وصـــورة الغـــاف والمتـــن إلّ بعـــد الخـــوض في 
غـــار النـــصّ لأنّ »الأشـــياء التـــي تُـــرى بالعـــن، أيْ كلّ 
مـــا يشـــتغل باعتبـــاره علامـــات أيقونيّـــة، لا يُنظـــر إليهـــا 
ــذا  ــا داخـــل هـ ــا، بـــل مـــن خـــال انضوائهـ في حرفيّتهـ
النّســـق أو ذاك«)8(. فالأحـــداث الفعليّـــة للرّوايـــة تنطلـــق 
ـــدث  ـــو ح ـــور. ه ـــة ن ـــان الطّفل ـــزّ كي ـــب ه ـــدث مري ـــن ح م
ــا  ــرى في حياتهـ ــوّل كـ ــة تحـ ــكّل نقطـ ــذي شـ ــا الـ ختانهـ

7( - راجع في ذلك:
 Paul Schlider: L’image du corps: Etude des forces constructives de la

.psyché, Paris, Gallimard, 1968. p 35
8( - ســعيد بــن كــراد، النــصّ الــرّديّ: نحــو ســيميائيّات للإيديولوجيــا، طبعــة 

1، الرّبــاط، دار الأمــان، 1996. ص 17.
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نظـــرا إلى مـــا ســـبّبه هـــذا الفعـــل مـــن عطـــب جســـديّ 

ـــد  ـــاره يجسّ ـــار باعتب ـــا إلى الانتح ـــيّ أدّى به ـــيّ واجتماع ونف

ــكار  ــى أفـ ــرّد عـ ــكال التمـ ــن أشـ ــكلا مـ ــا شـ في نظرهـ

والدهـــا الرجعيّـــة، وانتصـــارا لجســـدها المبتـــور. ويمكـــن 

القـــول إنّ نـــور فقـــدت جـــرّاء الختـــان جـــزءا مـــن 

ـــلفيّ  ـــر السّ ـــة الفك ـــيّة وهيمن ـــورة التّونس ـــاء الثّ ـــا أثن أنوثته

ـــى  ـــويّ ع ـــد الأنث ـــكاليّة الجس ـــك إش ـــو بذل ـــرّف لتطف المتط

السّـــطح مجـــدّدا. فالجســـد الأنثـــويّ مـــن خـــال النّـــص 

الـــرّديّ، يجعلنـــا »مقتربـــن مـــن الجســـد النـــيّ الـــذي 

ـــن  ـــك م ـــدق، ذل ـــا بص ـــب عالمه ـــرأة، ويكت ـــن الم ـــوب ع ين

ـــوب  ـــد المكت ـــن الجس ـــة ب ـــة الحاصل ـــة الحميم ـــث العلاق حي

ـــا  ـــدّد أساس ـــي تتح ـــة الت ـــك العلاق ـــة، تل ـــوع الكتاب وموض

مـــع وصـــف الواقـــع وهـــو يتجـــىّ في عـــالم الخيـــال«)9(. 

ـــا  ـــا: »إنّ ـــس بقوله ـــذا الهاج ـــن ه ـــاردة ع ـــرّت السّ ـــد ع وق

تعـــجّ ببـــر يتحادثـــون ويبتســـمون ويغنّـــون ويصفّقـــون 

غـــر مدركـــن أنّ البـــاد عـــى حافّـــة هاويـــة وأنّ المـــرأة 

التـــي نحتفـــل بعيدهـــا تطـــلّ عـــى قبرهـــا مـــن جديـــد. 

ـــل  ـــارق: ه ـــؤال ح ـــي بس ـــصّ حلق ـــاق وغ ـــعرت بالاختن ش

صـــارت المـــرأة في بـــادي مهـــدّدة حقّـــا؟«)10(.

9( - عبــد النّــور إدريــس، التمثّــات الثّقافيّــة للجســد الأنثــويّ: الرّوايــة النّســائيّة 
أنموذجــا، طبعــة 1، مكنــاس، منشــورات دفاتــر الاختــاف، 2015. ص 6.

10( - فاطمة بن محمود، الملائكة لا تطير. ص 71.
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ـــود  ـــن محم ـــة ب ـــة فاطم ـــدت ملائك ـــباب، ب ـــذه الأس وله

ـــران لأنّ  ـــة الط ـــل عمليّ ـــا عطّ ـــو م ـــاح. وه ـــة الجن مقصوص

ـــنوات،  ـــتّ س ـــور ذات الس ـــة ن ـــي الطّفل ـــة، وه ـــذه الملائك ه

ـــا  ـــت له ـــيّ أنْ ينب ـــا الرجع ـــر والده ـــدار وتفك ـــا الأق ـــأ له لم تش

جناحـــان وتحلّـــق مثـــل كلّ الأطفـــال، إذْ جـــاء في قولهـــا: »كنـــت 

ـــي  ـــا كان يجعل ـــيئا م ـــب، إلّ أنّ ش ـــبّ اللع ـــال، أح ككلّ الأطف

ـــن  ـــارات م ـــرار عب ـــتمتع«)11(. إنّ تك ـــا أس ـــي ف ـــح انطلاق أكب

ـــر،  ـــت أن أط ـــر، أحبب ـــمّ أن أط ـــدا، وأه ـــر بعي ـــل: )يط قبي

ـــا  ـــح به ـــة أفت ـــل طريق ـــر، أفض ـــت أن أط ـــر، تمنّي أردت أن أط

ـــذه  ـــاة ه ـــق مأس ـــر()12(. يُعمّ ـــي وأط ـــة في غرفت ـــذة المغلق الناف

ـــل  ـــه فع ـــذي خلّف ـــر ال ـــيّ الغائ ـــرح النّف ـــيء الج ـــة ويُ الطّفل

ـــق  ـــران لم تتحقّ ـــور في الطّ ـــة ن ـــنّ رغب ـــا. ولك ـــان في ذاته الخت

ـــرار  ـــرّ تك ـــا. ويُف ـــر جناحيه ـــها وك ـــف ريش ـــا نت لأنّ والده

ـــن  ـــد ع ـــا يزي ـــور( م ـــص( أو )مبت ـــل: )ناق ـــن قبي ـــارات م عب

ـــص.   ـــدة النّق ـــان أو عق ـــد بالنّقص ـــعور الجس ـــرّة بش ـــن م أربع

ـــو  ـــى نح ـــار ع ـــى الانكس ـــة ع ـــارات الدالّ ـــت العب ـــك تتال لذل

ـــة: ـــوال الآتي ـــا ورد في الأق م

ـــق،  ـــط أن أحلّ ـــرا: فق ـــاة صغ ـــي في الحي - »كان حُلم
ـــيح،  ـــاء فس ـــي في فض ـــي نف ـــي وألق ـــدّ جناح أن أم

11( - فاطمة بن محمود، الملائكة لا تطير. ص 136.
12( - فاطمة بن محمود، نفسه. ص 225.
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حقيقيّـــة  بعـــوالم  الصغـــر  عالمـــي  أعـــوّض  أن 
ــعة«)13(. شاسـ

ـــا  ـــن، أن ـــور الجناح ـــر مكس ـــي طائ ـــا بأنّ ـــعر دائ - »أش
ـــش  ـــة وأعي ـــاء بحريّ ـــق في الفض ـــبّ أن أحلّ ـــي أح الت

ـــد«)14(. ـــي أح ـــرا لا يُؤذي ـــد، طائ ـــا أري ك

ـــأختار،  ـــي وس ـــى في تزويج ـــه المث ـــار أبي طريقت - »اخت
ـــر«)15(. ـــان وأط ـــون لي جناح ـــي في أنْ يك ـــا، حُلم أن

ــد  ــة قـ ــار. فالكاتبـ ــوان إذن، بالانكسـ ــي العنـ يُوحـ

هيّـــأت القـــارئ لمصـــر الشّـــخصيّة بدايـــة مـــن العنـــوان 

ـــرار  ـــال تك ـــن خ ـــن م ـــولا إلى المت ـــاف وص ـــورة الغ وص

عبـــارات تُوحـــي بالمـــوت والفنـــاء مـــن قبيـــل: )القـــر، 

ـــة  ـــة أنّ الرّغب ـــك في الرّواي ـــاض( )16(. إنّ المرب ـــن، البي الكف

في الطّـــران لا تتحقّـــق إلّا في النّهايـــة حـــن تفـــارق 

ــظ  ــي تلفـ ــول وهـ ــوب فتقـ ــدها المعطـ ــور جسـ روح نـ

أنفاســـها الأخـــرة : »الآن أرى النّافـــذة وقـــد انزاحـــت 

لطرقاتهـــم  تســـتجيب  النّافـــذة  كأنّ  السّـــتائر.  عنهـــا 

الشّـــديدة عـــى البـــاب فتنفتـــح. وبعينـــن ذابلتـــن جـــدّا 

13( - فاطمة بن محمود، نفسه. ص 258. 
14( - فاطمة بن محمود، نفسه. ص 272.
15(- فاطمة بن محمود، نفسه. ص 273.

16( - فاطمة بن محمود، نفسه. ص ص 155، 176، 157، 204، 261، 270.
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ألمحـــي، يقينـــا، طائـــرا يندفـــع بقـــوّة خـــارج النّافـــذة. 
الفســـيح، وقـــد تحـــرّرت مـــن  الفضـــاء  أندفـــع إلى 
قبضـــة النّافـــذة«)17(. يصبـــح المـــوت مـــن هـــذه الزّاويـــة 
ــدّ في  ــص، ويُعـ ــد النّاقـ ــذا الجسـ ــد لهـ ــاص الوحيـ الخـ
ــك  ــل بذلـ ــدة لتُخلخِـ ــاة جديـ ــا بحيـ ــور إيذانـ ــر نـ نظـ
يقـــن هـــذا الفكـــر المتطـــرّف، وكأنّنـــا بالسّـــاردة أرادت 
لشـــخصيّة نـــور أن تتمـــرّد وتخـــطّ مصيرهـــا بمفردهـــا. 
وتبـــدو هـــذه النّهايـــة المأســـاويّة إثباتـــا قاطعـــا لفشـــل 
ـــن  ـــك ح ـــه وذل ـــخرية من ـــدّد والسّ ـــلفيّ المتش ـــر السّ الفك
ـــلفيّة  ـــة السّ ـــم الدّينيّ ـــى كلّ التّعالي ـــرّد ع ـــور تتم ـــت ن جعل
ـــة  ـــا بممارس ـــة تمرّده ـــت رحل ـــا، فانطلق ـــأت عليه ـــي نش الت
ـــار.  ـــر أي الانتح ـــدى الكبائ ـــكاب إح ـــي بارت ـــس لتنته الجن
ـــا  ـــي خلّفه ـــور الت ـــيّة لن ـــدوب النفس ـــاردة النّ ـــنّ السّ ولتب
فعـــل الختـــان اختـــارت معالجـــة هـــذا الأمـــر انطلاقـــا 
ـــدا  ـــن وتحدي ـــر وبالزّم ـــور بالآخ ـــد المبت ـــة الجس ـــن علاق م

الزّمـــن النّفـــيّ.   

2-2 الاستشراف ملاذ الجسد المبتور:

ــوب ذا  ــد المعطـ ــور الجسـ ــن منظـ ــر مـ ــد الآخـ لم يعـ
ـــم  ـــد فرديّته ـــا، ولم تع ـــن مطلق ـــمّ بالآخري ـــو »لا يهت ـــة، فه أهميّ
تهمّـــه كثـــرا. إنّـــا مجـــرّد صـــور للجســـد دون شـــخصيّة 

17( - فاطمة بن محمود، الملائكة لا تطير. ص 276. 
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ـــرّ  ـــالاة إلى تغ ـــذه اللّامب ـــي ه ـــد تُف ـــم«)18(. وق ـــة به خاصّ

مجـــرى العلاقـــة الطّبيعيّـــة بـــن الفـــرد والآخـــر، إذ لم تعـــد 

ـــة  ـــة في غرف ـــر عزل ـــدت أكث ـــا فب ـــود والديه ـــمّ لوج ـــور تهت ن

ـــا  ـــدان في نظره ـــا لا يجسّ ـــا. فوالداه ـــكّل كلّ عالمه ـــت تش كان

ـــا.  ـــدّ تعبيره ـــى ح ـــة، ع ـــم الزّائف ـــن للقي ـــرّد حارس ـــوى مج س

ـــا  ـــفّي منه ـــكال التش ـــن أش ـــكلا م ـــلوكها ش ـــدا س ـــك ب ولذل

ـــي  ـــاب. وه ـــن أعط ـــا م ـــدها وروحه ـــاه بجس ـــا ألحق ـــة لم نتيج

ــولي  ــوح خيـ ــذّ لي جمـ ــدد: »يلـ ــذا الصّـ ــول في هـ ــي تقـ التـ

الرّاكضـــة ويُؤلمـــي أن يتحـــوّل صهيلهـــا إلى فحيـــح مـــرّ، 

ـــض  ـــأن أرك ـــي ب ـــن نقصان ـــر ع ـــي في التّعب ـــذّ لي طريقت وتل

بانطـــاق وحريّـــة عـــى فـــراش اللـــذّة وأســـتمتع بشـــعور 

ــك  ــي تلـ ــة وتحبطـ ــم الزّائفـ ــرّاس القيـ ــن حـ ــفّي مـ التشـ

النّهايـــات الفاشـــلة؟«)19(.

ــا  ــدا انطوائيّـ ــور جسـ ــد المبتـ ــى الجسـ ــذا أضحـ وبهـ

منعـــزلا، يرفـــض التّواصـــل مـــع العـــالم الخارجـــيّ. وقـــد 

تكـــرّرت العبـــارات الدالّـــة عـــى جنـــوح نـــور إلى العزلـــة 

ـــي«،  ـــل في عزلت ـــوى التوغّ ـــاّ س ـــدْ لي ح ـــل: » لم أج ـــن قبي م

ـــدتي«)20(.  ـــد وح ـــاركني أح ـــبّ أنْ يش ـــن أح ـــا: »لم أك أو قوله

18( - راجع في ذلك:
 Paul Schlider: L’image du corps: Etude des forces constructives de la

.psyché. p 254
20( - فاطمة بن محمود، الملائكة لا تطير. ص 238.
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ـــوه  ـــق وج ـــزواء، لا أطي ـــبّ الان ـــا: »صرتُ أح ـــا أيض وقوله

ـــه  ـــب بمقصّ ـــك الغري ـــأنّ ذل ـــة ب ـــعر في كلّ لحظ ـــاء وأش الغرب

الكبـــر ســـيطلّ«)21(. وتعكـــس هـــذه الأقـــوال فقـــدان الرّغبـــة 

ـــت  ـــا، إذ بات ـــع والديه ـــيّما م ـــن لاس ـــع الآخري ـــل م في التّواص

ــه  ــا »تواجـ ــد. فعندمـ ــة والحقـ ــا بالكراهيّـ ــعر تجاههـ تشـ

ــا،  ــت طبيعتهـ ــا كانـ ــديّة، مهـ ــكلة جسـ ــخصيّة مشـ الشـ

ـــذه  ـــات ه ـــار تداعي ـــذ في الاعتب ـــة أن تأخ ـــى الرّواي ـــب ع يج

المشـــكلة عـــى مـــن حولهـــا. تـــوازن العلاقـــات في الواقـــع 

ـــب  ـــرى حس ـــة أو بأخ ـــل بطريق ـــع يتفاع ـــرب. والجمي مضط

الرّوابـــط التـــي تربطـــه بالشّـــخص المعـــيّ«)22(. ولذلـــك 

بـــدت علاقـــة نـــور بوالديْـــا مفكّكـــة، فـــا رابـــط يجمـــع بـــن 

ـــور معـــرّة عـــن  ـــة. تقـــول ن ـــة القراب ـــة ســـوى صل هـــذه العائل

ـــر  ـــادى النّظ ـــة: »وأتف ـــرة والزّائف ـــة المتوتّ ـــذه العلاق ـــة ه طبيع

في عيـــي أبي وأحـــبّ أن أصرخ في وجـــه أمّـــي وأتمنّـــى أن 

ـــك«)23(.  ـــان بي ذل ـــا يفع ـــا تركه ـــه عندم ـــرّر لي الله صمت ي

ـــه. كلّ  ـــر إلي ـــل النّظ ـــي لا أطي ـــظ أنّ ـــلّ أبي لاح ـــا: »لع أو قوله

ـــخرية  ـــا لس ـــه. ي ـــي أتهيّب ـــب أنّ ـــه حس ـــرة. لعلّ ـــا عاب مواجهاتن

ـــا ولا  ـــوت أبيه ـــاع ص ـــذ س ـــور تحبّ ـــن ن ـــدر!« )24(. لم تك الق

21( - فاطمة بن محمود، نفسه. ص 144. 
22( - فاطمة بن محمود، نفسه. ص 136. 

23( - راجع في ذلك:
Francis Berthelot: Le corps du héros: pour une sémiologie de l’incarnation 
romanesque, Paris, Editions Nathan, 1997. p 125.

24( - فاطمة بن محمود، الملائكة لا تطير. ص 135.
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ـــن  ـــا م ـــا أصابه ـــا وم ـــر طفولته ـــبب ب ـــا س ـــا فه ـــق أمّه تطي

ـــا  ـــش تبع ـــة لتعي ـــى اجتماعيّ ـــيّة وحتّ ـــديّة ونفس ـــاب جس أعط

ـــن  ـــب ب ـــن »التّاك ـــا ع ـــا ناتج ـــا عميق ـــا داخليّ ـــك، صراع لذل

ـــيّ  ـــر الخارج ـــد والألم( والتوتّ ـــة الجه ـــيّ )مقاوم ـــر الدّاخ التوتّ

)صعوبـــة التغلّـــب عـــى العوائـــق(«)25(. بـــدا جســـد نـــور 

ـــؤوليّة  ـــل مس ـــا تحمّ ـــا فألفيناه ـــا واجتماعيّ ـــا ذاتيّ إذنْ، معطوب

ــته  ــه وغطرسـ ــا بتعصّبـ ــا لوالدهـ ــه أمورهـ ــت إليـ ــا آلـ مـ

ولوالدتهـــا بســـلبيّتها المتواصلـــة. تقـــول: »لكـــنّ الفكـــرة 

التـــي آمـــن بهـــا أبي وأمّـــي آذتـــي كثـــرا، بـــل خرّبتـــي 

ـــة«)26(. ـــاد منهوب ـــل ب ـــي مث وجعلت

ـــا  ـــكّل عائق ـــور ش ـــد ن ـــاب جس ـــذي أص ـــب ال إنّ العط

أمـــام تواصلهـــا مـــع الآخـــر، لذلـــك جسّـــد الاســـتشراف 

علامـــة دالّـــة عـــى رفـــض هـــذا الجســـد النّاقـــص لواقعـــه 

ليعيـــش في عـــالم افـــراضّي بأمنيـــات قـــد تتحقّـــق وقـــد لا 

تتحقّـــق، ولكنّـــه في اعتقـــاد نـــور هـــو عـــالم مـــرق قـــد يُنســـيها 

ـــدار  ـــى الج ـــا: »ع ـــاء في قوله ـــيّة. ج ـــديّة والنفس ـــا الجس ندوبه

الأملـــس والأبيـــض مثـــل كفـــن ألصقـــت جـــدول أحـــام فيـــه 

الرّوايـــات التـــي ســـأقرأ واللّغـــات التـــي ســـأتعلّم والعواصـــم 

25( - فاطمة بن محمود، نفسه. ص 136. 
26( - راجع في ذلك:

Francis Berthelot: Le corps du héros: pour une sémiologie de 
l’incarnation romanesque. p 31.
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ـــة  ـــأتعلّم رقص ـــيقى وس ـــا الموس ـــأعزف يوم ـــأزور. س ـــي س الت
ـــات  ـــل كلّ زمي ـــاب وتجع ـــا رح ـــي تجيده ـــك الت ـــك توني التّي
ــن  ــة عـ ــا روايـ ــأكتب يومـ ــا، وسـ ــرات بهـ ــل منبهـ الفصـ
ـــب  ـــن ترتي ـــة، لم يك ـــي. في الحقيق ـــت ولم أح ـــي عش ـــاتي الت حي
ـــا، لا  ـــا مّ ـــا يوم ـــأحقّقها جميع ـــي س ـــا أنّ ـــاّ طالم ـــام مه الأح

ـــا«)27(. ـــتتحقّق يوم ـــا س ـــف لكنّه ـــرف كي أع

ســـتَكسر هـــذه الأحـــام في نظـــر نـــور، كلّ الأقفـــال 
ــا،  ــال لتحلّـــق عاليـ ــام الخيـ ــة أمـ ــذ المغلقـ وتُـــرع النّوافـ
ـــت  ـــذي كان ـــق ال ـــق والضيّ ـــاء المغل ـــك الفض ـــن ذل ـــدا ع بعي
ــدّد  ــي المحـ ــدها هـ ــور بجسـ ــة نـ ــه. إنّ علاقـ ــش فيـ تعيـ
ــاء  ــوّل البيـــت مـــن فضـ ــاء، لذلـــك تحـ ــا بالفضـ لعلاقتهـ
للإقامـــة الاختياريّـــة إلى فضـــاء للإقامـــة الجبريّـــة نظـــرا إلى 
أنّ هـــذا الجســـد المبتـــور لا يملـــك أيّ ســـلطة للرّفـــض أو 
ـــرض  ـــا يُف ـــه، وإنّ ـــب ل ـــا يطي ـــاء ك ـــذا الفض ـــرّف في ه الت
عليـــه نمـــط محـــدّد مـــن السّـــلوك الـــذي يخضـــع لجملـــة 
مـــن المعايـــر، ليعكـــس البيـــت حالـــة الاغـــراب التـــي 
ـــك إلى  ـــردّ ذل ـــه. ويُ ـــه لهويّت ـــور وفقدان ـــد المبت ـــها الجس يعيش
ـــه  ـــرد وأحاسيس ـــكّل الف ـــوى في تش ـــة قُص ـــاء أهميّ أنّ »للفض
وانفعالاتـــه منـــذ مراحلـــه المبكّـــرة. ومـــن هـــذا الارتبـــاط 
يـــرُز الوعـــي والإحســـاس عنـــد الفـــرد بالانتـــاء إلى 

27( - فاطمة بن محمود، الملائكة لا تطير. ص 195.
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ـــت  ـــاء البي ـــور بفض ـــة ن ـــنَّ علاق ـــدد«)28(. ولك ـــاء المحّ الفض
بـــدت متوتّـــرة منـــذ الطّفولـــة لأنّ صـــورة البيـــت كانـــت 
مرتبطـــة أساســـا بصـــورة الجســـد المبتـــور والطّفولـــة 
ـــق  ـــق والمغل ـــا الضيّ ـــور عالمه ـــتبدلت ن ـــك اس ـــة. لذل النّاقص
ـــتشراف أو  ـــق الاس ـــن طري ـــا ع ـــة وانطلاق ـــر رحاب ـــالم أكث بع
ـــي  ـــات الت ـــرأ الرّواي ـــن تق ـــها ح ـــي تعيش ـــتيهامات الت الاس
ــيّ  ــاء الواقعـ ســـاعدت الجســـد عـــى الهـــرب مـــن الفضـ
والمحســـوس إلى فضائهـــا الدّاخـــيّ، لأنّ الفضـــاء الواقعـــيّ 
شـــكّل بالنّســـبة إليهـــا مصـــدرا للخـــوف والكبـــت، فهـــو 
فضـــاء مكبّـــل لحريّـــة الجســـد والفكـــر معًـــا، فلجـــأت إلى 
التخيّـــل )Imagination( لتعيـــد بنـــاء مـــا انكـــر في داخلهـــا. 
ـــة  ـــل طريق ـــات أفض ـــذه الرّواي ـــت ه ـــاردة: »كان ـــول السّ تق
ـــا في  ـــق به ـــة تحلّ ـــا أجنح ـــا. تمنحه ـــذّي خياله ـــورا وتغ ـــع ن تمتّ
ـــا  ـــة دائ ـــذة المغلق ـــح النّاف ـــن فت ـــا م ـــا وتمكّنه ـــاء غرفته فض
ـــا  ـــة تقوده ـــيحة. كلّ رواي ـــرى فس ـــوالم أخ ـــاق إلى ع للانط

إلى أخـــرى وكلّ عـــالم يفتـــح لهـــا بابـــا آخـــر«)29(. 

لقـــد منحـــت الرّوايـــات نـــورا أجنحـــة وحلّقـــت بهـــا 
ـــتطاعت  ـــان. واس ـــكان والزّم ـــد والم ـــجن الجس ـــن س ـــدا ع بعي
ـــا  ـــا متخيّ ـــا افتراضيّ ـــش عالم ـــر لتعي ـــا المري ـــن واقعه ـــا م نقله

28( - فاطمة بن محمود، نفسه. ص 156.
29( - ســعيد يقطــن، قــال الــرّاوي: البنيــات الحكائيّــة في السّــرة الشّــعبيّة، طبعــة 

1، بــروت، الــدّار البيضــاء، المركــز الثّقــافي العــربّي، 1997. ص 241.
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30( - فاطمة بن محمود، الملائكة لا تطير. ص 184.
31( - فاطمة بن محمود، نفسه. ص ص -185 186.

ــول  ــاء قـ ــوب. جـ ــور والمعطـ ــدها المبتـ ــا بجسـ ــد ثقتهـ يُعيـ

السّـــاردة مبيّنـــا تأثـــر الرّوايـــات في نـــور: »تُـــوّل كلّ مـــا قـــرأت 

ـــه  ـــض أحداث ـــرّع بع ـــينمائيّ، ت ـــط س ـــة كشري ـــور جميل إلى ص

ـــة  ـــط بلمس ـــد ترتب ـــذّ ق ـــات أل ـــتبقي لحظ ـــرى لتس ـــط أخ وتمطّ

أو قبلـــة أو ضمّـــة. والغريـــب في الأمـــر أنّـــا تشـــعر فعـــا 

ـــا  ـــان في قلبه ـــا وخفق ـــه في أطرافه ـــدها وارتعاش ـــة في جس برجف

.. لا تســـتطيع نـــور أن تفـــرّ ذلـــك، ولكنّهـــا تقـــرّ بصـــدق 

ـــا  ـــب وطفولته ـــصّ الغري ـــات مق ـــك اللّحظ ـــى في تل ـــا تنس بأنّ

المبتـــورة«)30(. لذلـــك يُعـــدّ التّخيّـــل آليّـــة دفاعيّـــة اختارهـــا 

ـــه. ـــة في ـــص الكامن ـــدة النّق ـــى عق ـــب ع ـــور للتغلّ ـــد المبت الجس

ـــار  ـــا لمس ـــال تتبّعن ـــن خ ـــتخلص م ـــا أن نس ـــذا يمكنن وله

ـــزال  ـــور اخت ـــد ن ـــق جس ـــذي لح ـــوّه ال ـــور أنّ التش ـــد المبت الجس

ـــداث 2011.  ـــد أح ـــن بع ـــد الوط ـــق جس ـــذي لح ـــوّه ال للتش

وقـــد لمســـنا هـــذا التّماهـــي بـــن الجســـديْن مـــن خـــال 

مـــؤشّات عديـــدة مبثوثـــة في ثنايـــا المتـــن أهّمهـــا تشـــابه 

قـــولْي كلّ مـــن نـــور والسّـــاردة اللّذيـــن وردا في موضعـــنْ 

ـــا:  ـــن حياته ـــة ع ـــور متحدّث ـــول ن ـــة. تق ـــن الرّواي ـــن م مختلف

ـــس  ـــأن تُب ـــا ب ـــاع ورضي له ـــذا الاتّس ـــق الله كلّ ه ـــف خل »كي

ــاردة  ــا السّـ ــذة لا تفتـــح؟«)31(. أمّـ ــة صغـــرة بنافـ في غرفـ
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ـــاد  ـــذه الب ـــن: »ه ـــال الوط ـــه ح ـــا آل إلي ـــة م ـــول واصف فتق
ـــح«)32(. ـــذة لا تفت ـــرة بناف ـــة صغ ـــا إلى غرف ـــت فع تحوّل

ــذه  ــن هـ ــان مـ ــل الختـ ــدّ فعـ ــذا يُعـ ــن هـ ــا مـ وقريبـ
النّاحيـــة شـــكلا مـــن أشـــكال الخصـــاء: خصـــاءٌ جنـــيّ 
ــة  ــى أنوثـ ــداء عـ ــو اعتـ ــياسّي. فهـ ــريّ وسـ ــافّي وفكـ وثقـ
ـــد  ـــاصّ، وللجس ـــكل خ ـــى بش ـــاب للأنث ـــو عق ـــرأة أو ه الم
ـــا  ـــرّف أيض ـــل المتط ـــذا الفع ـــر ه ـــامّ. ويث ـــكل ع ـــويّ بش الأنث
ثنائيّـــة الجســـد والهويّـــة وكأنّنـــا بـــه يـــروم طمـــس معـــالم 

الأنوثـــة وهـــزّ كيـــان الأنثـــى.

1 - الجسد المحجوب :

ـــر  ـــع إلى آخ ـــن مجتم ـــف م ـــا يختل ـــاس دالّ ثقافيّ ـــدّ اللّب يُع
ـــيميائيّة  ـــة س ـــر »علام ـــك اعتُ ـــرى. ولذل ـــة إلى أخ ـــن ثقاف وم
ـــة تســـعى  ـــكلّ مجموعـــة بشريّ ـــة، ف ـــرات الثّقافيّ ـــة في التّعب هامّ
إلى الانفـــراد بخصوصيّـــة معيّنـــة عـــى مســـتوى اللّبـــاس 
وتســـعى جـــادّة إلى الحـــرص عـــى هـــذه الخصوصيّـــة 
ــات  ــتمرار بالمنتجـ ــا باسـ ــر تغذيتهـ ــا عـ ــاظ عليهـ والحفـ
ـــه  ـــا تملي ـــا لم ـــا تبع ـــا وتطويره ـــة مّ ـــة بشريّ ـــة لمجموع الثّقافيّ
الســـيّاقات الحضاريّـــة«)33(. ويعـــدّ اللّبـــاس رمـــزا ثقافيّـــا 
ـــيّة  ـــن التّنافس ـــه م ـــا »تلحظ ـــر مّم ـــعوب أكث ـــاة الشّ ـــاّ في حي مه

32( - فاطمة بن محمود، الملائكة لا تطير. ص 248.
33( - فاطمة بن محمود، نفسه. ص 289. 
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بـــن الـــرّكات والمهتمّـــن والإشـــهاريّين حـــول التّويـــج 

لمنتجاتهـــم اللّباســـيّة والاجتهـــاد في الإتيـــان بالجديـــد عـــى 

ـــرز  ـــياق ت ـــذا السّ ـــور«)34(. وفي ه ـــة والدّيك ـــتوى الموض مس

ــل  ــة تتّصـ ــرة اجتماعيّـ ــه ظاهـ ــاب( بوصفـ ــرة )الحجـ ظاهـ

بثقافـــة المجتمعـــات التّقليديّـــة التـــي تعيـــش فيهـــا المـــرأة، 

فتـــدرج ثلاثـــة أســـباب للتحجّـــب:

- الأوّل : يتـــمّ بموجبـــه الأخـــذ بـــأنّ أمـــر الحجـــاب 

منصـــوص عليـــه في الدّيـــن، وتنبغـــي مراعـــاة تلـــك 

ــة. ــكام الدّينيـ الأحـ

ـــاب  ـــداء الحج ـــه ارت ـــمّ بموجب ـــيّ يت ـــي : اجتماع - والثّان

مراعـــاة لنســـق اجتماعـــيّ ضاغـــط تصعـــب مخالفتـــه، 

فتجـــاري المـــرأة ســـواها مـــن النّســـاء فيـــا يرتديـــن.

ــرأة  ــخصّي للمـ ــلوك الشّـ ــل بالسّـ ــث : يتّصـ - والثّالـ

ــانيّة،  ــه الإنسـ ــبه مغلـــق في علاقاتـ ــديّ شـ ــع تقليـ في مجتمـ

ــيلة  ــة، وسـ ــر دقّـ ــو أكثـ ــى نحـ ــاب، عـ ــاب والنّقـ فالحجـ

ـــة  ـــة الحريّ ـــول دون ممارس ـــات تح ـــه في مجتمع ـــر والتّموي للتنكّ

ــالم  ــه عـ ــح عليـ ــا يصطلـ ــرب إلى مـ ــذا أقـ ــة، وهـ الفرديّـ

الاجتـــاع بالاحتجـــاج بالصّمـــت، فارتـــداء الحجـــاب 

ــر،  ــة الآخ ــد الهويّ ــربّي: الجس ــيّ الع ــل الرّوائ ــري، المتخيّ ــم الحج 34( - إبراهي
ــة السّــورية، 2013. ص ص 58 - 59.  ــر، الشّـــركة الجزائريّ طبعــة 1، الجزائ
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يمكـــن أنْ يكـــون ممارســـة الحريّـــة بالتنكّـــر عنـــد بعـــض 

ــة)35(. ــات التّقليديّـ ــاء في المجتمعـ النّسـ

ـــكل  ـــور( لش ـــدة ن ـــيف ووال ـــة س ـــى )زوج ـــض لي إنّ رف

لباســـها، وإن بـــدا بشـــكل غـــر مبـــاشر، هـــو انعـــكاس 

لرفـــض السّـــاردة ومـــن ورائهـــا الكاتبـــة لهـــذا الثّـــوب 

ـــي  ـــن. ويخف ـــد الوط ـــس لجس ـــذي أُلب ـــب ال ـــد والغري الجدي

ـــا  ـــه ضرب ـــة في طيّات ـــب والإباح ـــن »الحج ـــث ع ـــذا الحدي ه

ـــه،  ـــتمتع ب ـــاح ويُس ـــي أن يب ـــا ينبغ ـــر، ب ـــر المضم ـــن التّفك م

ـــة  ـــه ازدادت الرّغب ـــغ في حجب ـــا بُول ـــذي كلّ ـــد ال أي بالجس

في كشـــفه«)36(. 

ـــا لا تجـــرؤ  بـــدت شـــخصيّة ليـــى محجوبـــة جســـديّا وفكريّ

ـــة  ـــرداد حريّ ـــيف، واس ـــا س ـــلطة زوجه ـــى س ـــرّد ع ـــى التم ع

فكرهـــا وجســـدها إلّ عـــن طريـــق الأحـــام أو أحـــام اليقظـــة 

التـــي شـــكّلت بالنّســـبة إلى هـــذا الجســـد المقمـــوع مســـاحة 

ـــه. ـــه في ذات ـــتعادة ثقت ـــرّر واس للتح

3-1 الحلم فضاء لتحرّر الجسد المحجوب:

ـــا  ـــيف، وإنّ ـــع س ـــا م ـــن حياته ـــة ع ـــى راضي ـــن لي لم تك

بـــدت مُكرهـــة عـــى العيـــش معـــه والانصيـــاع لأوامـــره. 

35( - إبراهيم الحجري، نفسه. ص ص 58 - 59.
36( - عبــد الله إبراهيــم، الــرّد النّســويّ: الثّقافــة الأبويّــة الهويّة الأنثويّة والجســد، 

طبعــة 1، بيروت، المؤسّســة العربيّة للدّراســات والنّــر،2011. ص 221.
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37( - عبد الله إبراهيم، نفسه. ص 221. 
38( - فاطمة بن محمود، الملائكة لا تطير. ص 82.

ـــة  ـــا جثّ ـــعر بأنّ ـــا »تش ـــا يميّزه ـــية لا شيء فيه ـــاة قاس ـــا حي تحي

ــت  ــاكن، كلّ شيء باهـ ــا سـ ــال، كلّ شيء فيهـ ــاة بإهمـ ملقـ

ـــا  ـــن رفضه ـــر ع ـــارت التّعب ـــك اخت ـــا«)37(. ولذل ـــل حياته مث

للقيـــود التـــي فرضهـــا عليهـــا زوجهـــا بالرّقـــص وإنْ كان 

ذلـــك عـــر الحلـــم. ويمثّـــل الرّقـــص مـــن هـــذا المنطلـــق 

»طريقـــة لتغيـــر صـــورة الجســـد وكـــر جمودهـــا، فضـــا 

ـــس  ـــن الملاب ـــة ب ـــد العلاق ـــدّ بعي ـــرّ إلى ح ـــص يغ ـــن أنّ الرّق ع

والجســـد«)38(. ومـــن خـــال مشـــاهد الرّقـــص المتكـــرّرة 

والملابـــس الجريئـــة التـــي كانـــت ترتديهـــا، عـــرّت ليـــى 

ـــط  ـــا ولنم ـــرض عليه ـــذي فُ ـــاس ال ـــكل اللّب ـــا لش ـــن رفضه ع

ـــكال  ـــن كلّ أش ـــدها م ـــرّر جس ـــا تح ـــص أيض ـــا. بالرّق حياته

القيـــود المفروضـــة عليـــه بـــا في ذلـــك الملابـــس وبالتّـــالي 

ـــد  ـــوب. وق ـــد المحج ـــذا الجس ـــة له ـــورة النّمطيّ ـــرّ الصّ تك

عـــرّت ليـــى عـــن رغبتهـــا الجامحـــة في الرّقـــص والفـــرح 

ــة )Rêverie( مـــن  ــرّة عـــر أحـــام اليقظـ بشـــكل واع مـ

ـــا :  ـــال قوله خ

ـــر  ـــة والعصاف ـــاح منعش ـــائم الصّب ـــيّ، نس ـــس ربيع »الطّق

ـــابي  ـــحبت حج ـــة. س ـــدو مبهج ـــي تب ـــارج بيت ـــا خ في زقزقاته

فانســـدل شـــعري حـــرّا عـــى كتفـــيّ، شـــعرت أنّ كلّ 
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حـــواسي في حـــال تيقّـــظ واســـتعداد تـــامّ للفـــرح. لم أكـــن 
ـــي  ـــذي يمنح ـــذ ال ـــاء اللّذي ـــذا الإيح ـــيّ ه ـــف أردّ ع أدري كي
ــت  ــادر البيـ ــنّى لي أن أغـ ــو تسـ ــت لـ ــس. تمنّيـ ــذا الطّقـ هـ
ـــض في  ـــر وأرك ـــاطئ البح ـــى ش ـــى ع ـــم الآن، فأتمشّ الآن، نع
ـــنّ  ـــة؟ لك ـــر المفزع ـــذه الخواط ـــا ه ـــي، م ـــا إله ـــول .. ي الحق
ـــة في  ـــة جامح ـــاء وبي رغب ـــذا البه ـــة ه ـــوق إلى معانق ـــي تت روح
ـــن  ـــر يزيّ ـــو ماك ـــم ه ـــيطان، ك ـــن الشّ ـــالله م ـــوذ ب ـــرح. أع الف
لي الشّـــهوات ويدفعـــي إلى الخطـــأ، لكـــيّ أشـــعر صدقـــا، 
ـــمّ  ـــص. أه ـــي أرق ـــل كأنّ ـــي أتماي ـــي تجعل ـــة في داخ بدغدغ
ـــرب  ـــة أط ـــان راقص ـــا أغ ـــة فيه ـــاة تلفزيونيّ ـــن قن ـــث ع بالبح
لهـــا وتـــروي عطـــي. وأنـــا وحـــدي في البيـــت، لا بـــأس 
ـــم  ـــيطان، ك ـــا الشّ ـــك، أيّ ـــة علي ـــة. اللّعن ـــع البريئ ـــض المت ببع

ـــاد«)39(. ـــن الفس ـــت مزيّ أن

ـــى، بأحـــام اليقظـــة، ملامـــح عالمهـــا المنشـــود   ترســـم لي
ـــال  ـــف الخي ـــن وظائ ـــا، إذْ م ـــا عنه ـــه رُغ ـــذي تعيش لا ذاك ال

ـــتقبل«)40(. ـــالم المس ـــم مع ـــاول رس أنْ »يح

ــص  ــا في الرّقـ ــح رغبتهـ ــى كبـ ــتطاعت ليـ ــد اسـ لقـ
ـــا  ـــعر دائ ـــت تش ـــا كان ـــا، لأنّ ـــى ذاته ـــا ع ـــت أحيان وتفوّق

39( - راجع في ذلك:
 Paul Schlider: L’image du corps: Etude des forces constructives de la

 .psyché. p 224
40( - فاطمة بن محمود، الملائكة لا تطير. ص 38.
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41( - راجع في ذلك:
G.Bachelard: Poétique de la rêverie, Paris, Les Presses universitaires 
de France, 1968. p 16.

ــى  ــان، وتخشـ ــكان وزمـ ــا في كلّ مـ ــيف تراقبهـ ــي سـ بعيـ
عقابـــه أكثـــر مـــن عقـــاب الله لهـــا. وقـــد يكشـــف ذلـــك 
ـــى  ـــط ع ـــلفيّ لا فق ـــر السّ ـــة في الفك ـــيطرة الذّكوريّ ـــوّة السّ ق
جســـد المـــرأة، وإنّـــا عـــى مخيّلتهـــا واســـتيهاماتها أيضـــا. 
ولكـــن تســـلّلت هـــذه الرّغبـــة إلى وعيهـــا الباطـــيّ لتعـــرّ 
ـــا  ـــم فألفيناه ـــر الحل ـــرّة، أي ع ـــذه الم ـــكل لا واعٍ ه ـــا بش عنه
ــرّد.  ــريء ومتمـ ــكل جـ ــة بشـ ــة المكبوحـ ــش التّجربـ تعيـ
ـــدت  ـــا: »وج ـــب بقوله ـــى الغري ـــم لي ـــاردة حل ـــف السّ وتص
نفســـها فجـــأة في ليـــل عميـــق داخـــل مرقـــص فاخـــر .. 
تشـــعر بـــأنّ كلّ مـــا فيهـــا يرقـــص. قلبهـــا يـــردّد وجيـــب 
ـــات  ـــق لمس ـــز وف ـــا تتقاف ـــاء في عروقه ـــل والدّم ـــات الطّب ضرب
ـــا  ـــة فتغمره ـــا الكمنج ـــد له ـــا تري ـــل ك ـــا تتماي الأورغ وروحه
السّـــعادة. تحـــرّر شـــعرُها تمامـــا وتناثـــر كـــا شـــاءت لـــه 
ـــرى  ـــر. ت ـــتانها القص ـــل بفس ـــدت أجم ـــدها. ب ـــركات جس ح
ـــا  ـــا وصدره ـــى يديه ـــس ع ـــة تنعك ـــة الرّاقص ـــواء الملوّن الأض
ـــزداد اندفاعهـــا في الرقـــص .. وتمـــي في إتقـــان  وخصرهـــا في
ـــة«)41(.  ـــيقى الرّاقص ـــيق والموس ـــدها الرّش ـــن جس ـــوار ب الح

بهـــذا كشـــف الحلـــم عـــن التّناقـــض الدّاخـــيّ الـــذي 
يعيشـــه الجســـد بـــن مـــا هـــو موجـــود ومـــا يصبـــو إليـــه 
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ـــرة  ـــال الح ـــن خ ـــض م ـــذا التّناق ـــد ه ـــد تجسّ ـــاه. وق ويتمنّ

التـــي انتابـــت ليـــى حـــن اســـتفاقت مـــن الحلـــم قائلـــة: 

ـــن  ـــر، ب ـــي الصّغ ـــيّ وبيت ـــص لي ـــن مرق ـــا ب ـــدْ ترابط »لم أج

ـــدوء  ـــلّل به ـــذي يتس ـــمس ال ـــعاع الشّ ـــة وش ـــواء متراقص أض

مـــن شـــقوق النّافـــذة المغلقـــة، بـــن الموســـيقى الصّاخبـــة 

ـــم  ـــد الحل ـــكان«)42(. جسّ ـــمّ الم ـــذي يع ـــق ال ـــت العمي والصّم

ـــذّات  ـــق خـــارج ال ـــا مـــن ضروب »التّحلي ـــى، ضرب بهـــذا المعن

وخـــارج الزّمـــن الحـــاضر«)43(. 

وفي هـــذا السّـــياق يمكننـــا أن نُشـــر إلى طبيعـــة 

ـــروم  ـــك ف ـــه إيري ـــا بيّن ـــو م ـــى نح ـــا ع ـــام وخصائصه الأح

)Erich Fromm( )تـــوفّ 1980م(، وهـــو أنّ »معظـــم 

الأحـــام تتّصـــف بأوصـــاف مشـــركة: فهـــي لا تخضـــع 

ـــا  ـــة، ك ـــاء اليقظ ـــا أثن ـــم فكرن ـــي تحك ـــق الت ـــن المنط لقوان

ــا،  ــان والمـــكان جهـــا مطبقـ ــيْ الزّمـ ــا تجهـــل مقولتَـ أنّـ

ــا  ــن لنـ ــون، وتُزيّـ ــاء يزرقـ ــوات أحيـ ــا الأمـ ــي ترينـ فهـ

أنّ الأحـــداث التـــي تجـــري الآن قـــد جـــرت منـــذ زمـــن 

بعيـــد. والحلـــم قـــد يضعنـــا حيـــال حدثـــن يجريـــان في 

ـــت  ـــان في وق ـــل لا يحص ـــا بالفع ـــن أنّ ـــدة في ح ـــة واح لحظ

ـــر،  ـــكاد تذك ـــا ت ـــكان ف ـــن الم ـــه لقوان ـــا مراعات ـــد. أمّ واح

42( - فاطمة بن محمود، الملائكة لا تطير. ص 39.
43( - فاطمة بن محمود، نفسه. ص 40.
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.G.Bachelard: Poétique de la rêverie. p 8:44(  - راجع في ذلك

ـــدة  ـــة واح ـــاز وفي لحظ ـــا نجت ـــه أن يجعلن ـــهل علي ـــن السّ إذْ م

ـــا«)44(. ـــن مع ـــن اثن ـــد في مكان ـــعة، وأنْ نوج ـــافة شاس مس

لقـــد اســـتطاع حلـــم ليـــى أن يختـــزل حياتهـــا. ملّـــت 

الخضـــوع لأوامـــر زوجهـــا والانصيـــاع لقوانينـــه المجحفـــة 

التـــي ضيّقـــت الخنـــاق عليهـــا وعـــى جســـدها، وســـلبها 

ـــرّر  ـــا في التح ـــن رغبته ـــم ع ـــذا الحل ـــرّ ه ـــك ع ـــا، لذل حريّته

ـــوب  ـــدها المحج ـــى جس ـــا، وع ـــة عليه ـــود المفروض ـــن القي م

ـــص  ـــاهد الرّق ـــال مش ـــن خ ـــا، فم ـــف أيض ـــوع والمعنّ والمقم

ـــو  ـــام، ترن ـــة أو في الأح ـــك في الحقيق ـــواء كان ذل ـــرّرة، س المتك

ليـــى إلى كـــر تلـــك الصّـــورة النّمطيّـــة لجســـدها التـــي فرضهـــا 

ـــذه  ـــا له ـــن رفضه ـــر ع ـــارت التّعب ـــيف فاخت ـــا س ـــا زوجه عليه

ـــص  ـــاس. فبالرّق ـــكل اللّب ـــص وش ـــال الرّق ـــن خ ـــورة م الصّ

تحـــرّر جســـدها مـــن ســـجنه وقيـــوده المكبّلـــة لـــه. وقـــد 

ـــذي  ـــل ال ـــا المكبّ ـــن وضعه ـــرّر م ـــا في التح ـــن رغبته ـــرّت ع ع

تعيشـــه مـــع زوجهـــا في موضـــع آخـــر مـــن الرّوايـــة حـــن 

ـــن  ـــا م ـــا أحيان ـــي تراوده ـــام الت ـــض الأح ـــن بع ـــت ع تحدّث

ـــة  ـــام جميل ـــي أح ـــوم أنْ تراودن ـــدث في النّ ـــا: »يح ـــال قوله خ

ـــواطئ،  ـــى الشّ ـــتلقي ع ـــق، أس ـــح في حدائ ـــي، كأن أتفسّ تُتع

ـــال  ـــوت ع ـــه بص ـــخاصا، أقهق ـــي أش ـــي، ألتق ـــس في المقاه أجل

لنـــكات بذيئـــة.. يحـــدث أحيانـــا أن أرى نفـــي أرتـــدي سروالا 



153

ـــرّد  ـــداي في تم ـــأ نه ـــدري فينت ـــى ص ـــر ع ـــا ينح ـــا وقميص ضيّق

ـــواء«)45(.  ـــعري في اله ـــات ش ـــائم بخص ـــب النّس وتتلاع

يمكننـــا مـــن خـــال هـــذه الأقـــوال أن نتبـــنّ تـــردّد 

ــن  ــس مـ ــرّي، وأنّ »الملابـ ــب والتعـ ــن الحجـ ــد بـ الجسـ

ـــورة  ـــر ص ـــيلة لتغي ـــوى وس ـــت س ـــذه، ليس ـــر ه ـــة النّظ وجه

ـــن  ـــى ب ـــال لي ـــاهم انتق ـــك، يُس ـــى ذل ـــاء ع ـــد«)46(. وبن الجس

نمطـــن مختلفـــن مـــن اللّبـــاس في انتقـــال القـــارئ بـــن 

صورتـــن للجســـد الأنثـــويّ.

ـــن  ـــد ب ـــه الجس ـــذي يعيش ـــزّق ال ـــذا التم ـــر ه ـــد يُش وق

ــيّ  ــل النّفـ ــرورات في التّحليـ ــل أنّ »الصّـ ــع والمتخيّـ الواقـ

المثـــرة للاســـتهجان في أغلـــب الأحيـــان هـــي في جوهرهـــا 

لا شـــعوريّة، وأمّـــا الشّـــعوريّة منهـــا فـــا تعـــدو أن تكـــون 

أفعـــالا منعزلـــة«)47(. ويتكـــرّر مشـــهد الرّقـــص في مواطـــن 

ـــذي  ـــهد ال ـــك المش ـــا ذل ـــلّ أجلاه ـــة ولع ـــن الرّواي ـــرة م كث

ـــاردة:  ـــول السّ ـــص. تق ـــور الرّق ـــا ن ـــى ابنته ـــه لي ـــاركت في ش

ـــي الأمّ  ـــى وجه ـــا ع ـــتمتاع جليّ ـــة كان الاس ـــة منفلت »في لحظ

ــات  ــام والحكاي ــم الأح ــل إلى فه ــيّة: مدخ ــة المنس ــروم، اللّغ ــك ف 45( - إيري
ــافّي  ــز الثّق ــاء، المرك ــدّار البيض ــة 1، ال ــي، طبع ــن قبيسـ ــة: حس ــاطير، ترجم والأس

العــربّي، 1995. ص 10.
46( - فاطمة بن محمود، الملائكة لا تطير. ص 18.

47( - راجع في ذلك:
Paul Schlider: L’image du corps: Etude des forces constructives de la 
psyché. p 221.
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48( - ســيغموند فرويــد، مدخــل إلى التّحليــل النّفــيّ، ترجمــة: جــورج طرابيشي، 
طبعــة 3، بــروت، دار الطّليعــة للطّباعة والنّــر، 1995. ص 20. 

49( - فاطمة بن محمود، الملائكة لا تطير. ص 174.

ـــاء.  ـــبح في الفض ـــيقيّة تس ـــة موس ـــور إلى نوت ـــت ن ـــا. تحوّل وابنته

ــا  ــيت صراخهـ ــة. نسـ ــا الحزينـ ــيت كلّ ذكرياتهـ ــا نسـ كأنّـ

ــورة  ــا المبتـ ــا وطفولتهـ ــيت آلامهـ ــب. نسـ ــصّ الغريـ ومقـ

وتحوّلـــت إلى قطعـــة موســـيقيّة ترفـــرف في ســـاء الغرفـــة. 

فجـــأة، انبعـــث صـــوت الآذان مـــن جامـــع الحـــيّ. تســـمّر 

الجســـدان، كأنّ ثعبانـــا لســـع المرأتـــن«)48(.

ــواء  ــة، سـ ــويّ في الرّوايـ ــد الأنثـ ــاب الجسـ إنّ أعطـ

ـــور  ـــن المنظ ـــف ع ـــى، تكش ـــور أو لي ـــد ن ـــر بجس ـــق الأم تعلّ

السّوســـيولوجيّ والثّقـــافّي للمـــرأة الـــذي يختزلهـــا في 

الجســـد. وقـــد حوّلـــت السّـــاردة مخاوفهـــا وهواجســـها 

ــه  ــويّ هويّتـ ــد الأنثـ ــد الجسـ ــول أن يفقـ ــاتها حـ وتوجّسـ

ـــة  ـــه، وحرك ـــد وإلي ـــن الجس ـــلّ م ـــراءة تط ـــه، إلى »ق وحريّت

ــر  ــصّ بتفجـ ــدّ النـ ــذي يمـ ــد الـ ــة الجسـ ــصّ حركـ النـ

هائـــل للدّلالـــة، بمقتضـــاه ينســـاب الـــرّد عـــن طريـــق 

ـــدو  ـــث تغ ـــد، بحي ـــا الجس ـــي يحدثه ـــة الت ـــة الدّاخليّ الحرك

تداعيـــات الرّؤيـــة محصـــورة في هـــذا الجســـد أو في جـــزء 

ـــى  ـــل ع ـــمّ العم ـــة يت ـــاد الأنثويّ ـــذه الأجس ـــه«)49(. إنّ ه من

ــذي  ــد الـ ــلفيّ »فالجسـ ــر السّـ ــا في الفكـ ــا تدريجيّـ تغييبهـ
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ــدا  ــدا جسـ ــح غـ ــن أن يصبـ ــوم، يمكـ ــه اليـ ــمّ تجنّبـ يتـ
ــودا«)50(. مفقـ

ـــر  ـــى في تحري ـــة لي ـــن رغب ـــف ع ـــم لم يكش ـــر أنّ الحل غ
ـــا  ـــرض عليهـــا فحســـب، وإنّ ـــذي فُ ـــاس ال جســـدها مـــن اللّب
ـــف  ـــدها الضّعي ـــتبدال جس ـــا في اس ـــا أيض ـــن رغبته ـــف ع كش
والمعنّـــف بجســـد آخـــر قـــويّ قـــادر عـــى الدّفـــاع عـــن 
ـــوّر  ـــد ص ـــه. وق ـــيف وعنف ـــوة س ـــام قس ـــود أم ـــه، والصّم ذات
ـــا،  ـــكلّ تفاصيله ـــة ب ـــذه الرّغب ـــة ه ـــن الرّواي ـــل 63 م الفص
حيـــث تتمـــرّد ليـــى عـــى ســـيف وترفـــض الانصيـــاع إلى 
ـــر  ـــرأة غ ـــوّة وج ـــكلّ ق ـــف ب ـــه بالعن ـــدي علي ـــره وتعت أوام
ــدّق أنّ ذلـــك  ــارئ يصـ ــل القـ ــهد يجعـ معهودتـــن في مشـ
ـــتفاقت  ـــا: »اس ـــاردة بقوله ـــه السّ ـــو لم تباغت ـــا ل ـــع فع ـــد وق ق
ـــر  ـــا وأث ـــزّ عرق ـــها تن ـــت في فراش ـــورة. كان ـــوم مذع ـــن النّ م
الهلـــع بـــاد عـــى ملامحهـــا وهـــي تســـتغفر وتســـتعيذ مـــن 
ــد أنّ  ــا بعـ ــارئ فيـ ــدرك القـ ــم«)51(. فيـ ــيطان الرّجيـ الشّـ
ــا  كلّ هـــذه الأحـــداث لم تحـــدث حقيقـــة، وإنّـــا تَصوّرهـ
ـــرّة  ـــم م ـــف الحل ـــوم، ليكش ـــاء النّ ـــى أثن ـــن للي ـــل الباط العق
ـــيّ،  ـــد مخف ـــوب: جس ـــد المعط ـــن للجس ـــن صورت ـــرى ع أخ

50( - الأخــر بــن السّــايح، سرد الجســد وغوايــة اللّغــة: قــراءة في حركيّــة الــرّد 
الأنثــويّ وتجربــة المعنــى، طبعــة 1، إربد، عــالم الكتــب الحديــث، 2011. ص121.

51( - راجع في ذلك: 
Francis Berthelot: Le corps du héros: pour une sémiologie de l’incarnation 
romanesque. p 20.
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مســـتضعف وجســـد متحـــرّر قـــويّ. ومـــن خـــال هتـــن 

الصّورتـــن تقـــدّم السّـــاردة رؤيتـــنْ متناقضتـــنْ للجســـد 

الأنثـــويّ إحداهمـــا مفروضـــة والأخـــرى منشـــودة. 

3-2 الجسد المغتصب :

ــور  ــيف عـــن شـــخصيّتي نـ لا تختلـــف شـــخصيّة سـ

ـــص.  ـــعور بالنّق ـــب والشّ ـــض والعط ـــث التّناق ـــن حي ـــى م ولي

ـــل  ـــن عوام ـــة ع ـــيّة مترتّب ـــة نفس ـــخصيّة ذات هشاش ـــو ش فه

ــة  ــه العاطفيّـ ــر وتجربتـ ــاب والفقـ ــا الاغتصـ ــرة أهّمهـ كثـ

ـــي  ـــب الت ـــع الغري ـــة أولى أصاب ـــن بدرج ـــه يدي ـــلة. إنّ الفاش

ـــكلّ  ـــدا ل ـــا فاق ـــش مهمّش ـــتباحته ليعي ـــده واس ـــت بجس عبث

ـــه  ـــاء في قول ـــة. ج ـــعور بالدّونيّ ـــوف والشّ ـــه الخ ـــة، ينتاب قيم

مســـتحضرا ذلـــك المشـــهد المريـــب الـــذي تعـــرّض لـــه: 

ـــي  ـــة الت ـــك اللّحظ ـــد تل ـــف عن ـــد توقّ ـــن ق ـــعر أنّ الزّم »ش

ــع  ــة أصابـ ــي بحرقـ ــزا، يبكـ ــار عاجـ ــا وصـ ــف فيهـ ضعـ

ـــه  ـــه سروال ـــقط عن ـــمّ تس ـــه، ث ـــت تتحسّس ـــي كان ـــب الت الغري

ـــعر  ـــو يش ـــرارة وه ـــي بم ـــه. يبك ـــى وجه ـــه ع ـــر وتكبّ القص

ـــلّ  ـــف. ويظ ـــن الخل ـــه م ـــار يخترق ـــن ن ـــا م ـــودا صلب أنّ عم

الغريـــب يدفعـــه بوســـطه عـــر اهتـــزازات متتاليـــة وهـــو 

يرتـــجّ تحتـــه حتّـــى يـــكاد فخـــذاه ينفصـــان عنـــه«)52(.

52( - فاطمة بن محمود، الملائكة لا تطير. ص ص -256 257.
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ـــيّة  ـــدة نفس ـــن عق ـــة في تكوي ـــذه الحادث ـــبّبت ه ـــد تس لق

ـــه شـــعور بالانتهـــاك والقهـــر،  ـــا مـــا انتاب لـــدى ســـيف، إذ غالب

وخـــيَ ســـخريّة الآخريـــن، لذلـــك التـــزم الصّمـــت ولم 

ـــذي  ـــدث ال ـــذا الح ـــف ه ـــد أُضي ـــل. وق ـــا حص ـــدا ب ـــر أح يُ

ـــة إلى  ـــه العاطفيّ ـــع، وخيبت ـــره المدق ـــه إلى فق ـــرى حيات ـــرّ مج غ

ـــار  ـــادة الاعتب ـــة لإع ـــيّة الفرص ـــورة التّونس ـــه الثّ ـــت ل أن أتاح

ـــك بالانخـــراط في الجماعـــات  لنفســـه ولجســـده المســـتباح، وذل

الإســـاميّة التـــي قامـــت باســـتدراجه وإيهامـــه بمســـتقبل 

أفضـــل مســـتغلّة هشاشـــة وضعـــه النّفـــيّ والاجتماعـــيّ، 

ـــاس  ـــرض اللّب ـــريّ بف ـــرّف الفك ـــر إلى التط ـــه الأم ـــا أدّى ب مّم

الشّعـــيّ عـــى زوجتـــه، وختـــن ابنتـــه الوحيـــدة، فضـــا 

عـــن مشـــاركته في العمليّـــات الإرهابيّـــة. جـــاء في قولـــه: 

»وككلّ مـــرّة أكـــون فيهـــا وحيـــدا، قفـــزت إلى ذاكـــرتي أصابـــع 

ـــاة  ـــتُ الحي ـــته فترك ـــا عش ـــل كلّ م ـــى تحمّ ـــو ع ـــب. لم أق الغري

خلفـــي ولم ينقذنـــي ســـوى الشّـــيخ عبـــد الحميـــد الـــذي 

ــي إلى  ــتغفر الله، فقادنـ ــا، أسـ ــى لهـ ــال يرثـ ــي في حـ وجدنـ

دار الإيـــان وأصبحـــت حيـــاتي مفعمـــة بحـــبّ الله، وهـــذا 

أفضـــل«)53(. ولمحـــو تلـــك الذّكـــرى مـــن مخيّلتـــه حـــاول 

مـــرارا ألّ يُظهـــر ضعفـــه وإنّـــا كانـــت »أفضـــل طريقـــة 

ـــا، واســـتطاع أن يكـــون  لتجنّـــب الضّعـــف هـــي أن يكـــون قويّ

53(  - فاطمة بن محمود، نفسه. ص 281.
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54( - فاطمة بن محمود، الملائكة لا تطير. ص ص 95 - 96.
55(  - فاطمة بن محمود، نفسه. ص 282.

ـــلوكه  ـــكّل س ـــه«)54(، ليش ـــه وطفلت ـــع زوجت ـــة م ـــا، خاصّ قويّ
القـــاسي والمتشـــدّد شـــكلا مـــن أشـــكال التّصعيـــد، ومـــا 
ـــش  ـــك، إذْ تعي ـــده المنته ـــا لجس ـــديهما إلّ انتقام ـــه لجس انتهاك
ـــتطع  ـــرا لم يس ـــيّا غائ ـــديّا ونفس ـــا جس ـــيف جرح ـــخصيّة س ش
الخـــاص منـــه إلّا بالتمـــرّد والعصيـــان. فهـــذا الانتهـــاك 
ـــا  ـــا ليكـــون عدوانيّ ـــه الجســـد كان ســـببا كافي ـــذي تعـــرّض ل ال

ـــة. ـــك صراح ـــن ذل ـــيف وإنْ لم يُعل ـــر س ـــة نظ ـــن وجه م

3-3 ارتداد الجسد المغتصب إلى الماضي:

يشـــكّل الارتـــداد)Analepse  )55 ، حركـــة سرديّـــة 
ـــدل أن يســـتشرف ســـيف المســـتقبل  مضـــادّة للاســـتشراف، فب
يعـــود إلى المـــاضي لإضـــاءة مرحلـــة محـــدّدة مـــن مراحـــل 
جســـده المغتصـــب والمكلـــوم. ومـــن وظائـــف الارتـــداد 
ــا  ــل لم توردهـ ــارئ بتفاصيـ ــام القـ ــوم بإعـ ــا أن يقـ أيضـ
ـــذّات  ـــة ال ـــن هويّ ـــاب ع ـــف النّق ـــن كش ـــا ع ـــة، فض الرّواي
ـــك  ـــا ذل ـــنّ لن ـــيف تب ـــات س ـــودة إلى ذكري ـــاردة. وبالع السّ
ـــس  ـــة يطم ـــن ناحي ـــو م ـــلوكه. فه ـــز س ـــذي ميّ ـــارض ال التّع
جســـد زوجتـــه ويحجبـــه بلبـــاس شرعـــيّ، وجســـد ابنتـــه 
ـــة  ـــذّات والغواي ـــر وراء المل ـــل ينصه ـــده في المقاب ـــا لنج بختانه
ـــس  ـــة الجن ـــال ممارس ـــن خ ـــتيهامات أو م ـــر الاس ـــواء ع س
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ــا  ــيّ، ليضعنـ ــل الاجتماعـ ــع التّواصـ ــات في مواقـ ــع فتيـ مـ
ـــل  ـــه: »ه ـــاء في قول ـــة. ج ـــع والغواي ـــة القم ـــصّ إزاء ثنائيّ الن
ـــد  ـــد الله الواح ـــت أتعبّ ـــل كن ـــا؟ ه ـــر فيه ـــيّ أم أفكّ ـــت أص كن
ـــامتها  ـــل وابتس ـــدها الجمي ـــل جس ـــتعيد تفاصي ـــد أم أس الأح
ـــرّب إلى ربّ أم  ـــت أتق ـــل كن ـــذب؟ ه ـــا الع ـــذة وصوته اللّذي
ـــي  ـــيعاقبني الله لأنّ ـــل س ـــيّ؟ ه ـــدّا م ـــة ج ـــا قريب ـــتمتع به أس
ـــل  ـــي؟ ه ـــقها لم يفارق ـــيغفر لي لأنّ عش ـــاة أم س ـــوّت الصّ ف
ــا  ــتطع محوهـ ــا ولم أسـ ــس ذكراهـ ــي لم أنـ ــيعاقبني لأنّـ سـ
مـــن مخيّلتـــي؟ .. لا أريـــد مـــن يفســـد عـــيّ خلـــوتي وأنـــا 
ــا  ــهيّ ويدهـ ــا الشّـ ــاحرة وصوتهـ ــامتها السّـ ــتعيد ابتسـ أسـ
ـــيف  ـــدا س ـــذا ب ـــة«)56(. هك ـــوّح لي بالتحيّ ـــي تل ـــة وه المرمريّ
ممزّقـــا بـــن جســـدين: أحدهمـــا متخيّـــل )جســـد لبنـــى( 
والآخـــر ملمـــوس )جســـد ليـــى(. وقـــد يجسّـــد المقطـــع 
ـــتدار إلى  ـــديْن: »اس ـــن الجس ـــطار ب ـــذا الانش ـــاء ه الآتي بج
ـــوم  ـــب النّ ـــه يطل ـــض عيني ـــا، وأغم ـــرى، متأفّف ـــة الأخ الجه
ـــه  ـــق كأنّ ـــورا في سروال ضيّ ـــدا محش ـــا جس ـــال به ـــاءه الخي فج
ـــاب  ـــريّ منس ـــعر حري ـــق وش ـــص أني ـــها وقمي ـــى مقاس ـــدّ ع ق
ــه، فدغدغـــت  ــا إليـ ــا وضمّهـ ــا. اقـــرب منهـ عـــى كتفهـ
ـــا  ـــس عنقه ـــه يتحسّ ـــدّ أنف ـــه وم ـــا كلّ حواسّ ـــة عطره رائح

ــي أدركتهــا القصّــة«.  ــداد : »سرد لاحــق لحــدث ســابق للحظــة الت 56( - الارت
انظــر: مجموعــة مؤلفــن، معجــم السّـــرديّات، إشراف: محمّــد القــاضي، طبعــة 1، 

ــد عــي للنّــر، 2010. ص17. تونــس، دار محمّ
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ـــعر  ـــا. ش ـــا ويقبّله ـــس فيه ـــا يتنفّ ـــة أنفه ـــن أرنب ـــث ع ويبح

ـــا  ـــة وأرخي ـــاته الرّقيق ـــه ولمس ـــرارة أنفاس ـــن ح ـــف م ـــا ترتج به

العنـــان لشـــهوتهما فكانـــت ليلـــة حمـــراء.. عندمـــا وقـــف 

تحـــت الـــدشّ صباحـــا كان يشـــعر بالانتشـــاء ولا يـــدري 

ــه أم  ــل في أحضانـ ــت اللّيـ ــي باتـ ــى التـ ــه ليـ ــل زوجتـ هـ

حبيبتـــه لبنـــى؟«)57(.

ـــراضّي  ـــيّ والاف ـــن الواقع ـــل ب ـــذا التّداخ ـــاهم ه ـــد س لق

ــدوره  ــق بـ ــة، وعمّـ ــرّد والحكايـ ــيم الـ ــل في تهشـ أو المتخيّـ

إحســـاس الأجســـاد بالتمـــزّق والانشـــطار. إنّ هـــذه الومضـــات 

الورائيّـــة)58(، المتكـــرّرة التـــي تنتـــاب ســـيف، بـــن الحـــن 

والآخـــر، تكشـــف عـــن حنينـــه لحياتـــه الماضيـــة المتعلّقـــة 

ـــو  ـــه، وه ـــل أوقات ـــا أجم ـــيّ معه ـــي كان يق ـــى الت ـــه لبُن بحبيبت

ـــا،  ـــر منه ـــا كان ينف ـــا م ـــى، إذْ غالب ـــه لي ـــع زوجت ـــه م ـــا لم يعش م

ــرّرة في  ــا المتكـ ــدّة ولقاءاتهـ ــن حـ ــه ابـ ــن صديقـ ــا عـ فضـ

ـــاضي  ـــد إلى الم ـــداد الجس ـــرة. وكأنّ في ارت ـــة الخم ـــة لمقارع الخرب

ـــة، إلّ  ـــه الرّاهن ـــكل حيات ـــض ش ـــن رف ـــح ع ـــر صري ـــان غ إع

أنّـــه لا يســـتطيع التّاجـــع والعـــودة إلى الـــوراء لأنّ هـــذا الوضـــع 

الجديـــد رغـــم ســـلبيّاته ســـاعد الجســـد المغتصـــب عـــى ردّ 

الاعتبـــار لذاتـــه واســـتعادة مكانتـــه وتلميـــع صورتـــه أمـــام 

57( - فاطمة بن محمود، الملائكة لا تطير. ص 94.
58( - فاطمة بن محمود، نفسه. ص 183.



161

ـــار  ـــا لمس ـــال تتبّعن ـــن خ ـــتخلاصه م ـــن اس ـــا يمك ـــه. وم ذات
ـــض  ـــا البع ـــا ببعضه ـــة أنّ علاقته ـــة في الرّواي ـــاد المعطوب الأجس
متوتّـــرة لتتحـــوّل العلاقـــة بـــن الأجســـاد تبعـــا لذلـــك، إلى 
ـــوف  ـــبّ، والخ ـــكان الح ـــة م ـــلّ الكراهيّ ـــرّاع فتح ـــاء لل فض
محـــلّ الأمـــان والطّمأنينـــة. ويعـــدّ العنـــف الجســـديّ هـــو 
ـــك  ـــى ذل ـــاء ع ـــرّاع. وبن ـــذا ال ـــاسّي له ـــادح الأوّلّي والأس الق
ـــع  ـــي تدف ـــباب الت ـــت الأس ـــا كان ـــديّ، مه ـــف الجس ـــإنّ »العن ف
ـــر  ـــة عن ـــبة إلى الرّواي ـــو بالنّس ـــدام، ه ـــخصيّات إلى الاصط الشّ
ـــف  ـــهد عني ـــة بمش ـــت الرّواي ـــك انطلق ـــويّ«)59(، لذل ـــكلّي ق هي
ـــور. ـــا وهـــو مشـــهد انتحـــار ن ـــر عنف لتنتهـــي بمشـــهد آخـــر أكث

ـــر  ـــا تس ـــا، أنّ أحداثه ـــة أيض ـــذه الرّواي ـــاه في ه ـــا لاحظن م
ـــس  ـــي يعك ـــع والثّان ـــد الواق ـــا يجسّ ـــن أحدهم ـــن مختلف في اتّاه
العـــالم المنشـــود الـــذي تطمـــح إليـــه الأجســـاد المعطوبـــة. فشـــكّل 
الاســـتشراف بتجليّاتـــه المختلفـــة والارتـــداد مكوّنـــن رئيســـيّين في 
الرّوايـــة ســـعت مـــن خلالهـــا الأجســـاد إلى الخـــروج مـــن المـــآزق 
والوضعيّـــات التـــي وُجـــدت فيهـــا رُغـــا عنهـــا، والبحـــث 
ـــن  ـــكّل الزّم ـــا ليش ـــفي جراحه ـــد يُش ـــذي ق ـــاص ال ـــن الخ ع
ـــن  ـــروب م ـــاد واله ـــذه الأجس ـــاذ ه ـــى، م ـــذا المعن ـــيّ به النّف
مصائرهـــا الجائـــرة، فـــراح بعضهـــا يســـتشرف المســـتقبل أو يحلـــم 

ســينمائيّ  »مصطلــح   :Flash- back/ Flashback(( الورائيّــة  الومضــة   -  )59
اســتخدم في النّقــد الأدبّي بمعنــى الارتــداد أي الــرّد اللّاحــق لحــدث ســابق للحظــة 
التــي أدركتهــا القصّة«. انظــر: مجموعة مؤلفــن، معجــم السّـــرديّات. ص 479.17.
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ـــاضي  ـــداد إلى الم ـــار الارت ـــر اخت ـــا الآخ ـــل، وبعضه ـــع أفض بواق
ـــع وفواجعـــه. ولإضـــاءة  ـــرارة الواق والتّداعـــي ســـبيلا لنســـيان م
ـــوات  ـــدّد الأص ـــة تع ـــاردة تقني ـــارت السّ ـــاب اخت ـــذه الأعط ه
ـــا  ـــا. وإنّ م ـــاب وامتداده ـــدّد الأعط ـــا تع ـــت بدوره ـــي عكس الت
يُميّـــز الرّوايـــة متعـــدّدة الأصـــوات أو الـــرّواة أنّ المؤلّـــف )السّـــارد( 
ـــن  ـــها ع ـــرّ بنفس ـــخصيّاته لتع ـــال لش ـــحا المج ـــحب فاس ينس
ـــك،  ـــى ذل ـــاء ع ـــخصيّة بن ـــع الشّ ـــالم، لتتمتّ ـــا للع ـــا ورؤيته ذواته
بهامـــش مـــن الحريّـــة، فتبـــي عوالمهـــا الخاصّـــة باســـتقلاليّة بعيـــدا 
ـــن  ـــت م ـــه وتفل ـــا علي ـــرّد أحيان ـــد تتم ـــا. وق ـــلطة خالقه ـــن س ع
قبضتـــه مثلـــا هـــو حـــال شـــخصيّات الرّوايـــة المدروســـة. لذلـــك 
بـــدت السّـــاردة التـــي تـــروي حكايـــة ليـــى وســـيف ونـــور 
ـــة،  ـــراف الثلاث ـــذه الأط ـــن ه ـــا م ـــن أيّ ـــأ أن تدي ـــدة، إذ لم تش محاي
ـــرّ  ـــها وتُع ـــها بنفس ـــم نفس ـــال لتقدي ـــا المج ـــحت له ـــا فس وإنّ
ـــيّة  ـــا النّفس ـــن أعطابه ـــف ع ـــاغلها، والكش ـــا ومش ـــن همومه ع
ـــة لا  ـــرّواة في )الملائك ـــدّد ال ـــة تع ـــدت تقني ـــك ب ـــديّة. لذل والجس
تطـــر( مســـاحة للبـــوح والاعـــراف، وســـر أغـــوار الـــذّات 
السّـــاردة وتعريتهـــا. وقـــد جعلـــت السّـــاردة الرّوايـــة تتّســـم 
ـــدّد  ـــار تع ـــة باعتب ـــة بوليفونيّ ـــي رواي ـــن فه ـــن متناقضت بصفت
الـــرّواة والأصـــوات، ومونولوجيّـــة باعتبـــار أنّ الشّـــخصيّات 
تدخـــل في حـــوار باطـــيّ مـــع ذواتهـــا. لـــكلّ شـــخصيّة جســـدان 
ـــري  ـــن ضم ـــرّد ب ـــردّد ال ـــادّان في ـــان متض ـــان وصوت ووجه
الأنـــا والهـــو، وهـــو مـــا يعكـــس حالـــة التمـــزّق والانشـــطار التـــي 
ـــع  ـــها المجتم ـــي يعيش ـــة أو الت ـــاد المعطوب ـــذه الأجس ـــها ه تعيش
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ـــياق »يُطـــرحُ  ـــاح. وفي هـــذا السّ ـــن الانغـــاق والانفت ـــيّ ب التّون
ـــديْن  ـــن أو جس ـــنْ اثن ـــر وجه ـــخصيّة ع ـــة الشّ ـــكال هويّ إش
ـــاوب)61(، في  ـــة التّن ـــاردة تقني ـــدت السّ ـــا اعتم ـــنْ«)60(، مثل مختلف
ـــت  ـــات في وق ـــدّة حكاي ـــة ع ـــاوب »رواي ـــي بالتّن ـــرّد، ونع ال
ــروي  ــة الأولى لـ ــن سرد الحكايـ ــف عـ ــث يتوقّـ ــد بحيـ واحـ
جـــزءا مـــن الحكايـــة الثّانيـــة«)62(. إنّ تعـــدّد الـــرّواة والأصـــوات في 
الرّوايـــة يوسّـــع دائـــرة العطـــب. فالعطـــب لم يشـــمل جســـد نـــور 
ـــى. ـــا لي ـــيف وأمّه ـــا س ـــد والده ـــمل جس ـــا ش ـــب، وإنّ فحس

2 - الخاتمة :

ـــب  ـــإنّ العط ـــاد، ف ـــذه الأجس ـــارب ه ـــت تج ـــنْ اختلف لئ
ــه  ــع رقعتـ ــب وتتّسـ ــذا العطـ ــوّر هـ ــا، ليتطـ والألم يوحّدهـ
فيصيـــب جســـد الوطـــن أيضـــا، عطـــب أصـــاب هـــذا الجســـد 
ـــيّة  ـــوّلات السّياس ـــك التح ـــت تل ـــي تل ـــة الأولى الت في العشريّ

60( - راجع في ذلك:
Francis Berthelot : Le corps du héros: pour une sémiologie de 
l’incarnation romanesque. p 131.

61(- راجع في ذلك:
 Francis Berthelot: Le corps du héros: pour une sémiologie de

.l’incarnation romanesque. p 157
62( - تعــدّد الأصــوات: »يدخــل تنــاول الأصــوات في بــاب الصّــوت الســّـرديّ 
النّاهــض بفعــل السّـــرد. وهــو يعــي أن يتناقــل هــذا الفعــل روّاة مختلفــون يروون 
ــرّاً  ــي إذاً تغ ــوتّي يع ــاوب الصّ ــذا التّن ــة. وه ــات مختلف ــدة أو حكاي ــة واح حكاي
ــة  ــر: مجموع ــةً«. انظ ــات متباين ــها أو حكاي ــةَ نفسَ ــة الحكاي ــوات الرّاوي في الأص

مؤلفــن، معجــم السّـــرديّات. ص 119.
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63( - لطيــف زيتونــي، معجــم مصطلحــات نقــد الرّوايــة، طبعــة 1، بــروت، دار 
نهــى النّـــر، مكتبة لبنــان نــاشرون، 2002. ص 5.

ـــه  ـــح علي ـــا اصطل ـــن أو م ـــهدها الوط ـــي ش ـــة الت والاجتماعيّ
ـــب  ـــابه عط ـــى تش ـــة ع ـــة الدالّ ـــرت الأمثل ـــد توات ـــورة. وق بالثّ
أجســـاد الشّـــخصيّات بعطـــب جســـد الوطـــن مـــن ذلـــك 
ـــي  ـــي آذت ـــا أبي وأمّ ـــن به ـــي آم ـــرة الت ـــنّ الفك ـــور: »لك ـــول ن ق

ـــة«)63(. ـــاد منهوب ـــل ب ـــي مث ـــي وجعلت ـــل خرّبت ـــرا، ب كث

ـــة لا  ـــة )الملائك ـــة في رواي ـــاد المعطوب ـــرّت الأجس ـــد ع وق
ـــتشرت  ـــيّ اس ـــع التّون ـــى المجتم ـــة ع ـــة دخيل ـــر( منظوم تط
فيـــه إبّـــان الثّـــورة، وتحيـــل عـــى مرجعيّـــة اجتماعيّـــة 
ـــوّل  ـــد تح ـــع. وق ـــذا المجتم ـــن ه ـــة ع ـــيّة غريب ـــة وسياس وفكريّ
ـــارد  ـــرّد إلى س ـــوع لل ـــن موض ـــة م ـــذه الرّواي ـــد في ه الجس
ـــر  ـــاردة بالضّمائ ـــب السّ ـــا تلاع ـــة. وم ـــوط الحكاي ـــم خي ينتظ
ــاد  ــر الأجسـ ــب بمصائـ ــيدا للتّلاعـ ــوات إلّ تجسـ والأصـ
الرّوائيّـــة المتشـــظيّة، إذ بـــدت كلّ الأجســـاد في الرّوايـــة 
معطوبـــة ومســـلوبة الإرادة تتخبّـــط في حبـــال العجـــز 
ـــن  ـــا ع ـــة بحثه ـــة في رحل ـــاد الثّلاث ـــرك الأجس ـــر، لتش والقه
ذواتهـــا المكلومـــة كلّ بطريقتـــه، ألفيناهـــا تحـــاول اســـتعادة 
حريّتهـــا وقيمتهـــا المســـلوبتين فتغـــادر الفضـــاءات التـــي 
ـــة  ـــة رحب ـــاءات داخليّ ـــو فض ـــة نح ـــا متّجه ـــا وكبّلته أهانته

تُعيـــد الاعتبـــار لأجســـادها وذواتهـــا.
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الأنساق الثقافية المضمرة
في الرواية العربية

رواية  »الملائكة لا تطير«
لفاطمة بن محمود نموذجا

 سعيد بوعيطة)1(

ــد  ــر والأدب والنق ــى بالفك ــذ، تعن ــة نواف ــر بمجل ــرب ومدي ــن المغ ــد م  1 - ناق
ــا.  ــة بليبي ــات الحضاري ــز الدراس ــن مرك ــا ع ــا ورقمي ــدر ورقي وتص
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عـــى الرغـــم مـــن كـــون النســـق عبـــارة عـــن نظـــام 

ـــاصر   ـــذه العن ـــإن ه ـــا، ف ـــا بينه ـــاصره في ـــجم عن ـــوي، تنس بني

ـــقا  ـــع نس ـــر المجتم ـــذا، يعت ـــمل. له ـــم وأش ـــقا أع ـــد نس تول

ـــه مجموعـــة أنســـاق فرعية)سياســـية  ـــج عن ـــا عامـــا. تنت اجتماعي

وثقافيـــة، وفكريـــة، واجتماعية،...الـــخ(. تنســـج علاقاتهـــا 

ــا دام  ــة. ومـ ــة ومتداخلـ ــافات متفاعلـ ــا في مسـ ــا بينهـ فيـ

ـــم  ـــح أع ـــوم، يصب ـــذا المفه ـــه به ـــا، فإن ـــا بنيوي ـــق نظام النس

وأشـــمل مـــن البنيـــة. ليتحـــول إلى مظهـــر مـــن مظاهـــر 

ــا  ــا كـ ــق مغلقـ ــذا النسـ ــون هـ ــد يكـ ــام. فقـ ــق العـ النسـ

تطرحـــه البنيويـــة الصوريـــة، وقـــد يكـــون مفتوحـــا كـــا 

هـــو الشـــأن بالنســـبة إلى المناهـــج النقديـــة الأخـــرى مثـــل 

الســـيميائيات والتأويليـــات المعـــاصرة، وتبعـــا للتصـــورات 

ـــذا  ـــال ه ـــن خ ـــه. م ـــق وطبيعت ـــراءة للنس ـــا الق ـــي تقدمه الت

التصـــور العـــام، تجـــد الدراســـات التـــي اشـــتغلت عـــى 

الأنســـاق الثقافيـــة، مجـــالا منفتحـــا عـــى التأويـــل وفـــق 

شروط موضوعيـــة، تتمثـــل في الجوانـــب الاجتماعيـــة والثقافيـــة 

ـــذا، لا  ـــام. به ـــاص والع ـــن الخ ـــط ب ـــى التراب ـــؤشر ع ـــي ت الت

ـــام.  ـــقه الع ـــن نس ـــقا ع ـــه نس ـــردي بوصف ـــص ال ـــل الن ينفص

ـــردي  ـــق ال ـــردي بالنس ـــص ال ـــق الن ـــاط نس ـــرا لارتب نظ

العـــام، وهـــذا مـــا حاولـــت النظريـــة السرديـــة تطويـــره. 

ـــزة  ـــات المتمي ـــن العلاق ـــا م ـــاق نظام ـــل الأنس ـــكل تداخ ش
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ـــافي  ـــق الثق ـــار النس ـــن اعتب ـــك، يمك ـــة. لذل ـــة خاص بمرجعي
ــة عـــى  ــة المبنيـ ــاق الاجتماعيـ ــواع الأنسـ ــد أنـ ــة أحـ بمثابـ
مجموعـــة مـــن العلاقـــات المترابطـــة والمنســـجمة، والقابلـــة 
للانتقـــال مـــن جيـــل إلى جيـــل في ثقافـــة مـــن الثقافـــات، 
لمـــا لهـــا مـــن مرونـــة ومرجعيـــة ودلاليـــة خاصـــة. لهـــذا، 
فـــإن قـــراءة الأنســـاق الثقافيـــة تتجـــه إلى مقاربـــة العلاقـــة 
بـــن النـــص والمجتمـــع الـــذي ينتمـــي إليـــه بالاتجـــاه إلى 
ـــا.  ـــات وحفرياته ـــرات الثقاف ـــع مضم ـــافي وتتّب ـــل الثق التحلي
ـــة إلى  ـــذه المقارب ـــو  ه ـــام، تصب ـــور الع ـــذا التص ـــال ه ـــن خ م
ـــة  ـــة العربي ـــرة في الرواي ـــة المضم ـــاق الثقافي ـــتجلاء الأنس اس
ـــة  ـــة والثقافي ـــاق الاجتماعي ـــتجلاء الأنس ـــد اس ـــة.  قص الحديث
التـــي عملـــت عـــى تشـــكيلها. ولكـــي لا تنحـــر هـــذه 
ـــة  ـــة  الملائك ـــن رواي ـــذت م ـــري، اتخ ـــا النظ ـــة في جانبه المقارب
ـــا  ـــود نموذج ـــن محم ـــة ب ـــية فاطم ـــة التونس ـــر  للروائي لا تط
لهـــا. فـــإلى أي حـــد يعـــد هـــذا النـــص الروائـــي مدخـــا 
لفهـــم الواقـــع الاجتماعـــي، الســـياسي، والديـــي العـــربي 
ـــة  ـــادر المعرف ـــن مص ـــدرا م ـــة، ومص ـــي خاص ـــة والتون عام
ـــال  ـــي خ ـــان التون ـــي للإنس ـــياسي والاجتماع ـــخ الس بالتاري
ـــذا  ـــر ه ـــاس يف ـــى أي أس ـــه؟ وع ـــرات تاريخ ـــن ف ـــرة م ف
ـــوس)الواقعي(؟  ـــي المحس ـــالم الاجتماع ـــي الع ـــص الروائ الن
ـــي،  ـــص الروائ ـــذا الن ـــار ه ـــك اعتب ـــن كذل ـــد يمك وإلى أي ح
ـــولات  ـــف التح ـــتمرار مختل ـــور واس ـــدادات لحض ـــرد امت مج

التاريخيـــة التـــي طالـــت المجتمـــع العـــربي الحديـــث؟     
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- النقد الثقافي والأنساق الثقافية : 

يعـــد مفهـــوم النســـق مـــن المفاهيـــم الأساســـية التـــي 

ـــة  ـــد بالوظيف ـــذا النق ـــم ه ـــافي. إذ يهت ـــد الثق ـــا النق ـــز عليه يرتك

النســـقية في النصـــوص والخطابـــات، و يســـتقصي اللاوعـــي 

ـــال  ـــن خ ـــق م ـــذا النس ـــي ه ـــد الله الغذام ـــدد عب ـــي. يح الن

ـــوده  ـــر وج ـــس ع ـــه، ولي ـــر وظيفت ـــق ع ـــدد النس ـــه: »يتح قول

المجـــرد، والوظيفـــة النســـقية لا تحـــدث إلا في وضـــع محـــدد 

ـــان  ـــقان أو نظام ـــارض نس ـــا يتع ـــون حين ـــذا يك ـــد، وه ومقي

مـــن أنظمـــة الخطـــاب أحدهمـــا ظاهـــر والآخـــر مضمـــر، 

ـــك  ـــون ذل ـــر. ويك ـــخا للظاه ـــا وناس ـــر ناقض ـــون المضم ويك

في نـــص واحـــد، أو في مـــا هـــو في حكـــم النـــص الواحـــد. 

ـــا.  ـــون جماهيري ـــا، وأن يك ـــون جمالي ـــص أن يك ـــرط في الن ويش

ـــاتي،  ـــدي المؤسس ـــرط النق ـــب ال ـــالي حس ـــد الج ـــنا نقص ولس

ـــا«)2(.  ـــة جمي ـــة الثقافي ـــه الرعي ـــا اعتبرت ـــو م ـــالي ه ـــا الج وإن

ـــة  ـــا مـــن الـــدلالات الحرفي حيـــث ينتقـــل النســـق المضمـــر دلالي

والجماليـــة، إلى الـــدلالات الثقافيـــة الرمزيـــة، باعتبـــار أن كل 

ثقافـــة معينـــة تحمـــل في طياتهـــا أنســـاقا مهيمنـــة. إن النســـق 

ــي  ــال، يخفـ ــبيل المثـ ــى سـ ــي في الأدب عـ ــالي والبلاغـ الجـ

أنســـاقا ثقافيـــة مضمـــرة، لا يقـــف عندهـــا النقـــد الأدبي ولا 

2( - الغذامي)عبــد الله( النقــد الثقــافي قــراءة في الأنســاق الثقافيــة العربيــة، المركــز 
الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، ط، 3، 2005، ص163-. 
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ـــول  ـــالي أدبي. يق ـــو جم ـــا ه ـــله ب ـــبب توس ـــا، بس ـــف تجلياته يكش
ـــس  ـــو لي ـــر فه ـــق المضم ـــا النس ـــار: »أم ـــذا الإط ـــي في ه الغذام
في محيـــط الوعـــي، لكنـــه يتـــرب بشـــكل غـــر ملحـــوظ 
ـــه  ـــه، ودلالات ـــص ذات ـــق الن ـــا منط ـــص، ناقض ـــن الن ـــن باط م
ـــة  ـــط لعب ـــذه بالضب ـــي. وه ـــا والضم ـــح منه ـــة، الصري الإبداعي
ـــر  ـــوظ ع ـــر الملح ـــا غ ـــة وتغلغله ـــة الثقاف ـــب في حرك الألاعي
ـــا  ـــا مكثف ـــي عم ـــا يقت ـــاري، مم ـــي والحض ـــتهلك الإبداع المس
ـــقا  ـــر نس ـــق المضم ـــد النس ـــذا، يع ـــن«)3( . له ـــف والتعي في الكش
ـــا  ـــون متحجب ـــة. يك ـــم في الثقاف ـــذ القدي ـــا من ـــا ومنغرس متمكن
ـــط   ـــا  رب ـــالي. ك ـــاع  الج ـــا القن ـــة، أبرزه ـــن وراء أقنع ـــا م متخفي
عبـــد الله الغذامـــي النســـق المضمـــر  بمجموعـــة مـــن الـــروط. 
ـــا وفي آن في  ـــان مع ـــل( يحدث ـــى الأق ـــقين )ع ـــا نس ـــدد أبرزه ح
ـــون  ـــد. يك ـــص الواح ـــم الن ـــو في حك ـــا ه ـــد، أو في ـــص واح ن
ـــا،  ـــر نقيض ـــون المضم ـــا، ويك ـــر علني ـــرا والآخ ـــا مضم أحدهم
ــر  ــر غـ ــار المضمـ ــدث وصـ ــو حـ ــن، ولـ ــخا للمعلـ وناسـ
مناقـــض للعلـــي، فســـيخرج النـــص عـــن مجـــال النقـــد الثقـــافي. 
ـــي، لأن  ـــض للعل ـــر مناق ـــق مضم ـــا نس ـــس لدين ـــه لي ـــا أن وب
ـــخة(  ـــاق المضمرة)الناس ـــف الأنس ـــو كش ـــد ه ـــذا النق ـــال ه مج
للعلـــي، فـــا بـــد أن يكـــون النـــص موضـــوع الفحـــص 
ـــر  ـــالي لتمري ـــل بالج ـــة تتوس ـــت الثقاف ـــا)4(. وإذا كان ـــا جمالي نص

3(  - المرجع نفسه، ص134. 

4(  - المرجع نفسه، ص- 121
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ـــا  ـــرف نوع ـــص تع ـــي الن ـــرة تلق ـــإن دائ ـــيخها، ف ـــاقها وترس أنس

ـــا  ـــة. مم ـــة عريض ـــص  بمقروئي ـــى الن ـــث يحظ ـــاع. حي ـــن الاتس م

ـــا موغـــا في الذهـــن الاجتماعـــي  ـــح الأنســـاق فعـــا عمومي يمن

ـــوي  ـــول لأن النخب ـــا غـــر ذات مدل ـــة هن والثقـــافي. لأن النخبوي

معـــزول وغـــر مؤثـــر تأثـــرا جمعيـــا)5(. لهـــذا، يـــروم النقـــد 

ـــة  ـــد للتوري ـــى البعي ـــاق في المعن ـــذه الأنس ـــف ه ـــافي إلى كش الثق

ـــا  ـــا في خطاباتن ـــا فين ـــا متحك ـــا رمزي ـــاره جبروت ـــة باعتب الثقافي

ـــاء  ـــي أو في الأزي وســـلوكياتنا. فكـــا قـــد يكـــون ذلـــك في الأغان

ـــاعات  ـــعار والإش ـــو في الأش ـــا ه ـــال مثل ـــات والأمث أو الحكاي

ـــاز  ـــد المج ـــة تعتم ـــة/ جمالي ـــائل بلاغي ـــذه وس ـــت. كل ه والنك

ـــم  ـــر، يت ـــاوٍ في المضم ـــافي ث ـــق ثق ـــا نس ـــوي تحته ـــة. ينض والتوري

ـــرس  ـــم منغ ـــق قدي ـــع نس ـــه م ـــري وتواطئ ـــه ال ـــه لتوافق تلقي

ــافي  ــياقها الثقـ ــط بسـ ــا ترتبـ ــان. لكونهـ ــي/ الإنسـ في المتلقـ

ـــة  ـــب الثقافي ـــن الجوان ـــة م ـــس مجموع ـــذي يعك ـــب ال المتحج

ـــة  والتاريخيـــة والسياســـية والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والأخلاقي

والقيـــم الحضاريـــة والإنســـانية، حتـــى وإن كانـــت مجموعـــة 

ـــرد  ـــي الف ـــه  المتلق ـــن ب ـــا يؤم ـــع م ـــق م ـــدلالات لا تتف ـــن ال م

ـــات  ـــن علام ـــارة  ع ـــا عب ـــى أنه ـــا ع ـــه يأخذه ـــن، فإن في العل

ـــة.                                                                        ـــر الواعي ـــرات غ ـــذه المضم ـــن ه ـــح ع تفص

ــة  ــة العربي ــافي، ط1،المؤسس ــد الثق ــم(النظرية والنق ــوي)محمد جاس 5( - الموس
للدراســات والنــر، بــروت،2004، ص، 41.
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- الرواية العربية من منظور النقد الثقافي :

ـــدة  ـــة جدي ـــم مقارب ـــة في تقدي ـــات الثقافي ـــاهمت الدراس س

لـــأدب. حيـــث  أصبـــح النقـــد الثقـــافي ومعـــه الدراســـات 

ـــرة.  ـــة مضم ـــاقا داخلي ـــا أنس ـــأدب باعتباره ـــر ل ـــة، ينظ الثقافي

يعـــر عـــن ثقافـــة معينـــة وعـــن المجموعـــة البشريـــة التـــي 

ـــن  ـــن ب ـــراوي م ـــس الخ ـــربي إدري ـــد المغ ـــد الناق ـــه. يع أنتجت

ـــث  ـــاب. حي ـــذا الب ـــارزا في ه ـــهاما ب ـــهموا إس ـــن أس ـــرز م أب

ذهـــب إلى أن النـــص الأدبي المعـــاصر ينهـــض عـــى خلفيـــة 

ـــر  ـــان النظ ـــا وإمع ـــا وتحليله ـــر له ـــي النظ ـــة. ينبغ ـــة خاص ثقافي

فيهـــا. بـــل الأكثـــر مـــن ذلـــك فالنـــص يقبـــل تأويـــات 

ـــص  ـــئلة تخ ـــورة  أس ـــافي إلى بل ـــو ثق ـــا ه ـــاوز م ـــددة، تتج متع

ــراوي:  ــس الخـ ــول إدريـ ــر. يقـ ــذات والآخـ ــاء والـ الانتـ

»يختـــزل هـــذا المدخـــل عنـــاصر الأرضيـــة التـــي بـــي عـــى 

أساســـها النقـــد الثقـــافي أســـئلته، مركـــزا عـــى التفكـــر في 

ـــاول  ـــل كإدراك للتن ـــوف، ب ـــى مأل ـــس كمعط ـــص الأدبي، لي الن

الثقـــافي الـــذي يخلقـــه الإنســـان، ويجعلـــه مدونـــة لنشـــاطه، 

وبذلـــك يصبـــح الأمـــر خاضعـــا إلى تمـــرس بنيـــوي نـــي 

ــذا  ــث إن هـ ــرفي. بحيـ ــي ومعـ ــي وتاريخـ ــي، اجتماعـ تكويـ

ـــو  ـــط، وه ـــافي فق ـــون الثق ـــودة إلى المك ـــي بالع ـــل لا يكتف التمث

ـــس  ـــة، تؤس ـــياقات مختلف ـــل إلى س ـــض، ب ـــه البع ـــد يلاحظ ـــا ق م

ـــالي  ـــر، وبالت ـــذات والآخ ـــاء وال ـــئلة الانت ـــوره إلى أس ـــص عب للن

ـــدات  ـــس آراء ومعتق ـــدة، تعك ـــة جدي ـــات إيديولوجي إلى تأوي
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الدارســـن الثقافيـــن«)6(. كـــا لاحـــظ ســـعيد يقطـــن في تقديمـــه 
ـــا  ـــئلة م ـــة وأس ـــة العربي ـــراوي "الرواي ـــس الخ ـــاب إدري لكت
بعـــد الاســـتعمار" أن السرديـــات ينبغـــي ربطهـــا بالغايـــات 
ـــة  ـــا الخفي ـــتكناه أبعاده ـــية و اس ـــة والسياس ـــات الثقافي والخطاب
المضمـــرة مـــن أيديولوجيـــا خفيـــة دون الغطرســـة فقـــط في 
الآليـــات الشـــكلية أثنـــاء تحليـــل المتـــون أو  النصـــوص)7(. لهـــذا، 
ـــافي  ـــاط ثق ـــور، نش ـــذا التص ـــق ه ـــة، وف ـــة الأدبي ـــإن العملي ف
ـــا  ـــاره نشـــاطا ثقافي ومعـــرفي عـــام. ينشـــغل بالنـــص الأدبي باعتب
إنســـانيا، وبحســـب تطـــوره في مقاربـــة التعبـــر والمحتـــوى. 
ـــة  ـــه في ملامس ـــف أجناس ـــاب الأدبي بمختل ـــدرج الخط ـــذا، ين له
ـــى  ـــاء ع ـــتدعيها، بن ـــص الأدبي ويس ـــا الن ـــي يتطلبه ـــا الت القضاي
ـــع  ـــة(، والواق ـــور المعرف ـــي أولا )تط ـــع العلم ـــه الواق ـــا يفرض م
العمـــي ثانيـــا. بهـــذه الرؤيـــة، يختـــط علـــم الأدب لنفســـه موقعـــا 
ـــا.  ـــانية مع ـــوم الإنس ـــة والعل ـــخ الثقاف ـــزا في تاري ـــا ومتمي خاص
ـــيء  ـــردي م ـــص ال ـــراوي أن الن ـــس  الخ ـــرى إدري ـــذا، ي له
ـــادات  ـــن ع ـــرة م ـــة المضم ـــاد الثقافي ـــة والأبع ـــاق الرمزي بالأنس
وطقـــوس وتقاليـــد، ناهيـــك عـــن صراع الهامـــش والمركـــز 
ــول:  ــا. يقـ ــة، وغيرهـ ــة الثقافيـ ــي، والهويـ ــراع الطبقـ والـ
ـــر  ـــائل التعب ـــم وس ـــن أه ـــاصر م ـــربي المع ـــردي الع ـــص ال »الن

ــتعمار، ط1،  ــد الاس ــا بع ــئلة م ــة وأس ــة العربي 6(  - الخضراوي)إدريس(الرواي
ــرة، 2012، ص، 211 ــع، القاه ــر والتوزي ــة للن رؤي

7(  - المرجع نفسه، ص- 5.
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ـــع  ـــه الموس ـــدة، فاهتمام ـــرؤى الجدي ـــذه ال ـــا ه ـــيد فيه ـــي تتش الت
ـــا عـــى التاريـــخ وفـــق قـــراءة واجتهـــاد  بالثقافـــة واشـــتغاله جمالي
ـــا أساســـيا، يتمـــرد عـــى  ـــل دورا معرفي ـــن، يحقـــق للتخيي مغايري
ـــر في  ـــهام يذك ـــه بإس ـــرف ل ـــي لم تع ـــة الت ـــة الديكارتي العقلاني
ـــاس،  ـــذا الأس ـــى ه ـــا«)8(. ع ـــيس لمنعطفاته ـــة والتأس ـــاء المعرف بن
يذهـــب الطـــرح الثقـــافي بعيـــدا في قـــراءة البنـــى المضمـــرة 
ـــس  ـــة لي ـــات الثقافي ـــور الدراس ـــن منظ ـــص م ـــوص، فالن للنص
ــات  ــد خطابـ ــه لا توجـ ــري، لأنـ ــاب بـ ــا ككل خطـ بريئـ
بريئـــة. وفقـــا لهـــذا المنطلـــق، يوضـــح إدريـــس الخـــراوي 
ـــذ  ـــرح يتخ ـــذا الط ـــا أن ه ـــه: »ب ـــال قول ـــن خ ـــرح م ـــذا الط ه
ـــه  ـــه، فإن ـــؤرة ل ـــص ب ـــالي للن ـــق المتع ـــاك النس ـــة انته ـــن محاول م
ـــاء  ـــادة بن ـــدم لإع ـــك واله ـــرورة إلى شروط التفكي ـــع بال يخض
ـــة  ـــد معاين ـــك قص ـــة، وذل ـــا الثقافي ـــاب وإبدالاته ـــعرية الخط ش
التمثيـــل الرمـــزي الـــذي تخفيـــه ســـلطة النـــص، أو تجعلـــه 
خادعـــا مـــن خـــال تشـــكلاته، بحيـــث إن وظيفـــة النـــص 
ـــراءة  ـــى الق ـــح ع ـــا أن تنفت ـــة، يمكنه ـــاً ثقافي ـــي أص الأدبي ه
ـــا  ـــة هن ـــة، لأن الوظيف ـــة والتاريخي ـــة والأنثروبولوجي الاجتماعي
ـــرر  ـــي ت ـــة الت ـــؤال الهيمن ـــرح س ـــد ط ـــا يعي ـــب دورا مركزي تلع
ـــذا  ـــل ه ـــي، ولع ـــالي الن ـــة في المتع ـــة المتمثل ـــة الرمزي الشرعي
ـــا، حينـــا  مـــا نجـــده في علمـــي السوســـيولوجيا والأنثروبولوجي

ــذور  ــة، ط1، ج ــات الثقافي ــا للدراس ــس(الأدب موضوع 8(  - الخضراوي)إدري
ــرب، 2007، ص، 112. ــر، المغ للن
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ـــم الغـــرب  ـــة بأنهـــا لا تخـــرج عـــن نســـق، جرائ يفـــران الوظيف
ـــة  ـــاقاً ثقافي ـــتبطن أنس ـــة تس ـــا أن الرواي ـــتعماري«)8(. وب الاس
مضمـــرة، فإنهـــا تنـــدرج ضمـــن الحركـــة الفكريـــة الشـــاملة 
ــون  ــن أن يكـ ــا، يمكـ ــئلتها ورهاناتهـ ــا وأسـ ــكل همومهـ بـ

ـــذات. ـــر ال ـــا في تحري ـــهامها لافت إس

- الأنساق الثقافية في رواية »الملائكة لا تطير« :                                                                                                 

ــة  ــر« للروائيـ ــة لا تطـ ــة »الملائكـ ــص روايـ ــح نـ ينفتـ
التونســـية فاطمـــة بـــن محمـــود عـــى مجموعـــة مـــن  التحليـــات 
ـــافي  ـــل الثق ـــق التحلي ـــل وف ـــه يحم ـــة. لكون ـــات الممكن والتأوي
ــب  ــرة. تتطلـ ــة مضمـ ــياقات ثقافيـ ــة، سـ ــة العربيـ للذهنيـ
التوقـــف عندهـــا ومســـاءلتها حـــول مـــآل القيـــم العربيـــة 
والتربيـــة المتناقضـــة للإنســـان العـــربي. لأن تحليـــل الصـــور 
ـــة وكـــذا تمثـــات مختلـــف  شـــخصياتها التـــي   ـــة والروحي القيمي
ـــة  ـــة المجتمعي ـــض الهشاش ـــم ببع ـــة، تتس ـــة مجتمعي ـــس بني تعك
ـــياء  ـــع الأش ـــاء م ـــون الحرب ـــه تل ـــون قيم ـــربي تتل ـــع ع لمجتم
ـــم  ـــؤال القي ـــرح س ـــا يط ـــة. مم ـــة صرف ـــة ذاتي ـــح براغماتي بمصال
ـــرة،  ـــدي المنج ـــر المه ـــه المفك ـــا  تناول ـــور م ـــن منظ ـــان م والإنس
ـــي. في  ـــة المرني ـــة فاطم ـــيولوجية المغربي ـــة السوس ـــذا الباحث وك
ـــن  ـــر« ب ـــة لا تط ـــة »الملائك ـــص رواي ـــل ن ـــدد، يحم ـــذا الص ه
ـــة  ـــة المنغلق ـــن البيئ ـــة ب ـــة العربي ـــة الثقافي ـــوم الهوي ـــه مفه طيات
ــام صراع  ــد نكـــون أمـ ــا، قـ ــة. مـــن هنـ والبيئـــات المنفتحـ
ــا(،  ــا، اجتماعيـ ــيا، دينيـ ــة والمنفتحة)سياسـ ــات المنغلقـ الهويـ
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وكـــذا ســـؤال المقـــدس والمدنـــس، والـــراع بـــن شـــخصيات 
ـــور،  ـــخصية ن ـــى، ش ـــخصية لي ـــيف، ش ـــخصية س ـــة )ش الرواي
ـــة  شـــخصية ثريا،...الـــخ(. ممـــا يعرقـــل تلـــك العلاقـــة العاطفي
ـــا  ـــر به ـــي تنظ ـــرة الت ـــة والنظ ـــات الذهني ـــة والتمث والاجتماعي
ـــة  ـــن الأزم ـــة ع ـــف الرواي ـــا تكش ـــرى. ك ـــخصية للأخ كل ش
الحـــادة التـــي يعرفهـــا الوعي)الديـــي، الســـياسي، الاجتماعـــي، 
ـــال  ـــن خ ـــك م ـــى ذل ـــربي. تج ـــان الع ـــدى الإنس ـــافي( ل الثق
ـــرؤى  ـــى وال ـــتوى الوع ـــى مس ـــة ع ـــخصيات الرواي صراع ش
ـــع.                                                                                  ـــة بالمجتم ـــة المرتبط ـــداث العام ـــع والأح ـــة بالوقائ الخاص

- نسق الانغلاق والانفتاح : 

ــة  ــة  »الملائكـ ــة لروايـ ــوالم السرديـ ــى العـ ــت عـ هيمنـ
ــتعال  ــل في اشـ ــرة، تتمثـ ــة مضمـ ــاق ثقافيـ ــر« أنسـ لا تطـ
ـــة  ـــة، فالهوي ـــة والمنغلق ـــة المنفتح ـــن الهوي ـــض ب ـــراع والتناق ال
ـــوع  ـــة الن ـــى مقارب ـــة ع ـــة المنفتح ـــا بالبيئ ـــق هن ـــة تتعل المنفتح
وقبـــول فكـــرة اختـــاط الأجنـــاس بـــن الذكـــور والإنـــاث 
ـــدارس  ـــادي في الم ـــكل ع ـــف بش ـــر المختل ـــى الآخ ـــاح ع والانفت
والجامعـــات والعمـــل وشـــتى مجـــالات الحيـــاة، وينعكـــس هـــذا 
ـــلفيين)جماعة  ـــن الس ـــه م ـــيف وإخوت ـــخصية س ـــل ش ـــى تمث ع
ـــى،  ـــخصية لي ـــخصيات )ش ـــي الش ـــم لباق ـــليمان( ومنظوره س
شـــخصية نـــور، شـــخصية ثريـــا، شـــخصية لبنـــى(، مـــن 
خـــال الســـلوكيات المفرطـــة في الانغـــاق التـــي تتـــرف 
ـــون  ـــال يمعن ـــة الرج ـــن رؤي ـــن ألف ـــيف، فه ـــخصية س ـــا ش به
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ـــاب أو  ـــض الاعج ـــق وبع ـــه التدقي ـــكل في ـــاء بش ـــر في النس النظ

ـــس  ـــرة عك ـــة والمث ـــم المغري ـــى تفاصيله ـــز ع ـــرش والتركي التح

شـــخصية ســـيف الخجـــول لدرجـــة أنهـــا تحدثهـــن وهـــي 

مطأطـــأ الـــرأس دون النظـــر في أعينهـــم وتفاصيلهـــم. 

ــي  ــرة، تنتمـ ــة المضمـ ــاق الثقافيـ ــور الأنسـ ــن منظـ مـ

ـــك  ـــع ذل ـــة، ومرج ـــة المنغلق ـــة أو البيئ ـــيف إلى الهوي ـــخصية س ش

كونهـــا ترتبـــط ببيئـــة دينيـــة محافظـــة ومتشـــددة )جماعـــة ســـلفية(. 

تحـــرم قطعـــا الاختـــاط مـــع مـــن هـــم خـــارج الجماعـــة. 

ـــاق  ـــذا الانغ ـــول ه ـــة. يتح ـــة المنغلق ـــل الهوي ـــي تمث ـــك، فه لذل

ـــادل ســـيف  مـــن العـــام )داخـــل الجماعة/جماعـــة ســـليمان(، »يتب

وبعـــض إخوتـــه في الله نظـــرات يمتـــزج فيهـــا الخـــوف بالإيـــان، 

ثـــم يتســـللون بحـــذر شـــديد ليجتمعـــوا، في سريـــة تامـــة، داخـــل 

ـــة،  ـــرة« )الرواي ـــه كل م ـــر عنوان ـــي، يتغ ـــوت الح ـــن بي ـــت م بي

ص: 9(، إلى الخـــاص المتجـــي في بيـــت شـــخصية ســـيف. يتضـــح 

ـــة معـــه.                                                                                                                               ـــتِ نفســـك حي ـــول الســـارد : لقـــد دفن هـــذا بقـــوة في ق

ـــذ :                                                                                                                                 ـــر إلى النواف تش

- افتحي نوافذ بيتك ليدخلها الهواء النقي                                                                                                

ترد بحدّ، وصبرها يوشك على النّفاد :                                                                                                        

- زوجـــي لا يريـــد، لا يحـــبّ أن يتجسّـــس عـــى بيتنـــا 

ـــاق  ـــذا الانغ ـــل ه ـــة، ص: 19(. يص ـــران )الرواي ـــد الج أح

ــول  ــور. يقـ ــخصية نـ ــارد لشـ ــف السـ ــد وصـ ــه عنـ ذروتـ
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الســـارد:  في التاســـعة عـــرة الآن، مختبئـــة في جلابيبـــي 

الســـوداء والخمـــر الواســـعة التـــي تبتلـــع وحدهـــا نصفـــي 

الأعـــى وتنســـدل عـــى نصفـــي الأســـفل. أمـــي كأنـــي عمـــود 

ـــى  ـــود ملق ـــة أس ـــس زبال ـــي كي ـــس كأن ـــوب وأجل ـــارة معط إن

ـــارد  ـــول الس ـــا يق ـــة ص:94(. ك ـــق )الرواي ـــة الطري ـــى قارع ع

ــة  ــى الفرصـ ــدت ليـ ــى: فوجـ ــخصية ليـ ــن شـ ــك عـ كذلـ

ـــى  ـــدلت ع ـــة فأس ـــا الواهي ـــن حججه ـــص م ـــة للتخل متاح

ـــن  ـــن ثقب ـــاة م ـــى الحي ـــل ع ـــارت تط ـــاب وص ـــا النق وجهه

ـــا  ـــه وجهه ـــف ل ـــتحق أن تكش ـــالم لا يس ـــذا الع ـــن. ه صغيري

ـــل نســـق الانغـــاق،  ـــة ص: 45(. وفي مقاب ـــوم )الرواي بعـــد الي

نجـــد نســـق الانفتـــاح، باعتبـــاره النســـق المقابلـــة للنســـق 

الأول/الانغـــاق )شـــخصية ســـيف(. كـــا تجـــى في شـــخصية 

ـــا تلـــك الفجـــوة لتنفـــض  ـــا. يقـــول الســـارد:  اســـتغلت ثري ثري

ـــة  ـــا علب ـــذت معه ـــت. أخ ـــه الباه ـــه وصمت ـــت رتابت ـــن البي ع

ـــاب  ـــح الب ـــي تفت ـــى وه ـــت لي ـــة. فوجئ ـــض الزين ـــو وبع قاط

ـــل:                                                                                  ـــزم الحف ـــار يل ـــكل م ـــة ب ـــا محمل بثري

ـــن  ـــور. لا يمك ـــاد ن ـــد مي ـــنحتفل بعي ـــرة س ـــذه الم - ه

أن تمـــر ســـنتها السادســـة أيضـــا دون احتفـــال )ص: 50(. 

ـــن  ـــد م ـــة في العدي ـــخصيات الرواي ـــن ش ـــاح ب ـــرر الانفت يتك

ــخ.  ــات: 19، 40، 48، 94، 97، 116، 152،...الـ الصفحـ

ـــائل  ـــك الرس ـــال تل ـــن خ ـــه م ـــاح دروت ـــذا الانفت ـــل ه يص

التـــي وجهتهـــا الســـاردة/ شـــخصية نـــور إلى الفيلســـوف 
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ـــا أن  ـــد راقه ـــا وق ـــت إلى مكتبه ـــارد:  جلس ـــول الس ـــه. يق نيتش
ـــت  ـــا)...( انبثق ـــن ذاته ـــث ع ـــرة تبح ـــرة، فك ـــول إلى فك تتح
عـــن ذهنهـــا خطـــة ماكـــرة نفذتهـــا فـــورا فأخـــذت تخـــط 
ـــق  ـــرز نس ـــة، ص: 131(. ي ـــه )الرواي ـــائلها إلى نيتش أولى رس
ـــفة،  ـــى الفلس ـــور ع ـــخصية ن ـــاح ش ـــال انفت ـــن خ ـــاح م الانفت
والموســـيقى. يقـــول الســـارد: تعـــد نـــور هاتفهـــا الخلـــوي 
ـــة  ـــان مختلف ـــتمع إلى أغ ـــيقاه فتس ـــدل موس ـــا. تع ـــم أصدقائه أه
تصـــدح بإيقاعـــات عنيفـــة لا ينصـــت إليهـــا غيرهـــا. لا تـــدري 
ـــد  ـــا تري ـــة، كأنه ـــيقى الصاخب ـــل إلى الموس ـــت تمي ـــاذا أصبح لم
ـــت  ـــت تفت ـــا كان ـــواكنها، كأنه ـــرك س ـــا ويح ـــز أعماقه ـــيئا يه ش
داخلهـــا أشـــياء متكلســـة أو كأنهـــا تـــرخ مـــن خلالهـــا 
ـــاح إلى  ـــاق/ الانفت ـــق الانغ ـــود نس ـــة، ص: 134(. يق )الرواي

ـــه. ـــف تمظهرات ـــراع بمختل ـــق ال نس

- نسق الصراع السياسي/ الديني:

يشـــتعل الـــراع الســـياسي بعنـــف وقســـاوة مريـــرة 
ــود،  ــن محمـ ــة بـ ــة فاطمـ ــردي للروائيـ ــالم الـ ــل العـ داخـ
ـــي  ـــة الت ـــات الايديولوجي ـــزى إلى الصراع ـــراع يع ـــذا ال وه
تنحـــدر منهـــا كل طبقـــة اجتماعيـــة في الروايـــة مـــن خـــال 
ـــط  ـــي ترتب ـــيف الت ـــخصية س ـــي. ش ـــص الروائ ـــخصيات الن ش
ــلطة  ــك السـ ــا إلى تلـ ــلفية، ونظرتهـ ــليمان السـ ــة سـ بجماعـ
ـــات  ـــر  الجمعي ـــت بتأث ـــس. يقـــول الســـارد: أت الحاكمـــة في تون
الخيريـــة والخيـــات الدعويـــة التـــي ظهـــرت بعـــد الثـــورة 
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واســـتفادت مـــن غيـــاب الطاغـــوت الـــذي تراخـــت ســـلطته في 
ـــرة  ـــدادا كب ـــع أع ـــتطاعت أن تجم ـــا اس ـــدو أنه ـــاد)...( يب الب
مـــن الأنصـــار  والأتبـــاع يحيطونهـــا بـــكل اهتـــام ويـــروون 
عنهـــا بطـــولات )الروايـــة ص: 33(. وهـــذا أمـــر طبيعـــي 
ـــي  ـــة الت ـــة العام ـــن البيئ ـــر ع ـــر« تع ـــة لا تط ـــة »الملائك فرواي
ــخصية  ــص الروائي)شـ ــخصيات النـ ــا شـ ــت فيهـ ترعرعـ
ســـيف، شـــخصية ليـــى، شـــخصية نـــور، شـــخصية ثريـــا، 
ــذا،  ــخ(. لهـ ــد حدة...الـ ــخصية ولـ ــى، شـ ــخصية لبنـ شـ
ــات  ــة لا تطير«صراعـ ــة »الملائكـ ــطح روايـ ــى سـ ــو عـ تجلـ
ــالم.  ــة المعـ ــة واضحـ ــة/ فكريـ ــية ودينيـ ــة وسياسـ اجتماعيـ
ـــخصية  ـــن ش ـــرد ع ـــول ال ـــك في ق ـــراع كذل ـــذا ال ـــى ه تج
ـــب  ـــي تتطل ـــة الت ـــة المرحل ـــرم خصوصي ـــاد أن يح ـــيف  اعت س
ـــه  ـــة، لم يزعج ـــة والطاع ـــه الثق ـــا علي ـــرا، كل م ـــأل كث ألا يس
أبـــدا هـــذا الغمـــوض الـــذي يلـــف الجماعـــة التـــي ينتمـــي 
إليهـــا. خاصـــة بعـــد أن انقـــض العلمانيـــون الكفـــرة عـــى 
مقاليـــد الحكـــم مـــن جديـــد وعـــاد الطاغـــوت يحاصرهـــم 
ـــياسي صراع  ـــق الس ـــذا النس ـــف ه ـــة ص: 123(. يغل )الرواي
ـــة(  ـــلطة الحاكم ـــن المركز)الس ـــراع ب ـــى ال ـــا أذك ـــي. مم دي
والهامش)الجماعـــات المتطرفـــة(. ممـــا قـــاد إلى المـــوت/ التفجـــر 
ـــل  ـــذ قلي ـــيف(: من ـــخصية س ـــول السارد)ش ـــاب(. يق )الإره
ــكوا  ــة، لم يمسـ ــر حانـ ــام في تفجـ ــباب الإسـ ــح شـ نجـ
ـــة  ـــوضى العارم ـــوت بالف ـــغل الطاغ ـــد لله، انش ـــدا، والحم أح
ـــكان  ـــق الم ـــذي لح ـــل ال ـــر الهائ ـــاس والتدم ـــا الن ـــي أحدثه الت
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ــزواوي بغــورة، ط1، دار  9(  - فوكو)ميشــال( الدفــاع عــن المجتمــع، ترجمــة: ال
ــروت، 2003، ص، 62 ــة، ب الطليع

ـــياسي  ـــراع الس ـــذا ال ـــق ه ـــن نس ـــة، ص: 75(. ليهيم )الرواي
ــة  ــردي لروايـ ــار الـ ــن المسـ ــة مـ ــاحة نصيـ ــي مسـ والديـ
ــر إلى  ــن النظـ ــد مـ ــن إذا كان لابـ ــر«. لكـ ــة لا تطـ »الملائكـ
العلاقـــة التـــي تجمـــع هـــذا النـــص الروائـــي والواقـــع المعيـــش، 
فـــإن حضـــور الســـلطة، بجميـــع أنســـاقها )الدينيـــة، السياســـية، 
ـــوة، تعـــد محـــورا  ـــا المعـــرة عـــن الق ـــخ( ووظائفه الفكرية،...ال
ـــاة.  ـــل الحي ـــع مفاص ـــدة، وفي جمي ـــع الأصع ـــى جمي ـــا ع مهيمن
وفي ضـــوء هـــذا، يصبـــح مـــن الواضـــح أن الروايـــة تنتـــج 
نقـــدا بحجـــم مـــا تقدمـــه الســـلطة المتلاعبـــة، أو الســـلطة 
في علاقاتهـــا بالقـــوة عـــى حـــد تعبـــر  ميشـــال فوكـــو)9(، 
ـــرورة  ـــه س ـــا تملي ـــب م ـــع، وبحس ـــكالها في الواق ـــع أش وبجمي
الحيـــاة الســـائلة، بوصفهـــا نتاجـــا مـــن نتاجـــات الســـلطة 
بمفهومهـــا الشـــامل الـــذي يتجـــاوز  المعنـــى الســـياسي إلى 
المعنـــى في ســـياقة الاجتماعـــي المفعـــم بالصراعـــات نتيجـــة 
ـــن  ـــا ع ـــا مختلف ـــج واقع ـــا أنت ـــة. مم ـــات المتطرف ـــف الممارس مختل
ـــخصية  ـــف ش ـــرز في مواق ـــوف) ب ـــر مأل ـــود وغ ـــع المعه الواق
ـــد  ـــث تع ـــيف(. حي ـــخصية س ـــرف/ ش ـــذا التط ـــاه ه ـــا اتج ثري
الســـلطة، كـــا عـــر  عنهـــا هيدجـــر)10( متضمنـــة القـــوة 
ـــف  ـــر العن ـــهمة في تصدي ـــة( ومس ـــية، الديني ـــة )السياس المفرط

بوســـائط أكثـــر عنفـــا )الإرهـــاب(.    
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- نسق المقدّس والمدنّس: 

يســـتمر المتخيـــل الـــردي ممثـــا في نـــص روايـــة 

ـــه  ـــذي متن ـــد، تغ ـــن رواف ـــث ع ـــر« في البح ـــة لا تط »الملائك

ـــي وتشـــد مـــن أزر أنســـاقه المتعـــددة والمتشـــعبة. ولعـــل  الحكائ

ــاح،  ــا )نســـق الانغـــاق والانفتـ ــاق التـــي تناولناهـ الأنسـ

نســـق الـــراع(، تقـــود بشـــكل مبـــاشر  إلى نســـق ثالـــث. 

ــا  ــس، باعتبارهمـ ــدس والمدنـ ــة المقـ ــق ثنائيـ ــى في نسـ يتجـ

ـــاة،  ـــي في الحي ـــان البيولوج ـــخصية الإنس ـــكنان ش ـــن تس فكرت

وكـــذا الشـــخصية المتخيلـــة التـــي تشـــكلها عـــوالم النـــص 

الـــردي. تجـــى ذلـــك في النـــص الروائـــي »الملائكـــة لا تطـــر« 

ـــت  ـــذا، هيمن ـــيف. له ـــخصية س ـــة/ ش ـــخصية المحوري في الش

ـــتغل  ـــس. إذ تش ـــدس والمدن ـــي المق ـــة تيمت ـــذه الرواي ـــى ه ع

عليهـــا المـــادة الحكائيـــة للروائيـــة بكثافـــة وتركيـــز. ولعـــل هـــذا 

ـــة  ـــة »لملائك ـــن البداي ـــي م ـــص الروائ ـــوان الن ـــه عن ـــي ب ـــا ي م

ـــن  ـــية عنصري ـــة الرئيس ـــذه العتب ـــل ه ـــث تحم ـــر«. بحي لا تط

ـــاره  أساســـيين. تجـــى الأول في المكـــون اللغـــوي الملائكـــة باعتب

يرتبـــط بالجانـــب المقـــدس، يقابلـــه الإنســـان)لا تطـــر/ لا 

ملائكـــة(، يرتبـــط بالجانـــب المدنـــس. إن شـــخصية ســـيف 

ـــلفية،  ـــليمان الس ـــة س ـــا بجماع ـــرف، لارتباطه ـــة في التط الموغل

ـــا.  ـــر مدنس ـــة يعت ـــذه الجماع ـــارج ه ـــدور خ ـــا ي ـــرى أن كل م ت

ـــلفية.  ـــرة الس ـــذه الدائ ـــل ه ـــط داخ ـــد فق ـــة توج لأن القداس

يقـــول الســـارد: الدعـــوة إلى هـــذا الديـــن الرحيـــم ركـــن 
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ــا  ــاد النفـــس ضـــد شرورهـ ــدأ بجهـ ــاد يبـ أســـاسي والجهـ

ـــن.  ـــوت والمرتدي ـــد الطاغ ـــاح ض ـــاد بالس ـــي إلى الجه وينته

ــديدا  ــيوخ شـ ــاة والشـ ــؤلاء الدعـ ــيف لهـ ــاس سـ كان حمـ

ــوص  ــيف بخصـ ــخصية سـ ــة شـ ــول رؤيـ )ص:53(. تتحـ

ـــا  ـــة( إلى م ـــي عام ـــام المجتمع ـــن العام)النظ ـــس م ـــذا المدن ه

ـــان(.  ـــد الإنس ـــاءات، جس ـــل، الفض ـــن العم ـــو جزئي)أماك ه

ـــاء  ـــن نس ـــاهم في تزي ـــا أن تس ـــن يريده ـــارد:  لم يك ـــول الس يق

متبرجـــات وأن تكـــون حليفـــة الشـــيطان وهـــي تجعلهـــن 

أكثـــر  جمـــالا وأشـــد فتنـــة وإثـــارة )ص: 18(. كـــا تجـــى ذلـــك 

ـــة: 6، 7، 8، 10، 18، 19،  ـــن الرواي ـــة م ـــات التالي في الصفح

ـــد  ـــون جس ـــة ك ـــيف إلى قناع ـــخصية س ـــل ش 20، 25. لتص

المرأة/الفتـــاة تســـكنه الدناســـة، وأن تخليصـــه منهـــا، يســـتوجب 

ـــل  ـــن أن تفع ـــذا ؟ أيمك ـــى ه ـــا معن ـــارد: م ـــول الس ـــا. يق ختانه

ـــل  ـــاة أفض ـــا حي ـــد له ـــي أري ـــا الت ـــا؟ طفلتن ـــذا بطفلتن ـــت ه أن

ـــدي  ـــرج يرت ـــرد ف ـــا مج ـــان؟ تعده ـــن الخت ـــت إلى زم ـــا أن تعيده

ـــا؟                                                                ـــرق حياته ـــق أن ت ـــا ويح ثياب

ــي  ــال الأخلاقـ ــبة الانحـ ــت نسـ ــد أن أصبحـ - بعـ

ـــه  ـــون عرض ـــكل أب أن يص ـــق ل ـــة يح ـــات عالي ـــدى الفتي ل

بالطريقـــة التـــي يراهـــا مناســـبة )الروايـــة، ص: 83، 84(. 

ــيف  ــز  ذات شـــخصية سـ ــن تمركـ ــم مـ ــى الرغـ ــن عـ لكـ

ـــة  ـــإن مجموع ـــس، ف ـــة المدن ـــدس في مواجه ـــق المق ـــل نس داخ

ـــن  ـــتحيل إلى كائ ـــا. فتس ـــابك في لاوعيه ـــدروب تتش ـــن ال م
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ــه  ــع كأنـ ــوت مرتفـ ــل، بصـ ــوده واصـ ــه ووجـ ــد ذاتـ فقـ
ـــه  ـــه إلى نفس ـــدا. انتب ـــا أب ـــئ في حقه ـــخصا: لم أخط ـــدث ش يح
ـــده ولا  ـــه وح ـــى أن ـــد الله ع ـــرة وحم ـــه الغزي ـــئ بدموع وفوج
ـــة  ـــه الرث ـــة ومعنويات ـــه البئيس ـــه وحالت ـــن إلى ضعف ـــد يفط أح
)الروايـــة، ص: 183(. يحيـــل هـــذا المقطـــع مـــن الحـــوار 
ــية  ــل النفسـ ــم في الدواخـ ــور ويرتطـ ــذي يمـ ــي الـ الداخـ
ــاف  ــه منـ ــا تمارسـ ــدرك أن مـ ــي تـ ــيف التـ ــخصية سـ لشـ
ــت  ــاني وارتهنـ ــا الإنسـ ــدت جانبهـ ــا فقـ ــة. لأنهـ للحقيقـ
ـــذا،  ـــلفية. له ـــليمان الس ـــة س ـــن ولجماع ـــة للدي ـــة المتطرف للرؤي
ـــك  ـــا في ذل ـــاة الواقعية)ب ـــة والحي ـــة المتطرف ـــذه الرؤي ـــن ه ب
ـــا  ـــيف تمزق ـــخصية س ـــش ش ـــرة(، تعي ـــة/ الذاك ـــا الماضي حياته
ـــر  ـــاع الفك ـــا في ق ـــكنها ويغرقه ـــدس يس ـــن مق ـــا ب وانفصام
ـــة لم تعـــرف كيـــف ترجـــع  ـــاة العادي الســـلفي، ومدنـــس و الحي
لهـــا. لكـــن ســـيتحقق ذلـــك الرجـــوع في الصفحـــة 184. 
ـــا  ـــة وحوله ـــرك الخرب ـــتاره ت ـــل س ـــدل اللي ـــارد: أس ـــول الس يق
ـــاة  ـــا ملاق ـــه متفادي ـــر  رجلي ـــاد يج ـــرة وع ـــرة متناث ـــب الب عل
ـــه  ـــر  بأن ـــى يتظاه ـــض الخط ـــه بع ـــرب من ـــا تق ـــارة. عندم الم
منشـــغل بـــيء مـــا، لا يـــردي أن يشـــتم رائحتـــه أحـــد، إلى أن 
ـــات  ـــك في الصفح ـــى ذل ـــة ص: 184(. تج ـــه )الرواي ـــغ بيت بل
ـــاول  ـــة: 56، 59، 60، 68، 69، 70. تن ـــن الرواي ـــة م التالي
ـــال  ـــن خ ـــس م ـــدس والمدن ـــق المق ـــي نس ـــص الروائ ـــذا الن ه
ـــس  ـــدس والمدن ـــاول صراع المق ـــي تتن ـــه الت ـــه تيمت ـــا تفرض م
مـــن خـــال مســـارات الأحـــداث وتفاعـــل الشـــخصيات 
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معهـــا. ممـــا عكـــس قناعـــات الشـــخصيات الروائية)شـــخصية 

ـــالم  ـــم بع ـــي تحل ـــور( الت ـــخصية ن ـــى، ش ـــخصية لي ـــيف، ش س

ـــه. ـــه وقناعات ـــع ذات ـــح م متصال

- الخاتمة : 

ـــر«  ـــة لا تط ـــة لرواية»الملائك ـــوالم السردي ـــمت الع اتس

للروائيـــة فاطمـــة بـــن محمـــود بتمثيليـــة شـــفافة للواقـــع 

ــت  ــش. عكسـ ــة( المعيـ ــي خاصـ ــة )التونـ ــربي عامـ العـ

ـــن  ـــف ع ـــرز الكش ـــث أب ـــة. حي ـــة وواقعي ـــاه بموضوعي خباي

أنســـاقه الثقافيـــة المضمـــرة، أن نســـق الـــراع بمختلـــف 

ـــى  ـــردي. لتبق ـــص ال ـــذا الن ـــى ه ـــن ع ـــو المهيم ـــه ه تجليات

مســـلمات وأســـس النقـــد الثقـــافي الجـــالي، مســـكونة 

ـــن  ـــة ضم ـــية ثاوي ـــات سياس ـــة وخطاب ـــدلالات أيديولوجي ب

ـــى  ـــك، يبق ـــن ذل ـــم م ـــى الرغ ـــن ع ـــة. لك ـــة إبداعي كل ممارس

ـــع  ـــى جمي ـــز ع ـــل سردي متمي ـــة  لا تطير«عم ـــص »الملائك ن

ـــات  ـــراءات ومقارب ـــى ق ـــا ع ـــه منفتح ـــا يجعل ـــتويات. مم المس

ـــي. ـــراءة والتلق ـــاف الق ـــف باخت ـــة. تختل ـــة ممكن نقدي
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ملائكة في عالم الشياطين
في 

رواية »الملائكة لا تطير«

شفيع بالزين)1(

1 -   أستاذ جامعي وناقد أدبي من تونس
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ـــة لا  ـــا "الملائك ـــود في روايته ـــن محم ـــة ب ـــون فاطم ـــد تك ق

ـــران  ـــرة" لج ـــة المتك ـــة " الأجنح ـــى قص ـــة ع ـــر" مُطّلع تط

ـــابه  ـــه تش ـــن أوج ـــا م ـــا بينه ـــا لَِ ـــرة به ـــران ومتأث ـــل ج خلي

ومواطـــن التقـــاء، فالقصـــة والروايـــة تُقابـِــان بـــن عـــالم 

الملائكـــة رمـــزاً للـــراءة والخـــر وعـــالم الشـــياطين أو الأبالســـة 

ـــاة  ـــاة فت ـــة معان ـــق سرد حكاي ـــن طري ـــر ع ـــرم وال ـــزاً للج رم

ـــته  ـــذي مارس ـــاد ال ـــبب الاضطه ـــاراً بس ـــوت انتح ـــي بالم تنته

ـــؤدي  ـــا ي ـــو م ـــتغلالية وه ـــددة أو الاس ـــة المتش ـــلطة الديني الس

ـــب. ـــل الح ـــد ويُقتَ ـــك الجس ـــن يُنتهَ ـــروح ح ـــقوط ال إلى س

ولئـــن كانـــت ثنائيـــة الملائكـــة والشـــياطين ضمنيـــة 

في "الملائكـــة لا تطـــر" مـــن خـــال تمثيـــل الشـــخصيات 

النســـائية في صـــورة ملائكيـــة خـــرّة )ليـــى- نـــور- 

لبنـــى- ثريـــا...( وتمثيـــل الشـــخصيات الرجاليـــة في 

صـــورة شـــيطانية شريـــرة )ســـيف - صابـــر- عبـــد 

ــذه  ــل هـ ــد جعـ ــران قـ ــإن جـ ــارس...( فـ ــد- فـ الحميـ

المقابلـــة الرمزيـــة في "الأجنحـــة المتكـــرة" علنيـــة في 

قولـــه: "شـــاهدتُ ملائكـــة الســـاء تنظـــر إلّي مـــن وراء 

ــم  ــة الجحيـ ــت أبالسـ ــا رأيـ ــة وفيهـ ــرأة جميلـ ــان امـ أجفـ

ــرم، ومـــن  يضجّـــون ويتراكضـــون في صـــدر رجـــل مجـ

الحيـــاة  والشـــياطين في محاســـن  الملائكـــة  يشـــاهد  لا 
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ــه  ــة ونفسـ ــن المعرفـ ــداً عـ ــه بعيـ ــل قلبـ ــا يظـ ومكرهاتهـ

ــا الشـــياطين فهـــم ممثلـــو  فارغـــة مـــن العواطـــف"، أمـ

الدينيـــة  الجماعـــات  أو  الكنيســـية  الدينيـــة  الســـلطة 

ـــباح  ـــوت" و"الأش ـــد الم ـــران بـ"عبي ـــم ج ـــة، يصفه المتطرف

المخيفـــة" و"أشـــباح الأبالســـة" التـــي "تقبـــض عـــى 

ـــود  ـــن محم ـــة ب ـــم فاطم ـــا" وتصفه ـــص دماءه ـــة وتمت الفريس

ــة  ــة المتطرفـ ــة الدينيـ ــزاً للجماعـ ــيف رمـ ــخص سـ في شـ

بـ"المســـخ" و"الكلـــب" و"الجاهـــل" و"الوغـــد" و"المجـــرم"، 

وتصـــف الســـاردة البـــاد يغزوهـــا الإرهـــاب ويســـيطر 

عليهـــا التشـــدد بأنهـــا "تحولـــت إلى غرفـــة صغـــرة 

بنافـــذة لا تفتـــح... الحيـــاة هنـــا لم تعـــد تطـــاق"، وأمـــا 

ـــات  ـــية أو الجماع ـــة الكنيس ـــة الديني ـــة المؤسس ـــرأة ضحي الم

ـــق  ـــا المنغل ـــل عالمه ـــران داخ ـــا ج ـــة فيصفه ـــة المتطرف الديني

ـــول  ـــم" ويق ـــف المظل ـــقاء" و"الكه ـــجينة الش ـــس بـ"س البائ

عـــى لســـان الـــراوي: "أليســـت المـــرأة الضعيفـــة هـــي 

رمـــز الأمـــة المظلومـــة؟ أليســـت المـــرأة المتوجعـــة بـــن 

ميـــول نفســـها وقيـــود جســـدها هـــي كالأمـــة المتعذبـــة 

ـــن  ـــة ب ـــف فاطم ـــك تص ـــا؟"، وكذل ـــا وكهانه ـــن حكامه ب

محمـــود عـــالم "نـــور" )وحتـــى والدتهـــا ليـــى( وبؤســـها 

ــص"  ــجن" و"القفـ ــدد الأب بـ"السـ ــبب تشـ ــي بسـ العائـ

ـــف  ـــة"، وتص ـــاة بائس ـــا روح" و"حي ـــاة ب ـــر" و"حي و"الق

ـــة". ـــة والحزين ـــة والقاحل ـــة والضيق ـــا بـ"الناقص ـــور حياته ن



188

ـــدة  ـــرأة المضطه ـــعَ الم ـــران وض ـــل ج ـــة مث ـــط الكاتب وترب
مـــة  ه والوطـــن المنهـــوب: "مكوَّ المنتهكـــة بالمجتمـــع المشـــوَّ
ـــرح  ـــة"، وتط ـــاد منهوب ـــل ب ـــة... مث ـــة مهمل ـــراشي جث في ف
أســـئلة عـــن علاقـــة وضـــع المـــرأة البائـــس بالديـــن 
والسياســـة: "هـــل صـــارت المـــرأة في بـــادي مهـــددة حقـــاً؟"، 
"هـــل المـــرأة حقـــاً غلطـــة الله؟"، "هـــل وجـــدت الأديـــان 
ــة  ــة والروايـ ــي القصـ ــاء؟"، وتلتقـ ــاس تعسـ ــل النـ لتجعـ
ـــورةً  ـــة ص ـــران والأجنح ـــتعارة الط ـــتخدام اس ـــك في اس كذل
ـــوق إلى  ـــة والت ـــات المكبوت ـــة والرغب ـــام المجهض ـــةً للأح رمزي
ـــة  ـــورة "الأجنح ـــأتي ص ـــدوى إذ ت ـــاص دون ج ـــة والخ الحري
ـــر" في  ـــة لا تط ـــورة "الملائك ـــران وص ـــص ج ـــرة" في ن المتك
ـــاً  ـــوي محكوم ـــالم الأنث ـــر الع ـــود لتصوي ـــن محم ـــة ب ـــص فاطم ن
بالانكســـار والفشـــل، وتتواتـــر في النصـــن هـــذه الصـــورة 
الاســـتعارية تعبـــراً عـــن اصطـــدام أحـــام المـــرأة بواقـــع 
ـــه  ـــف في قصت ـــران فوص ـــا ج ـــدد، أم ـــت ومتش ـــي متزم دي
ـــن  ـــزواج م ـــى ال ـــة ع ـــة الُمكْرَهَ ـــاة الُمحِبّ ـــه الفت ـــلمى كرام س
ابـــن المطـــران بـ"طائـــر ظامـــئ يحـــوم مرفرفـــاً"، ورغـــم تشـــبثها 
ـــاً  ـــر حي ـــذا الطائ ـــق ه ـــول: "فليب ـــا تق ـــران فإنه ـــم والط بالحل
ولا توقـــف جناحيـــه" ومتســـائلة: "هـــل تســـمع حفيـــف 
أجنحتـــي في ســـكينة الليـــل؟" غـــر أنهـــا تنتهـــي إلى كـــون 
ـــروا  ـــتطيعون أن يط ـــة لا يس ـــب أجنح ـــم الح ـــن لم يهبه "الذي
ـــود  ـــن محم ـــة ب ـــت فاطم ـــك جعل ـــوم"، وكذل ـــا وراء الغي إلى م
ـــراود  ـــاً ي ـــق حل ـــدث التحلي ـــن وح ـــر والجناح ـــورة الطائ ص
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ـــتمرار:  ـــانها باس ـــى لس ـــردد ع ـــة ت ـــة ورغب ـــة الرواي ـــوراً طيل ن

ـــد  ـــق، أن أم ـــط أن أحل ـــراً: فق ـــاة صغ ـــي في الحي "كان حلم

ـــراً  ـــت كث ـــيح"، "تمني ـــاء فس ـــي في فض ـــي بنف ـــي وألق جناح

ـــر  ـــي إلى طائ ـــى ربي أن يحول ـــر ع ـــل كث ـــراً، ه ـــون طائ أن أك

ـــيح  ـــاء الفس ـــق في الفض ـــواء ويحل ـــه في اله ـــد جناحي ـــر يم صغ

ـــش  ـــة وأعي ـــاء بحري ـــق في الفض ـــب أن أحل ـــة؟"، " أح بحري

ـــر  ـــي تحت ـــى وه ـــد"، وحت ـــي أح ـــراً لا يؤذي ـــد طائ ـــا أري ك

وتـــودع الحيـــاة كان آخـــرُ مـــا تـــراه "طائـــراً يندفـــع بقـــوة 

ـــة  ـــر النهائي ـــورة الطائ ـــإن ص ـــك ف ـــع ذل ـــذة"، وم ـــارج الناف خ

ــور  ــر مكسـ ــورة "طائـ ــران صـ ــة جـ ــل قصـ ــت مثـ كانـ

ـــاح". ـــوف الجن ـــر منت ـــن" أو "طائ الجناح

ــي  ــن نـ ــة بـ ــراءة المقارنـ ــذه القـ ــك في أن هـ ولا شـ

جـــران وفاطمـــة بـــن محمـــود يمكـــن أن تكـــون مدخـــاً 

ـــي تعالجهـــا  ـــة الت ـــا إلى أن القضي هً ـــة ومنبِّ ـــا لفهـــم الرواي قً معمِّ

ـــض -  ـــدا للبع ـــا ب ـــقطة- ك ـــة أو مس ـــت ظرفي ـــة ليس الكاتب

ـــة  ـــرة ومغروس ـــاً في الذاك ـــة عميق ـــة متغلغل ـــي قضي ـــا ه وإن

في أعـــاق الذهنيـــة المجتمعيـــة بأشـــكال مختلفـــة، غـــر أن 

ـــادة  ـــرد إع ـــر" مج ـــة لا تط ـــي أن "الملائك ـــة لا تع ـــذه المقارن ه

ـــا تعـــي  ـــح المتكـــرة"، وإن ـــة معـــاصرة لـ"الأجن ـــة روائي كتاب

ــإن  ــة فـ ــع القصـ ــت مـ ــت وتناصّـ ــة وإن تقاطعـ أن الروايـ

ــزة  ــة متميـ ــا السرديـ ــف وطريقتهـ ــي مختلـ ــا التخييـ عالمهـ

وقضاياهـــا عميقـــة وأصيلـــة وحديثـــة، تتجـــاوز الروايـــة 
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ـــد  ـــي معق ـــالم واقع ـــيط إلى ع ـــي البس ـــران الرومنطيق ـــالم ج ع

ـــة  ـــة بطريق ـــم الرواي ـــة، تقتح ـــة حداثي ـــة سردي ـــادم وكتاب وص

ـــون  ـــكاد يك ـــداً ي ـــاً جدي ـــرة عالم ـــرأة ومغام ـــن ج ـــو م لا تخل

غـــر متنـــاول في الروايـــة العربيـــة باعتبـــاره عالمـــاً منغلقـــاً 

ـــى تفكـــراً  ـــة تتبن ـــل، وهـــو عـــالم عائل ـــذاً بالمتخي غامضـــاً ولائ

منغلقـــاً للديـــن وتنتمـــي إلى جماعـــة دينيـــة متطرفـــة، والكاتبـــة 

لا تقـــف عنـــد هـــذا المســـتوى المعـــروف بـــل تذهـــب في 

ـــيف  ـــخصية س ـــع ش ـــن تدف ـــا ح ـــة إلى أقصاه ـــد التجرب تسري

ــق  ــط المنغلـ ــذا النمـ ــي هـ ــاً إلى تبـ ــاً وأبـ ــقاً وزوجـ عاشـ

المتشـــدد مـــن التديـــن فكـــراً وســـلوكاً وممارســـة وتجعلـــه 

يعمـــل عـــى تطبيقـــه وفرضـــه داخـــل الأسرة بالقـــوة 

ـــه  ـــى ابنت ـــان ع ـــرض الخت ـــن ف ـــر ح ـــأزق الأك ـــون الم ويك

نـــور اســـتجابة إلى داعيـــة متشـــدد.

ــية  ــة والنفسـ ــور الاجتماعيـ ــاة نـ ــةُ حيـ ــعُ الروايـ وتتَتَبّـ

ـــوهات  ـــن تش ـــرة م ـــة الخط ـــذه العملي ـــه ه ـــا خلفت ـــف م لتكش

ــدها  ــا بجسـ ــادة في علاقتهـ ــية حـ ــات نفسـ ــدية وأزمـ جسـ

وبالآخـــر، أدت في النهايـــة إلى مصـــر مأســـوي قادهـــا 

إلى انتحـــار عـــى مشـــهد مـــن الســـاردة والعائلـــة ودفـــع 

ـــى  ـــم ليبق ـــة والعل ـــاً للحري ـــا طلب ـــة زوجه ـــة إلى مفارق الزوج

ـــراً، وقـــد يعـــرض البعـــض عـــى أن  ســـيف وحيـــداً مدمَّ

ـــي  ـــع التون ـــة في المجتم ـــة ووهمي ـــات مفتعل ـــان البن ـــة خت قضي

ـــض  ـــع راف ـــن مجتم ـــة م ـــض والمعارض ـــت بالرف ـــا جوبه لأنه
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ـــددون  ـــاة المتش ـــه الدع ـــروّج ل ـــا كان ي ـــياسي ولم ـــام الس للإس

مـــن قضايـــا وهميـــة كالنقـــاب والختـــان فلـــم يوجـــد مـــن 

يســـتجيب لهـــا ويطبقهـــا في الواقـــع؛ غـــر أن الروايـــة لا تقـــدّم 

هـــذه القضيـــة باعتبارهـــا مجـــرد دعـــوة فرديـــة أو قضيـــة 

ـــك  ـــت في تل ـــو طبق ـــرة ل ـــة خط ـــا قضي ـــل باعتباره ـــة، ب مفتعل

ـــية  ـــة وقاس ـــا وخيم ـــت عواقبه ـــرى لكان ـــرة أخ ـــرة أو ف الف

ـــد  ـــت بع ـــة كتب ـــى أن الرواي ـــع، ولا ننس ـــرد والمجتم ـــى الف ع

الثـــورة وهـــي مرحلـــة كان فيهـــا التيـــار الديـــي المتشـــدد 

يكتســـح المجتمـــع التونـــي وكان الدعـــاة يروّجـــون لهـــذه 

ـــو تمكـــن الإســـام الســـياسي مـــن  ـــة؛ ول الدعـــاوي بـــكل حري

ـــم  ـــرة، ث ـــوات الخط ـــذه الدع ـــق ه ـــارع إلى تطبي ـــم لس الحك

ـــان  ـــة خت ـــاول قضي ـــة لا تتن ـــك أن الرواي ـــن ذل ـــم م إن الأه

البنـــات في ذاتهـــا كحـــدث معـــزول أو محـــدود في الزمـــن 

ـــاملًا  ـــاً وش ـــياً عميق ـــاً ونفس ـــاً اجتماعي ـــا طرح ـــا تطرحه وإن

ـــدد  ـــن المتش ـــببه التدي ـــا يس ـــفاً ع ـــاً كاش ـــا حدث ـــذ منه وتتخ

مـــن آثـــار مدمـــرة عـــى أفـــراد العائلـــة اجتماعيـــاً ونفســـياً 

وعاطفيـــاً، وتعيـــد عـــر هـــذه القضيـــة مســـاءلة مقـــولات 

ـــه  ـــن تضع ـــد ح ـــر الجس ـــة وتخت ـــة أو الموروث ـــن الخاطئ الدي

ـــذا  ـــارض ه ـــف يتع ـــن كي ـــة لتب ـــع الصعب ـــات الواق في تحدي

ــة  ــور والحداثـ ــات التطـ ــع متطلبـ ــدد لا مـ ــر المتشـ التفكـ

والانفتـــاح فحســـب بـــل كذلـــك مـــع إنســـانية الإنســـان 

وطبيعتـــه الجســـدية والنفســـية والعاطفيـــة.
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ـــذي  ـــالم ال ـــذا الع ـــاه إلى ه ـــت الانتب ـــا يلف ـــرز م ـــل أب ولع
ـــخصيات  ـــرز ش ـــه أف ـــو أن ـــدد ه ـــن المتش ـــه التدي ـــم علي يخي
موســـومة بالهشاشـــة والانفصـــام والازدواج، جميعهـــا 
تعيـــش تناقضـــاً وصراعـــاً  بـــن ظاهـــر زائـــف وباطـــن 
حقيقـــي، بـــن قنـــاع اجتماعـــي وهمـــي وطبيعـــة إنســـانية 
ــن  ــو التديـ ــه هـ ــره وقناعـ ــيف فظاهـ ــا سـ ــة، أمـ تلقائيـ
ــه  ــورة، وباطنـ ــرأة عـ ــار المـ ــف واعتبـ ــوى والتعفـ والتقـ
وحقيقتـــه أنـــه عاشـــق أحـــب لبنـــى وظـــل يراهـــا في كل 
امـــرأة ويفكـــر فيهـــا ويشـــتهيها حتـــى في الصـــاة، بـــل 
إن تدينـــه وتشـــدده لا يمنعانـــه مـــن التهتـــك والإباحيـــة 
ـــت  ـــر الإنترن ـــه ع ـــرى ل ـــرة تتع ـــع عاه ـــل م ـــر التواص ع
ـــه  ـــا زوجت ـــدة، وأم ـــد ح ـــه ول ـــع صديق ـــر م أو شرب الخم
ـــاع  ـــم وانصي ـــة وتحري ـــزام ومحافظ ـــك الت ـــا كذل ـــى فظاهره لي
لأوامـــر زوجهـــا وقبـــول بدورهـــا الهامـــي وباطنهـــا ، و 
حـــن تخلـــو إلى نفســـها تعتمـــل فيهـــا رغبـــات جســـدية 
ــاً،  محمومـــة وتجـــاوب طبيعـــي مـــع الفـــن غنـــاء ورقصـ
ـــبٌ  ـــنٌ وتحجُّ ـــا تديُّ ـــل أمه ـــا مث ـــور فظاهره ـــا ن ـــا ابنته وأم
ومحافظـــةٌ والتـــزام ولكنهـــا في عزلتهـــا وحياتهـــا الخاصـــة 
ـــة  ـــا الفكري ـــارس حريته ـــق لت ـــن المنغل ـــاع التدي ـــقط قن تُس
والذوقيـــة بالاســـتماع إلى الموســـيقى ومطالعـــة الروايـــات 
ــائل إلى نيتشـــه ومحاورتـــه حـــول الأخـــاق  وكتابـــة رسـ
والحريـــة والإرادة وطـــرح أســـئلة فلســـفية ووجوديـــة 
ــس  ــر الجنـ ــدية عـ ــا الجسـ ــارس حريتهـ ــم تمـ ــة، ثـ محرّمـ



193

المحـــرّم مـــع صديقهـــا فـــارس بوصفهـــا ردَّ فعـــل عـــى 

ـــان"  ـــدها و"النقص ـــى جس ـــلطيْ ع ـــت المس ـــاك والكب الانته

الـــذي ظـــل يلازمهـــا قائلـــة: "أحببـــت أن أنتهـــك هـــذا 

ــب  ــولات العيـ ــى مقـ ــاً عـ ــص" واحتجاجـ ــد الناقـ الجسـ

والـــرف والعـــورة متســـائلة في اســـتنكار: "هـــل الجســـد 

عيـــب؟... لمـــاذا يرتبـــط الـــرف بالجســـد؟".

ونظـــرا إلى جـــدة القضايـــا التـــي تطرحهـــا الروايـــة 

ـــا  ـــأن تتناوله ـــرض ب ـــة لم ت ـــإن الكاتب ـــا ف ـــا وتعقيده وحداثته

بطريقـــة سرديـــة تقليديـــة أو غـــر مناســـبة بـــل اختـــارت 

أن يكـــون بحـــث الشـــخصية )نـــور وحتـــى ليـــى( عـــن 

ـــة  ـــة سردي ـــع بني ـــاً م ـــاً أو متوافق ـــاص متوازي ـــة والخ الحري

مخصوصـــة هدفهـــا تحريـــر الشـــخصيات مـــن ســـلطة الـــراوي 

ــتقلالية  ــن الاسـ ــاحة مـ ــا مسـ ــم ومنحهـ ــد العليـ الأوحـ

ـــن  ـــار، فم ـــل والاختي ـــوح وفي الفع ـــي والب ـــة في الحك والحري

ـــاوب  ـــا تن ـــرد وإن ـــم ال ـــارد العلي ـــر الس ـــة أولى لم يحتك جه

عليـــه الســـارد العليـــم والسارد-الشـــخصية وبتعـــدد 

ــاردة تعـــددت الأصـــوات ووجهـــات  الشـــخصيات السـ

ــل  ــة داخـ ــت الكاتبـ ــة اختلقـ ــة ثانيـ ــن جهـ ــر، ومـ النظـ

الروايـــة شـــخصية كاتبـــة تخييليـــة لتجعـــل الكتابـــة آنيـــة 

موازيـــة للأحـــداث وتجعـــل الكاتبـــة التخييليـــة في نفـــس 

ـــلطة  ـــك الس ـــا بذل ـــرى لتفقده ـــخصيات الأخ ـــتوى الش مس

المفارقـــة والقـــدرة المطلقـــة والمعرفـــة العليمـــة، وهـــو مـــا 
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ـــة  ـــات الرواي ـــال مجري ـــاكاً خ ـــراً وارتب ـــش توت ـــا تعي جعله

ـــة في  ـــد صعوب ـــدة( وتج ـــها العدي ـــا في هوامش ـــرت عنه )ع

ـــة إلى أن  ـــارات السردي ـــم الاختي ـــي أو في حس ـــة الحك متابع

ـــة  ـــر البطل ـــى مص ـــاهدة ع ـــة ش ـــة الرواي ـــها في نهاي ـــد نفس تج

ـــردة  ـــة متم ـــرد إزاء بطل ـــار ال ـــم في مس ـــن التحك ـــزة ع عاج

ـــب  ـــة: "أح ـــلطة الأب قائل ـــى س ـــا ع ـــلطتها تمرده ـــى س ع

ـــت  ـــد أن انفلت ـــا بع ـــخر منه ـــاردة لأس ـــرة الس ـــح ح أن ألم

ـــا  ـــي أيض ـــا ه ـــد بإمكانه ـــا ولم يع ـــن يديه ـــرد م ـــوط ال خي

أن تتحكـــم فّي" وقائلـــة: "مســـكينة هـــذه الســـاردة فعـــاً، 

ــة  ــد اللحظـ ــن أرضى بعـ ــا؟ لـ ــم أن كل شيء فاتهـ ألا تفهـ

بـــأن يختـــار غـــري مصـــري ويتحكـــم بحيـــاتي"، وهـــذا 

ـــي  ـــر لتنته ـــل الأخ ـــك في الفص ـــاردة كذل ـــه الس ـــا أدركت م

إلى الاعـــراف بانفـــات خيـــوط الـــرد منهـــا: "لم أكـــن 

أريـــد وأنـــا أروي قصتهـــا أن توجـــد ثقـــوب يطـــل منهـــا 

المـــوت"، ويكـــون التحكـــم في مســـار الكتابـــة الروائيـــة 

وهمـــاً لأن "الروايـــة ليســـت ســـهلة، لذلـــك أعـــرف أن 

ـــق  ـــي العمي ـــذا الوع ـــة"، به ـــرة حقيقي ـــة مغام ـــة السردي الكتاب

ـــة  ـــت فاطم ـــة، كتب ـــة السردي ـــورط في التجرب ـــي والت والحداث

بـــن محمـــود روايتهـــا باعتبارهـــا كتابـــة للوجـــع التونـــي 

واقعـــاً أو محتمـــاً وباعتبارهـــا مغامـــرة "تمـــي في حقـــل 

ألغـــام لأنهـــا تلامـــس بشـــكل مـــا التابوهـــات الثـــاث: 

الديـــن والسياســـة والجســـد" حســـب عبـــارة النـــاشر.
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تجليات الجندر
في الرواية التونسية

»الملائكة لا تطير« أنموذجا

فطيمة براهمي)1(

1 -أستاذة محاضرة بجامعة جيلالي اليابس - سيدي بلعباس، الجزائر.
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1 - مقدمة :

ـــاحة  ـــة والس ـــاحة العالمي ـــها في الس ـــة نفس ـــت الرواي فرض
ـــة  ـــوات حثيث ـــت خط ـــوص، وخط ـــه الخص ـــى وج ـــة ع العربي
كللـــت بالنجـــاح مـــن خـــال مـــا تطرحـــه مـــن قضايـــا 
وهمـــوم تتعلـــق بالمجتمـــع بالدرجـــة الأولى، وحـــازت 
الريـــادة عـــى نظيرتهـــا مـــن الأجنـــاس الأدبيـــة الأخـــرى.

أضحـــت الروايـــة التونســـية تبحـــث عـــن مـــا يحقـــق 
وجودهـــا وكينونتهـــا، و ذلـــك بالانفتـــاح عـــى عـــوالم و أســـاليب 
ــة  ــح الكتابـ ــة، لتصبـ ــن الباليـ ــاوز المضامـ ــدة، و يتجـ جديـ
ـــه،  ـــكوت عن ـــاك المس ـــراق و الانته ـــن الاخ ـــاً م ـــة نوع الإبداعي
معتمديـــن عـــى التجريـــب لتكســـر الرتابـــة التـــي رافقـــت 
ـــة  ـــة ثل ـــة ردحـــاً مـــن الزمـــن، فـــرزت إلى الســـاحة الأدبي الرواي
ـــية  ـــة  تونس ـــاء روائي ـــاوز أس ـــر و التج ـــس التطوي ـــل هاج تحم
كثـــرة تســـعى لصياغـــة نســـق ثقـــافي و مشـــهد إبداعـــي ســـاهم 
في بلـــورة نســـيجها الروائـــي، فطرحـــت عديـــد القضايـــا في 
ـــات، التطـــرف  ـــان البن ـــة التونســـية نذكـــر مـــن بينهـــا: خت الرواي
ـــذات، الجنـــس و الجســـد و غيرهـــا  ـــي، الهـــوي، تشـــظي ال الدي

ـــع.  ـــة بالمجتم ـــا ذات الصل ـــن القضاي م

وشـــكلت المـــرأة ثيمـــة مـــن الثيـــات التـــي رافقـــت 
ـــة  ـــور والأزمن ـــر العص ـــى م ـــة ع ـــاس الأدبي ـــف الأجن مختل
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هـــذا مـــن جهـــة، و مـــن جهـــة أخـــرى اعتلـــت المـــرأة 

منصـــة الكتابـــة النســـوية مهتمـــة بـــكل مـــا يتعلـــق 

بالمجتمـــع و مـــن أهـــم المصطلحـــات التـــي رافقـــت 

النقـــد الثقـــافي النســـوي قضيـــة الجنـــدر التـــي تحيـــل إلى 

ــة للجنـــس، و هـــي تتعلـــق بـــالأدوار  الســـمة الاجتماعيـ

ــل.  ــرأة و الرجـ ــق بالمـ ــي تتعلـ ــلوكيات التـ والسـ

والإشـــكاليات المطروحـــة في هـــذا الموضـــوع: كيـــف 

ـــه  ـــف تناولت ـــية؟  كي ـــة التونس ـــدر في الرواي ـــر الجن ـــم تمظه ت

ـــاق  ـــي الأنس ـــود؟ و ماه ـــن محم ـــة ب ـــية فاطم ـــة التونس الروائي

ـــة؟ ـــا الرواي ـــي تضمنته ـــرة الت المضم

هـــذه الإشـــكاليات و غيرهـــا ســـيتم الإجابـــة عنهـــا 

مـــن خـــال هـــذه المداخلـــة.

2 - الرواية التونسية رُواد ورَائدات :

شـــهدت الروايـــة التونســـية تطـــوراً ملحوظـــاً خـــال 

ـــا،  ـــوع قضاياه ـــا بتن ـــت صنوفه ـــعينيات، و تنوع ـــرة التس ف

ــهد  ــى المشـ ــتحواذاً عـ ــاس اسـ ــر الأجنـ ــد أكثـ ــي تعـ و هـ

ــر  ــت عـ ــد عرفـ ــن، فقـ ــور المتلقـ ــارة جمهـ ــافي، و إثـ الثقـ

ـــي  ـــه المع ـــل إلي ـــن أن يتوص ـــا يمك ـــرات:» إن م ـــرتها تغ مس

ـــرت في  ـــات ن ـــاك رواي ـــو أن هن ـــية ه ـــة التونس ـــأن الرواي بش

ـــت  ـــات وليس ـــتات رواي ـــل ش ـــا تظ ـــب و لكنه ـــات أو كت مج

روايـــات ضمـــن حركـــة روائيـــة لهـــا ملامحهـــا ورموزهـــا 
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كـــا هـــو الشـــأن في مـــر و ســـوريا و العـــراق ولبنـــان 

ــذه  ــت هـ ــات، و مادامـ ــا البدايـ ــي هنـ ــا أعـ ــاً، و أنـ مثـ

تمثـــل مرحلـــة التأســـيس إلى الآتي فإنهـــا روايـــات متفاوتـــة 

ــات...«)1(. الاتجاهـ

ــة  ويضيـــف عبـــد الرحمـــن مجيـــد بخصـــوص الروايـ

ـــص  ـــن قص ـــن مضام ـــث ع ـــن الحدي ـــه: »لا يمك ـــية أن التونس

ـــذي  ـــد ال ـــية للبل ـــل السياس ـــن المراح ـــزل ع ـــات بمع ورواي

ـــإن  ـــت ف ـــت إلى أو موه ـــو جنح ـــى ل ـــا حت ـــه، إذ أنه ـــت في كتب

الربـــط بـــن مضامينهـــا وواقـــع كاتبهـــا و مرحلتهـــا لـــن 

ـــك  ـــياسي و كذل ـــس الس ـــا كان الهاج ـــدر م ـــراً، بق ـــون عس يك

ــروات،  ــة ثـ ــف، سرقـ ــتعمار، تخلـ ــي قوياً....اسـ الاجتماعـ

ـــي لا  ـــزاب الت ـــداء للأح ـــن ع ـــع للمعارض ـــات، قم دكتاتوري

تنصـــاع لإرادة الحـــكام«)2 (.

ـــن  ـــا ب ـــات م ـــس رواي ـــزوغ خم ـــط بب ـــا ارتب وانطلاقته

ســـنتي )1945م و 1962م (، لكـــن هنـــاك روايـــات 

ســـبقت هـــذه المرحلـــة و هـــي لأســـاء دبجـــوا الروايـــة 

ـــح  ـــر :"صال ـــل لا الح ـــبيل التمث ـــى س ـــر ع ـــية نذك التونس

1 -عبــد الرحمــن مجيــد، التحــولات السياســية والاجتماعيــة في الروايــة التونســية 
ــات  ــارخ للمج ــيف الش ــدد 232، أرش ــة، الع ــاة الثقافي ــة الحي ــاصرة، مجل المع

ــو 2012م، ص -74ص 75. ــت، 1 يوني ــة، الكوي ــة العربي ــة والثقافي الأدبي
2 -عبد الرحمن مجيد ص 75.
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الســـوسي" )1906م( في روايـــة "الهيفـــاء و سراج الليـــل"، 

ــي 1910م،  ــادق الرزوقـ ــية" ل لصـ ــاحرة التونسـ و"السـ

كـــا أن أول روايـــة بمواصفـــات حقيقـــة صـــدرت في 

ـــر  ـــات البح ـــت حان ـــي تناول ـــي الت ـــي الدوعاج ـــس لع تون

ــن  ــة إلى زيـ ــنة 1935م،بالإضافـ ــدرت سـ ــط صـ المتوسـ

العابديـــن الســـنوسي في الروايـــة التاريخيـــة قنـــاة الجمـــر، 

ــج  ــد دبـ ــد فقـ ــه السـ ــهر أعمالـ ــعدي أشـ ــود المسـ ومحمـ

مقدمـــة روايتـــه طـــه حســـن، حـــدث أو هريـــرة قـــال، 

ــف  ــر خريـ ــي البشـ ــا للروائـ ــة في عراجينهـ ــة الدقلـ روايـ

ــروسي  ــد لعـ ــر لمحمـ ــوت المـ ــة التـ ــنة 1569م، روايـ سـ

ـــه  ـــهرت من ـــة س ـــي رواي ـــى الدوعاج ـــوي 1967م، ع المط

ـــري  ـــح الجاب ـــد صال ـــر لمحم ـــنوات الع ـــة الس ـــالي، ليل اللي

1982م، هـــؤلاء المبدعـــون أثثـــوا للروايـــة التونســـية 

وأرســـوا معالمهـــا و بعـــض التقنيـــات المتعلقـــة بهـــا.

هـــؤلاء المبدعـــون أثثـــوا للروايـــة التونســـية و أرســـوا 

ـــة  ـــن الكتاب ـــذا ع ـــا، ه ـــة به ـــات المتعلق ـــض التقني ـــا و بع معالمه

الذكوريـــة  أمـــا الكتابـــة النســـوية فقـــد شـــهدت تطـــوراً  

ملحوظـــاً بعـــد دخـــول المـــرأة عـــالم الكتابـــة الإبداعيـــة في 

إثـــراء الزخـــم المعـــرفي و الروائـــي تحديـــدا، و الانطلاقـــة 

كانـــت مـــع صـــدور روايـــة "آمنـــة" للروائيـــة زكيـــة عبـــد 

ـــر  ـــن بواك ـــد م ـــي تع ـــنة 1968م، الت ـــك في س ـــادر، و ذل الق

ـــس. ـــة في تون ـــة العربيّ ـــدرت باللّغ ـــي ص ـــوية الت ـــة النس الرواي
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ـــة  ـــوية روائي ـــاء نس ـــرت أس ـــذا ظه ـــع ه ـــوازاة م و بالم
ــة  كثـــرة طبعـــت المشـــهد التونـــي مـــن بينهـــن "حفيظـ
ـــجرة(،  ـــذع ش ـــن ج ـــكلي م ـــت ش ـــة  )أنح ـــمي" في رواي القاس
ـــن  ـــة ب ـــرآة(، فتحي ـــة )الم ـــادي" في رواي ـــد الزي ـــة "هن الروائي
فـــرج في روايـــة )زلـــة الخـــاصرة(، إذا عدنـــا إلى أول مـــن 
ــة  ــة " زكيـ ــية الروائيـ ــوية التونسـ ــة النسـ ــدرت الروايـ تصـ
عبـــد القـــادر" في روايتهـــا الموســـومة بــــ: آمنـــة، و ذلـــك 
ـــذه  ـــاف إلى ه ـــة، تض ـــة العربيّ ـــادرة باللّغ ـــنة )1968م( الص س
ـــي"،  ـــلمى البانق ـــال "س ـــرى أمث ـــاء أخ ـــة أس ـــاء الروائي الأس
ــاتي"،  ــة وسـ ــدي"، "نعيمـ ــة حمـ ــار"، "خولـ ــال مختـ "آمـ
ـــة  ـــة إلى الروائي ـــة )3(، بالإضاف ـــاة زقي ـــمي"، نج ـــة الهاش "فتحي
التـــي هـــي محـــل دراســـتنا "فاطمـــة بـــن محمـــود"، وقـــد 
ـــوي  ـــي النس ـــرد الروائ ـــات في ال ـــات و التقني ـــت الآلي اختلف

مـــن روائيـــة إلى أخـــرى.

ـــى  ـــوف ع ـــدر، الوق ـــن الجن ـــث ع ـــل الحدي ـــا قب ـــري بن ح
ـــافي: ـــد الثق ـــدر -3 -1 النق ـــافي والجن ـــد الثق ـــي النق مصطلح

الـــذي لا ريـــب فيـــه أن مصطلـــح النقـــد الثقـــافي 
الدراســـات  باختـــاف  يختلـــف  و  واســـع،  مصطلـــح 

3 -زينــب لــوت، الملائكــة لا تطــر، جــرأة الاختيــار و متعــة الــرد في مواجهــة 
ــل 2020   ــر 7 أبري ــخ الن ــوم، تاري ــمس الي ــة ش ــزء الأول، صحيف ــرف الج التط

ــل 2021  07:00 ــاع 30 أبري ــخ الاط 11:49، تاري
  /http://www.shams-alyaoum.com
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ـــداً  ـــافي واح ـــد الثق ـــد النق ـــث يع ـــات، حي ـــاث و الثقاف والأبح
ـــا  ـــرة م ـــة في ف ـــاحة الأدبي ـــت الس ـــي طبع ـــات الت ـــن الاتجاه م
بعـــد الحداثـــة، حيـــث ذهـــب إلى تجـــاوز الدراســـات التـــي 
أولـــت أهميـــة للجوانـــب البلاغيـــة و الجماليـــة متناســـية في 
ذلـــك النســـق الثقـــافي داخـــل المدونـــات الإبداعيـــة، وقـــد 
ـــرب. ـــل الع ـــرب قب ـــد الغ ـــافي عن ـــد الثق ـــروع النق ـــرح م ط

ــذه  ــار هـ ــن أثـ ــي" أن مـ ــد الله الغذامـ ــر "عبـ و يذكـ
القضيـــة هـــو "فنســـنت ليتـــش Vincent Leitch  " الـــذي 
يعـــد مـــن الـــرواد، وفي معالجتـــه أتـــى كبديـــل في مرحلـــة 
ـــش إلى  ـــدف ليت ـــة، و ه ـــد الحداث ـــا بع ـــة و م ـــد البنيوي ـــا بع م
إعـــادة النظـــر في بعـــض الأطروحـــات مـــن بينهـــا مســـألة 
الخطـــاب في شـــقه التحليـــي )4(، إلى جانـــب هـــذا فــــ :» النقـــد 
ـــا  ـــه، ك ـــاً بذات ـــاً خاص ـــالًا معرفي ـــس مج ـــاط و لي ـــافي نش الثق
ـــم  ـــون المفاهي ـــة يطبق ـــاد الثقاف ـــى أن نق ـــياء بمعن ـــر الأش أف
والنظريـــات في هـــذا الكتـــاب- في التراكيـــب و تباديـــل- 
ـــة،  ـــاة اليومي ـــعبية، و الحي ـــة الش ـــة و الثقاف ـــون الراقي ـــى الفن ع
ــإن النقـــد  ــة، فـ وعـــى حشـــد مـــن الموضوعـــات المرتبطـ
ــة  ــة، مترابطـ ــة متداخلـ ــو مهمـ ــد هـ ــا أعتقـ ــافي- كـ الثقـ
متجـــاوزة... و بمقـــدور النقـــد الثقـــافي أن يشـــمل نظريـــة 

4 -بتــرف عبــد الله الغذامــي، النقــد الثقــافي قــراءة في الأنســاق الثقافيــة 
العربيــة، المركــز الثقــافي العــربي، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، المغــرب، 

.31 ص  2001م،  ط1، 
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الأدب و الجـــال و النقـــد، و أيضـــاً التفكـــر الفلســـفي 

ـــنت  ـــع "فنس ـــافي م ـــح الثق ـــور مصطل ـــل... «)5(، و تط وتحلي

ـــافي( في  ـــد الثق ـــة النق ـــور )مجل ـــش Vincent Leitch" بظه ليت

ـــف  ـــى مختل ـــض ع ـــي تنه ـــوتا و ه ـــة مينيس ـــة الأمريكي الجامع

الممارســـات الثقافيـــة )6(.

ـــى  ـــئ ع ـــافي يتك ـــد الثق ـــول إن النق ـــن الق ـــه يمك وعلي

ـــرة،  ـــاق المضم ـــدر، الأنس ـــل الجن ـــات مث ـــة مصطلح مجموع

ـــا... ـــز وغيره ـــش والمرك ـــا الهام قضاي

3-2 - الجندر:

يشـــكل موضـــوع الجنـــدر أو الجنوســـة واحـــداً  مـــن 

ـــة  ـــات الإبداعي ـــع التـــي اســـتحوذت عـــى الكتاب ـــرز المواضي أب

ــرأة إلى  ــت المـ ــث ذهبـ ــرة، حيـ ــة الأخـ ــوية في الآونـ النسـ

التعبـــر عـــن قضايـــا المجتمـــع متجـــاوزة بعـــض التقاليـــد 

و الأعـــراف الســـائدة آنـــذاك، يشـــر مصطلـــح الجنـــدر:» 

إلى مجموعـــة مـــن الأدوار  و العلاقـــات ذات التكويـــن 

الاجتماعـــي و الصفـــات والمواقـــف والســـلوكيات والقيـــم 

5 -أرثــر أيزاربرجــر، النقــد الثقــافي تمهيــد مبدئــي للمفاهيــم الرئيســية، تــر: وفــاء 
ــر،  ــرة، م ــة، القاه ــى للثقاف ــس الأع ــطاويسي، المجل ــان بس ــم و  رمض إبراهي

2003م، ص -30 صــص31. 
إلى  الثلاثينيــات  مــن  الأمريكــي  الأدبي  النقــد  ليتــش،  بنفنســت  ينظــر   - 6
القاهــرة، مــر، ط1، 2002م، ص 410. الثمانينيــات، تــر: محمــد يحيــى، 
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وموازيـــن القـــوى و القـــدرة عـــى التأثـــر التـــي ينســـبها 

ـــو  ـــدر ه ـــة، والجن ـــس تفاضلي ـــى أس ـــن ع ـــع  إلى الجنس المجتم

ـــت  ـــرور الوق ـــع م ـــر م ـــا و تتغ ـــم تعلمه ـــبة يت ـــة مكتس هوي

ـــا  ـــات، ك ـــر ثقاف ـــل وع ـــع داخ ـــاق واس ـــى نط ـــف ع و تختل

أن الجنـــدر لا يشـــر إلى الذكـــر والأنثـــى بـــل إلى العلاقـــة 

ـــورت  ـــي تمح ـــم: »الت ـــن المفاهي ـــه م ـــة إلى أن ـــا «)7(، إضاف بينه

ـــية  ـــالات: السياس ـــة المج ـــائية في كاف ـــات النس ـــه الدراس حول

ــوم  ــية والعلـ ــة والنفسـ ــة الطبيـ ــة و البيولوجيـ والاقتصاديـ

ـــة  ـــة والفني ـــة والأدبي ـــة والتعليمي ـــة والديني ـــة والقانوني الطبيعي

ــال و الإعـــام  ــل والتوظيـــف و الاتصـ ــاءات العمـ و فضـ

ــه الجنـــدر ارتبـــط  ــة «)8(، ومنـ و التراجـــم و الســـر الذاتيـ

بمختلـــف مياديـــن الحيـــاة.

يضيـــف "محمـــد عنانـــي" في مؤلفـــه "المصطلحـــات الأدبية 

الحديثـــة" أن الجنـــدر:» أول مصطلـــح مـــن المصطلحـــات 

الشـــائعة هنـــا، و التـــي أصبحـــت تجـــري عـــى كل لســـان 

في الغـــرب و لا يخلـــو منهـــا كتـــاب ـ أو صحيفـــة... هـــو 

مصطلـــح Gender...ورد في تركيـــب Gender Bias  و لـــو 

ــية و  ــم الأساس ــات و المفاهي ــي :المصطلح ــل المرجع ــي، الدلي ــارة العتيب 7 - س
تماريــن تدريبيــة حــول )الجنــدر(، الوكالــة الأمريكيــة الدوليــة )Usaid(، مجلــس 

ــان، الأردن، 2020م، ص 15. ــدولي )Irex(،ع ــادل ال ــوث و التب البح
8 -ســعد البازعــي و ميحــان الرويــي، دليــل الناقــد الأدبي، المركــز الثقــافي 

العــربي، بــروت، الــدار البيضــاء، 2002م، ط 2، ص 83. 
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أنـــه يعـــي حرفيـــاً الانحيـــاز لأحـــد الجنســـن، و كذلـــك 

ــة  ــب العلميـ ــم Gender Sensitive في الكتـ ــن يترجـ فحـ

ـــس،  ـــوع أو الجن ـــب الن ـــر حس ـــدة  بتعب ـــم المتح ـــق الأم ووثائ

ــرأة   ــاً أو امـ ــخص رجـ ــون الشـ ــاره كـ ــذ في اعتبـ أي يأخـ

ـــدل  ـــح«)9( وت ـــذا المصطل ـــر في ه ـــن النظ ـــد م ـــم فلاب ـــن ث وم

ـــة  ـــا كلم ـــي تقابله ـــة- الت ـــدرGender بالإنجليزي ـــة:» جن كلم

Genre بالفرنســـية- عـــى النـــوع الاجتماعـــي بالعربيـــة، ويقـــرّ 

ــن  ــوع في الأدوار بـ ــات و التنـ ــود الاختلافـ ــوم بوجـ المفهـ

ـــة «()10(. ـــائد في الثقاف ـــو س ـــا ه ـــب م ـــن حس الجنس

ــر  ــة لا تطـ ــة الملائكـ ــدري في روايـ ــهد الجنـ 4 - المشـ

لفاطمـــة بـــن محمـــود:

تعـــد "فاطمـــة بـــن محمـــود" مـــن الأســـاء البـــارزة 

ــاعرة،  ــت شـ ــد عرفـ ــية، فقـ ــة التونسـ ــاحة الثقافيـ في السـ

ــوان  ــا ديـ ــن آخرهـ ــدة دواويـ ــا عـ ــدة، لهـ ــة و ناقـ وروائيـ

ـــادر  ـــح الص ـــه الري ـــدر علي ـــا لا تق ـــوم بــــ: م ـــعري موس ش

ـــة أولى،  ـــس في طبع ـــع، تون ـــر و التوزي ـــارة للن ـــن دار ميّ ع

ســـنة) 2019م(.

ــزي  ــم إنجلي ــة و معج ــة، دراس ــة الحديث ــات الأدبي ــي، المصطلح ــد عنان 9 - محم
ــر، 2003م، ط 3، ص 182.  ــرة، م ــان، القاه ــة  ونج ــة المصري ــربي، الشرك ع
10 -عصمــت محمــد، الجنــدر الأبعــاد الاجتماعيــة و الثقافيــة، دار الــروق للنــر 

و التوزيــع، عــان، 2009م، ص 63.
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تملـــك "فاطمـــة بـــن محمـــود" روايـــة ســـبقت )روايـــة 

الملائكـــة لا تطـــر(، هـــي )امـــرأة زمـــن الثـــورة(، و هـــي أقـــرب 

ـــة  ـــهادة أدبي ـــن ش ـــارات ع ـــة، عب ـــرة الذاتي ـــون إلى الس ـــا تك م

ـــس  ـــت في تون ـــي عرف ـــداث الت ـــول الأح ـــا ح ـــت بتدوينه قام

كـــا أطلـــق عليهـــا بــــ: الربيـــع العـــربي أو ثـــورة تونـــس، و روايـــة 

)لملائكـــة لا تطـــر(، بالإضافـــة إلى العديـــد مـــن الدراســـات 

النقديـــة و المقـــالات و الحـــوارات في رصيـــد الروائيـــة.

5 - عتبـــة العنـــوان في روايـــة الملائكـــة لا تطـــر لفاطمـــة 
ـــن محمـــود : ب

5-1ملخص الرواية :

ـــة  ـــة "فاطم ـــر( للروائي ـــة لا تط ـــة )الملائك ـــدرت رواي ص

ـــزة  ـــرة في جائ ـــة القص ـــت إلى القائم ـــد وصل ـــود"، فق ـــن محم ب

ـــداع 2019م،  الصـــادرة عـــن دار زينـــب،  راشـــد الشرقـــي للإب

ـــتفز في  ـــر مس ـــل آخ ـــة عم ـــة إلى كتاب ـــه الروائي ـــس، تتوج بتون

مضمونـــه و أطروحاتـــه، فيحاكـــي الواقـــع التونـــي بتناقضاتـــه 

ـــة عمومـــاً  ـــرة للمـــرأة العربي ـــاة المري ـــزل الحي ـــه، و تخت و تمفصلات

التونســـية بصفـــة خاصـــة، مـــن خـــال رصـــد قضيـــة مـــن أهـــم 

ـــة، تتعلـــق  ـــا وبروزهـــا بحيـــث طبعـــت الواجهـــة الثقافي القضاي

ـــرة. ـــاداً كث ـــذت أبع ـــي أخ ـــاث الت ـــان الإن ـــة خت ـــداً بقضي تحدي

و يضـــاف إلى هـــذه القضيـــة قضيـــة أخـــرى تتمحـــور 

ـــادة  ـــم بقي ـــكا الحك ـــلم التروي ـــس، و تس ـــورة في تون ـــول الث ح
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ــة مـــن خـــال  ــة الديـــي، تســـعى الروائيـ حـــزب النهضـ

ـــى  ـــه ع ـــياسي وهيمنت ـــام الس ـــائس الإس ـــح دس ـــا تفض روايته

ـــورة فكـــرة الإرهـــاب وزعزعـــة أمـــن  المجتمـــع التونـــي، و بل

ـــا  ـــج له ـــم التروي ـــاث، وت ـــان الإن ـــرة خت ـــيخ فك ـــس، و ترس تون

ـــرة  ـــم"، لأن ظاه ـــدي غني ـــري" وج ـــة الم ـــارة الداعي ـــد زي بع

ـــورة  ـــة و بص ـــدان العربي ـــن البل ـــد م ـــدت في العدي ـــان وج الخت

ـــدول  ـــض ال ـــا، و بع ـــودان، وموريتاني ـــر، و الس ـــر في م أك

ـــاد  ـــر و الاضطه ـــل القه ـــورة بفع ـــى مغم ـــي تبق ـــرى الت الأخ

ـــا. ـــاح عنه ـــدم الإفص ـــا وع ـــارس عليه الم

تـــدور أحـــداث روايـــة "الملائكـــة لا تطـــر"  في زمنـــن 

ـــن  ـــن العابدي ـــي "زي ـــس التون ـــرار الرئي ـــل ف ـــن قب ـــن زم مختلف

ـــنة )2011م  ـــس، س ـــروب الرئي ـــوالي ه ـــن الم ـــي"، و الزم ـــن ع ب

ـــة  ـــيطة مؤلف ـــية بس ـــة تونس ـــة عائل ـــة حكاي ـــن الرواي (، تتضم

مـــن الأب "ســـيف" الـــذي يتبنـــى الفكـــر الديـــي الســـلفي 

ـــة  ـــة، الزوج ـــات المتطرف ـــي إلى الجماع ـــه ينتم ـــا أن ـــرف، ك المتط

"ليـــى" التـــي تـــرضى بفكـــر زوجهـــا وتطبقـــه دون نقـــاش تفاديـــا 

ـــة  ـــى الطفل ـــة ع ـــة مبني ـــرح، والرواي ـــرب الم ـــف أو ال للتعني

ـــف،  ـــوي متخل ـــر أب ـــة لفك ـــع ضحي ـــي تق ـــور" الت ـــرة " ن الصغ

ـــل  ـــة مث ـــلبها البهج ـــا و يس ـــر حياته ـــا، ليدم ـــام بختانه ـــث ق حي

قريناتهـــا، و لا يقـــف عنـــد هـــذا الحـــد، ليقـــرر أن يزوجهـــا 

ـــة  ـــد الطفل ـــم تج ـــن، فل ـــلفيين المتطرف ـــه الس ـــن أتباع ـــد م بأح

ـــا.  ـــة زفافه ـــاء حفل ـــار أثن ـــوى الانتح ـــيبل س ـــن س ـــور"  م "ن
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5 - 2 عتبة العنوان :

ـــية  ـــور الرئيس ـــن الأم ـــن ب ـــوان م ـــة العن ـــارت عتب    ص

ـــوع  ـــب الموض ـــا حس ـــوف عنه ـــا، و الوق ـــم تجاوزه ـــي لا يت الت

الـــذي تتـــم معالجتـــه، ولقـــد أولى المؤلفـــون عنايتهـــم 

 Gérard ــت ــرار جنيـ ــات "جـ ــح العتبـ ــرة بمصطلـ الكبـ

ـــات Seuils ( الـــذي صـــدر  Genette"صاحـــب مؤلـــف ) عتب

 " Paratexte ـــاص ـــح "المن ـــرح مصطل ـــنة )1978م(، و اق س

ـــا  ـــو م ـــوازي:» و ه ـــص الم ـــوازي للن ـــص الم ـــي الن ـــو يع فه

يصنـــع بـــه النـــص كتابـــاً و يقـــرح ذاتـــه بهـــذه الصفحـــة 

ــط  ــا يحيـ ــور، أي مـ ــى الجمهـ ــا عـ ــه و عمومـ ــى قارئـ عـ

بالكتـــاب مـــن ســـياج أولى عتبـــات لغويـــة و بصريـــة«)11(.

يذكـــر "ســـامح الرواشـــد" أنّ :» الجملـــة التـــي تواجـــه 

القـــراء و الســـواد الأول الـــذي يقلـــص مســـاحة البيـــاض فـــوق 

ـــة بالعنـــوان، فهـــو أول شيء  النـــص « )12(، يقـــرن حضـــور العتب

ـــن  ـــاً ع ـــز أي نص ـــا يمي ـــور، و م ـــارئ أو الجمه ـــتوقف الق يس

آخـــر، فيعتـــي منصـــة الواجهـــة ليحيـــل عـــى فحـــواه للوصـــول 

إلى المعانـــي و الـــدلالات التـــي يضمرهـــا، و بهـــذا فـــإن أي 

عنـــوان لأي مدونـــة إبداعية:»...يكـــون عبـــارة صغـــرة تعكـــس 

.Gérard Genette ,edi ge Seuils, Paris , 1987 , P 13 - 11
12 -ســامح الرواشــد، منــازل الحكايــة دراســات في الروايــة العربيــة، دار 

.135 ص  2005م،  دط،  الأردن،  عــان،  الــروق، 
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ـــد الشاســـع الأطـــراف «)13(، لا يمكـــن  عـــادة عـــالم النـــص المعق
ـــوج  ـــوان للول ـــال العن ـــن خ ـــتغلق إلا م ـــتفتح كل مس أن يس
إلى عـــالم النـــص، و فـــك شـــفراته الملغـــزة، و نظـــراً للأهميـــة 
ـــه  ـــه ل ـــاً بذات ـــاً قائ ـــاره: »خطاب ـــوان باعتب ـــا العن ـــي يحوزه الت
ـــات  ـــك مادامـــت العتب ـــة في ذل ـــي تحكمـــه، و لا غراب ـــه الت قوانين
ـــن «)14(،  ـــة للمت ـــوص موازي ـــة نص ـــرت بمثاب ـــا ص في حقيقته
ويخلـــق النـــص المـــوازي نوعـــاً مـــن التفاعـــل بينـــه وبـــن 

ـــا. ـــكوت عنه ـــرة المس ـــاق المضم ـــل إلى الأنس ـــي ليص المتلق

إنّ اقتحـــام عـــوالم النّـــص مرهـــون بمســـارات مرتبـــة 
ـــوج  ـــور للول ـــوان الـــذي يشـــكل نقطـــة العب ـــاً مـــن العن انطلاق
ــي  ــة التـ ــات النّصيـ ــرز العتبـ ــن أبـ ــد مـ ــة، و يعـ إلى المدونـ
ـــئ  ـــة فتتفي ـــدلالات اللانهائي ـــي و ال ـــن المعان ـــانة م ـــل ترس تحم

ـــوع. ـــكلة للموض ـــاصر المش ـــة العن ـــا بقي ـــا و ظلاله بفيئه

أ - عتبة الألوان :

ـــر"  ـــة لا تط ـــي "الملائك ـــاف الأمام ـــى الغ ـــظ  ع الملاح
ـــادي  ـــن الرم ـــاب ب ـــه ينس ـــود"، أن ـــن محم ـــة ب ـــة "فاطم للروائي
والأبيـــض، و الأســـود و الأحمـــر، اختـــارت الروائيـــة الألـــوان 

13 - عبــد الملــك مرتــاض، تحليــل الخطــاب الــردي معالجــة تفكيكيــة ســيميائية 
ــة،  ــات الجامعي ــوان المطبوع ــوظ، دي ــب محف ــدق لنجي ــاق الم ــة زق ــة لرواي مركب

الجزائــر، 1995م، ص 277. 
ــربي  ــد الع ــات النق ــص مقدم ــات الن ــل إلى عتب ــال، مدخ ــرزاق ب ــد ال 14 - عب
ــرب، دط، ص 2000م، ص 16. ــاء، المغ ــدار البيض ــرق، ال ــا ال ــم، إفريقي القدي
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بعانيـــة فائقـــة فهـــي تتســـق جماليـــاً مـــع محتـــوى الروايـــة، 
ـــل  ـــافي داخ ـــياقي الثق ـــون بالس ـــم و الل ـــت التعتي ـــث ربط بحي
المجتمـــع التونـــي، و كأنهـــا عـــى درايـــة بالفنـــون التشـــكيلية، 

ـــارات. ـــات و الحض ـــف الثقاف ـــى مختل ـــة ع ـــي منفتح فه

ـــة  ـــون الرواي ـــن مضم ـــع م ـــوان ناب ـــذه الأل ـــف ه توظي
ـــوان  ـــذه الأل ـــأول ه ـــابكة، فـ ـــا المتش ـــخصياتها و أحداثه وش
ـــس  ـــور" بالكي ـــابة "ن ـــت الش ـــم نع ـــث ت ـــود حي ـــون الأس الل
الأســـود لأنهـــم علمـــوا بختانهـــا و أصبحـــت منبـــوذة في 
ـــذ  ـــا التلامي ـــر منه ـــراً أن ينف ـــا كث ـــدرس:»  آلمه ـــرات ال حج
ـــك ولا  ـــر ذل ـــف تف ـــرف كي ـــي تع ـــالاة. ه ـــا بلامب فيعاملوه
تجهـــد نفســـها مـــن أجـــل التواصـــل معهـــم، ربـــا لأنهـــا 
فعـــاً كيـــس أســـود كـــا يحلـــو لبعضهـــم أن ينعتهـــا «)15(، 
ـــنوات  ـــرت س ـــود :» م ـــون الأس ـــور الل ـــة تبل ـــر الروائي وتذك
عديـــدة عـــى ذلـــك الربيـــع الأســـود، عـــى ذلـــك اليـــوم 
ـــيان  ـــتطيع نس ـــة، لا أس ـــص الحارس ـــعة المق ـــى لس ـــن، ع الحزي
مـــا حـــدث «)16(، فوالدهـــا "ســـيف" جعـــل مـــن حياتهـــا 

ـــا. ـــد ختانه ـــواداً بع ـــة و س عتم

أمـــا اللـــون الأحمـــر فقـــد كان الطاغـــي عـــى 
ــل  ــى تفاصيـ ــوزع عـ ــا تـ ــو مـ ــة و هـ ــداث الروايـ أحـ

15 -فاطمــة بــن محمــود، روايــة الملائكــة لا تطــر، دار زينــب للنــر و التوزيــع، 
تونــس،ط1، 2020م، ص 45. 
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غـــاف الروايـــة : »أُلقيـــت نـــور عـــى ظهرهـــا و هـــي 
ــا  ــم في حلقهـ ــديد،  كان الألم يزدحـ ــزع شـ ــة فـ في حالـ
ـــا  ـــا والده ـــاد، إلى جانبه ـــراخ الح ـــن ال ـــاً م ـــرج كت ليخ
ـــدي  ـــب يرت ـــل غري ـــن... ورج ـــه القويت ـــح يدي ـــد فت و ق
بيضـــاء وقفازيـــن شـــفافين يهيـــئ ضـــادة  ميدعـــة 
مضمخـــة بالدمـــاء، عندمـــا مـــددت رأسي ناحيـــة نـــور 
ـــا  ـــاف تحته ـــون اللح ـــا و ل ـــخ فخذيه ـــاء تلط ـــت الدم كان
إلى الأحمـــر القانـــي «)17(. فاللـــون الأحمـــر طبـــع حيـــاة 
الطفلـــة "نـــور" عـــى امتـــداد الروايـــة لم يفارقهـــا حتـــى 

في مراهقتهـــا.

ـــده  ـــادي، فتجس ـــع الرم ـــازج م ـــض فت ـــون الأبي ـــا الل أم
الروائيـــة في الكتابـــة و تدويـــن شـــبه ســـرة ذاتيـــة تخطهـــا 
ــا :  ــة ختانهـ ــه في سرداب حادثـ ــم تتوقـــف و تتيـ "نـــور" ثـ
ـــابة  ـــوع المنس ـــي، الدم ـــة و تبك ـــى الطاول ـــها ع ـــي رأس »..تبق
ــن  ــاء مـ ــاحة بيضـ ــعة في مسـ ــة واسـ ــت بقعـ ــزارة تركـ بغـ
ـــن  ـــور ع ـــت ن ـــا تخلف ـــاً م ـــب أيض ـــوع تكت ـــورق كأن الدم ال
ـــع  ـــض م ـــون الأبي ـــر الل ـــظى و يتناث ـــم «)18(. يتش ـــه بالقل كتابت
ـــض  ـــون الأبي ـــة، و إن كان الل ـــول الرواي ـــى فص ـــادي ع الرم

سيتجســـد  مـــرة أخـــرى في عنـــوان الروايـــة.

16 - فاطمة بن محمود، رواية الملائكة لا تطير، ص 88.
17 -المصدر نفسه، ص 80.

18 - م، ن، ص 87.
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ب - عتبة عنوان الرواية :

ـــة  ـــر" بالضبابي ـــة لا تط ـــة "الملائك ـــوان الرواي ـــي عن يوح

والغمـــوض مـــاذا قصـــدت بالملائكـــة لا تطـــر؟ عنـــوان يحمـــل 

ـــتفزاز   ـــة والاس ـــل الدهش ـــا يحم ـــرة، ك ـــاءات كث ـــازاً  و إيح ألغ

ـــن  ـــة، م ـــداث الرواي ـــال أح ـــن خ ـــا م ـــة بعضه ـــاول تجلي نح

ـــة  ـــق بالمجموع ـــة يتعل ـــوان الرواي ـــة لعن ـــراءة الأولي ـــال الق خ

ـــة التـــي تدعـــي الطهـــر والنقـــاء، وتحـــارب كل أشـــكال  المتطرف

الغفلـــة و العـــري و الانحـــال والتفســـخ الأخلاقـــي، 

ـــور"  ـــة "ن ـــو الطفل ـــيف" أب ـــخصية " س ـــع ش ـــك م ـــد ذل يتجس

ـــاة  ـــاش حي ـــا ع ـــه بعدم ـــاً في حيات ـــاً جدي ـــار طريق ـــذي اخت ال

ـــة  ـــع جماع ـــرط م ـــباب، ينخ ـــن الش ـــه م ـــو كأقران ـــث والله العب

ـــن  ـــن براث ـــه م ـــي روح ـــاول أن يصف ـــس يح ـــوان في تون الإخ

ـــي  ـــي ه ـــة الت ـــك في اللحي ـــد ذل ـــتها، و يجس ـــة و نجاس الرذيل

ـــا  ـــة أنه ـــة اللحي ـــن حكم ـــر : »... م ـــلم الطاه ـــوز المس ـــن رم م

ـــه  ـــر عيب ـــا تس ـــه أنه ـــنها ل ـــن محاس ـــي و م ـــلم الحقيق ـــز المس تمي

وتغطـــي ماضيـــه الـــيء، يتذكـــر جيـــداً كيـــف أنـــه تفاجـــأ بـــأن 

ـــال  ـــن رج ـــديد ب ـــاف ش ـــوع خ ـــت موض ـــها كان ـــة نفس اللحي

ـــا أو  ـــا أو إباحته ـــول بتحريمه ـــول الق ـــون ح ـــن، يتنازع الدي

ـــه عـــى عـــادة الســـلف  ـــق لحيت ـــه أطل كراهيتهـــا...  بالنســـبة إلي

ـــرى  ـــو  ي ـــام...«)19(،  فه ـــه في الإس ـــداء بإخوت ـــح واقت الصال

19 -م، ن، ص 06.
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نفســـه مـــع الأطهـــار والأتقيـــاء واللحيـــة البيضـــاء دلالـــة 
ـــرى  ـــو ي ـــح، فه ـــق الصال ـــون إلى الطري ـــن يدع ـــاء الذي الأصفي
ـــادم  ـــو يتص ـــر، فه ـــا لا تط ـــة لكنه ـــة المحلق ـــن الملائك ـــه م نفس
ـــام،  ـــود الإس ـــن قي ـــرأة م ـــرر الم ـــة وتح ـــد الحري ـــع ينش ـــع واق م
ــت  ــع أخـ ــررة مـ ــه المتكـ ــاً في نزاعاتـ ــك جليـ ــر ذلـ ويظهـ
ـــدل  ـــعر منس ـــق وش ـــز ضي ـــزل بجين ـــأتي إلى المن ـــي ت ـــه الت زوجت
ـــن  ـــروج م ـــفور و الخ ـــاة إلى الس ـــا مدع ـــو يراه ـــا فه ـــى كتفيه ع

ـــامي. ـــن الإس الدي

ـــور"  ـــة "ن ـــق بالطفل ـــوان فتتعل ـــة للعن ـــة الثاني ـــا الدلال أم
ــاً أن تراقـــص حياتهـــا  التـــي تـــم ختانهـــا، فتحـــاول عبثـ
ـــا  ـــط تفاصيله ـــها و تخ ـــات تعيش ـــر محط ـــد ع ـــر التقالي وتك
ــرأة  ــة امـ ــاف الروايـ ــى غـ ــدة عـ ــرأة المجسـ ــورة المـ صـ
ـــا  ـــه والده ـــمها ل ـــي رس ـــاة الت ـــاهد الحي ـــرت مش ـــة، ع عاري
وأمهـــا التـــي تتلظـــى بســـلطته و فـــرض عليهـــا تطبيـــق 
قوانـــن المنـــزل تحـــت غطـــاء الديـــن، تحـــت طائلـــة مـــن 
القوائـــم التـــي تجدهـــا معلقـــة عـــى الحائـــط، و تراقصهـــا 
ــل  ــب الجهـ ــن غياهـ ــررت مـ ــه تحـ ــورس كأنـ ــور النـ طيـ
والتخلـــف المـــارس عـــى البنـــت "نـــور" : »...غطســـت 
ـــاء،  ـــاوج في الم ـــا تت ـــعر الآن بخصلاته ـــر، تش ـــها في البح رأس
ـــعرها إلى  ـــد ش ـــف، فارت ـــيقة إلى الخل ـــة رش ـــه بحرك ـــم ردت ث
ـــف  ـــاء في نص ـــرات الم ـــرت قط ـــدة  وتناث ـــة واح ـــوراء دفع ال

20 -م، ن، ص 161.
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دائـــرة، و كانـــت حركـــة ممتعـــة...«)20(، شـــعرت "نـــور" 
ـــي  ـــى الأم الت ـــة و حت ـــلطة الأبوي ـــن الس ـــرر م ـــض التح ببع
ـــر  ـــا و تج ـــى عليه ـــي تم ـــن الت ـــة القوان ـــخ لكاف ـــت ترض كان
البنـــت عـــى تطبيقهـــا، وجـــدت في البحـــر فضـــاء حـــراً 
حـــن نزعـــت خمارهـــا و تركـــت شـــعرها تداعبـــه أشـــعة 
الشـــمس وتراقصـــه الأمـــواج وتحـــوم فوقـــه النـــوارس، 
ـــي  ـــالات الت ـــام و الخي ـــن الأوه ـــداً ع ـــات بعي ـــت لحظ عاش
ـــا  ـــي تقرأه ـــات الت ـــص و الرواي ـــع القص ـــها م ـــت تعيش كان
ـــى  ـــاء و ع ـــت الغط ـــا تح ـــا و أمه ـــام والده ـــد أن ين سراً بع
ضـــوء الهاتـــف الخافـــت تعجـــب بالشـــخصيات خلســـة 

عـــن أنظـــار العائلـــة.

ــاء  ــود" فضـ ــن محمـ ــة بـ ــة "فاطمـ ــارت الروائيـ اختـ
ـــعرت  ـــرة ش ـــا المنك ـــور" روحه ـــت "ن ـــن لملم ـــر ح البح
بتجـــدد الحيـــاة و كأن البحـــر يحتضنهـــا أكثـــر مـــن أبيهـــا 
ـــعرت  ـــا:» ش ـــى أمه ـــا و ع ـــف عليه ـــارس التعني ـــذي ي ال
بالنـــوارس تحلـــق حولهـــا، كأنهـــا تســـاندها و تشـــجعها 
ــن  ــدها لمـ ــدا جسـ ــا فبـ ــت ذراعيهـ ــاة! فتحـ ــى الحيـ عـ
يراهـــا مـــن بعيـــد في هيئـــة صليـــب، لكـــن كل الأصنـــام 
ــورة  ــا... «)21(، و هـــي الصـ ــاوت عندهـ ــد تهـ كانـــت قـ
التـــي وضعتهـــا الروائيـــة  "فاطمـــة بـــن محمـــود" عـــى 

21 - م، ن، ص162.
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غـــاف الروايـــة صـــورة البنـــت ترقـــص و تظهـــر عـــى 

ـــر،  ـــور في البح ـــع ن ـــد م ـــا تجس ـــو م ـــب، و ه ـــكل صلي ش

و قـــد طـــرح عـــى الروائيـــة لم توظـــف في البعـــض مـــن 

أعمالهـــا أداة )لا(: "رغبـــة أخـــرى لا تعنيـــي"، "الـــوردة 

"الملائكـــة لا تطـــر"... مـــا سّر  التـــي لا أســـميها"، 

ـــي:  ـــت ماي ـــة؟ فأجاب ـــك الأدبي ـــددة في أعمال ـــاءات المتع ال

» مثلـــا هتـــف الفيلســـوف الفرنـــي ألان "أن نتفلســـف 

هـــو أن نقـــول لا"، أعتقـــد أيضـــاً أننـــا نكتـــب لنقـــول 

ـــكام  ـــائد ولا للأح ـــي الس ـــع... لا للوع ـــوت مرتف "لا" بص

الجاهـــزة ولا للحيـــاة الســـاكنة ولا لصمـــت البيـــوت ولا 

لإلجـــام العقـــل، فالرفـــض هـــو سر العمليـــة الإبداعيـــة 

ـــا  ـــى م ـــظ ع ـــأتي لتحاف ـــة ت ـــى لأي كتاب ـــا ولا معن ومحركه

ـــون  ـــياسي أو ليك ـــد الس ـــدع لتأيي ـــأتي المب ـــود، لا ي ـــو موج ه

"برغـــي" في مكينـــة المؤسســـات الرســـمية، ولعلنـــا بهـــذا 

نميـــز بـــن الكُتّـــاب والكَتَبَـــة.

وأعتـــر الرفـــض جوهـــر العمليـــة الإبداعيـــة والمبـــدع 

ـــزة  ـــت مي ـــا ليس ـــة لأنه ـــجاعته الأدبي ـــى بش ـــن يتباه ـــي ل الحقيق

ـــذا  ـــه وه ـــزم ل ـــي شرط مل ـــل ه ـــداع، ب ـــى الإب ـــو ع ـــا ه يضيفه

ـــب  ـــك أن نكت ـــة، لذل ـــرة حقيقي ـــة مغام ـــن الكتاب ـــل م ـــا يجع م

هـــو أن نجتـــاز الخطـــوط المرســـومة مســـبقاً وأن نكتشـــف 

ـــالم،  ـــر للع ـــم الآخ ـــو الاس ـــة وه ـــول الغاب ـــدة لدخ ـــاً جدي طرق

وأن نبحـــث عـــن مجـــرى مختلـــف لنهـــر الحيـــاة... لذلـــك 
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مـــن خـــال مـــا أكتـــب أقـــول أنـــا جئـــت هـــذه الحيـــاة 
ــض كل  ــة برفـ ــارة )لا( كفيلـ ــت عبـ ــول لا«)22(، فكانـ لأقـ
ـــد  ـــان، فق ـــم و الطغي ـــر الظل ـــوخ لمظاه ـــوع والرض ـــواع الخن أن
ـــة  ـــد البالي ـــرت التقالي ـــزه وع ـــت دهالي ـــو ودخل ـــت التاب اقتحم
ـــت  ـــة تعرض ـــة ملائكي ـــن طفل ـــم م ـــع، فك ـــت المجتم ـــي كبل الت
ــوا  ــامية، فكانـ ــة الإسـ ــق الشريعـ ــوى تطبيـ ــان بدعـ للختـ
ــة  ــارة الملائكـ ــم، فعبـ ــب أهوائهـ ــون حسـ ــون ويحرمـ يحلـ
كانـــت إشـــارة إلى الـــراءة الطاهـــرة التـــي لا تســـتطيع 
ـــم  ـــوى وأه ـــدة، أتل ـــح بش ـــت أصي ـــي كن ـــر أن ـــران : »أتذك الط
ـــى  ـــدرتي ع ـــلب ق ـــي و س ـــع جناح ـــن أبي قط ـــر لك ـــأن أط ب
التحليـــق، بعيـــيّ اللتـــن تفيضـــان دمعـــاً، رأيـــت الغرفـــة 
شـــبه مظلمـــة و البـــاب مغلقـــاً وكذلـــك النافـــذة، لطمـــت 
ــن القبضتـــن  ــادة حاولـــت التملـــص مـ ــى الوسـ رأسي عـ
الحديديتـــن، أحببـــت أن أطـــر، تمنيـــت أن أطـــر!«)23(، 
ـــرف  ـــن ط ـــا م ـــارس عليه ـــع الم ـــح إلى القم ـــا التلمي ـــرز هن ي
ـــت  ـــفة و اكتف ـــت ش ـــس ببن ـــي لم تنب ـــا الت ـــن أمه ـــا و جب والده
بالبـــكاء يـــوم ختانهـــا خافـــت المواجهـــة والدفـــاع عنهـــا.

22 -أحمــد الجــاّل، الكاتبــة فاطمــة بــن محمــود: الرفــض جوهــر العمليــة 
ــر«،  ــة لا تط ــة »الملائك ــر برواي ــش الدباب ــت ع ــية دخل ــة تونس ــة، كاتب الإبداعي
تاريــخ النــر 23-11-2020م، 10:24، تاريــخ الاطــاع 30 أبريــل 2021م، 

ــة،  ــدة الكويتي ــدة،  الجري 06:00،جري
/https://www.aljarida.com/articles/1606060282850873500

23 - فاطمة بن محمود، رواية الملائكة لا تطير، ص 86.
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ـــن  ـــة ب ـــر لفاطم ـــة لا تط ـــة الملائك ـــاق في رواي 6 -الأنس
ـــود : محم

ـــاق  ـــج الأنس ـــي بتواش ـــز الروائ ـــكل المنج ـــف تش يتوق
الثقافيـــة و تشـــابكها، و يحـــدث التداخـــل: »نتيجـــة 
المتعـــددة   الأنســـاق  بـــن  التفاعـــات  و  التعالقـــات 
ـــة  ـــازلات متبادل ـــات و تن ـــن توافق ـــاً ع ـــج غالب ـــي تنت والت
ــر  ــة«)24(. تنصهـ ــة المعروضـ ــب الحالـ ــا بحسـ ــا بينهـ فيـ
ــة  ــاق الثقافيـ ــة الأنسـ ــة داخـــل بوتقـ النصـــوص الروائيـ
ـــوص  ـــك النص ـــتدعيها، وتل ـــن تس ـــي م ـــا وه ـــى معه وتتماه
ـــا  ـــا عليه ـــي تمليه ـــاق الت ـــن الأنس ـــة م ـــن مجموع ـــف م تتأل

ــا. ــة، وغيرهـ الظـــروف والأحـــوال الاجتماعيـ

نحـــاول مـــن خـــال هـــذا الموضـــوع تســـليط الضـــوء 
ـــي  ـــة و ه ـــا الرواي ـــرت عليه ـــي توف ـــاق الت ـــل الأنس ـــى مجم ع

: كالآتي 

1 - النسق الديني والسياسي:

تنبـــي الروايـــة في مجملهـــا عـــى نســـق ديـــي محكـــوم 
ـــيف"  ـــرز في "س ـــا ب ـــو م ـــاب، و ه ـــرف و الإره ـــه بالتط علي
والـــد "نـــور"، الـــذي تغـــرت حياتـــه مـــن حيـــاة اللهـــو 
ـــادل  ـــلفية:» يتب ـــن و الس ـــاة الدي ـــو حي ـــه نح ـــش، للتوج والطي

ــكاليات  ــة و إش ــاق الثقافي ــم، الأنس ــربي القدي ــرد الع ــي، ال ــاء الكعب 24 -ضي
التأويــل، المؤسســة العربيــة للدراســات و النــر، لبنــان، ط1، 2005م،ص 87.
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ــا  ــزج فيهـ ــرات يمتـ ــه في الله نظـ ــض إخوتـ ــيف و بعـ سـ

ـــوا  ـــديد ليجتمع ـــذر ش ـــللون بح ـــم يتس ـــان، ث ـــوف بالإي الخ

في سريـــة تامـــة، داخـــل بيـــت مـــن بيـــوت الحـــي الـــذي 

يتغـــر عنوانـــه في كل مـــرة«)25(.

ـــح  ـــن وتفض ـــار الدي ـــات تج ـــد ممارس ـــة تجس ـــا رواي إنه

ـــه  ـــف حول ـــه، والت ـــرض هيمنت ـــذي  يف ـــياسي ال ـــام الس الإس

شـــباب كثـــر مـــن القـــرى و المـــدن النائيـــة التـــي تعيـــش 

ــتقطابهم  ــون إلى اسـ ــب المتطرفـ ــراغ، ذهـ ــش و الفـ التهميـ

بتوفـــر الأعـــال لهـــم و تمويلهـــم بالتكنولوجيـــا الهواتـــف 

والمواقـــع التـــي تســـهل سرعـــة التأثـــر عليهـــم و تخديـــر 

ـــة  ـــس الداعي ـــا تون ـــي زار خلاله ـــرة الت ـــي الف ـــم  و ه عقوله

"وجـــدي غنيـــم" في زيارتـــه التـــي أثـــارت لغطـــاً كثـــراً 

ـــا  ـــن بينه ـــس م ـــع في تون ـــن المواضي ـــد م ـــرح العدي ـــث ط حي

ـــرف  ـــن ط ـــور م ـــدث لن ـــا ح ـــذا م ـــات(، و ه ـــان الفتي )خت

ـــا  ـــا، فتركه ـــام بختانه ـــب و ق ـــا غري ـــر له ـــذي أح ـــا ال أبيه

ــا  ــا حياتهـ ــص عليهـ ــية تنغـ ــداً نفسـ ــة عقـ ــارع الطفلـ تصـ

ـــة  ـــة الثانوي ـــى في مرحل ـــة و حت ـــزل، و في الدراس ـــل المن داخ

ــا  ــا بختانهـ ــم زملائهـ ــد علـ ــض بعـ ــش الرفـ ــث تعيـ حيـ

ـــور الانغـــاق وجســـده،  ـــة تبل ـــوذة، رواي ـــاة منب فأصبحـــت فت

و ترســـل أرجـــل التطـــرف في تونـــس مـــن خـــال هـــذه 

25 - بن محمود، رواية الملائكة لا تطير، مصدر سبق ذكره، ص 08.
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ـــي  ـــليمان( ه ـــة س ـــة )جماع ـــا حادث ـــن بينه ـــر م ـــوادث، نذك الح
ـــت  ـــة :»... عرف ـــة المتطرف ـــلفية الإرهابي ـــا الس ـــدى الخلاي إح
في تونـــس بجماعـــة ســـليمان كانـــت تعـــد لـــرب منشـــأة 
حيويـــة و مصالـــح أجنبيـــة و اغتيـــال شـــخصيات تونســـية 
ـــنة  ـــا س ـــف عنه ـــم الكش ـــي ت ـــن ع ـــم اب ـــى حك ـــاب ع للانق
2006، كان ذلـــك اكتشـــافاً خطـــراً لم أتوقعـــه، خلـــت أن 
المســـألة لا تتعـــدى لقـــاءات سريـــة لنتحـــدث في أمـــور الديـــن 
لانقـــاب ســـياسي كبـــر«)26(، بســـط الإســـام الســـياسي 
نفـــوذه، عرفـــت تونـــس أزمـــة الترويـــكا و الانشـــقاقات 
داخـــل هـــرم الســـلطة، و كاد الربيـــع العـــربي أن يعصـــف 
ـــة  ـــى تصفي ـــل ع ـــة و تعم ـــة دموي ـــل  في دوام ـــس لتدخ بتون
الحريـــة الاجتماعيـــة و بنـــاء دولـــة ســـلفية متطرفـــة تدعـــي 
ـــاد  ـــود الب ـــي و تق ـــال الخلق ـــفور و الانح ـــواع الس ـــض أن رف

نحـــو الهاويـــة و النهايـــة الحتميـــة.

ب - النسق الاجتماعي:

تصـــور الروايـــة حالـــة المجتمـــع التونـــي و تفـــكك 
ـــخصية  ـــع ش ـــة م ـــة خاص ـــة الأسري ـــاشي العلاق ـــه، و ت بنيان
"نـــور"، و والدهـــا "ســـيف"، و أمهـــا "ليـــى"، تضمـــر 
ـــن  ـــا قوان ـــي تحكمه ـــة الت ـــط الأسري ـــة الرواب ـــة هشاش الرواي
ـــي،  ـــخ الأخلاق ـــفور و التفس ـــة الس ـــة محارب ـــت مظل ـــة تح وهمي

26 -المصدر نفسه، ص 21.
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ــذه الجلابيـــب اشـــراها  ــة في :» هـ ــة الاجتماعيـ ــاك البنيـ تحـ
ـــذه  ـــك به ـــري نفس ـــب أن تس ـــوم يج ـــن الي ـــدك، م ـــك وال ل
ـــن  ـــن م ـــب لم تك ـــا - إلى الجلابي ـــرت - يومه ـــواب.... نظ الأث
ـــي،  ـــف أم ـــت ضع ـــي ورث ـــئلة كأن ـــه أبي بالأس ـــادتي أن أواج ع

كأنهـــا أرضعتـــي استســـامها «)27(.

ـــن  ـــل ع ـــث الطوي ـــلفية و الحدي ـــة الس ـــاءه إلى الجماع إن انت
ـــه الصغـــرة  ـــه يطبقـــه عـــى ابنت ـــات، جعل العـــري المتعلـــق بالبن
ـــي كان  ـــه الت ـــت زوجت ـــم لأخ ـــرده الدائ ـــدد، و ط ـــكل متش بش
يكـــن لهـــا الكـــره بســـبب هندامـــا غـــر المســـتور، و سروال 
الجينـــز الضيـــق و شـــعرها الـــذي تطلقـــه دائـــاً، لتغيظـــه 
ــذي  ــق الـ ــف و المنغلـ ــه بالمتخلـ ــجائر و تنعتـ ــن السـ بتدخـ

ـــرة. ـــه الصغ ـــى عائلت ـــلطة ع ـــة متس ـــلطة أبوي ـــارس س ي

ـــررت  ـــي ق ـــور الت ـــاة ن ـــي إلى الفت ـــق الاجتماع ـــع النس يتس
ــذي  ــارس" الـ ــاب "فـ ــاء الشـ ــا بلقـ ــن والديهـ ــام مـ الانتقـ
يـــدرس معهـــا مـــا قرأتـــه في الروايـــات تجســـده عـــى أرض 
ـــبب  ـــداً بس ـــر ج ـــكل كب ـــا بش ـــض والده ـــى تغي ـــع حت الواق
ـــرت  ـــرم وك ـــت المح ـــا، انتهك ـــن حياته ـــا م ـــا وحرمانه ختانه
القيـــم و الأعـــراف التـــي تربـــت عليهـــا: »يجـــب أن تتعـــدد 
ـــوص  ـــد المنق ـــذا الجس ـــك ه ـــب أن أنته ـــارس، أحب ـــاءاتي بف لق
ـــق،  ـــة و سري العمي ـــي الخلفي ـــارس حديقت ـــت ف ـــت بي فجعل

27 -م، ن، ص 92. 
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ــرة  ــي في كل مـ ــم أنـ ــش رغـ ــي المدهـ ــح لي عالمـ ــد أصبـ لقـ
أركـــض في مـــروج اللـــذة و لا أصـــل، يشـــتد صهيـــل جســـدي، 
ـــي و  ـــت حديقت ـــذا أدمن ـــم ه ـــر؛ رغ ـــح م ـــول إلى فحي ـــم يتح ث
أحببـــت هـــذا الـــر بحيـــاتي، يلـــذ لي أن أعـــود إلى البيـــت، أنظـــر 
ـــارس  ـــا أن ح ـــف له ـــد أن أكش ـــي أري ـــديّ، كأن ـــه وال إلى وج
ـــرف  ـــك ال ـــن ورق و أن ص ـــي م ـــكناه داخ ـــذي أس ـــم ال القي
ــرت  ــة«)28(. ذكـ ــا قيمـ ــدي بـ ــن جسـ ــاه مـ ــذي اقتطعـ الـ
ـــل  ـــرة، لتص ـــة الكث ـــاق الاجتماعي ـــن الأنس ـــد م ـــة العدي الروائي
ـــا  ـــاز البكالوري ـــها لاجتي ـــز نفس ـــي تجه ـــور" وه ـــج "ن إلى تزوي
ـــة  ـــن الجماع ـــا و م ـــر منه ـــاً أك ـــا رج ـــا والده ـــرض عليه يف
ـــول:»  ـــس، فيق ـــوص العري ـــا بخص ـــم لرأيه ـــلفية، و لا يهت الس
ـــن  ـــاد ع ـــباب الابتع ـــم الش ـــر يعل ـــي الكاف ـــم العلمان ـــذا التعلي ه
الديـــن«)29(، هـــذه ظاهـــرة معروفـــة إجبـــار الفتـــاة بعـــد بلوغهـــا 
ـــذا  ـــن ه ـــينجر ع ـــة، س ـــن الدراس ـــي ع ـــزواج و التخ ـــى ال ع
ـــا  ـــو انتحاره ـــور" ه ـــة "ن ـــه عائل ـــا لا تتوقع ـــدوث م ـــر ح الأم
ـــن أرضى  ـــا » ل ـــن والديه ـــاً م ـــاد انتقام ـــرط ح ـــا بم ـــوم زفافه ي
هـــذه اللحظـــة بـــأن يختـــار غـــري مصـــري و يتحكـــم بحيـــاتي، 
أقفلـــت بـــاب غرفتـــي عـــي، عالمـــي الصغير...عشـــت كوابيـــس 
ـــاء  ـــج الفض ـــذي ول ـــص ال ـــعة المق ـــبب لس ـــة بس ـــرة مرعب كث
الصغـــر بـــن فخـــذي و جعـــل طفولتـــي مبتـــورة، هنـــا كـــرت 

28 - م، ن، ص 154.

29 - م، ن، ص 164.
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ـــت  ـــي و حلم ـــت كتب ـــا أحبب ـــص، هن ـــاي الناق ـــت صب و عش

بـــأن أكـــون طائـــراً...  مـــددت يـــدي إلى الـــدرج الســـفلي 

حيـــث ترقـــد مذكـــراتي و رســـائلي لنيتشـــه و هنـــاك أخفيـــت سراً 

أصابعـــي ترتعـــش و هـــي تتحســـس المـــرط الحـــاد... غرســـت 

المـــرط في عـــروق معصمـــي و ســـال الـــدم بسرعـــة كان يشـــبه 

ـــق  ـــذي يلتص ـــيء ال ـــن ال ـــق م ـــذي انبث ـــدم ال ـــك ال ـــراً ذل كث

بفخـــذي كان الربيـــع حزينـــاً حينـــذاك، و الآن يبـــدو أشـــد 

ـــاً«)30(. حزن

ـــم  ـــتخبر الله بظل ـــا س ـــة و أنه ـــا راح ـــور" في انتحاره  رأت "ن

ـــب  ـــتها وتطل ـــي عاش ـــل الت ـــتخبره كل التفاصي ـــا و س ـــا له والده

منـــه أن ينتقـــم لهـــا منـــه، فهـــي رســـالة، الأنســـاق المضمـــرة 

ـــاء  ـــض ببن ـــام البع ـــول و إيه ـــض العق ـــر بع ـــن تحج ـــت ع أفصح

دولـــة إســـامية تحـــارب العلمانيـــن، وتســـن الشرائـــع و القوانـــن 

الإســـامية وتحـــارب الفتـــن،  تطبـــق قانـــون ختـــان الإنـــاث 

الـــذي عـــرف جدليـــة حـــول الحـــال والحـــرام بخصوصـــه.

خاتمة:

ــي  ــج وهـ ــن النتائـ ــة مـ ــث إلى مجموعـ ــص البحـ خلـ

كالآتي:

-اقتحمت الروائية موضوعات التابو.

30 - م، ن، ص 164 
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ـــن  ـــده م ـــع وتجري ـــة الواق ـــى تعري ـــة ع ـــدت الروائي -اعتم

ـــامي. ـــن الإس ـــة بالدي ـــاق والعبثي النف

ــور  ــن نـ ــده بـ ــى أشـ ــراع عـ ــة الـ ــت الروائيـ -جعلـ

ــا. ووالدهـ

ـــاء شـــخصيّة  ـــة أدانـــت التطـــرّف وعمـــدت إلى بن -فالروائي

ســـيف عـــى أســـاس راعـــت الجانـــب الإنســـاني فيـــه، 

وهشاشـــته وتماهيـــه مـــع أفـــكار الســـلفيين المتطرفـــن، 

ـــور  ـــاص ن ـــن خ ـــه م ـــل علي ـــت تتحام ـــا كان ـــراً م فكث

ـــا. ـــا ثري ـــا وخالته وأمه

-تجســـدت شـــخصية نـــور المتعبـــة التـــي تبحـــث عـــن 

ـــا  ـــا والده ـــي أخذه ـــة الت ـــن الجاهلي ـــن براث ـــاص م الخ

عـــن الجماعـــة الســـلفية.

ــالة  ــت رسـ ــة حملـ ــا الأليمـ ــالة بحمولتهـ ــذه الرسـ -هـ

ـــة،  ـــن جه ـــاث م ـــان الإن ـــة خت ـــة في محارب ـــانية وعالمي إنس

ومـــن جهـــة محاربـــة الإرهـــاب والتطـــرف.

ـــة،  ـــم مغلق ـــام عوالمه ـــة في اقتح ـــرة حقيق ـــة مغام -الرواي

ـــع  ـــح م ـــدم التصال ـــه، ع ـــكوت عن ـــرأة المس ـــدت بج ورص

ـــادم. ـــى التص ـــش ع ـــذات، العي ال

ــا  ــار وتطبيقهـ ــرة الانتحـ ــتدعاء فكـ ــور، واسـ ــرد نـ -تمـ

والتحـــرر مـــن فـــوضى الســـلطة الأبويـــة التـــي تقمـــع 

وتـــذل الـــروح.
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تعدّد الأصوات في 
رواية »الملائكة لا تطير«

محمد دخيسي أبو أسامة)1(

1 - د. محمد الدخيسي "أبو أسامة" باحث و ناقد من المغرب.
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1 - تقديم :

ــن  ــاح عـ ــة الانزيـ ــدة بمهمـ ــة الجديـ ــص الروايـ تختـ

ــائل  ــارئ/ السـ ــات القـ ــتجيب لتطلعـ ــوف، وتسـ كل مألـ

ـــز، ولا  ـــق الجاه ـــا وَف ـــج حبكته ـــك لا تُنسَ ـــمُسائلِ، لذل والـ

ـــح  ـــا تفت ـــدر م ـــنَ؛ بق مَ الممك ـــدِّ ـــواتُ لتقَ ـــا الأص ـــد فيه تَتوح

ـــت  ـــارات، وَتنح ـــق الانتظ ـــب أف ـــوراتِ، وتَي ـــاقَ والتص الآف

في الصخـــر الـــرؤى والحكايـــات.

ـــتويات  ـــع لمس ـــاً، يخض ـــردي عموم ـــص ال ـــا أن الن وب

ـــى  ـــل، وتقـــدم الصـــورة المث ـــن الواقـــع والمتخي عـــدة؛ تجمـــع ب

ـــة  ـــية والاجتماعي ـــداث السياس ـــإن الأح ـــه، ف ـــوب في للمرغ

خاصـــة، كان لهـــا الحـــظ الأوفـــر لتوجيـــه الســـارد، وقـــد 

يســـتحيل التوحيـــد بـــن الأصـــوات داخـــل النـــص 

الواحـــد، لتعـــدد الأصـــوات الحقيقيـــة الواقعيـــة؛ لذلـــك 

ـــا  ـــدد، وهن ـــى التع ـــاء ع ـــة بن ـــة الروائي ـــوطُ اللعب ـــجُ خي تُنس

ـــد،  ـــاولُ والقص ـــث التن ـــن حي ـــدة م ـــة فري ـــد تجرب ـــف عن نق

ــن  ــة بـ ــتاذة فاطمـ ــة الأسـ ــة والكاتبـ ــة المبدعـ ــي تجربـ وهـ

ـــة  ـــومة ب "الملائك ـــا الموس ـــر روايته ـــص بالذك ـــود، وأخ محم

ـــة  ـــع مجموع ـــار تتب ـــا في إط ـــا له ـــأتي قراءتن ـــي ت ـــر"، الت لا تط

ـــة،  ـــائية خاص ـــة، والنس ـــة عام ـــة العربي ـــارب الروائي ـــن التج م

ـــارب  ـــذه التج ـــى ه ـــوء ع ـــليط الض ـــا تس ـــن خلاله ـــدف م ونه
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ـــزٍ إلى  ـــرَ مج ـــا؛ وإن كان الأدب غ ـــا، وتميزه ـــان خصوصيته لبي

ذكـــوري أو نســـائي، بقـــدر مـــا تطفـــو التســـمية للتركيـــز 

عـــى الجوانـــب ذات الأهميـــة والتأثـــر.

1 - مراكز النشاط الذهني في رواية 

    "الملائكة لا تطير"

 Le(ـــي ـــة للروائ ب ـــدة مخرٍّ ـــة الجدي ـــدو نصـــوص الرواي  "تب

Romanesque( ، لذلـــك، تســـتعصي عـــى كل قـــراءة ســـهلة، 

ـــن  ـــزة، لا يمك ـــدة ومُلغ ـــكالًا جدي ـــارئ أش م للق ـــدِّ ـــي تق فه

ـــتفحل  ـــة، ويس ـــم التقليدي ـــذوق والفه ـــق الت ـــا بطرائ مقاربته

ـــن  ـــث يتع ـــر، بحي ـــق أو تفس ـــاب كل تعلي ـــص بغي ـــاز الن إلغ

ـــة، وأن  ـــة السردي ـــون اللعب ـــى قان ـــر، ع ـــارئ أن يعث ـــى الق ع

ـــة." ـــة الدرامي ـــاصر البني ـــم عن يلمل

تشـــكل البينـــة السرديـــة في النـــص الروائـــي الجديـــد 

ـــي/  ـــار الروائ ـــاً وشـــكلياً عـــى حـــد ســـواء؛ فيخت بعـــداً معرفي

ــة،  ــه الحكائيـ ــب لرؤيتـ ــردي المناسـ ــط الـ ــارد النمـ السـ

وينتـــدب البعـــد المعـــرفي ليقدمـــه موقفـــاً ذا أبعـــاد مختلفـــة 

التوجهـــات: دينيـــة أو سياســـية أو اجتماعيـــة أو ثقافيـــة... 

ــهم في  ــي تُسـ ــات التـ ــد المعيِّنـ ــن قصـ ــى عـ ــذا لا يتوانـ لـ

تقديـــم الشـــكل المناســـب والجديـــد. وهـــذا مـــا تطرحـــه 

ـــر إلى  ـــي تش ـــا؛ فه ـــا مقالن ـــا به ـــي ابتدأن ـــابقة، الت ـــة الس المقول

ـــه  ـــن خلال ـــج م ـــذي ينس ـــي ال ـــد التلق ـــي، أو بع ـــد القرائ البع
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ـــا  ـــي، مم ـــص الروائ ـــة في الن ـــة الدرامي ـــوط اللعب ـــارئُ خي الق
ـــال.  ـــي الفع ـــارئ النموذج ـــراءة، والق ـــراتيجية الق ـــق اس يخل

ــة لا  ــة "الملائكـ ــا روايـ ــي أثارتهـ ــا التـ ــن القضايـ ومـ
ـــارئ،  ـــر الق ـــك فك ـــى تحري ـــم ع ـــرفي القائ ـــد المع ـــر"؛ البع تط
ــان  ــة ختـ ــاس: "قضيـ ــة الأسـ ــى والقضيـ ــه يتماهـ وجعلـ
ـــداث  ـــود بأح ـــن محم ـــة ب ـــة فاطم ـــا الكاتب ـــات"، وتربطه الفتي
ــة  ــس، وفي علاقـ ــربي بتونـ ــع العـ ــورة الربيـ ــد ثـ ــا بعـ مـ
بالموضـــوع: "تشـــر تقديـــرات الأمـــم المتحـــدة إلى أن 200 
مليـــون فتـــاة وســـيدة عـــى قيـــد الحيـــاة اليـــوم خضعـــن 

لشـــكل مـــن أشـــكال ختـــان الإنـــاث.

وعـــى الرغـــم مـــن أن ممارســـة هـــذا العمليـــة تتركـــز 
ــرق  ــا والـ ــة في أفريقيـ ــن دولـ ــي في ثلاثـ ــكل رئيـ بشـ
ــيا  ــدول في آسـ ــض الـ ــارَس في بعـ ــا تُـ ــط، إلا أنهـ الأوسـ
ـــض  ـــدة إن بع ـــم المتح ـــول الأم ـــا تق ـــة، ك ـــكا اللاتيني وأمري
المهاجريـــن الذيـــن يعيشـــون في غـــرب أوروبـــا وأمريـــكا 

ــونها. ــدا يمارسـ ــراليا ونيوزيلنـ ــالية وأسـ الشـ

وتدعـــو منظمـــة الأمـــم المتحـــدة إلى وقـــف ممارســـة 
ـــامح  ـــدم التس ـــي لع ـــوم العالم ـــبة "الي ـــاث بمناس ـــان الإن خت
مطلقـــاً إزاء تشـــويه الأعضـــاء التناســـلية للإنـــاث" الـــذي 

يوافـــق الســـادس مـــن فبرايـــر / شـــباط."

ــن الأضرار  ــر مـ ــان في كثـ ــذا الختـ ــبب هـ ــد تسـ وقـ
النفســـية والجســـدية عـــى الفتـــاة، أو المـــرأة بعـــد زواجهـــا، 
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ـــول  ـــارات ح ـــاؤلات والاستفس ـــن التس ـــر كثيراًم ـــا يث ـــو م وه

مصـــدر الظاهـــرة، وعلاقتهـــا بالديـــن والعفـــة والطهـــارة، 

ـــه  ـــه ومقتضيات ـــا دام لأصول ـــار، م ـــذا المض ـــل في ه ـــن ندخ ول

متخصصـــون يؤولـــون ويفـــرون ويفتـــون حســـب مذاهبهـــم 

ـــادة  ـــط بزي ـــت ق ـــة لا تثب ـــد أن العف ـــر أن الأكي ـــم، غ واتجاهاته

ـــه. ـــه وختان ـــه، أو قطع ـــزء من ـــو، أو ج عض

نعـــود إلى مضـــار بحثنـــا، لنجـــد أن الكاتبـــة فاطمـــة 

بـــن محمـــود قـــد حكمـــت منـــذ البدايـــة عـــى الظاهـــرة 

ـــة  ـــية والديني ـــات السياس ـــا بالتوجه ـــك ربطته ـــأ، لذل بالخط

العامـــة، وبـــا تركتـــه بعـــض الممارســـات الإيديولوجيـــة 

ـــة  ـــذل مصلح ـــراسي"، وتخ ـــة "الك ـــن مصلح ـــع ع ـــي تداف الت

الشـــعوب المتدمـــرة.

تثبـــت المؤلفـــة موقفـــاً نقديـــاً مـــن الروايـــة في العتبـــة 

ـــد  ـــا، وق ـــارة إلى صاحبه ـــف، دون الإش ـــن المؤلَّ ـــة م الخارجي

جـــاء فيهـــا: "تنطلـــق أحـــداث الروايـــة في تونـــس بعـــد 

ـــزب  ـــادة ح ـــم بقي ـــكا الحك م التروي ـــلُّ ـــورة" وتس ـــدلاع "الث ان

النهضـــة ذي التوجـــه الديـــي.

ـــى  ـــن ع ـــذي هيم ـــياسي ال ـــام الس ـــح الإس ـــة تفض الرواي

ـــاب  ـــة كالإره ـــآزق حقيقي ـــاء بم ـــس وج ـــام في تون ـــهد الع المش

ــع  ــذي وقـ ــات"، الـ ــان البنـ ــل "ختـ ــة مثـ ــاكل وهميـ وبمشـ

الترويـــج لـــه في تونـــس عندمـــا زارهـــا الداعيـــة المـــري 
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وجـــدي غُنيـــم؛ تلتقـــط المؤلفـــة هـــذه اللحظـــة الحقيقيـــة 

وتقـــدم روايـــة عـــن عائلـــة تتبنـــى تفكـــراً منغلقـــاً للديـــن 

ـــع بابنتهـــا إلى أزمـــة نفســـية حـــادة خاصـــة عندمـــا تحـــاول  وتدف

ـــية. ـــات قاس ـــش وضعي ـــا تعي ـــا يجعه ـــدها م ـــاف جس استكش

ــاردة  ــك السـ ــة وتربـ ــدم العائلـ ــة تصـ ــة مدويـ النهايـ

ـــا  ـــدث وجعله ـــا ح ـــى كل م ـــاهدة ع ـــت ش ـــي كان ـــاً الت أيض

ذلـــك تتـــورط بشـــكل مـــا في هـــذه التجربـــة المجمـــرة.

ــتغلال  ــولات اسـ ــن مقـ ــاً مـ ــف جانبـ ــة تكشـ الروايـ

ـــة  الديـــن بشـــكل خاطـــئ ضـــد الإنســـان كـــا ظهـــر في التجرب

ــك  ــة، لذلـ ــات صعبـ ــد في تحديـ ــر الجسـ ــية، وتختـ التونسـ

ـــا  ـــكل م ـــس بش ـــا تلام ـــام لأنه ـــل ألغ ـــة في حق ـــي الرواي تم

التابوهـــات الثـــاث: الديـــن والسياســـة والجســـد."

ـــاشرة  ـــة مب ـــواء بطريق ـــة، س ـــه الرواي ـــر إلي ـــا تش ـــل م ولع

أم بإيحـــاء، هـــو اســـتلهام الواقـــع والوقائـــع الحقيقيـــة، 

وتقديمهـــا في صـــورة الحكـــي والـــرد شـــبه المتخيـــل، ولا 

ـــا  ـــن ابتعدن ـــى إن نح ـــذا المنح ـــيغ ه ـــاً- أن نستس ـــن -طبع يمك

ـــا  ـــي تصورن ـــة، فف ـــي عام ـــل الإبداع ـــن العم ـــد م ـــن القص ع

ـــاملة  ـــة الش ـــى الإحاط ـــود تتوخ ـــن محم ـــة ب ـــة فاطم أن الكاتب

ـــية  ـــات السياس ـــه بالمعطي ـــاث، وتربط ـــان الإن ـــوع؛ خت بالموض

والاجتماعيـــة المعيشـــة في مجتمـــع تونـــي حلـــم بالتنفـــس 

ــذا  ــة، لذلـــك صـــورت هـ ــة الحقيقيـ ــر، والديموقراطيـ الحـ
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ـــور،  ـــد ن ـــيف" وال ـــخصية "س ـــال ش ـــن خ ـــاً م ـــه معرفي التوج

الـــذي حـــاول اســـتقاء المعرفـــة مـــن الوســـط الـــذي كان 

ـــيخ  ـــن الش ـــجد، أو م ـــد بالمس ـــد الحمي ـــيخ عب ـــن الش ـــه: م يمثل

طـــارق رمضـــان باعتبـــاره مفكـــراً إســـامياً حفيـــد حســـن 

ـــه في  ـــث عن ـــذي بح ـــم ال ـــدي غُني ـــة وج ـــن الداعي ـــا، أو م البن

ـــه  ـــدوة ل ـــذه ق ـــه، ويأخ ـــع توجهات ـــت، ليتتب ـــات الإنترن صفح

ـــة  ـــه يتأكـــد مـــن مصداقي ـــذي جعل ـــا، وهـــو ال ـــن والدني في الدي

ـــن  ـــن، وتمت ـــى الدي ـــاظ ع ـــا للحف ـــاث"، وأهميته ـــان الإن "خت

ـــولًا. ـــة بت ـــرأة متعفف ـــل الم ـــة، وجع ـــط الأسري الرواب

إذا انتقلنـــا مـــن موضـــوع ختـــان الإنـــاث، إلى تيمـــة 

ـــل  ـــن التوغ ـــل م ـــد أفض ـــن نج ـــة، فل ـــمولًا في الرواي ـــر ش أكث

في غياهـــب العنـــوان"، بوصفـــه عتبـــة ذات أهميـــة بـــارزة، 

ـــاً. ـــه ثاني ـــم دلالت ـــه أولًا، ث ـــث تركيب ـــن حي م

فتركيبيـــاً، يقـــوم العنـــوان عـــى ســـلطة الابتـــداء 

والخـــر، كأن الكاتبـــة تشـــر إلى كـــون الملائكـــة لا تحلـــق، 

وهـــي ثابتـــة قـــارة، فالمبتـــدأ اســـم معرفـــة عـــام، وخـــره 

جملـــة فعليـــة منفيـــة )لا تطـــر(، أمـــا دلاليـــاً، وهـــذا مـــا 

يهمنـــا أكثـــر، فنؤكـــد عـــى أمريـــن:

أولهـــا: محـــي أفقـــي، أي بقـــراءة العنـــوان قـــراءة 

ســـطحية، لنقـــول إن الملائكـــة باعتبارهـــا مـــن الغيبيـــات 

ـــاء  ـــق في الفض ـــا، تحل ـــان بوجوده ـــا الإي ـــب علين ـــي وج الت
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ــه  ــر قولـ ــورة فاطـ ــاء في سـ ــد جـ ــا، وقـ ــة أجنحتهـ موظفـ

تعـــالى: "جَاعِـــلِ الْلَائكَِـــةِ رُسُـــاً أُولِ أَجْنحَِـــةٍ مَثْنَـــى 

لْـــقِ مَـــا يَشَـــاءُ" )فاطـــر/1(. وَثُـــاثَ وَرُبَـــاعَ يَزِيـــدُ فِ الَْ

ثانيهـــا: عمـــودي، يتجـــول بنـــا في القـــراءة المعمقـــة، 

فيأخذنـــا إلى الاســـتعارة التصريحيـــة، حيـــث صرحـــت 

ــا  ــة، فيـ ــه( الملائكـ ــبه بـ ــه )المشـ ــتعار منـ ــة بالمسـ الكاتبـ

حذفـــت المســـتعار لـــه )المشـــبه(، وبالعـــودة إلى الروايـــة، 

ـــة  ـــع مجموع ـــال تتب ـــن خ ـــة م ـــة الملائك ـــن دلال ـــتطيع تب نس

مـــن المقاطـــع، ونذكـــر منهـــا:

ـــان  ـــن الخت ـــة، ع ـــا الطفولي ـــن تجربته ـــور ع ـــدث ن تتح

ــح  ــت أصيـ ــي كنـ ــر أنـ ــر: " أتذكـ ــا لا تطـ ــذي جعلهـ الـ

 ، ـــيَّ ـــع جناح ـــن أبي قط ـــر، لك ـــم أن أط ـــوى وأه ـــدة، أتل بش

ـــر، أردت  ـــت أن أط ـــق... أحبب ـــى التحلي ـــدرتي ع ـــلب ق وس

أن أطـــر، تمنيـــت أن أطـــر!"

مـــن الأحـــام التـــي كانـــت تـــراود نـــور في حياتهـــا، 

أنهـــا كانـــت تـــرى نفســـها طائـــراً حـــراً يحلـــق في الفضـــاء 

ـــة وبي  ـــرة موحش ـــة كب ـــي في غاب ـــدود: " أم ـــود ولا ح دون قي

أمـــل أن أنتهـــي إلى بيـــت صغـــر، لكـــن الذئـــب تقـــدم نحـــوي 

ـــد  ـــي ي ـــأة تنقذن ـــدي، فج ـــه في جس ـــرس أنياب ـــك أن يغ وأوش

ـــدودة  ـــد المم ـــاء." فالي ـــي في الفض ـــر وتلقي ـــي إلى طائ وتحول

لنـــور رمـــز للتحـــرر مـــن القيـــد، والحيـــاة المعيشـــة التـــي 
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ــذي لم  ــببها الأب الـ ــة، كان سـ ــة الموحشـ ــا إلى الغابـ تقتادهـ

ـــث  ـــه إلى البح ـــع ب ـــا دف ـــرفي؛ مم ـــل المع ـــد الجه ـــن قي ـــتفق م يس

ـــق  ـــرم في ح ـــراف ج ـــا باق ـــن الدناي ـــاص م ـــبل الخ ـــن س ع

ـــه في آخـــر المطـــاف إلى فقـــد  ـــذي رمـــى ب ـــه، وهـــو الأمـــر ال ابنت

ـــاد(  ـــة )الجه ـــه إلى جماع ـــا(، وعودت ـــد انتحاره ـــه نهائياً)بع ابنت

ـــه. ـــاة ابنت ـــا حي ـــاع معه ـــه وأض ـــع حيات ـــد أن ضيَّ بع

الإحســـاس بالنقـــص، وهـــو دليـــل عـــى كـــون 

البطلـــة نـــور أحســـت بقطـــع جناحهـــا، وتعطيـــل دورهـــا 

في الطـــران: "الشـــعور الوحيـــد الـــذي كان يلازمـــي 

ـــاً  ـــن يوم ـــان لم يك ـــة، والنقص ـــي ناقص ـــو أن ـــاتي ه ـــة حي طيل

مـــن شـــيم الأبطـــال، أشـــعر دائـــاً بأنـــي طائـــر مكســـور 

ـــة  ـــاء بحري ـــق في الفض ـــب أن أحل ـــي أح ـــا الت ـــن، أن الجناح

وأعيـــش كـــا أريـــد، طائـــرا لا يؤذيـــي أحـــد."

يحـــدو الأمـــلُ البطلـــة، لـــرى النـــور مـــن النافـــذة، 

ــة  ــاء، نابسـ ــق في الفضـ ــاً(، وتحلـ ــران )رمزيـ ــار الطـ وتختـ

بكلـــات التحـــرر السرمـــدي، محاولـــة جعـــل الآخـــر 

ـــة  ـــر وخيب ـــن تذم ـــه، م ـــت إلي ـــا وصل ـــبب كل م )الأب( س

أمـــل: "الآن أرى النافـــذة وقـــد انزاحـــت عنهـــا الســـتائر، كأن 

النافـــذة تســـتجيب لطرقاتهـــم الشـــديدة عـــى البـــاب فتنفتـــح، 

ـــوة  ـــع بق ـــاً- طائراًيندف ـــي -يقين ـــداً ألمح ـــن ج ـــن ذابلت وبعين

خـــارج النافـــذة.
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ـــة  ـــن قبض ـــررتُ م ـــد تح ـــيح وق ـــاء الفس ـــع إلى الفض أندف

ـــذة. الناف

سأخبر الله بكل شيء."

ـــور"، حيـــث  ـــي آلـــت إليهـــا حـــال "ن ـــة الت فتكـــون النهاي

ـــا  ـــذة، م ـــر الناف ـــافرت ع ـــاة، وس ـــل في الحي ـــر أم ـــأت آخ أطف

دام البـــاب مغلقـــاً، والحيـــاة موصـــدة أمامهـــا، والطـــران 

ـــي. ـــا النهائ ـــار أمله ـــكان الانتح ـــوض؛ ف مرف

ــتطيع أن  ــة، نسـ ــاذج المقترحـ ــذه النـ ــال هـ ــن خـ مـ

ـــاث  نجمـــع الشـــتات لنقـــول، إن الملائكـــة هـــم الأطفـــال الإن

ــان(  ــن )الختـ ــن حياتهـ ــرفٌ مـ ــع طـ ــي يُقطـ ــة، التـ خاصـ

ـــم  ـــة، والنعي ـــق بحري ـــن التحلي ـــاصرات ع ـــن ق ـــاً، لجعله جه

بالحيـــاة كـــا ســـنها الله في خلقـــه.

ــرفي/  ــب المعـ ــة إلى الجانـ ــذه الإطلالـ ــا هـ وتأخذنـ

الثيـــاتي في الروايـــة، إلى وقفـــة أخـــرى أكثـــر تفصيـــاً، 

لمســـتوى سردي ذي أهميـــة لـــدى الكاتبـــة والمبدعـــة 

بالتنويـــع  الشـــغوفة  وهـــي  محمـــود،  بـــن  فاطمـــة 

ــد  ــة عـــى الفعـــل الـــردي الجديـ والتمتيـــع، والمتمرسـ

بـــكل مســـتوياته التركيبيـــة والدلاليـــة.

لذلـــك ســـنلج هـــذا العـــالم، ونحـــن متوســـمون فيـــه 

ـــه  ـــث في ـــا البح ـــن أن يأخذن ـــة، راج ـــاع والمآنس ـــواع الإمت أن
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ـــوء  ـــة؛ الض ـــاراتها المضيئ ـــائية، ومس ـــة النس ـــوار الكتاب إلى أغ

ـــمته  ـــذي رس ـــوء ال ـــا، والض ـــد غيابه ـــور" بع ـــه "ن ـــذي تركت ال

ـــة  ـــا"/ خال ـــوء "ثري ـــا، وض ـــاع ابنته ـــد ضي ـــى"/ الأم، بع "لي

ــه،  ــى مصراعيـ ــرر عـ ــاق التحـ ــت آفـ ــي فتحـ ــور، التـ نـ

وضـــوء الملائكـــة، ونورهـــا الـــذي يفتـــح المجـــال واســـعاً 

ـــافي  ـــب في ـــد تغيي ـــال، بع ـــي الأطف ـــاة باق ـــل في حي ـــام الأم أم

ـــام. ـــل والظ الجه

2 - خيوط اللعبة السردية في بناء الرواية :

يـــراءى لنـــا المنجـــز الروائـــي لـــدى الكاتبـــة فاطمـــة 

ـــه  ـــن كنه ـــراب م ـــن الاق ـــة، لك ـــاً في البداي ـــود غامض ـــن محم ب

ـــوط  ـــك "خي ـــد ذل ـــا يؤك ـــة؛ وم ـــة السردي ـــق التجرب ـــا بعم ينبئن

اللعبـــة السرديـــة" في روايتهـــا "الملائكـــة لا تطـــر"، كأنهـــا 

ـــه  ـــطر في ـــط أولي، تس ـــور ومخط ـــق تص ـــا وف ـــج خيوطه تنس

ـــب  ـــب بالترتي ـــوم بالتلاع ـــم تق ـــداث، ث ـــخصيات والأح الش

والانســـجام، لتخلـــق الصـــورة الجديـــدة العاكســـة لهمـــوم 

ـــذي  ـــة، ال ـــربي عام ـــعب الع ـــة، والش ـــي خاص ـــعب التون الش

ـــه. ـــظي والتي ـــة التش ـــش حال يعي

ـــا  ـــر" يلزمن ـــة لا تط ـــة "الملائك ـــرأ رواي ـــن نق ـــاً، ح فع

ـــب  ـــد ترتي ـــي تعي ـــة الت ـــراءة الثاني ـــراءة، أو الق ـــادة الق أولا إع

ـــورة الأولى  ـــن الص ـــر م ـــرب أكث ـــات، وتق ـــول واللحظ الفص

ـــداد  ـــى امت ـــا، فع ـــيع خيوطه ـــا، وتوس ـــل تفكيكه ـــة قب للرواي
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ـــق  ـــارئ القل ـــاب الق ـــة، ينت ـــد الدراس ـــة قي ـــات الرواي صفح
ـــاؤل: والتس

مَنِ المتحدث؟

من السارد في هذا المقطع؟

ـــرى،  ـــة إلى أخ ـــة سردي ـــن بني ـــي م ـــول الفجائ ـــاذا التح لم
ـــبقة؟ ـــارة مس دون إش

ــة،  ــان الكتابـ ــوء إلى بيـ ــك، لَم اللجـ ــن ذلـ ــم مـ والأهـ
ــرة،  ــح الفكـ ــالات لتوضيـ ــش والإحـ ــتعانة بالهوامـ والاسـ
ــد  ــاب، ومقصـ ــوى الخطـ ــي بفحـ ــرد والحكـ ــط الـ وربـ

ــص؟ النـ

ـــام  ـــا أبرزهـــا، وســـنحاول بســـط المق أســـئلة عـــدة، اخترن
لتفكيـــك عناصرهـــا، كـــا أن بعـــد القـــوى الفاعلـــة في النـــص، 
ــا،  ــق ووظائفهـ ــن العلائـ ــث عـ ــاً إلى البحـ ــيأخذنا حتـ سـ

وتحديـــد الـــرؤى السرديـــة ومســـتوياتها.

1 - 2 - السارد المتعدد :

ـــة  ـــة فاطم ـــة والمبدع ـــدى المؤلف ـــة ل ـــبل الكتاب ـــوع س تتن
ـــا  ـــي معه ـــدة، تنج ـــوراً ع ـــك ص ـــذ لذل ـــود، وتتخ ـــن محم ب
ـــن  ـــات م ـــر قبس ـــن والآخ ـــن الح ـــر ب ـــرد، وتظه ـــوم ال غي
ـــل  ـــل بالجه ـــكان المجل ـــيء الم ـــا ت ـــاء، وثري ـــد ضي ـــور بع ن
ـــة "الملائكـــة لا  ـــة في رواي ـــة للكتاب ـــة تبصري ـــاء، إنهـــا رؤي والغب
ـــص  ـــراءة الأولى للن ـــد أن الق ـــتطيع التأكي ـــث نس ـــر"، حي تط
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قـــاصرة عـــن فهـــم كل مـــدركات الكاتبـــة، وتفاعـــل الســـاردة 

ـــكل  ـــب ل ـــردي المناس ـــياق ال ـــار الس ـــداث، واختي ـــع الأح م

ـــت  ـــي يُثبَ ـــرات الت ـــبعين، أو الفق ـــول الس ـــن الفص ـــل م فص

ـــارد.  ـــش الس ـــن هوام ـــذرات م ـــن ش ـــن والح ـــن الح ـــا ب فيه

ســـنأتي إلى تفصيـــل ذلـــك في المحـــاور اللاحقـــة، ونســـتهل 

ـــار  ـــي تخت ـــى، الت ـــاردة المث ـــا، أو الس ـــة ذاته ـــن الكاتب ـــراءة م الق

لنفســـها موقـــف )الرؤيـــة مـــن خلـــف( حينـــاً، و)الرؤيـــة 

ـــا،  ـــاشر وأبطاله ـــوار المب ـــن الح ـــل م ـــر، لتنتق ـــاً آخ ـــع( حين م

إلى البحـــث عـــن ســـبل التدخـــل أو الخـــاص منهـــا.

لذلـــك يمكـــن أن نحـــدد تدخـــل الكاتبـــة في النـــص 

مـــن خـــال:

أولا: بيان الكتابة

المعـــروف أن لـــكل توجـــه فكـــري أو نقـــدي بيـــان 

ـــر أهـــم المبـــادئ التـــي توجـــه  للكتابـــة، يحـــدد فيـــه المنظِّ

فكـــره، والبنـــودَ التـــي توافـــق تصـــوره، غـــر أن فاطمـــة 

بـــن محمـــود اســـتعانت بشـــخصيات روايتهـــا لتقـــدم لنـــا 

بعـــض هـــذه المبـــادئ الأساســـية، مـــن ذلـــك:

ــرد  ــن الـ ــراب مـ ــعر، والاقـ ــن الشـ ــاد عـ الابتعـ

ــه  ــة؛ وقـــد تبنـــت الكاتبـــة هـــذا التوجـ والروايـــة خاصـ

ــد  ــك تؤكـ ــي بذلـ ــا، وهـ ــة الأولى لروايتهـ ــذ الصفحـ منـ
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عـــى ضرورة الانتبـــاه إلى وظيفـــة الإبـــداع حـــن يغـــدو 

ـــارئ إلى  ـــاه الق ـــت انتب ـــرة، ولف ـــن الفك ـــر ع ـــيلة للتعب وس

ـــتقبلًا،  ـــاضراٌأو مس ـــواء ح ـــره، س ـــي تث ـــا الت ـــم القضاي أه

مـــن ذلـــك قولهـــا في أول فصـــل مـــن روايتهـــا: "قلـــت 

ـــم  ـــي وأنظّ ـــة في كف ـــع النقدي ـــد القط ـــا أع ـــي وأن ـــذا لنف ه

قـــراراتي الجديـــدة في الحيـــاة، وأولهـــا أنـــي نفـــرتُ مـــن 

ـــت في  ـــي وقع ـــا أن ـــوم، وثانيه ـــد الي ـــه بع ـــن أكتب ـــعر ول الش

ـــاٌ  ـــا، تمام ـــديد نحوه ـــذاب ش ـــعر بانج ـــة وأش ـــرام الرواي غ

ـــر،  ـــم الآن بآخ ـــدهُ وأهي ـــت أواع ـــاً كن ـــتُ رج ـــي ملل كأن

أتطلـــع إليـــه بشـــغف مـــن لم تظهـــر بـــه بعـــد."

ـــة  ـــر أن الكاتب ـــف الأول، يظه ـــذا الموق ـــال ه ـــن خ فم

ــداث  ــا إلى سرد الأحـ ــر توقهـ ــود تُظهـ ــن محمـ ــة بـ فاطمـ

ـــه  ـــة في التوج ـــة دفين ـــا رغب ـــد امتلكته ـــا، وق ـــرت به ـــي م الت

ـــك  ـــع؛ لذل ـــن الواق ـــراب م ـــف، والاق ـــة للكش ـــو الرواي نح

ــع  ــران الواقـ ــن اقـ ــر عـ ــان، تعـ ــف ثـ ــا في موقـ نجدهـ

ــة  ــزاج الحقيقـ ــرى، امتـ ــارة أخـ ــا، أو بعبـ ــال لديهـ والخيـ

ـــة  ـــا، فالكاتب ـــل بينه ـــتطع الفص ـــة لم تس ـــل إلى درج والتخي

تعـــود إلى رشـــدها أحيانـــاً كثـــرة، وتســـائلِ ذاتهـــا عـــن 

فحـــوى الـــرد، والتماهـــي مـــع شـــخصياتها، وهـــذا مـــا 

ـــا،  ـــكلي في رواياته ـــاج ال ـــى الاندم ـــا ع ـــا يؤنبه ـــل زوجه جع

ـــدم  ـــة وع ـــن المخالف ـــوع م ـــه ن ـــوي، في ـــث ق ـــا بحدي ويخصه

الاتفـــاق معهـــا فيـــا ذهبـــت إليـــه، حـــن تعاطفـــت مـــع 
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ـــدوتُ  ـــفقة، ب ـــر إلّي بش ـــى )ص 128(: "نظ ـــا لي ـــور وأمه ن

لـــه ســـابحة في الأوهـــام، لم يتكلـــم فتابعـــتُ:

- هـــي ليســـت روايـــة خياليـــة، إنهـــا واقـــع حقيقـــي، 

فنحـــن نلتقـــي أشـــباه ســـيف يوميـــاً في الشـــارع.

أجاب بهدوء:

ـــر. ـــو ح ـــة فه ـــك الطريق ـــر بتل ـــن يفك ـــاة م - إن كان في الحي

ني رده، شعرتُ بأنه يسكب البنزين على رأسي: رجَّ

-  ماذا تقول؟ هل هو حر في ختان ابنته."

قرارهـــا الانســـحاب بـــن الفينـــة والأخـــرى، دليـــل 

عـــى كونهـــا تحبـــذ الوقـــوف قليـــاً أمـــام مـــرآة نفســـها، 

ـــك  ـــق ذل ـــدى توافُ ـــه، وم ـــت إلي ـــا توصل ـــل م ـــر في مجم للنظ

ـــك  ـــة، لذل ـــاعرها الداخلي ـــمية، أو مش ـــا الرس ـــع توجهاته م

فهـــي تجـــد نفســـها أحياناًغـــر متفقـــة مـــع مـــا يقـــوم بـــه 

ـــا  ـــك م ـــن ذل ـــاً، م ـــاح قلي ـــحب لترت ـــا؛ فتنس ـــال روايته أبط

نجـــده في قولهـــا: "يبـــدو أن الســـاردة تأثـــرت كثيراًبحالـــة 

ـــغل  ـــا تنش ـــاً ف ـــها أيام ـــح نفس ـــررت أن تري ـــك ق ـــيف، لذل س

ـــا لم  ـــم أنه ـــرد، ورغ ـــوط ال ـــا خي ـــط عليه ـــى لا تختل ـــه حت ب

ـــة  ـــن هيمن ـــص م ـــتطع التخل ـــا لم تس ـــام فإنه ـــيئاً لأي ـــب ش تكت

شـــخوص الروايـــة وأحداثهـــا عليهـــا!." 

ـــات  ـــن التدخ ـــر م ـــد كث ـــا عن ـــة ذاته ـــف في الرواي ونق

ــارئ  ــر القـ ــا، لتثـ ــن صفحاتهـ ــة بـ ــا الكاتبـ ــي تثبتهـ التـ
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ـــي،  ـــن الوع ـــوع م ـــراءة بن ـــة الق ـــى متابع ـــزه ع ـــاً، وتحف مبدئي

ــة أم  ــت واقعيـ ــواء أكانـ ــداث؛ سـ ــكل الأحـ ــاه لـ والانتبـ

ــاذ  ــى اتخـ ــادراً عـ ــه قـ ــه تجعلـ ــت ذاتـ ــة، وفي الوقـ متخيلـ

الموقـــف الصحيـــح، والتعبـــر عـــن رأيـــه بـــكل حيـــاد؛ 

ــا، ولا  ــه أبطالهـ ــاًأن توجـ ــتطع أحيانـ ــي لم تسـ ــك فهـ لذلـ

ــا،  ــة ذاتهـ ــة الإبداعيـ ــك التجربـ ــي في محـ ــع المتلقـ أن تضـ

ــة،  ــكل صراحـ ــا بـ ــن مواقفهـ ــر عـ ــك تعـ ــا بذلـ فنجدهـ

ــال  ــن خـ ــة، أم مـ ــداث السرديـ ــم الأحـ ــواء في خضـ سـ

بعـــض الحـــوارات التـــي اطلعـــت عليهـــا في مواقـــع 

ـــا  ـــل م ـــبة لي، أفض ـــا: "بالنس ـــا قوله ـــة، منه ـــة مختلف إلكتروني

ـــل  ـــورة ب ـــن الث ـــي ع ـــص روائ ـــي لن ـــس كتابت ـــر لي في الأم

ـــورة"  ـــك "الث ـــة لتل ـــة السردي ـــتطيع الكتاب ـــي أس ـــافي أن اكتش

ـــذا  ـــة وه ـــرتي الأدبي ـــورة في مس ـــت ث ـــتها، وأنتج ـــي عش الت

أفضـــل مـــا غنمتـــه مـــن "الربيـــع العـــربي..."

أعتـــر أن أحـــداث الربيـــع العـــربي مـــن التواريـــخ الهامـــة 

ـــتها،  ـــي عش ـــة أن ـــي محظوظ ـــر نف ـــس، وأعت ـــخ تون في تاري

ـــعوبنا لا  ـــاً وش ـــة دائ ـــداث التاريخي ـــادف الأح ـــن لا نص نح

ـــك  ـــن تل ـــى م ـــا تبق ـــك م ـــوم لذل ـــورات" كل ي ـــش "الث تعي

التجربـــة الحياتيـــة والسرديـــة هـــو تمامـــاً مـــا يتبقـــى مـــن 

ـــات  ـــة واللحظ ـــور الرائع ـــن الص ـــر م ـــب: كث ـــص الح قص

ـــزج  ـــامات ويمت ـــوع بالابتس ـــا الدم ـــط فيه ـــي تختل ـــة الت الجميل

ـــاط..." ـــرح بالإحب ـــا الف فيه
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فانســـحابها، كـــا ســـبقت الإشـــارة دافـــع قـــوي 

ــكاً  ــة، وماسـ ــوط اللعبـ ــن خيـ ــارئ متمكناًمـ ــل القـ لجعـ

ـــن  ـــل، ب ـــوع والتخي ـــن الموض ـــة ب ـــات الخفي ـــام الترابط زم

ـــة،  ـــخصيات المتخيل ـــة، والش ـــة الواقعي ـــخصيات الحقيقي الش

ـــم  ـــجام كلي، وتناغ ـــش في انس ـــر يعي ـــكل في الأخ وإن كان ال

وجدانـــي وفكـــري.

ــذ  ــف تتخـ ــذا الموقـ ــي في هـ ــاردة: وهـ ــلبية السـ سَـ

ــا، إذ  ــزة في كتابتهـ ــة مميـ ــارج" تقنيـ ــن الخـ ــة مـ "الرؤيـ

ــا  ــم منهـ ــداث، لا تعلـ ــف الأحـ ــاً خلـ ــوارى أحيانـ تتـ

شـــيئاً، فتجعـــل الشـــخصية أو البطـــل محوراًهامـــاً في 

ــق  ــا، وتخلـ ــة لديهـ ــة السرديـ ــة الإبداعيـ ــر الكتابـ مسـ

ــك  ــا؛ لذلـ ــع أحداثهـ ــي مـ ــي والمكانـ ــل الزمانـ الفاصـ

تكـــون الوظيفـــة السرديـــة ذات بعـــد نفـــي أكثـــر 

منـــه تعبـــري؛ تجعـــل مـــن خلالـــه الســـاردة الأحـــداث 

ـــة  ـــر موافق ـــا، غ ـــة له ـــا رافض ـــا، لأنه ـــن إرادته ـــة ع خارج

ــا. ــى توجهاتهـ عـ

ـــش  ـــن الهوام ـــة م ـــد مجموع ـــف عن ـــال نق ـــذا المج في ه

والإحـــالات التـــي جعلتهـــا الكاتبـــة تبريـــراً منطقيـــاً 

للأحـــداث غـــر المرغـــوب فيهـــا، ونذكـــر منهـــا قولهـــا: 

ــة  ــيف صفحـ ــاك سـ ــأت بامتـ ــها تفاجـ ــاردة نفسـ "السـ

ــبوك.!" ــة في الفيسـ إباحيـ



240

ـــاً  ـــه صفع ـــيف وتوجع ـــرد بس ـــاردة أن تنف ـــت الس "رغب
ــه -إلى  ــة، لأنـ ــارج الروايـ ــه خـ ــم تقذفـ ــاًوركلًا، ثـ ولطـ
ــأت  ــا أرجـ ــاة، لكنهـ ــه في الحيـ ــرف بأخطائـ الآن- لا يعـ

ذلـــك إلى أن تعـــرف قـــراره الجديـــد.!"

فهـــي بذلـــك، تخـــرجُ ذاتهـــا مـــن دائـــرة التحكـــم 
في أبطالهـــا، لا ضعفـــاً منهـــا، ولكـــن لكـــون هـــذه 
الشـــخصيات تخـــرج مـــن دائـــرة اهتمامهـــا وتوجهاتهـــا، 
ـــا  ـــة باعتباره ـــاضرة في الرواي ـــات الح ـــن الثي ـــرن ب ـــا نق وهن
موضوعـــا للنقـــاش والجـــدال، وبوصفهـــا الموضـــوع 
ـــكل  ـــن الش ـــابقاً، وب ـــك س ـــجلنا ذل ـــا س ـــدل ك ـــر للج المث
الفـــي الـــذي تأخـــذه الروائيـــة نســـقاًسردياًمتحكمًا فيـــه 
ــداع  ــاً؛ فالإبـ ــا ظاهريـ ــن إرادتهـ ــاً عـ ــاً، وخارجـ ضمينـ
ــالي  ــور جمـ ــاء تصـ ــع وبنـ ــة للواقـ ــو خلخلـ ــا: "هـ عندهـ

ــاً." وانســـاني مغايـــر تمامـ

ـــف  ـــاردة موق ـــف الس ـــث تق ـــس: حي ـــلل والتجس التس
ـــث  ـــف الباح ـــف موق ـــخصيات، فتق ـــا الش ـــلل إلى خباي المتس
ـــا  ـــر اطلاعه ـــك مثلٌانذك ـــن ذل ـــتورة، م ـــق المس ـــن الحقائ ع
ـــور،  ـــا ن ـــت تقرؤه ـــي كان ـــرات الت ـــات والمذك ـــى الرواي ع
وهـــي بذلـــك تحـــاول فتـــح ســـجل الأسرار، وتوقـــظ في 
ــا  ــا وتفكيكهـ ــتطع تحويرهـ ــي لم تسـ ــس التـ ــا الهواجـ ذاتهـ
أيضـــاً  ذلـــك  ومـــن  جاهـــزة،  للقـــارئ  وتقديمهـــا 
ـــي  ـــه الت ـــاً إلى نيتش ـــلها افتراضي ـــت ترس ـــي كان ـــائل الت الرس
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أعجبـــت نـــور بأفـــكاره كـــا أعجبـــت الســـاردة نفســـها 

ــم  ــذا تكلـ ــاب "هكـ ــب كتـ ــن صاحـ ــروف عـ ــه، والمعـ بـ

ــواء أكان  ــت، سـ ــكل ثابـ ــه كان معادياًلـ ــت" أنـ زراديشـ

ـــن كل  ـــرر م ـــة التح ـــن ثم ـــاً، وم ـــياً أو اجتماعي ـــاًأم سياس ديني

القيـــود المفروضـــة، وبطبيعـــة الحـــال، اســـتلهام الكاتبـــة/ 

ــاء  ــع إعطـ ــفي كان بدافـ ــوج الفلسـ ــذا المنتـ ــاردة هـ السـ

موقـــف نـــور الصفـــة والحمولـــة الفكريـــة التـــي تقـــوي 

مكانتهـــا، وتجـــذب القـــارئ للبحـــث عـــن القواســـم 

المشـــركة بـــن الفكريـــن: فكـــر المؤلـــف/ الســـارد/ 

البطـــل، وفكـــر الفيلســـوف نيتشـــه.

ـــي  ـــية الت ـــادئ الأساس ـــول إلى المب ـــتطيع الوص ـــذا، نس ل

ــة  ــا الأفقيـ ــود قراءتهـ ــن محمـ ــة بـ ــة فاطمـ ــت الكاتبـ أقامـ

ـــاء،  ـــد البن ـــر النق ـــة نظ ـــن وجه ـــلم، م ـــربي المس ـــع الع للمجتم

ـــي  ـــة الت ـــف السردي ـــض المواق ـــع بع ـــا م ـــا أيض ـــف قلي ونق

ــة  ــة ذات صلـ ــذه القضيـ ــرر، وهـ ــر التحـ تحيـــل عـــى فكـ

ــدأ  ــه مبـ ــا فيـ ــذي اعتمدنـ ــابق الـ ــور السـ ــاشرة بالمحـ مبـ

الاشـــتغال عـــى كنـــه عمـــل الـــرد والســـاردة.

ثانيا : بيان التحرّر

إذا كنـــا تتبعنـــا في المحـــور الســـابق، أهـــم الخلاصـــات 

ـــة  ـــان الكتاب ـــار بي ـــدأ اختي ـــال مب ـــن خ ـــا م ـــا إليه ـــي توصلن الت

ـــة  ـــة فاطم ـــه الكاتب ـــتغلت علي ـــذي اش ـــور ال ـــب للمح المناس
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بـــن محمـــود في روايتهـــا "الملائكـــة لا تطـــر"، فإننـــا ســـنخصص 
ـــان،  ـــذا البي ـــوازي له ـــث الم ـــات الحدي ـــع مجري ـــال لتتب ـــذا المج ه
ـــإن  ـــه، ف ـــارد وأبطال ـــن الس ـــام ب ـــع المه ـــد أولًا توزي ـــإذاً القص ف
الهـــدف الأســـمى تمريـــر مجموعـــة مـــن المواقـــف الفكريـــة: 
ـــتطاعت  ـــذا اس ـــخصية؛ ل ـــية أو ش ـــة أو سياس ـــة أو ديني اجتماعي
ـــا  ـــية لكتابته ـــمة أساس ـــرر" س ـــرة "التح ـــل فك ـــة أن تجع الكاتب
ـــورة  ـــد الث ـــا بع ـــج م ـــات ونتائ ـــع مخرج ـــة م ـــة، وبخاص الروائي

ـــربي(.  ـــع الع ـــة )الربي العربي

ــا  ــور بقراءتهـ ــة نـ ــه البطلـ ــري: بدأتـ ــرر الفكـ - التحـ
لمجموعـــة مـــن النصـــوص الروائيـــة خلســـة، دون لفـــت 
ــرري،  ــر تحـ ــد كل فكـ ــذي يجمـ ــيف الـ ــا سـ ــر والدهـ نظـ
ـــتْ إلى  ـــاق )ص 204(: "جَلس ـــداع والانعت ـــل روح الاب ويقت
ـــث  ـــرة تبح ـــرة، فك ـــول إلى فك ـــا أن تتح ـــد راقه ـــا وق مكتبه
ــا ذلـــك تنكـــر إذا اصطدمـــت  ــا. قـــد يجعلهـ عـــن ذاتهـ
ــر  ــرة أكـ ــا فكـ ــع إذا اعترضتهـ ــد تُبتَلـ ــة وقـ ــرة صلبـ بفكـ
تفتـــح فمهـــا مثـــل قـــرش لا يرحـــم. وفكـــرتْ أنَّ أفضـــل 
ـــع  ـــل م ـــي أن تتواص ـــا ه ـــة بذاته ـــرة قائم ـــون فك ـــة لتك طريق
أفـــكار أخـــرى، كأن تصـــادق فكـــرة يمكـــن أن تســـتفيد 

منهـــا وتســـتمد منهـــا طاقـــة للحيـــاة."

لـــذا كان اللجـــوء إلى الكتـــاب فرصـــة للتـــذوق، 
والبحـــث عـــن ســـبل الجـــال التـــي غيَّبهـــا عنهـــا أبوهـــا؛ 
ـــة،  ـــا إلى الغواي ـــد يدفعه ـــذي ق ـــا ال ـــن تحرره ـــا م ـــا خوف إم
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أو إيمانـــا منـــه بـــرورة التفـــرغ الـــكلي للبيـــت والـــزوج 

ـــي في  ـــم الجزئ ـــن التعل ـــة م ـــة ضروري ـــتكمالها مرحل ـــد اس بع

حياتهـــا. لذلـــك حـــن آمنـــت بأفـــق توقعاتهـــا، لم تكـــرث 

ــي  ــارعت إلى تبـ ــل سـ ــا، بـ ــت عليهـ ــد فُرضـ ــور قـ بأمـ

ـــع،  ـــاق أوس ـــو آف ـــع نح ـــذات، والمندف ـــن ال ـــق م ـــر المنبث الفك

ـــع  ـــات ذات الطاب ـــض الرواي ـــراءة بع ـــور بق ـــا ن ـــدأت حينه ب

ــة  ــل طريقـ ــات أفضـ ــذه الروايـ ــت هـ ــي: "كانـ الرومانـ

تُتـــع نوراًوتغـــذي خيالهـــا، تمنحهـــا أجنحـــة تحلـــق بهـــا في 

ـــاً  ـــة دائ ـــذة المغلق ـــح الناف ـــن فت ـــا م ـــا وتمكنه ـــاء غرفته فض

للانطـــاق إلى عـــوالم أخـــرى فســـيحة."

ـــت  ـــذ، كان ـــواب ونواف ـــن أب ـــةً، م ـــاً حقيق ـــا كان مغلق ف

ـــة  ـــات متفتق ـــى بداي ـــا ع ـــح آماله ـــازاً، تفت ـــا مج ـــور تفتحه ن

مـــن ذاتهـــا، باحثـــة عـــن ســـبل الخـــاص، وإن اســـتدعى 

ذلـــك أحيانـــاً اللجـــوء إلى الكـــذب.

-  التحرر القيمي : 

ــا،  ــام بهـ ــورٌ القيـ ــغ نـ ــي لم تستسـ ــور التـ ــن الأمـ مـ

ــرر  ــد التحـ ــف عنـ ــراراً، نقـ ــا إلا اضطـ ــوء إليهـ أو اللجـ

القيمـــي، ونقصـــد بذلـــك الانفـــات مـــن بعـــض القيـــود 

ـــال  ـــذا المج ـــى ه ـــد ع ـــاً، ونؤك ـــذب مث ـــر الك ـــة ع المفروض

ـــن  ـــود م ـــن محم ـــة ب ـــة فاطم ـــه الكاتب ـــا قدمت ـــال م ـــن خ م

ـــا  ـــا وأصدقائه ـــة بصديقاته ـــور مقارن ـــدى ن ـــة ل ـــروق فردي ف
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بالمدرســـة، ونستشـــهد هنـــا بالحـــوار الـــذي دار بـــن نـــور 
ـــع،  ـــن دروس الجام ـــاً م ـــرر فكري ـــدأت تتح ـــا ب ـــا، حين وأبيه
ـــاص  ـــبيل للخ ـــن س ـــاً ع ـــراودة بحث ـــوء إلى الم ـــررت اللج فق

ــة، ص 194(:  )الروايـ

"لا بأس، لستُ مريضة، فقط مُتعبة.

ـــد  ـــس بع ـــاد ككل خمي ـــع المعت ـــوم دروس الجام ـــيِ الي لا تن
ـــر. ـــاة الع ص

لي حصـــة تـــدارك في المعهـــد مســـاء اليـــوم، لا أســـتطيع 
الذهـــاب.

ـــي  ـــى إجابت ـــذب، تلق ـــد أن أك ـــي ولم أقص ـــرد م ـــت ال انفل
ـــذبي؟" ـــن إلى ك ـــل تفَطَّ ـــف، ه بتأف

- التحرر الجنسي: 

ــت  ــي أصبحـ ــة التـ ــتويات الفكريـ ــر إلى المسـ بالنظـ
ـــراءة  ـــوب الق ـــول ص ـــن التح ـــدءاً م ـــور، وب ـــال ن ـــغل ب تش
خـــارج إطـــار المعهـــود والمفـــروض، وانتقـــالات، إلى 
اســـراق النظـــر إلى مجموعـــة مـــن المجـــات ذات البعـــد 
ــود  ــن قيـ ــكلي مـ ــاق الـ ــولًا إلى الانعتـ ــي، ووصـ الجنـ
ـــارس  ـــارس: ف ـــع ف ـــة م ـــط العلاق ـــوء إلى رب الأسرة، واللج
أحلامهـــا، وعاتقهـــا مـــن الأبـــواب والنوافـــذ المغلقـــة، 
ــا،  ــك ذاتهـ ــادرة إلى تفكيـ ــون المبـ ــور أن تكـ ــررت نـ فقـ
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ـــاؤل  ـــزي(، والتس ـــرف )الرم ـــذات وال ـــلطة ال ـــر س وتحري

ــروق  ــة، والفـ ــتويات العفـ ــان، ومسـ ــدأ الختـ ــول مبـ حـ

الفرديـــة بـــن المـــرأة كـــا عرفتهـــا داخـــل أسرتهـــا، 

ـــمين:  ـــورة الياس ـــد ث ـــربي بع ـــع الع ـــل المجتم ـــرأة داخ والم

ـــا  ـــر في خماره ـــت العط ـــا، ورش ـــور في موعده ـــرت ن "أبك

ــا وفي كل مـــكان يمكـــن أن تصـــل إليـــه كـــف  وجلبابهـ

فـــارس، التـــي لم تســـتقر قـــط كلـــا داعبهـــا في خيالهـــا، 

اســـتقبلها في الأســـتوديو الـــذي كان فوضويـــاً كالعـــادة، 

ـــو  ـــكاً وه ـــاب ضاح ـــم؟، فأج ـــد أن تفه ـــاذا تري ـــألته: م س

ــاب: كل شيء." ــق البـ يغلـ

ــى  ــكلي، عـ ــرد الـ ــة التمـ ــدأت حكايـ ــا بـ ــن هنـ ومـ

النـــص، وعـــى الـــرد، كـــا عـــى الأسرة والمدرســـة 

والمحيـــط الاجتماعـــي، والثوابـــت الدينيـــة التـــي مـــأت 

ـــا إلا  ـــط إلى قلبه ـــل ق ـــا لم يص ـــاء، م ـــا البيض ـــدران غرفته ج

ـــراً،  ـــاٌ وأم ـــه إلا فرض ـــاع ب ـــتطع الاقتن ـــوة، ولم تس ـــرا وق ق

ـــعُ  ـــا، النب ـــص في طفولته ـــة المق ـــان، أو ضرب ـــد كان للخت وق

ـــجن  ـــد والس ـــة القي ـــا في ربط ـــة تجعله ـــص كل رابط الأول لق

الرمـــزي الـــذي تعيشـــه.

- التحرر الامتدادي: 

ـــة/  ـــه في الرواي ـــت معالجت ـــا تم ـــر، م ـــذا الأم ـــد به نقص

ـــراً  ـــذي كان مضم ـــه، ال ـــن عن ـــر المعل ـــرر غ ـــبل التح ـــن س م
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ـــد  ـــا عن ـــف هن ـــر، ونق ـــاً آخ ـــه حين ـــوب في ـــر مرغ ـــاً، وغ حين

ـــن: ـــن اثن نموذج

- النموذج الأول : سلطة الأب سيف "المزيفة"

ـــة إلى  ـــف الخفي ـــن المواق ـــر م ـــالًا في كث ـــه كان مي ـــك أن  ذل

ـــة  ـــا نؤكـــد عـــى ســـلطة المـــاضي، وفرضي ـــع التحـــرر، وهن طاب

العـــودة إليـــه بـــن الحـــن والآخـــر، فبعـــد خروجـــه مـــن 

ـــورة  ـــد ث ـــاق بع ـــري، والانعت ـــال الفك ـــد الاعتق ـــجن، بع الس

ـــه  ـــيف إلى صديق ـــأ س ـــي؛ لج ـــن ع ـــروب ب ـــربي وه ـــع الع الربي

ـــن  ـــن الح ـــودة ب ـــرورة الع ـــه ب ـــذي أقنع ـــدة"، ال ـــد ح "ول

ــة  ــة والراحـ ــاً للمتعـ ــر إلى ذكريـــات المـــاضي، جلبـ والآخـ

والنفســـية: "صـــار ســـيف يـــردد مـــن حـــن إلى آخـــر إلى 

ـــة  ـــول إلى جن ـــت تتح ـــي كان ـــة الت ـــه في الخرب ـــق طفولت صدي

صغـــرة تزدحـــم بذكريـــات الطفولـــة وشـــغب الشـــباب، 

ـــة والقهقهـــات  ـــكات الظريف ـــف الماكـــرة والن ممزوجـــة بالطرائ

ـــة."  ـــلتيا الفارغ ـــب السّ ـــا عل ـــرت حوله ـــد انت ـــة، وق العالي

كـــا أن المـــاضي العاطفـــي كان لـــه الـــدور في إرجـــاع 

ـــه  ـــع ل ـــا وق ـــاً، ك ـــواء حضوري ـــم، س ـــه القدي ـــيف إلى حب س

ـــا  ـــر بإيطالي ـــار المهج ـــن دي ـــا م ـــظ رجوعه ـــا لاح ـــك حين ذل

ـــاد،  ـــد المي ـــل عي ـــا إلى حف ـــاه أخوه ـــا دع ـــس، أو حين إلى تون

فـــكان يســـرق النظـــر إليهـــا، ويتمنـــى أن يكـــون اللقـــاء 

ـــه  ـــى علاقت ـــك ع ـــس ذل ـــا انعك ـــة، مم ـــر حميمي ـــول وأكث أط
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ـــة أن  ـــنَّ للرغب ـــراشي ع ـــت إلى ف ـــا آوي ـــه: "وعندم ـــع زوجت م

ـــى في  ـــد لي ـــس جس ـــي أن أتلم ـــا وراق ـــن غفوته ـــتفيق م تس

ـــى."  ـــا لبن ـــي بأنه ـــا نف ـــام، موهم الظ

ـــع  ـــض المواق ـــى بع ـــاع ع ـــة الاط ـــتغل فرص ـــه اس ـــا أن ك

ــةً  ــت خطـ ــي كانـ ــل التـ ــع التواصـ ــة، ومواقـ الإلكترونيـ

للتقـــرب مـــن بعـــض الفئـــات الضالـــة، حســـب موقـــف 

ـــيف  ـــة لس ـــك غنيم ـــت بذل ـــامية؛ فأصبح ـــات الإس الجماع

ـــذذ  ـــر، ويتل ـــس الآخ ـــع الجن ـــث م ـــاذب الحدي ـــذي كان يتج ال

ــة:  ــه الخفيـ ــن مكبوتاتـ ــف عـ ــن، والكشـ ــراب منهـ بالاقـ

"ردت عليـــه بصـــورة قطـــة ترســـل قبـــاً، تبـــدو الليلـــة 

ـــي  ـــا وه ـــه التكنلوجي ـــه، تعجب ـــى طريقت ـــتمتع ع ـــبة ليس مناس

ح عـــن النفـــوس المتأزمـــة." تـــروِّ

النموذج الثاني: صورة الأم ليلى المقهورة  	-

ـــذي  ـــي ال ـــر النف ـــن القه ـــا ب ـــراوح ذاته ـــى ت ـــت لي كان

ــي،  ــاق الاجتماعـ ــة الانعتـ ــا، ومحاولـ ــع زوجهـ ــه مـ تعيشـ

ــن  ــاة مـ ــه الحيـ ــا تتطلبـ ــة، ومـ ــاة الأسريـ ــذذ بالحيـ والتلـ

متـــع وملـــذات، لذلـــك كان انعتاقهـــا وتحررهـــا قائمًاعـــى 

علاقتهـــا بأختهـــا ثريـــا مـــن جهـــة، والاحتفـــاء بجســـدها 

ـــا  ـــاب زوجه ـــى غي ـــتغلت لي ـــد اس ـــرى، فق ـــة أخ ـــن جه م

في كثـــر مـــن الأحيـــان لتحتفـــل رفقـــة أختهـــا بلحظـــات 

الفـــرح والـــرور، بعيـــداً عـــن كل قيـــود الـــزوج.



248

ومـــن الأدلـــة الحيـــة التـــي عاشـــتها نذكـــر: الحلـــم، 
أو أحـــام اليقظـــة التـــي كانـــت تجعلهـــا تعيـــش حالـــة 
ــرورة  ــا في سـ ــلط، كـ ــزوج المتسـ ــد الـ ــن قيـ ــرر مـ التحـ
ـــينما، إلا  ـــوم الس ـــد نج ـــع أح ـــا م ـــط برقصه ـــدث المرتب الح
ـــد،  ـــر قص ـــن غ ـــا ع ـــة منه ـــت حرك ـــا انفلت ـــة م ـــه وفي لحظ أن
ــتفاقت  ــى الأرض واسـ ــقطت عـ ــت فسـ ــا زلَّـ كأن قدمهـ
ــا  ــس مـ ــن الملابـ ــار مـ ــت تختـ ــا كانـ ــورة." أو حينـ مذعـ
ـــق والقصـــر والمتحـــرر،  ـــه الأني يناســـب الموضـــة، فتقتـــي من
وفي الوقـــت الـــذي تشـــتهي ذاتهـــا، وتـــرى نفســـها أكثـــر 
ـــات  ـــى إيقاع ـــاً ع ـــل رقص ـــه وتتماي ـــرر؛ ترتدي ـــة في التح رغب
موســـيقي: "أحياناًتعثـــر عـــى فســـتان قصـــر أو شـــورت 
ـــي  ـــد وه ـــم تتنه ـــه ث ـــام، تتفحص ـــا أك ـــص ب ـــل أو قمي جمي
تعيـــده إلى كـــدس الملابـــس المســـتعملة، وأحيانـــاً تغلبهـــا 

الشـــهوة فتدســـه تحـــت إبطهـــا و تســـاوم البائـــع عليـــه.

ــا بعيـــداً عـــن  ــه أمهـ ــا تفعلـ الآن اكتشـــفتْ نـــور مـ
ــع." الجميـ

ــم  ــياقاً وراء الحلـ ــة وانسـ ــر غرابـ ــة الأكثـ ــا الحالـ أمـ
ـــواء  ـــام س ـــم المن ـــة أو حل ـــم اليقظ ـــى؛ حل ـــراود لي ـــذي ي ال
ــر،  ــرد مبهـ ــة بـ ــا الكاتبـ ــا داهمتنـ ــي حينـ ــا، وهـ لديهـ
ـــرري  ـــه التح ـــلوبه، وتوجه ـــه وأس ـــث لغت ـــن حي ـــش م ومده
ـــق  ـــف المصف ـــا موق ـــارئ فيه ـــف الق ـــة يق ـــرف، إلى درج ال
ـــراً  ـــار أخ ـــه ينه ـــق توقع ـــن أف ـــى، لك ـــة لي ـــل البطل ـــرد فع ل
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ـــتيقظ  ـــا يس ـــاردة، ومعه ـــظ الس ـــة، وتوق ـــظ البطل ـــن توق ح
ـــاخ  ـــو انس ـــرة، وه ـــة الم ـــام الحقيق ـــه أم ـــد نفس ـــارئ ليج الق
ـــم،  ـــم والحل ـــن الوه ـــش في براث ـــا، والعي ـــن واقعه ـــى ع لي
ــا  ــش: "زاد جنونهـ ــع هـ ــرر، وواقـ ــر متحـ ــلحة بفكـ متسـ
ــه،  ــا معـ ــر التـــي قضتهـ ــنوات القهـ وهـــي تذكـــر كل سـ
فبـــدأت تبحـــث حولهـــا عـــن شيء آخـــر تضربـــه بـــه ولم 
تجـــد غـــر الكتـــب الصفـــراء قريبـــة منهـــا... اســـتفاقت 
ـــهد  ـــى المش ـــة ع ـــت الكاتب ـــد عقب ـــورة." وق ـــوم مذع ـــن الن م
ـــد  ـــاردة أن تعي ـــرت الس ـــا: "فك ـــة بقوله ـــش الصفح في هام
ـــرة  ـــن دائ ـــه م ـــا أرادت أن تخرج ـــل، رب ـــذا الفص ـــة ه كتاب

ـــك." ـــن ذل ـــت ع ـــم عدل ـــة، ث ـــه إلى حقيق ـــم وتحول الحل

هـــذه نـــاذج مختـــارة مـــن ســـيل الأحـــداث، التـــي 
تْ بنـــا إلى ضفـــة التحـــرر، بعـــد أن اســـتفاق العـــالم  عَـــرََ
ـــة  ـــكام، وبخاص ـــعب والح ـــن الش ـــواس ب ـــوضى الح ـــى ف ع
في تونـــس التـــي تحـــررت مـــن اســـتبداد طـــال عقـــوداً، 
ـــن  ـــال المواط ـــؤرق ب ـــة ت ـــلطة هش ـــد كل س ـــارع ض ـــار الش وث
ـــة  ـــذه المرحل ـــب ه ـــداع أن يواك ـــتطاع الإب ـــا اس ـــكين، ك المس
ـــر  ـــدع مع ـــان، وأن المب ـــة متلازم ـــم/ الحقيق ـــد أن الحل ليؤك
ـــرراً  ـــر تح ـــتقبل أكث ـــل، ومس ـــد أفض ـــة في غ ـــق آمل ـــن حقائ ع

ـــود. ـــن القي ـــاً م وانعتاق

ـــل  ـــحة أم ـــل، فس ـــر أو الطوي ـــرد القص ـــذا، كان ال ل
ـــورة،  ـــات المقه ـــته الطبق ـــذي عاش ـــأزق ال ـــن الم ـــر ع للتعب
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ــر  ــت القهـ ــي غلبـ ــى الأسر التـ ــا عـ ــت آثارهـ وانعكسـ
حلـــاً في انتظـــار تحققـــه واقعـــاً، وكانـــت نـــور/ البطلـــة، 
ـــة  ـــاً مشرق ـــة، نقط ـــة/ الحالم ـــردة، والكاتب ـــاردة/ المتم والس
ـــظ  ـــر"، لتوق ـــة لا تط ـــي في "الملائك ـــص الروائ ـــاء الن في فض
ـــل  ـــتطع الرج ـــا لم يس ـــس ب ـــدان، وتنب ـــرك الوج ـــم، وتح الهم

أن يثـــره حقيقـــة.

ـــة  ـــان الكتاب ـــاسرد، أو بي ـــة الميت ـــدو تقني ـــة تغ ـــن ثم وم
كـــا عبرنـــا عنـــه ســـالفاً، رؤيـــة إبداعيـــة حقـــة، تؤثـــث 
فضـــاء النـــص، وتقـــدم صـــورة الـــرد بأنـــاط مختلفـــة، 
ـــة،  ـــة النمطي ـــة الآلي ـــن الكتاب ـــررا م ـــون تح ـــدو أن تك لا تع
ـــدد  ـــن تع ـــة ع ـــوات الناتج ـــدد الأص ـــارد، وتع ـــدد الس إلى تع
الأفـــكار، واختـــاف التوجهـــات، واســـتلهام النظـــم 

والمســـالك الفكريـــة المختلفـــة في شـــتى المجـــالات.
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التعدّد الصوتي
في

 رواية »الملائكة لا تطير«

عامر بوعزّة)1(

1 - كاتب وناقد و اعلامي من تونس.
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في روايتهـــا " الملائكـــة لا تطـــر" كتبـــت فاطمـــة بـــن محمـــود 
عـــن الراهـــن التونـــي والتحـــوّلات المجتمعيـــة والفكريـــة 
ـــلفي  ـــر الس ـــوّر الفك ـــا تط ـــهم فيه ـــورة وأس ـــا الث ـــي أحدثته الت
ـــون إلى  ـــال ينتم ـــةً أبط ـــرد حكاي ـــي ت ـــي، فه ـــف الدي والعن
ـــؤلاء  ـــنّ ه ـــه، لك ـــه وتناقضات ـــكلّ تعقيدات ـــه ب ـــع ويمثّلون الواق
الأشـــخاص العاديّـــن الذيـــن تســـلّلت الكاتبـــة إلى عالمهـــم 
المغلـــق وتجوّلـــت في ذاكرتهـــم وأحلامهـــم وابتكـــرت لهـــم 
ــخصيات  ــم، شـ ــم إلى نهاياتهـ ــاة وقادتهـ ــارات في الحيـ مسـ
روائيّـــة مـــن صنـــع كاتبـــة تطـــرُق عـــالم الروايـــة بتحـــدّ، 
ـــنَ  ـــات وقرائ ـــر علام ـــه ع ـــر ب ـــى التذك ـــحّ ع ـــا تل ـــذا م وه
ـــن  ـــب ع ـــة دون أن يغي ـــرأ الرواي ـــه يق ـــارئَ وتجعلُ ـــق الق تراف
ـــل. ـــرّد والتخيي ـــى ال ـــم ع ـــل أدبي قائ ـــا عم ـــة أنّ ـــه لحظ ذهن

ـــوّر  ـــذي تط ـــارَ ال ـــة المس ـــيّ في الرواي ـــطّ الزم ـــي الخ يقتف
عـــره تمـــرّد الفكـــر الســـلفي عـــى المجتمـــع، فيبـــدأ مـــن 
ـــت في  ـــرى وقع ـــاً أخ ـــر أحداث ـــمّ يع ـــليمان«، ث ـــداث س »أح
مرحلـــة »الترويـــكا« مـــن أهّمهـــا اســـتقبال الدعـــاة، ومـــا 
نجـــم عنـــه مـــن أفـــكار غريبـــة عـــن المجتمـــع التونـــي 

مثـــل فكـــرة »ختـــان البنـــات«.

ويســـتمدّ هـــذا التاريـــخ العـــامّ أهميّتـــه مـــن تأثـــره 
المبـــاشر في الـــراع الـــذي تعيشـــه الـــذوات، وهـــي 
شـــخصيّات ثـــاث تمثّـــل مـــع السّـــاردة أربعـــة أصـــوات 
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ــرى أنّ  ــل باختـــن يـ ــة، وميخائيـ ــة بوليفونيـ تؤلـــف روايـ
ــو  ــريّ هـ ــدأ جوهـ ــق إلّا بمبـ ــة لا تتحقّـ ــة الروايـ بوليفونيـ

ــوتي. ــدّد الصـ التعـ

- عن الكاتبة والرّاوية والسّاردة :

نميّـــز هنـــا لـــرورة منهجيّـــة بـــن ثلاثـــة أصـــوات 
ـــاردة،  ـــوت السّ ـــة وص ـــوت الرّاوي ـــة وص ـــوت الكاتب ـــي ص ه
ـــود في  ـــن محم ـــة ب ـــا فاطم ـــي اعتمدته ـــية الت ـــة الأساس فالتقني
ـــة »الانفصـــام«،  خلـــق التعـــدّد الصـــوتي يمكـــن تســـميتها بتقني
ـــوت، وفي  ـــن ص ـــر م ـــة أكث ـــكلّ ذات في الرواي ـــد ل ـــث نج حي
النـــصّ الإطـــار تظهـــر شـــخصيّة السّـــاردة وهـــي تنتظـــر امـــرأة 
ـــاة هـــذه المـــرأة في  ـــة لتحصـــل منهـــا عـــى قصّتهـــا، ومعان مجهول
ـــعر  ـــن الش ـــروج م ـــا في الخ ـــدود رغبته ـــاوز ح ـــق لا تتج المنطل
إلى الروايـــة، وتبـــدو المســـافة بـــن السّـــاردة والكاتبـــة منـــذ 
ـــود  ـــن محم ـــة ب ـــل، ففاطم ـــدّ التداخ ـــة ح ـــتوى الأوّل هشّ المس
ـــل  ـــة قب ـــاعرة وقاص ـــة ش ـــد الثانويّ ـــفة في المعاه ـــتاذة الفلس أس
أن تصبـــح روائيـــة، وهـــذه المـــرأة الموجـــودة في المقهـــى تشـــبهها 
ـــي الأولى«،  ـــة روايت ـــر في كتاب ـــر أكث ـــد أن أتأخّ ـــراً: »لا أري كث
هكـــذا تقـــول السّـــاردة وهـــي تغـــادر المقهـــى مسرعـــة لتدخـــل 
بنـــا عـــالم »ســـيف وليـــى ونـــور« الـــذي يمثّـــل المســـتوى 

ـــدّد. ـــرّد المتع ـــتويات ال ـــن مس ـــي م الثان

وجـــودُ الروايـــة بـــن يـــدي القـــارئ يعـــي إذاً أنّ السّـــاردة 
ــنعرف كيـــف تحقّـــق ذلـــك  ــا، وسـ حصلـــت عـــى غايتهـ
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في المشـــهد الأخـــر حـــن تكشـــف النقـــاب عـــن الأدوات 

التـــي اســـتخدمتها في الكتابـــة، ونعـــرف المـــرأة التـــي التقتهـــا في 

ـــيعيش  ـــك س ـــل ذل ـــن قب ـــة؛ لك ـــا القصّ ـــلّمت منه ـــى وتس المقه

ـــة  ـــف عائل ـــخصيّات تؤلّ ـــاث ش ـــاة ث ـــل حي ـــارئ تفاصي الق

ـــن  ـــم المت ـــاصّ، فينقس ـــه الخ ـــا عالم ـــرد منه ـــكلّ ف ـــدة، ل واح

ـــتوى  ـــتويين: مس ـــدوره إلى مس ـــي ب ـــتوى الثان ـــي في المس الرّوائ

ـــالم  ـــلّل إلى ع ـــم«، فتتس ـــرّاوي العلي ـــة دور »ال ـــه الرّاوي ـــولّ في تت

ـــه  ـــدّ في ـــا يج ـــل م ـــة لتنق ـــر حميميّ ـــق والأكث ـــخصيات المغل الش

ـــخصيّة  ـــه كلّ ش ـــدّث في ـــان تتح ـــتوى ث ـــداث، ومس ـــن أح م

بصوتهـــا الخـــاصّ في مونولـــوج يكشـــف أعمـــق خباياهـــا، 

ـــاردة؟ ـــوت السّ ـــة وص ـــوت الرّاوي ـــن ص ـــز ب ـــف نميّ ـــن كي لك

ـــش،  ـــه أوّلا إلى الهوام ـــؤال ننتب ـــذا الس ـــن ه ـــة ع للإجاب

ــاوز  ــة أولى لا تتجـ ــا وظيفـ ــا لهـ ــواردة فيهـ ــات الـ فالتعليقـ

ـــارج  ـــن خ ـــات م ـــض المعطي ـــه ببع ـــارئ وتعريف ـــاد الق إرش

ـــة،  ـــش ) الرواي ـــليمان في الهام ـــة س ـــف بجماع ـــصّ، كالتعري الن

ـــي  ـــن ع ـــرب... ب ـــي ه ـــن ع ـــارة »ب ـــر عب ص34(، أو تفس

ــى  ــات عـ ــوم التعليقـ ــا تقـ ــة 47، فيـ ــرب« في الصفحـ هـ

تصّرفـــات السّـــاردة وحضورهـــا بوظيفـــة ثانيـــة داخليّـــة، 

إذ تتحكّـــم بواســـطتها الكاتبـــة في المســـافة الفاصلـــة بـــن 

ـــتقلّا  ـــاً مس ـــا صوت ـــرى بوصفه ـــخصيّات الأخ ـــاردة والش السّ

ـــه  ـــيف وإخوت ـــه س ـــا يفعل ـــداً م ـــاردة جيّ ـــرف السّ ـــه »تع بذات

في خلوتهـــم، لا ترغـــب في الدخـــول عليهـــم الآن  » )الروايـــة، 
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ـــخصاً  ـــا ش ـــاردة بصفته ـــور السّ ـــف حض ص17 )، ولا يتوقّ

ـــن  ـــا في المت ـــل نجده ـــب، ب ـــش فحس ـــى الهوام ـــاً ع لا صوت

حيـــث توهمنـــا الكاتبـــة بـــأنّ كلّ الشـــخصيات أصبحـــت 

ـــا  ـــت أنظاره ـــرّك تح ـــا تتح ـــا وأنّ ـــا في حياته ـــة بحضوره واعي

وتســـعى إلى الانفـــات عنّهـــا: »السّـــاردة ليســـت هنـــا، في 

ـــوط  ـــن ضغ ـــاّ م ـــرّر كلي ـــة التح ـــيف فرص ـــد س ـــا وج غيابه

الواقـــع رفقـــة إخوتـــه في الإســـام...غابت السّـــاردة 

فوجـــدت ليـــى الفرصـــة متاحـــة للتحـــرّر مـــن حججهـــا 

ـــا  ـــة إيهامن ـــاول الكاتب ـــا تح ـــة، ص70(، ك ـــة« )الرواي الواهي

بـــأنّ السّـــاردة تخـــوض مـــع الشـــخصيّات صراع وجـــود 

فقـــدت فيـــه الســـيطرة عليهـــم والقـــدرة عـــى التحكّـــم 

ـــورق إلى  ـــر وال ـــرة الح ـــن دائ ـــم م ـــة إيّاه ـــائرهم مخرج بمصـ

الواقـــع، تقـــول نـــور: »عندمـــا هممـــت بدخـــول غرفتـــي 

التفـــتُّ جهـــة البـــاب ولمحـــت السّـــاردة منزعجـــة قلقـــة 

ـــاردة  ـــذه السّ ـــكينة ه ـــة، مس ـــل الغرف ـــا لأدخ ـــوّح لي بيده تل

فعـــاً ألا تفهـــم أن كلّ شيء فاتهـــا!« )الروايـــة، ص 274(. 

ـــرّد  ـــل المشـــهد الثلاثـــون ذروة تداخـــل مســـتويات ال ويمثّ

وتشـــابك عوالمـــه، حيـــث تتحـــدّث فيـــه الرّاويـــة بضمـــر 

ـــراء  ـــيف إج ـــرّر س ـــا ق ـــة عندم ـــة الكاتب ـــن صدم ـــرّ ع ـــا لتع الأن

ـــه  ـــا فعل ـــهد ب ـــذا المش ـــا ه ـــور، يذكّرن ـــه ن ـــان لابنت ـــة خت عمليّ

ـــن  ـــم المتفرّج ـــن أوه ـــم« ح ـــر فيل ـــم »آخ ـــد في فيل ـــوري بوزي الن

ـــي  ـــل لطف ـــع الممثّ ـــوار م ـــل في ح ـــر ودخ ـــف التصوي ـــه أوق بأنّ
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ـــجّ عـــى  ـــة« والـــذي يحت ـــدور البطـــل »بهت ـــذي يقـــوم ب ـــدلي ال العب

ـــا  ـــرج، وينقلن ـــى المخ ـــرّد ع ـــخصيّة ويتم ـــوم للش ـــار المرس المس

هـــذا المشـــهد إلى مســـتوى أعـــى مـــن كلّ مســـتويات الـــرّد 

ـــكل  ـــا بش ـــدور ربّ ـــي ي ـــتوى فوق ـــا، مس ـــا آنف ـــي فحصناه الت

واقعـــي في بيـــت الكاتبـــة نفســـها، وتعكـــس هـــذه الحواريـــة 

أزمـــة ثقافيـــة واجتماعيـــة حقيقيّـــة تتجـــاوز حـــدود الروايـــة 

ـــة أنّ  ـــرى الرّاوي ـــن تــ ـــي ح ـــأسره، فف ـــع ب ـــمل المجتمــــ لتش

الرّوايـــة ليســـت خياليـــة، بـــل واقـــع حقيقـــيّ لأنّنـــا نلتقـــي 

ـــر  ـــن يفكّ ـــا أنّ م ـــرى زوجه ـــارع، ي ـــاً في الش ـــيف يوميّ ـــباه س أش

ـــات  ـــان البن ـــح خت ـــة أن يصب ـــن إمكانيّ ـــة حـــرّ، وع بتلـــك الطريق

شـــائعاً في تونـــس المشـــهورة بنـــرة المـــرأة ومجلّـــة الأحـــوال 

ـــة بقـــول زوجهـــا: »نعـــم، هـــو حـــرّ،  الشـــخصيّة تصطـــدم الرّاوي

وتلـــك طريقتـــه في الحفـــاظ عـــى عفّـــة ابنتـــه وصـــون شرف 

العائلـــة« ص129. هـــذا المشـــهد الـــذي يبـــدأ بســـؤال عـــن 

ـــة! ـــة في الشرف ـــكاء عنيف ـــة ب ـــي بنوب ـــة ينته ـــن الكتاب ـــدوى م الج

- الذّوات المعطوبة: سيف وليلى ونور

وُلـــدت نـــور العـــام 2006، في لحظـــة اللقـــاح صرخ 

الحيـــوان المنـــويّ: »كـــم يبـــدو مثـــراً ورائعـــاً أن أحظـــى 

بفرصـــة حيـــاة لـــن يسرقهـــا مـــيّ أحـــد!« ص15، بعـــد 

ـــة  ـــاء إلى مجموع ـــة الانت ـــجن بتهم ـــن السّ ـــنوات م ـــس س خم

ســـليمان ينتهـــي المطـــاف بوالدهـــا ســـيف حـــرّاً طليقـــاً: 

»بعـــد هـــروب بـــن عـــي لا نعـــرف مـــن فتـــح الأبـــواب« 
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ـــى  ـــى ع ـــه لي ـــيف زوجت ـــم س ـــام 2012 يرغ ص 49. في الع
ـــان،  ـــة خت ـــا إلى عملي ـــان ابنته ـــع و يخضع ـــر الواق ـــول الأم قب
ـــور  ـــاة ن ـــن حي ـــاًّ م ـــاً مه ـــك جانب ـــر ذل ـــة إث ـــي الرّواي وتغطّ
ـــذه  ـــوّر ه ـــر وتص ـــن العم ـــرة م ـــعة ع ـــا التاس ـــى بلوغه حتّ
ـــي  ـــور الت ـــن ن ـــاة م ـــت الحي ـــف سرق ـــة: كي ـــةَ العجيب المفارق
ـــد! ـــا أح ـــا منه ـــن يسرقه ـــا ل ـــأتها أنّ حياته ـــذ نش ـــدت من اعتق

وإذا نظرنـــا إلى خـــطّ الرّوايـــة الزّمـــي في علاقتـــه 
بالتاريـــخ العـــامّ ننتبـــه إلى أنّ الكاتبـــة قـــد انفصلـــت عـــن 
ـــال  ـــه خي ـــا في ـــد، وكلّ م ـــدث بع ـــاً لم يح ـــل زمن ـــع لتدخ الواق
ـــي  ـــم واقع ـــمين: قس ـــة إلى قس ـــم الرّواي ـــذا تنقس ـــع! هك وتوقّ
ـــم  ـــزال العل ـــة إن ـــل حادث ـــة مث ـــن موثّق ـــخ بقرائ ـــدّ إلى التاري ينش
مـــن كليّـــة منوبـــة أو محـــاضرة الداعيـــة وجـــدي غنيـــم في 
ـــكلّ  ـــة ل ـــه الرّاوي ـــل في ـــتشرافي تتخيّ ـــم اس ـــزه، وقس ـــب المن ملع
ـــة مصـــراً يناســـبه ويشـــبهه. شـــخصيّة مـــن شـــخصيّات الرّواي

هـــذه الشـــخصيّات الثـــاث تتحـــرّك داخـــل إطـــار 
ـــرض  ـــيف يف ـــه س ـــذي يمثّل ـــلفي ال ـــل الس ـــنّ العق ـــي، لك عائ
عليهـــا قانـــون الصمـــت الـــذي ســـينتهي بهـــا إلى التمـــرّد 
والانفجـــار، فـــا معنـــى لهـــذه الـــذّوات مجتمعـــة، لكـــن 
ـــم  ـــذا ترس ـــف، وهك ـــكل مختل ـــا بش ـــدة منه ـــر إلى كلّ واح يُنظ
ــة، ووفـــق اســـراتيجية  ــة ثـــاث حيـــوات منفصلـ الرّوايـ
التعـــدّد الصـــوتّي تتراجـــع السّـــاردة في عـــدّة مشـــاهد 
ـــوج،  ـــها في مونول ـــن نفس ـــرّ ع ـــخصيّة أن تع ـــكلّ ش ـــرك ل لت
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ــف  ــا، ويكتشـ ــاصّ بهـ ــاء الخـ ــارئ إلى الفضـ ــلّل القـ فيتسـ

ـــان  ـــان وصوت ـــخصيّة وجه ـــكل ش ـــث ل ـــر، حي ـــه الآخ الوج

متضـــادّان، يعكـــس ذلـــك حالـــة التمـــزّق التـــي يعيشـــها 

ـــرة،  ـــاة والآخ ـــن الحي ـــوي، ب ـــي والدني ـــن الدي ـــع ب المجتم

بـــن المقـــدّس والمدنّـــس، بـــن الـــرف والخطيئـــة.

ــن  ــة بـ ــه في المواجهـ ــذي نلمسـ ــزّق الـ ــو ذات التمـ وهـ

ــباب الإســـام  ــو وبعـــض شـ ــة: »كان هـ ــلفيّة والعلمانيّـ السـ

يســـتعدّون لشـــنّ هجـــوم عـــى أحـــد الفنـــادق التـــي تبيـــع الخمـــر 

وتمـــارس فيهـــا الرذيلـــة في إحـــدى المناطـــق الســـياحية في سوســـة 

لكـــنّ الطاغـــوت باغتهـــم واعتقلهـــم« )الروايـــة، ص101(

هـــذا التمـــزّق ينقلـــه الأفـــراد إلى المجتمـــع وإذا نظرنـــا 

ـــيّ  ـــر الدي ـــاء إلى الفك ـــا أنّ الانت ـــوذج لوجدن ـــيف كأنم إلى س

ــر  ــيّ ذاتّي وقهـ ــاط نفـ ــى إحبـ ــل عـ ــو ردّ فعـ ــلفيّ هـ السـ

ـــر  ـــة وفق ـــة عاطفيّ ـــد وخيب ـــاك للجس ـــبب انته ـــيّ بس اجتماع

ـــع  ـــداً يتطلّ ـــاب جس ـــف النق ـــك خل ـــى فتمتل ـــا لي ـــاديّ، أمّ م

ـــة دفينـــة في الانعتـــاق، تعـــرّ عنهـــا في خلوتهـــا  ـــة ورغب إلى الحريّ

ـــاب  ـــن الثي ـــبّ م ـــا تح ـــدي م ـــرآة وترت ـــام الم ـــف أم ـــن تق ح

وترقـــص: »يحـــدث أحيانـــاً أن أرى نفـــي أرتـــدي سروالًا 

ضيّقـــاً وقميصـــاً ينحـــر عـــى صـــدري فينتـــئ نهـــداي في 

ـــا  تمـــرّد وتتلاعـــب النســـائم بخصـــات شـــعري في الهـــواء«، أمّ

ـــس لأنّ  ـــاه معاك ـــن اتّ ـــة م ـــو الحريّ ـــرتها نح ـــدأ مس ـــور فتب ن

ـــدأت  ـــان وب ـــا الخت ـــرض عليه ـــا ف ـــا ك ـــروض عليه ـــا مف خماره
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ـــد  ـــأنّ الله ق ـــها ب ـــة إحساس ـــن لحظ ـــة م ـــاه الحريّ ـــرتها في اتّ مس

خذلهـــا: »يـــا الله لمـــاذا تخلّيـــت عـــيّ ولم تنجدنـــي؟« ومـــن 

ـــنّ  ـــال والف ـــر الخي ـــاق ع ـــق الانعت ـــر في طري ـــدأت تس ـــمّ ب ث

ـــا  ـــحبت يده ـــمّ س ـــا ث ـــت حجابه ـــة: »تلمّس ـــفة والكتاب والفلس

ـــاً  ـــا أيض ـــواها: أن ـــمعه س ـــوت لا يس ـــول بص ـــي تق ـــة وه بسرع

ـــا  ـــد راقه ـــا وق ـــت إلى مكتبه ـــرة! )...( جلس ـــوى فك ـــت س لس

ـــا« ـــن ذاته ـــث ع ـــرة تبح ـــرة، فك ـــوّل إلى فك أن تتح

في خضـــمّ هـــذه الازدواجيّـــة تقـــدّم فاطمـــة بـــن 

محمـــود قراءة ســـيكولوجية فرويديـــة للظاهـــرة الإرهابيـــة، 

ـــاهد  ـــة، وفي كلّ المش ـــد الجماع ـــاء في ي ـــة وعمي ـــيف أداة طيّع فس

ـــق  ـــدة يخف ـــن العقي ـــوار ع ـــاردة إلى ح ـــا الس ـــه فيه ـــي قادت الت

ـــه في سّري،  ـــاءلت مثل ـــكه: »تس ـــه وتماس ـــى ثبات ـــاظ ع في الحف

ـــف  ـــم، كي ـــق: نع ـــن قل ـــرة م ـــهولة إلى بح ـــي بس ـــد قادن وق

ــمّ يطالبهـــم بشـــكره؟«  ــر ثـ ــاة القهـ ــاده حيـ يمنـــح الله عبـ

)الروايـــة، ص44(، ولا يعـــدو الانتـــاء بالنســـبة إليـــه أن يكـــون 

ـــه جـــدّاً أن يجـــد نفســـه  ـــة: »يروق ـــه الممزّق ـــه ذات مظهـــراً يســـر ب

مختلفـــاً عـــن بقيّـــة النـــاس بقلنســـوته البيضـــاء وقميصـــه 

الأفغانـــي ولحيتـــه المطلقـــة التـــي تتأرجـــح فيهـــا الملائكـــة 

ـــن  ـــة م ـــه في النهاي ـــن يمنع ـــك ل ـــنّ ذل ـــة، ص59(، لك )الرواي

ـــد  ـــد الحمي ـــيخ عب ـــه الش ـــن أعلم ـــوت ح ـــق الم ـــار طري اختي

أنّـــم يَعـــدّون خليّـــة لتنفّـــذ في العاصمـــة تفجـــراً في أحـــد 

ـــي  ـــرّة أضيفون ـــة الكـــرى فقـــال: »هـــذه الم الفضـــاءات التجاريّ
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إلى الخليّـــة، ســـأكون معكـــم!« )الروايـــة، ص286(.

في مقاربتـــه علاقـــة الرّوايـــة البوليفونيـــة بالروايـــة 
المونولوجيـــة يقـــول الناقـــد المغـــربي محمـــد بوعـــزة وهـــو يـــرح 
موقـــف باختـــن مـــن دور الكاتـــب »فالبوليفونيـــة الرّوائيـــة 
ـــي  ـــكال الوع ـــم أش ـــي تنظي ـــا تع ـــة؟ إنّ ـــي في النهاي ـــاذا تع م
ـــاو لا  ـــكل متس ـــخيصها بش ـــة، وتش ـــل الرّواي ـــدّدة في داخ المتع
يـــؤدّي إلى هيمنـــة وعـــي واحـــد«، ونعتقـــد أنّ فاطمـــة بـــن 
محمـــود قـــد اســـتطاعت في روايتهـــا »الملائكـــة لا تطـــر« أن 
تنجـــز عمـــاً روائيّـــاً لا يهيمـــن فيـــه صـــوت عـــى آخـــر، 
حتّـــى أنّـــك إن أحببـــت ســـتتعاطف مـــع ســـيف وتتفهّـــم غلبـــة 
ـــلوب  ـــخصيّة وأس ـــه الش ـــى قرارات ـــة ع ـــيّة الدفين ـــده النفس عق
ـــع  ـــرون م ـــه كث ـــف في ـــد يختل ـــذي ق ـــار ال ـــو الخي ـــه، وه حيات
الكاتبـــة، فهـــل كان مـــن الـــروري البحـــث مـــن خـــارج 
ـــرّ  ـــيولوجيّة تف ـــيّة وسوس ـــع نفس ـــن ذرائ ـــيّ ع ـــر الدي الفك
ــكاً  ــيف منتهـ ــون سـ ــي أن يكـ ــل كان ينبغـ ــرّف وهـ التطـ
ليفـــرض عـــى ابنتـــه نـــور تجربـــة الانتهـــاك وإن في إطـــار 
ـــرّف؟ ـــة وال ـــة والعفّ ـــل الفضيل ـــن أج ـــاً وم ـــه شرعيّ ـــدو ل يب

لكنّنـــا ســـنلاحظ حتـــاً أنّ الهاجـــس الأدبي الـــذاتي 
ـــة  ـــر الكتاب ـــا تعت ـــاً لا ســـيما أنّ ـــة ظـــلّ متوهّجـــاً ومتعالي للكاتب
ـــعر  ـــي أنّ الش ـــة: عزائ ـــول في النهاي ـــث تق ـــاة، حي ـــداً للحي تمجي
ـــك أعـــرف  ـــة ليســـت ســـهلة أيضـــاً لذل ـــاً فالرّواي إن كان صعب

ـــب. ـــل صع ـــة وعم ـــرة حقيقي ـــة مغام ـــة السّدي أنّ الكتاب
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»الملائكة لا تطير«
بين الواقع والخيال

 فتحية البروري )1(

1( - كاتبة وناقدة من تونس.
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ـــة  ـــود، كاتب ـــن محم ـــة ب ـــة لفاطم ـــر" رواي ـــة لا تط "الملائك
تعـــوّدت عـــى الإبـــداع في أجنـــاس أدبيـــة أخـــرى ولفتـــت 
ـــر  ـــوان يث ـــوع، "الملائكـــة لا تطـــر" عن ـــاه إلى منجزهـــا المتن الانتب
ـــذ  ـــد من ـــة تري ـــي بالكاتب ـــر وكأن ـــى التفك ـــث ع ـــة ويبع الدهش
ـــر  ـــع التفك ـــه في مرب ـــزج ب ـــارئ وت ـــك الق ـــة الأولى أن ترب الوهل
ــت في  ــة حدثـ ــق واقعيـ ــى حقائـ ــتغالها عـ ــال اشـ ــن خـ مـ
ـــربي  ـــع الع ـــورة الربي ـــد ث ـــس بع ـــخ تون ـــن تاري ـــة م ـــة مهم حقب
وأضافـــت لهـــا مـــن خيالهـــا مـــا يجعلهـــا روايـــة موجعـــة.

تحتـــوي هـــذه الروايـــة عـــى ســـبعين فصـــاً أغلبهـــا 
ـــع  ـــن واق ـــتوحاة م ـــا مس ـــة كلّه ـــور موجع ـــا ص ـــر، فيه قص
ــالم  ــة إلى عـ ــذه الروايـ ــة في هـ ــت الكاتبـ ــا،  تطرقـ مجتمعنـ
ـــورة 2011  ـــد ث ـــأة بع ـــس فج ـــر في تون ـــذي ظه ـــلفيين ال الس
ــن  ــاميين الذيـ ــم الإسـ ــنوات حكـ ــل سـ ــرع في ظـ وترعـ
ـــة  ـــم الهدام ـــد زرع أفكاره ـــن جه ـــوا م ـــا أوت ـــكل م ـــوا ب حاول
في المجتمـــع التونـــي، وصـــل الإســـام الســـياسي إلى 
ـــوان  ـــتطاع الإخ ـــام واس ـــهد الع ـــى المش ـــن ع ـــلطة وهيم الس
ـــة  ـــي وخاص ـــعب التون ـــاء الش ـــن أبن ـــد م ـــتقطاب العدي اس
منهـــم أبنـــاء الطبقـــة الفقـــرة والمهمشـــة، أبطـــال روايـــة 
"الملائكـــة لا تطـــر" مـــن عائلـــة بســـيطة تبنـــت تفكـــراً 
منغلقـــاً للديـــن جعلهـــا تدفـــع بابنتهـــا إلى أزمـــات نفســـية 

حـــادة أدت بهـــا إلى نهايـــة صادمـــة.
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- بين الواقع والخيال :

ـــت  ـــع كان ـــن واق ـــة م ـــداث الرواي ـــة أح ـــتمدت الكاتب اس
شـــاهدة عليـــه وتدخلـــت بخيالهـــا الخصـــب لتجعـــل مـــن 
ـــع  ـــها المجتم ـــة عاش ـــة حقيقي ـــن أزم ـــراً ع ـــة تعب ـــذه الرواي ه
ــلل إلى  ــاً لتتسـ ــاردة حينـ ــوب السـ ــت ثـ ــي، فتقمصـ التونـ
أحـــداث في الروايـــة فتشـــكلها كـــا يحلـــو لهـــا وقـــد تـــرك 
لشـــخصية الســـاردة التـــي تتقمصهـــا هامشـــاً مـــن الحريـــة 
ـــية   ـــخصيات الرئيس ـــة الش ـــوات بقي ـــه أص ـــن خلال ـــق م وتطل
للتعبـــر بنفســـها عـــن تجربتهـــا القاســـية في الحيـــاة، كانـــت 
ـــل  ـــا الجه ـــكّل به ـــي ن ـــاة الت ـــور الفت ـــخصية ن ـــدث ش ـــور الح مح

والتعصـــب ودفعهـــا اليـــأس والقنـــوط إلى نهايـــة أليمـــة.

ـــة  ـــور شـــاباً متهـــوراً ينتمـــي إلى الطبق ـــد ن كان ســـيف وال
الهشـــة عـــاش في ماضيـــه حالـــة فقـــر مدقـــع دفعتـــه إلى السرقـــة 
ـــام  ـــداه الله إلى الإس ـــم ه ـــات، ث ـــكاب الموبق ـــب وارت والنه
فاتبـــع سراط الإخـــوان الذيـــن أطبقـــوا عليـــه بتفكيرهـــم 
ـــح  ـــر وأصب ـــى تفك ـــة دون أدن ـــم طوعي ـــاد له ـــدد، فانق المتش

ـــة. ـــكل جهال ـــن ب ـــم الدي ـــق في تعالي يطب

ـــا  ـــي كان ينظمه ـــة الت ـــاءات السري ـــيف في اللق ـــارك س  ش
الإخـــوان كل مـــرة في بيـــت مختلـــف، ولم يعـــرف ســـيف 
أنـــه كان ينتمـــي إلى مجموعـــة ســـليمان "الإرهابيـــة" التـــي 
كانـــت تخطـــط للانقـــاب عـــى النظـــام وضرب المنشـــآت 
الحيويـــة في البـــاد إلا عنـــد إيقافـــه والحكـــم عليـــه بعـــر 
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ســـنوات ســـجناً قـــى منهـــا خمـــس ســـنوات في جحيـــم 
ـــا،  ـــة بن ـــات خاص ـــا في زنزان ـــيف "رمين ـــول س ـــاق، يق لا يط
ـــون  ـــا مصاب ـــاجين كأنن ـــة المس ـــع بقي ـــل م ـــن التواص ـــا م ومنعن
بالجـــذام ويخافـــون عليهـــم مـــن العـــدوى، كأننـــا قنابـــل 
ـــا  ـــل معن ـــرون، يتعام ـــا الآخ ـــرب من ـــرد أن يق ـــتنفجر بمج س
الســـجانون بعنـــف وصلـــف دون مـــرر وكان كل عملهـــم 
يتلخـــص في إيذائنـــا بـــكل الطـــرق كـــا لـــو أن حرياتهـــم 

ســـرتفع إذ أمعنـــوا في التنكيـــل بنـــا")1(

ـــروب  ـــد ه ـــربي" وعن ـــع الع ـــورة "الربي ـــدلاع ث ـــاء ان أثن
ــن  ــر مـ ــر الكثـ ــجن وفـ ــواب السـ ــت أبـ ــي فتحـ ــن عـ بـ
ـــه  ـــتقبله إخوان ـــه واس ـــا إلى بيت ـــيف حينه ـــاد س ـــاجين؛ فع المس
ـــه  ـــو وإخوت ـــيف ه ـــتفاد س ـــاً، اس ـــتقبالًا ضخ ـــم اس في التنظي
ـــا  ـــي منه ـــي لم يج ـــن أن التون ـــورة في ح ـــن الث ـــم م في التنظي
ـــة  ـــاء المعيش ـــي وغ ـــر الظلام ـــف التفك ـــوضى وزح ـــر الف غ
ـــى  ـــرون ع ـــه يتح ـــاس حول ـــب الن ـــاردة "كان أغل ـــول الس تق
زمـــن بـــن عـــي، مضيفـــن أن القفـــة كانـــت في متناولهـــم" 
ـــولى  ـــكر الم ـــاس كان يش ـــة الن ـــض عام ـــى نقي ـــيفاً ع ـــن س لك
ـــة قـــد رحـــل فخـــرج هـــو مـــن الســـجن  كلـــا تذكـــر أن الطاغي
ـــورة  ـــا الث ـــت به ـــي أت ـــة  الت ـــار الحري ـــه بث ـــع إخوت ـــم م و نَعِ
ووصلـــوا إلى ســـدة الحكـــم كـــا ابتهـــج مثلهـــم بتعويـــض 

1( رواية "الملائكة لا تطير" ص 34.
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ـــون  ـــاروا يجتمع ـــجنهم، و ص ـــنوات س ـــل س ـــرم مقاب ـــالي مح م

ـــر  ـــات للذك ـــا إلى حلق ـــل حولوه ـــاءوا ب ـــى ش ـــاجد مت في المس

وأمكنـــة للتهجـــد و فضـــاء للـــدروس الدينيـــة العامـــة و مركـــز 

ـــم")2(. ـــن حوله ـــاس م ـــتقطاب الن لاس

ـــس  ـــته تون ـــذي عاش ـــع ال ـــن الواق ـــة ب ـــت الكاتب مزج

ـــذه  ـــن ه ـــل م ـــة لتجع ـــال الروائي ـــة وخي ـــم النهض ـــن حك زم

الروايـــة المتخيلـــة لهـــا أحـــداث صـــارت في تونـــس مثـــل 

ـــن  ـــي م ـــالم التون ـــزال الع ـــة إن ـــم وحادث ـــدي غني ـــارة وج زي

ـــجون  ـــح الس ـــديداً وفت ـــاً ش ـــارت لغط ـــي أث ـــة الت ـــة منوب كلي

وهـــروب عـــدد كبـــر مـــن المســـاجين، وبعـــض مواقـــف 

ـــن  ـــاً ب ـــة مزيج ـــذه الرواي ـــن ه ـــل م ـــا يجع ـــيين مم ـــاء سياس زع

الواقـــع والخيـــال، مـــا هـــو واقعـــي يجعـــل منهـــا حقيقـــة 

ومـــا هـــو خيـــالي يجعـــل منهـــا إبـــداع لتســـجيل شـــهادة 

ـــا  ـــرأة مم ـــا بج ـــن موقفه ـــة ع ـــا المؤلف ـــن خلاله ـــر م ـــة تع سردي

ـــة  ـــر الرواي ـــم أن ن ـــا نعل ـــاً عندم ـــس خصوص ـــته تون عاش

تـــمّ و الإســـام الســـياسي لا يـــزال في ســـدّة الحكـــم.

التهيئة النفسية للعقول الُمستلبة: 	-

منـــذ أن عـــاد ســـيف مـــن الســـجن أحكـــم الخنـــاق 

عـــى عائلتـــه الصغـــرة وفـــرض ســـطوته عـــى الجميـــع، 

2( رواية "الملائكة لا تطير" ص 73.
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ـــس  ـــا خم ـــذ كان عمره ـــه من ـــم ابنت ـــى تعلي ـــرص ع ـــد ح فق
ســـنوات في المدرســـة القرآنيـــة بـــدل ريـــاض الأطفـــال 
ـــه  ـــت زوجت ـــا أخ ـــود ثري ـــض وج ـــة، ورف ـــة والعادي العام
في بيتـــه وبـــرّر ذلـــك بأنهـــا ســـافرة وعلمانيـــة في الظاهـــر 
ـــاء  ـــك إقص ـــدو ذل ـــة يب ـــه، وفي الحقيق ـــى عائلت ـــاظ ع للحف
ــك  ــا وبذلـ ــر أختهـ ــن تأثـ ــه مـ ــزل زوجتـ ــداً لعـ متعمـ
ــلطة  ــت والسـ ــد في البيـ ــوت الأوحـ ــو الصـ ــون هـ يكـ

الوحيـــدة في عالمهـــا. 

ـــدروس  ـــة وال ـــات الدعوي ـــع كل الحلق ـــيف يتاب كان س
الدينيـــة التـــي ألقاهـــا كل الدعـــاة الذيـــن كثـــر ترددهـــم 
عـــى تونـــس "لتعليـــم" أبنـــاء الشـــعب التونـــي دينهـــم 
ـــت  ـــي عم ـــورة الت ـــل الث ـــن فضائ ـــارة "م ـــول الس ـــف تق الحني
ـــس  ـــح تون ـــادة فت ـــيوخ لإع ـــاة والش ـــتقبال الدع ـــاد اس الب
ـــرن  ـــة الق ـــا جاهلي ـــتبدت به ـــد أن اس ـــامها بع ـــد إس وتجدي
الحـــادي والعشريـــن، وتابـــع ســـيف وليـــى كل الحلقـــات 
الدعويـــة والـــدروس الدينيـــة التـــي ألقاهـــا كل الدعـــاة 
الزائريـــن مثـــل زغلـــول النجـــار ومحمـــد هدايـــة ومحمـــد 
ــة  ــت مهمـ ــاغ... كانـ ــان الدبـ ــف وحسـ ــى الشريـ موسـ
ـــم  ـــيين دينه ـــوا التونس ـــأن يعلم ـــددة ب ـــيوخ مح ـــاة والش الدع

الحقيقـــي". )3(

3( رواية "الملائكة لا تطير" ص 82.
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ـــباب  ـــوس الش ـــة في نف ـــه الاعتباري ـــيف مكانت ـــتغل س  اس
ـــاً  ـــجن بط ـــادر الس ـــا غ ـــورة عندم ـــام الث ـــذ أي ـــلفي من الس
ـــدد  ـــر متش ـــر فك ـــي تن ـــة الت ـــات الديني ـــذه الحلق ـــروج له ل
عـــن الديـــن الإســـامي ويســـتقطب شـــباباً جـــدداً يـــأتي 

ـــم. ـــل أدمغته ـــات لغس ـــك الحلق ـــم إلى تل به

سطوة الذكر، قمع الأنثى: 	-

ــي  ــاخ الاجتماعـ ــاردة المنـ ــا السـ ــت لنـ ــد أن قدمـ  بعـ
ـــذي  ـــياسي ال ـــع الس ـــة الوض ـــى خصوصي ـــا ع ـــام، وتعرفن الع
ـــامي،  ـــزب إس ـــو ح ـــا ه ـــة ب ـــزب النهض ـــد ح ـــح في ي أصب
ــية وأبـــرز  ــا عـــى الشـــخصيات الرئيسـ ومـــن ثـــم تعرفنـ
ملامحهـــا النفســـية والفكريـــة، تقـــرب بنـــا الســـاردة مـــن 
الحـــدث الرئيـــي عندمـــا حـــر ســـيف ذات مـــرة بقبـــة 
المنـــزه إحـــدى لقـــاءات وجـــدي غنيـــم الداعيـــة المـــري 
ـــكاره  ـــاً أف ـــا حام ـــه إلى بلادن ـــة بقدوم ـــدث بلبل ـــذي أح ال
الهدامـــة التـــي اشـــتهر بهـــا مـــن بينهـــا "ختـــان البنـــات" 
ـــدء  ـــه، في الب ـــر مـــن أكـــر المتحمســـن والداعـــن ل ـــذي يعت ال
ـــان  ـــد أن الخت ـــات" واعتق ـــان البن ـــرة "خت ـــيف بفك ـــأ س تفاج
ــث في  ــه للبحـ ــه فضولـ ــور ودفعـ ــى الذكـ ــح إلا عـ لا يصـ
ـــاً  ـــم وخصوص ـــدي غني ـــاضرات وج ـــى مح ـــل ع ـــرك جوق مح
ـــول  ـــه، تق ـــبة ل ـــاً بالنس ـــافاً صادم ـــوع كان اكتش ـــه في موض رأي
ــر المتعلـــق  ــراً إلى قبـــول الأمـ ــة "كان ســـيف مضطـ الكاتبـ
ـــاس  ـــاره الن ـــذي أث ـــدل ال ـــه، فالج ـــات إلى أن يفهم ـــان البن بخت
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ـــارع  ـــه أن يس ـــديداً، وعلي ـــح ش ـــوع أصب ـــذا الموض ـــول ه ح

ـــام")4(. ـــن الإس ـــا ع ـــيدافع به ـــي س ـــات الت ـــع المعلوم إلى جم

ـــيف  ـــرر س ـــى ق ـــه الأعم ـــودة وانصياع ـــذاجته المعه وبس

ــته  ــتدت حماسـ ــاردة " اشـ ــول السـ ــور تقـ ــه نـ ــان ابنتـ ختـ

ـــيخ  ـــه الش ـــيضرب ب ـــه في الله وس ـــه إخوت ـــيد ب ـــرة، سيش للفك

ـــنن  ـــاء س ـــادرة بإحي ـــجاعة والمب ـــل في الش ـــد المث ـــد الحمي عب

ـــأن إلى  ـــا اطم ـــان م ـــر إذ سرع ـــه التفك ـــل ب ـــام، لم يط الإس

ـــي،  ـــها الجن ـــط حس ـــيكون لضب ـــه س ـــان طفلت ـــراره بخت أن ق

ـــه  ـــم بفضل ـــهوتها... ث ـــم في ش ـــى التحك ـــادرة ع ـــتصبح ق س

ســـتنشر هـــذه السُـــنة في البـــاد وقـــد يذكـــر التاريـــخ أنـــه 

أول مـــن ســـاهم في إحيـــاء ســـنن الإســـام عـــى أســـس 

حقيقيـــة، وربـــا ســـيذكر ذلـــك في المقـــررات المدرســـية في 

ـــن  ـــية، م ـــاد التونس ـــا الب ـــتكون عليه ـــي س ـــة الت ـــة الخلاف دول

ـــة  ـــة تربوي ـــل مؤسس ـــى مدخ ـــش ع ـــمه ينق ـــل اس ـــدري لع ي
إســـامية فيخلـــد في تاريـــخ هـــذه البـــاد. ")5(

الحـــدث المركـــزي وهـــو عمليـــة الختـــان التـــي تمثـــل عقـــدة 

الأحـــداث، تتناولـــه المؤلفـــة مـــن زوايـــا نظـــر ثـــاث، تتحـــدث 

عنـــه الســـاردة ثـــم الأم وأخـــراً البنـــت، نفـــس الحـــدث ترويـــه 

4( رواية "الملائكة لا تطير" ص 99.

5( رواية "الملائكة لا تطير" ص 104.
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ثـــاث شـــخصيات كل بطريقتهـــا وتعـــر عـــن انفعالاتهـــا 

وهواجســـها، ربـــا أرادت المؤلفـــة تكثيـــف لحظـــة الختـــان 

ـــة  ـــار ديمقراطي ـــا في إط ـــاً رب ـــا، وأيض ـــى خطورته ـــد ع والتأكي

الـــرد؛ لذلـــك ســـمحت للســـاردة التـــي تمثـــل شـــخصية 

ـــة  ـــى لحظ ـــاهدة ع ـــت ش ـــي كان ـــا والأم الت ـــى م ـــدة بمعن محاي

ـــب  ـــي المتعص ـــر الدي ـــة التفك ـــي ضحي ـــا ه ـــة ب ـــة والطفل قاتل

ـــها. ـــن نفس ـــر ع ـــدس بالتعب ـــل المق والجه

ــيئاً  ــأن شـ ــعر بـ ــا تشـ ــد ختانهـ ــور بعـ ــت نـ أصبحـ

ينقصهـــا وظـــل إحساســـها بالنقصـــان يلازمهـــا ولم تغفـــر 

ـــا  ـــة بأنه ـــك الحادث ـــذ ذل ـــعر من ـــا، تش ـــه به ـــا فعل ـــا م لأبيه

ليســـت كالأطفـــال، تـــم خلخلـــة طفولتهـــا بـــل مثلـــت 

حادثـــة ختـــان البنـــات لحظـــة غـــدر بطفولتهـــا و جـــرح 

روحهـــا، وأصبحـــت تميـــل إلى الانـــزواء، تقـــول نـــور " 

ـــة  ـــل بقي ـــتُ مث ـــي لس ـــرابي وبأن ـــن أت ـــل م ـــي أق ـــعر بأن أش

البنـــات" )6( ولتفلـــت مـــن هـــذا الواقـــع الحزيـــن الـــذي 

ـــة  ـــب الأدبي ـــة الكت ـــور في مطالع ـــت ن ـــا انغمس ـــرض عليه ف

ــت   ــد وأصبحـ ــا إلى الأبـ ــرّ في أعماقهـ ــا تكـ ــى مـ لتتناسـ

ـــة  ـــل للجريم ـــذا التجاه ـــر أن ه ـــالي، غ ـــالم خي ـــش في ع تعي

ـــحها  ـــا تكتس ـــاً م ـــول سريع ـــا لا يط ـــت في حقه ـــي حدث الت

ــر  ــي طائـ ــاً بأنـ ــعر دائـ ــول " أشـ ــزن تقـ ــة و الحـ الكآبـ

6(  رواية "الملائكة لا تطير" ص 136.
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ـــاء  ـــق في الفض ـــب أن أحل ـــي أح ـــا الت ـــن أن ـــور الجناح مكس
بحريـــة و أعيـــش كـــا أريـــد لا يؤذيـــي أحـــد". )7(.

الحلـــم بالحريـــة مثّـــل هاجســـاً ســـكن عقـــل وقلـــب 
نـــور ودفعهـــا إلى حـــد التضحيـــة بحياتهـــا لتتحـــرر مـــن 
ــول  ــرف تقـ ــل والمتعجـ ــلفي والجاهـ ــا السـ ــطوة أبيهـ سـ
ــا  ــأختار أنـ ــي وسـ ــى في تزويجـ ــه المثـ ــار أبي طريقتـ " اختـ
ــر" )8(. ــان وأطـ ــون لي جناحـ ــل في أن يكـ ــي الأجمـ حلمـ

النهاية بين الهزيمة والانتصار: 	-

ـــي  ـــاردة الت ـــبة للس ـــى بالنس ـــة حت ـــت صادم ـــة كان النهاي
لم ترغـــب أن يكـــون المـــوت نهايـــة نـــور ولم تنتـــهِ الحكايـــة 
لذلـــك نجـــد ليـــى تتمـــرد عـــى ســـيف وتحمّلـــه مـــوت 
ابنتهـــا تقـــول ليـــى ص 278 " ابنتـــي لم تقتـــل نفســـها إلا 
بعـــد أن قتلتهـــا، بعـــد أن ســـمّمت حياتهـــا بتعصبـــك 
ـــك.  ـــا بمغالت ـــت أحلامه ـــك وسرق ـــا بتطرف ـــودّت أيامه وس

ـــن  ـــت م ـــة، أن ـــا إلى جث ـــك حولته ـــها إلا لأن ـــل نفس لم تقت
ـــت" )9(. ـــا حيي ـــك م ـــر ل ـــن أغف ـــي ول ـــل ابنت قت

ـــت مربكـــة للســـاردة نفســـها  ـــة المأســـاوية كان  هـــذه النهاي
ـــة  ـــادة صياغ ـــاً في إع ـــر جدي ـــت تفك ـــا أصبح ـــن أنه ـــي تعل الت

7(  رواية "الملائكة لا تطير" ص 272.
8( رواية "الملائكة لا تطير" ص 273.
9( رواية "الملائكة لا تطير" ص 278.
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ـــذا، لا  ـــة هك ـــي الرواي ـــت أن تنته ـــا أحبب ـــول "م ـــا تق روايته
ـــوت  ـــك الم ـــا بذل ـــلب حياته ـــارت أن تُس ـــوراً اخت ـــدق أن ن أص
ـــاعدها  ـــا وأن أس ـــن عزمه ـــا ع ـــب أن أثنيه ـــت أح ـــف، كن العني
عـــى تغيـــر مســـار حياتهـــا لكنهـــا اختـــارت وأصرت، لا 
أصـــدق أنهـــا فعـــاً رضيـــت بحفـــرة ضيقـــة صغـــرة موحشـــة 

ـــوت. ـــب الم ـــن أح ـــد، لم أك ـــا إلى الأب ـــن فيه تدف

لم أرد لليـــى أن تصـــل متأخـــرة إلى الحيـــاة لكنهـــا 
ـــاب  ـــا اســـتكانت إلى جلب ـــة عندم ـــذ البداي اســـتعصت عـــي من

ســـيف و رضيـــت بنوافـــذ بيتهـــا مغلقـــة دائـــاً.

يظـــل المـــوت مؤلمـــاً وعنيفـــاً وموحشـــاً حتـــى أنـــي 
ــق  ــار طريـ ــه اختـ ــيف لكنـ ــه سـ ــب إليـ ــب أن يذهـ لم أحـ
ـــه أن  ـــراً علي ـــك كان عس ـــداً، لذل ـــه بعي ـــى في ـــرف فم التط

يعـــود وكان فشـــي في التعامـــل معـــه مقـــدراً.

لـــكل ذلـــك وبخـــاف أغلـــب الكُتـــاب... أملـــك 
ــذه  ــى هـ ــة عـ ــي متحفظـ ــة بأنـ ــان بصراحـ ــرأة الإعـ جـ
ـــرى  ـــة أخ ـــا بطريق ـــادة كتابته ـــداً في إع ـــر جي ـــة وأفك الرواي

لأنـــي أمقـــت المـــوت بشـــدة.

ـــف  ـــا ولا أدري كي ـــا فع ـــد كتابته ـــب أن أعي ـــك يج لذل
ـــك.")10( ـــأفعل ذل س

10(  رواية "الملائكة لا تطير" ص 288.
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ــر  ــة للفكـ ــا إدانـ ــي فيهـ ــاوية التـ ــة المأسـ ــذه النهايـ هـ
ــت في  ــاً تربـ ــار أن بنتـ ــى اعتبـ ــه عـ ــدي لـ ــلفي وتحـ السـ
ـــا  ـــاة وأن يردعه ـــا بالحي ـــتطع أن يقنعه ـــن لم يس ـــا لك أحضانه
عـــى الانتحـــار الـــذي يعتـــر كبـــرة في الإســـام، لذلـــك 
ـــاً  ـــل تحدي ـــر ويمث ـــذا التفك ـــة ه ـــد هشاش ـــور يؤك ـــار ن انتح
ـــر  ـــدي للتفك ـــة في التص ـــاراً الرواي ـــي انتص ـــا يع ـــه ب ـــراً ل كب
ــه  ــه وفضاعتـ ــه و بؤسـ ــته وهناتـ ــراز هشاشـ ــلفي وإبـ السـ

وعـــدم احترامـــه للإنســـان عامـــة وللمـــرأة خاصـــة.

- الخاتمة :

ـــع  ـــون إلى الواق ـــا ينتم ـــةً أبطاله ـــر حكاي ـــة لا تط الملائك
ــؤلاء  ــنّ هـ ــه، لكـ ــه وتناقضاتـ ــكلّ تعقيداتـ ــه بـ ويمثّلونـ
ـــم  ـــة إلى عالمه ـــت الكاتب ـــن ولج ـــن الذي ـــخاص العاديّ الأش
المغلـــق، هـــم  شـــخصيات  روائيّـــة مـــن صنـــع الكاتبـــة 
ـــنَ  ـــات وقرائ ـــر علام ـــه ع ـــر ب ـــى التذك ـــحّ ع ـــا تل ـــذا م وه
ــب  ــة دون أن يغيـ ــرأ الروايـ ــه يقـ ــارئَ وتجعلُـ ــق القـ ترافـ
عـــن ذهنـــه لحظـــة أنّـــا عمـــل أدبي قائـــم عـــى الـــرّد 
ــاً  ــها نهجـ ــة لنفسـ ــه الكاتبـ ــقّت فيـ ــل شـ ــل  عمـ والتخييـ
خاصّـــا في التأليـــف، فهـــي تخلّـــت عـــن النـــاذج المألوفـــة 
وهدمـــت الحواجـــز القائمـــة بـــن الســـارد والمؤلّـــف 
والشـــخصية، بحيـــث تصلـــك الروايـــة مـــن أوجـــه نظـــر 

متعـــدّدة وبأصـــوات مختلفـــة.



273

ـــات  ـــث التابوه ـــس مثل ـــر تلام ـــةُ لا تط ـــة الملائك رواي
الديـــن السياســـة والجنـــس،  تتعـــرض لســـلوكيات وممارســـات 
ــراب و  ــاق والاضطـ ــمة بالانغـ ــة، متسـ ــة متناقضـ فكريـ
العنـــف، روايـــة تعـــري ممارســـات تجـــار الديـــن تفضـــح 
ـــئ  ـــة هيّ ـــن الهيمن ـــه م ن ـــد تمكُّ ـــذي بع ـــياسي ال ـــام الس الإس
ـــل  ـــتقطاب والتموي ـــداً للاس ـــن تمهي ـــن المتطرف ـــة م ـــة هام فئ

والتســـفير والإرهـــاب.

ــا  ــا تعرضـــت لقضايـ روايـــة تســـتحق الاهتـــام لأنهـ
عديـــدة إلى جانـــب الإســـام الســـياسي تعرضـــت الكاتبـــة 
للســـلطة  الذكوريـــة ووضعيـــة المـــرأة إلى دور الكتابـــة ومعانـــاة 
ــان البنـــات  ــا تناولـــت موضـــوع ختـ ــة، كـ ــرأة الكاتبـ المـ
في حركـــة أدبيـــة اســـتباقية لتقـــول إنـــه جريمـــة في حـــق 
ـــراً في  ـــا كث ـــرق له ـــي لم يتط ـــع الت ـــن المواضي ـــو م ـــرأة، وه الم
ـــة  ـــف جريئ ـــل المؤل ـــا يجع ـــاً ب ـــة إلا تلميح ـــات العربي الرواي
في اختيارهـــا هـــذا الموضـــوع لتنتقـــد الإســـام المتعصـــب 
وتفـــكك الجهـــل المقـــدس، وغـــر ذلـــك مـــن المواضيـــع 

الأخـــرى.

ــدة  ــاً عديـ ــر" أبوابـ ــة لا تطـ ــة "الملائكـ ــح روايـ تفتـ
للنقـــاش في مواضيعهـــا وفي بنـــاء الأحـــداث وطبيعـــة 
ـــا  ـــي أنه ـــا يع ـــا ب ـــي اختارته ـــة الت ـــة الفني ـــخصيات والبني الش
ـــة.  ـــية والعربي ـــة التونس ـــا في المكتب ـــا مكانته ـــة له ـــة مهم رواي
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ردِ جرأةُ الاختيارِ ومُتْعَةُ السَّ
في مُوَاجَهَةِ التَّطَرُف

في رواية »الملائكة لا تطير«)1(

يونس شعبان الفنادي)2(  

ــدرت  ــرى و ص ــات أخ ــن دراس ــا ضم ــم تنزيله ــة ت ــة النقدي ــذه الدراس 1( - ه
في كتــاب بعنــوان "الخطــاب الروائــي عنــد فاطمــة بــن محمــود: الجــرأة و الرؤيــة 
ــر"  ــة لا تط ــورة" و "الملائك ــن الث ــرأة في زم ــة: "ام ــراءة في الثلاثي ــل )ق و المتخيّ

ــنة 2025. ــس س ــز بتون ــر الأدب الوجي ــن دار ن ــدر ع ــار"(  ص ــن الغب و"زم

2( - باحث و ناقد أدبي من ليبيا.
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تُســـجل الروايـــة التونســـية عـــر مســـرتها التاريخيـــة 
ــة  ــاً منـــذ صـــدور روايـ ــاً وعدديـ ــاً نوعيـ ــوراً ملحوظـ تطـ
اج الليـــل( للأديـــب صالـــح الســـويسي  )الهيفـــاءُ وسَِ
القيروانـــي ســـنة 1906م قبـــل اســـتقلال تونـــس، والتـــي 
ــؤرخ  ــاب وتـ ــدر في كتـ ــية تصـ ــة تونسـ ــر أول روايـ تعتـ
ـــح  ـــن ملام ـــن ب ـــة. وم ـــية الحديث ـــة التونس ـــات الرواي لبداي
هـــذا التطـــوّر النوعـــي والكمّـــي التاريخـــي ولـــوج المـــرأة 
ـــراء المشـــهد  ـــة هـــذا المجـــال وإســـهاماتها في إث التونســـية الكاتب
ـــة  ـــة زكيّ ـــة( للأديب ـــة )آمن ـــدور رواي ـــن ص ـــة م ـــي بداي الروائ
عبدالقـــادر ســـنة 1968 والتـــي تُعـــد أول روايـــةٍ نســـائيةٍ 

تصـــدر باللغـــة العربيـــة في تونـــس.

وخـــال هـــذه المســـرة الإبداعيـــة المعطـــاءة ازدان الوســـط 
ـــارزات في هـــذا  ـــات التونســـيات الب الروائـــي بعـــدد مـــن الكاتب
ـــدي،  ـــة حم ـــار، خول ـــال مخت ـــي، آم ـــلمى اليانق ـــل س ـــال مث المج
ــدرت  ــي أصـ ــمي التـ ــة القاسـ ــر، وحفيظـ ــعودة بوبكـ مسـ
ـــع  ـــت جمي ـــة. وإن تفاوت ـــات أدبي ـــان رواي ـــوالي ث ـــا ح لوحده
ـــة،  ـــا السردي ـــائية في تقنياته ـــة النس ـــدارات الروائي ـــذه الإص ه
ــي  ــا الحكـ ــب عليهـ ــا، وغلـ ــائل مضامينهـ ــداف ورسـ وأهـ
والقـــص الوجدانـــي والتصويـــر العاطفـــي، إلى جانـــب 
احتوائهـــا عـــى شـــذرات مـــن الفكـــر الأيديولوجـــي لمبدعاتهـــا، 
ـــي  ـــردي التق ـــي وال ـــاوت الموضوع ـــوّع والتف ـــذا التن ـــإن ه ف
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ـــق  ـــل توفي ـــر الراح ـــي الكب ـــد التون ـــع الناق ـــق م ـــا نتف يجعلن

بـــكار في مقولتـــه المنصفـــة لجهـــود الأديبـــة التونســـية "مـــع 

ـــدة،  ـــن واح ـــن لا بع ـــر بعين ـــا ننظ ـــائية، أصبحن ـــة النس الكتاب

ـــن". ونعيهـــا بعقلـــن، وندركهـــا بحِسِّ

عتبة العنوان)1( : استفزاز القارئ 	-

هـــذه الروايـــة الثانيـــة للأديبـــة التونســـية فاطمـــة بـــن 

محمـــود بعـــد روايتهـــا الأولى )إمـــرأة في زمـــن الثـــورة()2(  و التـــي 

ـــداث  ـــول أح ـــجلتها ح ـــهادةٌ س ـــة وش ـــبه ذاتي ـــرةٌ ش ـــي س ه

الثـــورة في تونـــس و مثّلـــت العتبـــة الأولى في مســـرتها السرديـــة، 

بينـــا روايـــة )الملائكـــة لا تطـــر( التـــي تضمّنـــت ســـبعين 

فصـــاً في مائتـــن وثمانيـــة وتســـعين صفحـــة مـــن الحجـــم 

المتوســـط، يمكـــن تصنيفهـــا ضمـــن الروايـــات السياســـية 

الاجتماعيـــة الهادفـــة إلى عـــرض مشـــاهد وأحـــداث واقعيـــة 

مـــع إضفـــاء بعـــض الجماليـــات السرديـــة المتخيلـــة عـــى أجوائهـــا 

ـــة الأحـــداث،  ـــاع والابتعـــاد بمســـافة عـــن نمطي ـــادةً في الإمت زي

ـــة  ـــل الرواي ـــرة إلى بط ـــها مش ـــاردة نفس ـــا الس ـــول عنه ـــا تق وك

ـــي.  ـــعٌ حقيق ـــا واق ـــة. إنّ ـــة خيالي ـــت رواي ـــي ليس ـــيف" )ه "س

فنحـــن نلتقـــي أشـــباه "ســـيف" يوميـــاً في الشـــارع()3(.

1( - رواية الملائكة لا تطير عن دار زينب للنشر طبعة أولى سنة 2020
2( - امرأة في زمن الثورة منشورات كارم الشريف طبعة أولى سنة 2011

3( - رواية "الملائكة لا تطير" ص 128
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ولابـــد مـــن القـــول أنّ المشـــهد النقـــدي والروائـــي 
ــة  ــام )الملائكـ ــاً أمـ ــيقف طويـ ــس سـ ــي في تونـ الإبداعـ
لا تطـــر( التـــي منـــذ بدايتهـــا تســـتفزّ وجـــدان وفكـــر 
ـــل،  ـــلوبها الجمي ـــريء و أس ـــا الج ـــرة موضوعه ـــارئ بفك الق
وتقـــرع عقلـــه بالعديـــد مـــن الأســـئلة المبـــاشرة وغـــر 
ـــوق،  ـــتفزازي المش ـــا الاس ـــتهلها عنوانه ـــي يس ـــاشرة والت المب
ـــي  ـــن المتلق ـــئ ذه ـــد ويهي ـــاً يمه ـــة ومدخ ـــر عتب ـــو يعت وه
ـــو  ـــوان ه ـــة. فالعن ـــن الرواي ـــه مت ـــا يحتوي ـــى م ـــرّف ع للتع
ــل  ــوج إلى تفاصيـ ــل الولـ ــه، وقبـ ــيء وتعريفـ ــمَة الـ سِـ
النـــصِّ الروائـــي الـــردي علينـــا الالتفـــات إليـــه، 
ـــن  ـــون م ـــاً يتك ـــاً واضح ـــر( عنوان ـــةُ لَا تط ـــد )الملائك فنج
ـــاءت  ـــلٌ( ج ـــرفٌ وفع ـــمٌ وح ـــة )اس ـــات متنوع ـــاث كل ث
تركيبتهـــا اللغويـــة المتحـــدة جملـــةً جوابيـــةً إخباريـــةً 
ـــة  ـــل مفخخ ـــا تظ ـــاً بين ـــيطةً ظاهري ـــةً وبس ـــرةً، واضح قص
ــل  ــي )هـ ــذوف أو المخفـ ــؤالها المحـ ــذ سـ ــا منـ في ثناياهـ
ـــال  ـــن وخي ـــة إلى ذه ـــه الكاتب ـــن تُسّرب ـــة؟( ح ـــر الملائك تط
قارئهـــا منـــذ أول مصافحـــة لغـــاف الروايـــة، وليكـــون 
ـــة  ـــة وفرعي ـــة ثانوي ـــئلة فكري ـــه أس ـــن رحم ـــد م ـــاَ تتوال فخ
ـــا  ـــا علاقته ـــة وم ـــي الملائك ـــن ه ـــا: م ـــل أبرزه ـــرة لع كث
بالروايـــة؟ ولمـــاذا نفـــي صفـــةِ الطـــران عنهـــا؟ وهـــذا 
ــي  ــر الديـ ــوص في الفكـ ــي للغـ ــتدراج ذكـ ــع اسـ بالطبـ
ــمة  ــا المتّسـ ــا وصفاتهـ ــة وخصائصهـ ــه للملائكـ ومفهومـ
ـــي  ـــراث الدي ـــا في ال ـــى به ـــي تحظ ـــة الت ـــه والقداس بالتنزي
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كافـــةً والإســـامي خاصـــةً. فكيـــف لا تطـــر الملائكـــة 

وهـــي المتميـــزة عـــن الإنـــس والجـــن، تهبـــط وتصعـــد 

وتمـــي وتقـــف وتجلـــس و ترصـــد وتســـجل وتكتـــب؟ 

ــة(  ــردة )الملائكـ ــأن مفـ ــن بـ ــى يقـ ــا عـ ــذا يجعلنـ كل هـ

ــتدراج  ــي، واسـ ــوع ديـ ــة إلى موضـ ــي إحالـ ــداً هـ تحديـ

ـــول  ـــلّمنا بقب ـــو س ـــن( ل ـــال الدي ـــة )رج ـــه ومواجه لخوض

هـــذه التســـمية.

ـــة  ـــوان الرواي ـــة في عن ـــة الأولى المتمثل ـــدو أن العتب ويب

ـــة،  ـــن الدهش ـــر م ـــث الكث ـــة لتبع ـــكلِّ عناي ـــرت ب ـــد أُخت ق

وتحـــرّك العقـــل للتدبّـــر والتأمـــل في معانيـــه ودلالاتـــه، 

ــن  ــد مـ ــك لابـ ــق ذلـ ــل تحقيـ ــه وراءه، ولأجـ ــا يخبئـ ومـ

ـــذي لا  ـــه، وال ـــوى متن ـــتبيان محت ـــتنطاقه، واس ـــه واس تفكيك

ـــص  ـــل للن ـــتيعاب الكام ـــه إلّا بالاس ـــول إلي ـــن الوص يمك

الروائـــي، ومـــن ثـــم فـــكّ شـــفرته ورمزيتـــه التـــي 

تتكشـــف لنـــا تدريجيـــاً، ونفهـــم منهـــا أن الملائكـــة هـــي 

طفلـــة ثـــم صبيّـــة شـــابة اســـمها  نـــور بطلـــة الروايـــة، 

وصفـــة الطـــران المنفيّـــة عنهـــا )لا تطـــر( تعـــي أنهـــا 

ــا في  ــار لهـ ــة ولا خيـ ــا حريّـ ــالي فـ ــة، وبالتـ ــا أجنحـ بـ

ـــا  ـــا خلقه ـــا ك ـــتمتاع به ـــاة والاس ـــاء الحي ـــق في فض التحلي

الله ســـبحانه وتعـــالى، بعـــد أن قُصّـــتْ أجنحتُهـــا بفعـــل 

ســـيطرة أسَيـــة صارمـــة وعقليـــة أبويـــة دكتاتوريـــة 

ــاً. ــة فكريـ ــتبدّة ومتطرّفـ مسـ
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ـــا  ـــوع إلى مجموعته ـــوان والرج ـــذا العن ـــل ه ـــد تأم وعن

ـــض  ـــه وبع ـــد أن فكرت ـــت()4( نج ـــة في البي ـــة )الغاب القصصي

ـــة  ـــن للأديب ـــل الباط ـــتوطن العق ـــت تس ـــه كان دلالات مفردات

ـــث  ـــة حي ـــا للرواي ـــل إصداره ـــى قب ـــود حت ـــن محم ـــة ب فاطم

ــذاجة- أن  ــن سـ ــا عـ ــون -وربـ ــاد المواطنـ ــت )اعتـ كتبـ

ــاء  ــم أغبيـ ــم هـ ــر. كـ ــة لتطـ ــة أجنحـ ــوا للملائكـ يتخيّلـ

ـــق في  ـــور- يحل ـــن الطي ـــا -نح ـــد غيرن ـــر، لا أح ـــؤلاء الب ه

ـــنّى  ـــا تس ـــة.!()5( وبعده ـــر بحري ـــيح ويط ـــاء الفس ـــذا الفض ه

ـــاراً  ـــكان اختي ـــع ف ـــي الممت ـــا الروائ ـــى نصّه ـــقاطه ع ـــا إس له

موفقـــاً و اســـتفزازا ناجحـــا للقـــارئ.

1 - الأبعاد الدلالية:

- العناصر الروائية، أفكار للتأمل:

ـــن  ـــاء زمن ـــر( أثن ـــة لا تط ـــة )الملائك ـــداث رواي ـــدور أح ت

قريبـــن جـــداً بـــل متتاليـــن وهمـــا زمـــن مـــا قبـــل )هـــروب بـــن 

ـــس  ـــادرة الرئي ـــارة إلى مغ ـــه، في إش ـــذي يلي ـــن ال ـــي( والزم ع

ـــن  ـــه م ـــي وخروج ـــن ع ـــن ب ـــن العابدي ـــل زي ـــي الراح التون

تونـــس ســـنة 2011م. أمـــا الفضـــاء المكانـــي فهـــو يتعـــدّد 

ـــة  ـــس، بداي ـــل تون ـــه داخ ـــل كل ـــة وإن ظ ـــط الرواي ـــراً وس كث

4( - كتــاب قصــي "الغابــة في البيــت" عــن دار المنتــدى للنــر و الثقافــة 
والاعــام تونــس الطبعــة الاولى ســنة 2016

5( -  المصدر من الكتاب القصصي الغابة في البيت ص 29 
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مـــن البيـــت والجامـــع والشـــارع العـــام والمدرســـة والحـــي 

والزنزانـــة والِخربـــة وغيرهـــا، وقـــد تمكّنـــت الســـاردة مـــن 

تأثيـــث كل تلـــك الأمكنـــة بمكوناتهـــا الماديـــة، والبصريـــة، 

والحسّـــية وتفاصيلهـــا الدقيقـــة، وبثهـــا في مخيّلـــة القـــاريء 

بـــكل اتقـــان وقـــدرة لغويـــة و وصفيـــة. ولكـــن حتـــى إن 

ـــذا  ـــا له ـــإن إثارته ـــس، ف ـــو تون ـــي ه ـــة المكان ـــاء الرواي ـــل فض ظ

ـــيّق  ـــا الش ـــه وطرحه ـــادة حول ـــا الج ـــراز أفكاره ـــوع و إب الموض

جعـــل رســـالتها تتخطـــى الأمكنـــة الجغرافيـــة وتســـتهدف 

ــئلة  ــن الأسـ ــد مـ ــا بالعديـ ــانية و خلخلتهـ ــول الإنسـ العقـ

المســـتفزة والمواضيـــع الفكريـــة الهامـــة. فالمـــكان في الروايـــة 

ـــر  ـــاط تفك ـــادات لأن ـــن انتق ـــه م ـــا تطرح ـــدر م ـــاً بق ـــس مه لي

ـــة. ـــة وواعي ـــة إبداعي ـــا بطريق ـــة ومواجهته متكلّس

أمـــا مـــن ناحيـــة الموضـــوع فقـــد اســـتطاعت روايـــة 

ــع  ــا المجتمـ ــا قضايـ ــوص في ثنايـ ــر( الغـ ــة لا تطـ )الملائكـ

التونـــي كنمـــوذج لمجتمعاتنـــا العربيـــة كافـــة، وتشريـــح 

ظاهـــرة التطـــرّف الديـــي وتصادمهـــا مـــع أدوات الحكـــم 

ـــة  ـــية واجتماعي ـــج نفس ـــن نتائ ـــرّه م ـــا تج ـــكالها وم ـــع أش بجمي

ــه،  ــع شرائحـ ــي بجميـ ــم الاجتماعـ ــى الجسـ ــددة عـ متعـ

ونســـجت مـــن كل التناقضـــات الفكريـــة الُمعاشـــة حِبكـــة 

دراميـــة روائيـــة رائعـــة بثّـــت مـــن خلالهـــا مجموعـــة مـــن 

ـــاً،  ـــا فني ـــمت بتنوعه ـــي اتس ـــة الت ـــة العميق ـــئلة الفكري الأس

ـــارها  ـــا، ومس ـــصّ، وتوقيته ـــا في الن ـــن ظهوره ـــدّد مواط وتع
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ــاً  ــداً خياليـ ــا بُعـ ــت عليهـ ــفي، فأضفـ ــي الفلسـ الموضوعـ
وتشـــويقياً عظيـــاً.

الروايـــة تتنـــاول عائلـــة تونســـية بســـيطة، تتمثـــل في الـــزوج   
ـــرّف  ـــلفي المتط ـــي الس ـــار الدي ـــكار التي ـــل أف ـــذي يحم ـــيف ال س
و ينتمـــى إلى إحـــدى مجموعاتـــه، والزوجـــة )ليـــى( التـــي تتبنّـــى 
ـــى  ـــاً ع ـــدر مطلق ـــه ولا تق ـــاع إلى تعليمات ـــا وتنص ـــكار زوجه أف
مواجهتـــه أو معارضتـــه، بـــل تخشـــى دائـــاً حتـــى مناقشـــته 
ـــا،  ـــا وضربه ـــية تعنيفه ـــر خش ـــن أوام ـــا م ـــدره إليه ـــا يص في
والطفلـــة الصغـــرة  نـــور التـــي ظلـــت ضحيـــة لأفـــكار والدهـــا 
ـــا  ـــادى في قهره ـــم تم ـــا، ث ـــد حياته ـــا فأفس ـــام بختانه ـــذ أن ق من
ـــلفيين  ـــه الس ـــن أتباع ـــاً م ـــا زوج ـــرض عليه ـــأن ف ـــا ب وظلمه
)اخوتـــه في الله( فقامـــت بالانتحـــار أثنـــاء حفلـــة عرســـها. 

ـــب  ـــى جان ـــت ع ـــة وقف ـــأن الرواي ـــول ب ـــن الق ولا يمك
ـــرة عـــى  ـــة الدائ ـــاد مـــن الأحـــداث السياســـية والاجتماعي الحي
ســـاحاتها وفي متنهـــا والـــراع حـــول الســـلطة والأمـــن، 
ــه  ــض أوجـ ــلفي وبعـ ــي السـ ــر الديـ ــراق في الفكـ والإغـ
تطرفـــه، وأن دورهـــا اقتـــر فقـــط عـــى نقـــل ووصـــف 
تلـــك الأحـــداث، بـــل عـــى العكـــس مـــن ذلـــك تمامـــاً 
حيـــث نجدهـــا تتخـــذُ مواقـــفَ مضـــادةٍ علنيـــة صريحـــة 
شـــجاعة تجـــاه الكثـــر مـــن الممارســـات الغريبـــة التـــي لا 
يقبلهـــا العقـــل الإنســـاني، ولا ســـاحة الديـــن الإســـامي 
بتفســـراته وشروحاتـــه المســـتنيرة، وقـــد اســـتطاعت بـــكل 
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ــكات  ــن وحبـ ــرف فطـ ــك بتـ ــف كل ذلـ ــة توظيـ براعـ
ـــت  ـــراً، ووجه ـــع كث ـــا الواق ـــت به ـــة لامس ـــالات إبداعي وخي

لـــه نقدهـــا بـــكل جـــرأة وشـــجاعة.

شخصياتُ الرواية و أزمة المجتمع التونسي: 	-

تُعَـــد الشـــخصيةُ هـــي العنـــرَ الرئيـــس الـــذي 
ـــال  ـــن خ ـــخصية م ـــة. فالش ـــةُ الحديث ـــه الرواي ـــس علي تتأسّ
ـــن  ـــا م ـــع غيره ـــا م ـــا وتفاعلاته ـــا وحركاته ـــا وحديثه صفاته
ـــية  ـــواء الرئيس ـــي س ـــل الروائ ـــاركة في العم ـــخصيات المش الش
أو الثانويـــة تصـــوّر الواقـــع الـــردي في الفضـــاء الروائـــي، 
ـــا  ـــن خلاله ـــاً م ـــوره، وأيض ـــتمراريةً لتط ـــةً واس ـــي حيوي وتُضف

تتكـــوّن الأحـــداث وتتشـــابك حبكـــة الروايـــة ذاتهـــا.

والشـــخصيات الأبـــرز ظهـــوراً في  الملائكـــة لا تطـــر 
يتصدّرهـــا   ســـيف و ليـــى  و نـــور في الصـــف الأول 
تليـــه شـــخصيات  ولـــد حـــدّة  و ثريـــاو لبنـــى  و فـــارس  
ـــو  ـــد  وأب ـــد الحمي ـــيخ عب ـــام  و الش ـــوة الإس ـــر  و أخ وصاب
ــة  ــاءت منتميـ ــاب  جـ ــب  و رحـ ــهاب  و زينـ ــال/ شـ نضـ
بـــكل جـــدارة إلى بيئـــة مجتمعهـــا الروائـــي، الـــذي ظهـــرت 
فيـــه، بـــكل توجهاتهـــا الفكريـــة ومســـتويات أســـلوبها 
ــة  ــا اليوميـ ــها في حياتهـ ــي تمارسـ ــة التـ ــلوكياتها الفعليـ وسـ
الدينيـــة  الفكريـــة  الايديولوجيـــة  تناقضاتهـــا  بجميـــع 
ـــا  ـــكلت به ـــي تش ـــاتها الت ـــك مقاس ـــية، وكذل ـــة المعيش والعملي
ـــي. ـــص الروائ ـــا في الن ـــت له ـــي منح ـــة الت ـــاحاتها التعبيري ومس
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ـــتنطاق  ـــن اس ـــر  م ـــة لا تط ـــة  الملائك ـــت رواي ـــد تمكن وق

ــن  ــواء مـ ــي آسر، سـ ــق موضوعـ ــخصياتها في تناسـ كل شـ

ـــن  ـــي ب ـــي الخارج ـــواري الثنائ ـــوج الح ـــة الديال ـــال تقني خ

ـــكل  ـــوج الداخـــي ل ـــث المونول ـــك أحادي الشـــخصيات، وكذل

ـــسّ  ـــا وج ـــردي لهيئاته ـــف ال ـــا، أو بالوص ـــخصية بذاته ش

ــا  ــق أدمغتهـ ــش صناديـ ــا ونبـ ــض قلوبهـ ــاعرها ونبـ مشـ

وأفكارهـــا، وقـــد ظهـــر الحـــوار أحيانـــاً باللهجـــة العاميـــة 

ـــث    ـــل حدي ـــا ظ ـــح، بين ـــدارج الواض ـــان ال ـــيطة واللس البس

ـــع  ـــة جمي ـــس حقيق ـــا يعك ـــو م ـــى، وه ـــة الفصح ـــيف باللغ س

ـــة.  ـــاة العام ـــة في الحي ـــتوياتها المتباين ـــخصيات ومس ـــك الش تل

ــوق  ــكل شـ ــدّنا بـ ــاردة أن تشـ ــتطاعت السـ ــد اسـ لقـ

ولهفـــة لمتابعـــة مـــآل ونتيجـــة الصراعـــات التـــي تمـــوج في 

فكـــر   ســـيف  و تتقاذفـــه بشـــدة و تجعلـــه يعيـــش صراعـــا 

ـــة  ـــة عـــر تقني ـــه الماضي ـــدأ باســـتعادة ذكريات ـــه تب ـــا مـــع ذات عنيف

ـــه   ـــة الســـابقة مـــع حبيبت ـــه العاطفي "الفـــاش بـــاك" مثـــل علاقت

ـــاً،  ـــه أحيان ـــه صلات ـــد علي ـــه ليفس ـــا ل ـــاردة طيفه ـــى  ومط لبن

ــن  ــن أعـ ــداً عـ ــس، بعيـ ــة الأنـ ــه في خِربـ ــاً خلواتـ وأيضـ

النـــاس، ومجـــاراة صديقـــه  ولـــد حَـــدّة  في شرب "الســـلتيا" 

وهـــو  نـــوع مـــن الخمـــور الشـــائع في تونـــس. وقـــد أدارت 

الســـاردة تلـــك المشـــاهد والأحـــداث وتطاحـــن الأفـــكار 

في أعماقـــه ببراعـــة وإتقـــان لغـــوي وموضوعـــي، وظلـــت 

ــانٍ حتـــى  ــاءٍ وكتـ ــدوءٍ وإخفـ ــا بـــكلِّ هـ ممســـكة خيوطهـ
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ـــب  ـــة، عق ـــا المنزلي ـــى  وزيارته ـــه  لي ـــقيقة زوجت ـــهد  ثرياش مش
ـــم  ـــزال العل ـــد إن ـــا ض ـــاركت فيه ـــرة ش ـــن مظاه ـــا م رجوعه
التونـــي واســـتبداله برايـــة المجموعـــة الدينيـــة الســـلفية، 
ــاً،  ــاً تصادميـ ــواراً فكريـ ــه حـ ــل بيتـ ــا داخـ ــاض معهـ فخـ
ـــك  ـــكان ذل ـــا، ف ـــاشرة معه ـــة المب ـــدّ المواجه ـــاً، ح ـــاً عنيف ونقاش
ـــيف"  ـــر "س ـــي لفك ـــح والعل ـــار الصري ـــان الانفج ـــة إع بمثاب
ـــه في  ـــدة ل ـــات جدي ـــول حكاي ـــة فص ـــرف، وبداي ـــلفي المتط الس
ـــةً. ـــه كاف ـــةً ومجتمع ـــه خاص ـــع أسرت ـــة م ـــه التصادمي مواجهات

إن عـــدم قـــدرة   ســـيف عـــى التخلّـــص مـــن ماضيـــه 
ــك  ــن، وكذلـ ــاذ الُمشـ ــلوكه الشـ ــيء و سـ ــي الـ الأخلاقـ
ـــتمرار  ـــن، واس ـــاضره الراه ـــاً لح ـــر تمام ـــري المغاي ـــه الفك إرث
ســـطوته عليـــه، ومـــا اســـتجدت عليـــه مـــن أفـــكار وممارســـات 
انقلابيـــة ايديولوجيـــة جعلتـــه إنســـاناً مشـــوّهاً فكريـــاً، مشوّشـــاً 
ومضطربـــاً في قناعاتـــه وســـلوكياته، ومـــا ترتّـــب عـــن كل ذلـــك 
ـــه  ـــه ومحيط ـــراد عائلت ـــال أف ـــخصياً وط ـــه ش ـــن ضرر أصاب م
ـــر  ـــاردة في كث ـــف الس ـــل موق ـــا جع ـــاً، مم ـــده أيض ـــه وبل وبيئت
مـــن المشـــاهد يتبايـــن حولـــه  تنظـــر إلى ســـيف ولا تعـــرف هـــل 

ـــه! )6( ـــفّى في ـــه أم تتش ـــفق علي تش

تبـــدو أغلـــب الشـــخصيات في حالـــة ارتبـــاك وصراع 
نفـــي يعـــرّ عـــن أزمـــة المجتمـــع التونـــي الـــذي شـــهد 

6( -الملائكة لا تطير ص 160  في الهامش 
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ـــتطع  ـــة لم يس ـــة غريب ـــية واجتماعي ـــر سياس ـــورة ظواه ـــد الث بع
ـــي  ـــة وه ـــخصيات المتدين ـــدو الش ـــك تب ـــا، لذل ـــم معه التأقل
ـــا  ـــة في علاقته ـــة متطرف ـــذه الرواي ـــتهدفة في ه ـــة المس الشريح
ـــس  ـــا انعك ـــو م ـــا و وه ـــا بذاته ـــة في علاقته ـــن و متأزم بالدي
عـــى طريقـــة تفكيرهـــا و طبيعـــة مواقفهـــا و نوعيـــة ردود 
ـــع  ـــم م ـــى التأقل ـــا ع ـــدم قدرته ـــن ع ـــي  ع ـــا يع ـــا مم أفعاله
ـــأزم  ـــة ت ـــي في حال ـــع التون ـــي أن المجتم ـــك يع ـــها، و ذل نفس
ـــي  ـــة الت ـــية و الاجتماعي ـــاة السياس ـــر الحي ـــا مظاه ـــر عنه تع

ـــة. ـــوضى المربك ـــن الف ـــوع م ـــرة بن ـــك  الف ـــم في تل تتس

- الرواية بين الواقع و المتخيّل:

ـــة  ـــا بالمرحل ـــر  ارتباطه ـــة لا تط ـــة  الملائك ـــت في رواي اللاف
ـــل  ـــا  جع ـــذا م ـــورة وه ـــر الث ـــس إث ـــتها تون ـــي عاش ـــة الت التاريخي
ـــية  ـــاة السياس ـــع الحي ـــن وقائ ـــد م ـــر الى العدي ـــة تش ـــن الرواي م
ـــة في  ـــاصر مهم ـــا عن ـــل منه ـــل تجع ـــة ب ـــداث الاجتماعي و الأح
ـــي   ـــخ 14 جانف ـــي  بتاري ـــن ع ـــروب ب ـــل  ه ـــة مث ـــر الرواي س
ـــارس  ـــخ 7 م ـــس بتاري ـــم تون ـــزال عَلَ ـــة إن ـــر  2011، وواقع يناي
ــة  ــة منوبـ ــة الآداب بجامعـ ــى كُليـ ــوق مبنـ ــن فـ 2012 مـ
ـــة  ـــلفية الديني ـــة السَ ـــز للجَماع ـــوداء  ترم ـــة س ـــع راي ـــة رف ومحاول
بـــدلًا عنـــه، وزيـــارة الداعيـــة الإســـامي المـــري "مَـــدي 
ـــي  ـــر  2012م الت ـــري  فبراي ـــف فيف ـــس في منتص ـــم" لتون غُني
ـــن  ـــناها زم ـــي عش ـــداث الت ـــم الأح ـــن أه ـــة:  م ـــا الكاتب تعتبره
الترويـــكا هـــو قـــدوم الدُعـــاة لإعـــادة فتـــح تونـــس مـــن جديـــد، 



287

ـــور  ـــو حض ـــدل ه ـــن الج ـــر م ـــارت الكث ـــارة أث ـــرز زي ـــل أب ولع

الداعيـــة المـــري وجـــدي غُنيـــم الـــذي صاحبـــه ضجيـــج 

ـــاس  ـــن الن ـــر م ـــدم الكث ـــد صُ ـــات وق ـــان البن ـــول خت ـــر ح كب

ـــة  ـــة الاجتماعي ـــا العدال ـــل قضاي ـــع تحوي ـــه وق ـــار أن ـــى اعتب ع

ـــورة  ـــا الث ـــن أجله ـــت م ـــي أقيم ـــة الت ـــق المواطن ـــة وح والكرام

ـــة  ـــا علاق ـــت له ـــة ليس ـــة مفتعل ـــن قضي ـــدث ع ـــا نتح وأصبحن

بالواقـــع أو بالعلـــم أو بالمنطـــق، وصُعقـــتُ شـــخصياً وأنـــا 

ـــن  ـــا م ـــرّر له ـــات وي ـــان البن ـــرة خت ـــن فك ـــع ع ـــن يداف أرى م

رمـــوز الأحـــزاب الإســـامية.. بالنســـبة لي كامـــرأة تونســـية 

ـــادي  ـــكل ع ـــرّ بش ـــدث يم ـــذا الح ـــرك ه ـــن أن أت ـــة لا يمك كاتب

ـــذي  ـــم ال ـــدل العقي ـــذا الج ـــل ه ـــاس مث ـــى الن ـــدُ أن ينس ولا أري

أرعـــب خاصـــة النســـاء .. لذلـــك التقطـــتُ هـــذه اللحظـــة 

وحوّلتهـــا إلى عمـــل أدبي فكانـــت الملائكـــة لا تطـــر)7( .

7(  -   لقــاء مــع المؤلفــة نُــر بتاريــخ 2015/10/26 بجريــدة النهــار الكويتيــة، 
ــول  ــة تق ــدور الرواي ــخ ص ــاء وتاري ــذا اللق ــر ه ــخ ن ــن تاري ــن ب ــول التباي وح
ــن دار  ــتصدر ع ــة س ــتُ أن الرواي ــد أعلن ــنة 2015  ق ــا  س ــتُ وقته ــة:  كن الكاتب
ــوض،  ــا ع ــق رض ــا الصدي ــر لصاحبه ــرة في م ــع بالقاه ــر و التوزي ــة للن رؤي
ــس  ــي في الفي ــى صفحت ــا ع ــة فوضعته ــاف الرواي ــاشر غ ــل لي الن ــا أرس حينه
بــوك وكذلــك قامــت بتنزيلهــا دار النــر في صفحتهــا، عــى ضــوء ذلــك أجــرى 
معــي القــاص والإعلامــي المــري شريــف صالــح ذاك الحــوار الصُحفــي 
المنشــور بجريــدة النهــار الكويتيــة. لاحقــا قُمــت بســحب الروايــة مــن دار النــر 
لاحســاسي أنهــا تحتــاج المزيــد مــن المراجعــة وهــذا دفعــي لإعــادة كتابتهــا مــرة 
أخــرى قبــل أن أرســلها للمشــاركة في مســابقة راشــد الشرقــي للإبــداع بالإمارات 

ــنة 2019.   ــدة س ــة المتح العربي
http://www.annaharkw.com/annahar/Article .aspx?id=602271&date=26102015
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ـــذا لا  ـــن ه ـــداث لك ـــة الأح ـــارة الى واقعي ـــم الاش ـــن المه م

ـــة  ـــال أساســـا،  المؤلف ـــي عـــى الخي ـــة لم تنب ـــا أن الرواي يعـــي إطلاق

ـــع  ـــة المواضي ـــر إلى صِدقي ـــة لتش ـــداث واقعي ـــن أح ـــت م انطلق

التـــي تطرقهـــا و بالتـــالي لاســـتدراج القـــارئ للتفكـــر في المتغـــرات 

التـــي شـــهدتها تونـــس. نعلـــم أن الموضـــوع الأســـاسي هـــو 

ـــربي و  ـــرب الع ـــا في المغ ـــود كلي ـــر موج ـــو غ ـــات" وه ـــان البن "خت

ـــة المـــري  ـــد قـــدوم الداعي ـــه النـــاس عن ظهـــر  كموضـــوع يتداول

ـــاة  ـــد الدع ـــن أش ـــاره و م ـــن أنص ـــر م ـــذي يعت ـــم ال ـــدي غني وج

ـــة  ـــظ عف ـــره ضرورة لحف ـــات و يعت ـــان البن ـــرة خت ـــاندين لفك المس

ـــوع كان  ـــي ان الموض ـــذا يع ـــة، ه ـــون شرف العائل ـــاء و ص النس

مجـــرد اشـــاعة يتداولـــه النـــاس في الفضـــاءات العامـــة و في وســـائل 

ـــا  ـــي وجده ـــار الدي ـــدو أن التي ـــن يب ـــي لك ـــل الاجتماع التواص

مناســـبة لشـــحن أتباعـــه بمثـــل هـــذه الفكـــرة حتـــى تنتـــر الأفـــكار 

الدينيـــة و يتغـــر المجتمـــع تدريجيـــا ولعـــل تقبّـــل بعـــض التونســـيين 

ـــوس  ـــة ناق ـــره المؤلف ـــذي اعت ـــو ال ـــدد ه ـــار المتش ـــار التي ـــن أنص م

خطـــر  وقامـــت ببنـــاء تجربـــة حيـــاة متخيّلـــة لعائلـــة ســـلفية 

ـــذه  ـــاردة في ه ـــر الس ـــة تعت ـــن ثم ـــا و م ـــان ابنته ـــرة خت ـــى فك تتبن

ـــات  ـــد البن ـــة ض ـــو جريم ـــى ه ـــان للأنث ـــل الخت ـــة أن فع الرواي

ـــع. ـــويه للمجتم ـــوي و تش ـــد الأنث ـــة الجس ـــى حُرم ـــدّي ع و تع

ـــم  ـــل لتقدي ـــة التخيّ ـــز لملك ـــرد محفّ ـــو مج ـــي ه إذن الواقع

ــاء شـــخصيات مـــن أجـــل التعبـــر عـــن  ــة" و بنـ "حكايـ

موقـــف المؤلفـــة مـــن التفكـــر الديـــي المتطـــرف.
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الصراع النفسي  وقود الأسئلة الحارقة: 	-

ـــن  ـــة ب ـــة  فاطم ـــا المؤلف ـــت به ـــي كتب ـــة الت ـــة السردي اللغ

محمودروايتهـــا نقلـــت بـــكل دقـــة الأحـــداث و عـــرّت بـــكل 

ـــخصيات  ـــكل الش ـــة ل ـــية والذهني ـــوالم النفس ـــن الع ـــق م عم

ـــزء  ـــة و ج ـــل الرواي ـــه داخ ـــعر أن ـــارئ يش ـــة أن الق إلى درج

ــي  ــخصيات و معـ ــن الشـ ــب  مـ ــداث وقريـ ــن الأحـ مـ

ــة  ــة لغـ ــتعملت  المؤلفـ ــا، اسـ ــاكلها و أزماتهـ ــكل مشـ بـ

واضحـــة بســـيطة خاليـــة مـــن الغمـــوض والرمزيـــة، و لم 

ـــل  ـــة . لع ـــة محلي ـــى في رواي ـــية تطغ ـــة التونس ـــل اللهج تجع

مـــن أهـــم مـــا يلفـــت انتبـــاه القـــارئ العـــادي و حتـــى 

الناقـــد الأكاديمـــي أنـــه الـــرد في كل مراحـــل الروايـــة 

ـــخصيات  ـــول الش ـــئلة ح ـــن الأس ـــد م ـــا بالعدي كان مفخخ

ــاة  ــر للحيـ ــارت أن تنظـ ــاذا اختـ ــة: لمـ ــة و المأزومـ المتطّرفـ

ـــل   ـــت و العق ـــذ البي ـــت نواف ـــاذا ترك ـــة ؟ لم ـــة ضيق ـــن زاوي م

ـــر في  ـــي و لا تفك ـــا النف ـــادى في صراعه ـــاذا تت ـــة؟ لم مغلق

ـــا؟ ـــن أزماته ـــها م ـــاذ نفس إنق

ـــة  ـــداث الرواي ـــن كل أح ـــب م ـــه قري ـــارئ أن ـــعر الق  يش

المتخيّلـــة وأنـــه مَعـــي بمصـــر كل الشـــخصيات لذلـــك 

ــة  ــة و خاصـ ــوارات الثنائيـ ــدودا إلى الحـ ــه مشـ ــد نفسـ يجـ

في المونولـــوج الداخـــي للشـــخصية التـــي تبـــدو في  حالـــة 

صراع مـــع ذاتهـــا.  يحـــدث أن تكـــون في الصـــاة وفجـــأة 

ــها  ــد نفسـ ــة لتجـ ــة الحارقـ ــك اللحظـ ــا تلـ ــرق ذهنهـ تخـ
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ـــع  ـــذا؟ لَِ لَْ تُداف ـــون بي ه ـــم يفعل ـــاذا تركته ـــأل "ربي، لم تس

ـــب  ـــص الغري ـــى ومق ـــة أبي تتراخ ـــل قبض ـــاذا لم تجع ـــيّ؟ لم ع

ـــاةً  ـــذون حي ـــم يأخ ـــاذا تركته ـــي؟ لم ـــل أن يقطع ـــقط قب يس
وهبتـــي إياهـــا؟")8(

ويـــكاد لا يخلـــو أي فصـــل مـــن مثـــل هـــذه الأســـئلة 

ــارئ  ــط القـ ــخصيات و تربـ ــة الشـ ــر إلى أزمـ ــي تشـ التـ

ــور  ــي تصـ ــاهد التـ ــده الى كل المشـ ــة و تشـ ــوالم الروايـ بعـ

الصراعـــات النفســـية العميقـــة للشـــخصيات التـــي تبـــدو 

ـــدال  ـــل الاعت ـــي تمث ـــا الت ـــخصية ثري ـــتثنينا ش ـــا  إذا اس جميعه

و تشـــر الى العقـــل التنويـــري الـــذي عرفـــت بـــه تونـــس  

ــن  ــديدة مـ ــة شـ ــش حالـ ــخصيات تعيـ ــع الشـ ــان جميـ فـ

ــها  ــاردة نفسـ ــه السـ ــتثنى منـ ــراب لم تسـ ــق والاضطـ القلـ

ــة و  ــداث الروايـ ــة في أحـ ــها متورطـ ــدت نفسـ ــي وجـ التـ

مرتبطـــة بشـــخصياتها المتطرّفـــة و المتأزمـــة، مـــن الأمثلـــة 

ـــادل  ـــي المتب ـــوار الثنائ ـــخصيات الح ـــأزم الش ـــد ت ـــي تؤك الت

بـــن "ســـيف" وأخيـــه في الله "صابـــر" والمعـــزّز بالوصـــف 

الفكـــري والنفـــي للشـــخصية دون التغافـــل  عـــن تأثيتـــه 

بوصـــف الفضـــاء المكانـــي ماديـــاً وحسّـــياً كذلـــك:  انتبـــه 

ـــود  ـــتيكي أس ـــس بلاس ـــده كي ـــل وفي ي ـــل المح ـــر يدخ إلى صاب

ـــو  ـــراً وه ـــق صاب ـــره يلاح ـــل ب ـــا. ظ ـــياء لم يتبينه ـــوّ بأش محش
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ـــه  ـــاج إلي ـــد يحت ـــه ق ـــن أن ـــل. خّم ـــى إلى الداخ ـــتعجل الخط يس

ليســـاعده فلحـــق بـــه، وصعـــق ســـيف.!

ـــاً  ـــه، أحق ـــدق عيني ـــراه الآن؟ لا يص ـــا ي ـــل م ـــل يعق ه

ـــذا؟  ـــر ه ـــل صاب يفع

كـــذّب عقلـــه، ظـــل مشـــدوهاً ينظـــر ولا ينبـــس بكلمـــة، 

ـــى  ـــدر ع ـــه ولا يق ـــوم ب ـــا يق ـــاً ب ـــغلًا تمام ـــه منش ـــرى صاحب ي

الســـؤال. تفطّـــن صابـــر إلى وجـــود ســـيف، فبـــدأ عليـــه 

ارتبـــاك حـــاول اخِفـــاءه بحـــركات يديـــه السريعـــة وهـــو 

ــا داخـــل  ــعُ العُلـــبَ مـــن داخـــل الكيـــس وينضدّهـ يجمـ

الثلاجـــة. بـــدأت اللحظـــاتُ بينهـــا ثقيلـــة جـــداً.! قـــال 

بصـــوتٍ خافـــت:

- ليست لي، إنها لبعض شباب الإسلام. 

- ماذا تقول؟

ــد  ــي عهـ ــم حديثـ ــد منهـ ــرف أنَّ العديـ ــت تعـ - أنـ

ـــاج إلى بعـــض الوقـــت  ـــيَِّ بهـــا ويحت ـــان، ومنهـــم مـــن أُبْتُ بالإي

ليتخلّـــص مـــن إدمانـــه، أنـــا أكتفـــي بتبريدهـــا فقـــط.

- لا أصدق ما أرى، كيف تفعل هذا يا صابر؟

رد صابر مرتبكاً: 	

ـــا لا أشرب  ـــف  أن ـــو يضي ـــم وه ـــت لي  تلعث ـــتُ ليس - قل

ـــرة.!  الب
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قال ســـيف، وهو يتراجع قليلًا إلى الوراء:

- لن أصدق منك شـــيئاً بعد الآن.!

ـــدّة".  ـــد حَ ـــع "ول ـــاته م ـــه جلس ـــت في ذهن ـــة برق بسرع
لا ينكـــر أنـــه بعـــد خروجـــه مـــن الســـجن تـــردّد عليـــه 
ـــه أن  ـــردداً لنفس ـــه م ـــه مع ـــتمتع بوقت ـــدة واس ـــرات متباع م
الله غفـــور رحيـــم، لكنـــه لا يـــدري لَِ لم يقبـــل ذلـــك مـــن 
ـــه  ـــس علي ـــر. التب ـــول صاب ـــا يق ـــان" ك ـــي الإي ـــباب "حديث ش

ـــة!  )9(   ـــه في دوّام ـــعر أن ـــر وش الأم

مـــن خـــال هـــذا المشـــهد التصويـــري نتأكـــد مـــن 
ـــا  ـــن أفكاره ـــجام ب ـــاب الانس ـــخصيات و غي ـــض الش تناق
ـــا  ـــو م ـــه وه ـــا تمارس ـــه و م ـــن ب ـــا تؤم ـــن م ـــلوكها ب و س
ــام النـــاس بوجـــه  ــا تعيـــش حياتـــن واحـــدة أمـ يجعلهـ
مكشـــوف و أخـــرى سريـــة بقنـــاع يدعـــي العفـــة و 
ـــاد  ـــي ح ـــا في صراع نف ـــا يجعله ـــذا م ـــلوك ه ـــن الس حس
ـــدث كل  ـــاذا يح ـــو لم ـــارق ه ـــؤال ح ـــارئ إلى س ـــي بالق ينته
ـــه  ـــع نفس ـــان م ـــح الإنس ـــن ليصال ـــد الدي ـــل وُجِ ـــذا؟ ه ه
ــان  ــد الإيـ ــل وُجِـ ــة؟ هـ ــة متأزمـ ــا في علاقـ أم ليجعلهـ
ـــد  ـــك نتأك ـــق، بذل ـــرة و القل ـــثّ الح ـــن أم لب ـــق اليق ليحق
ــر  ــخصيات غـ ــن شـ ــف عـ ــي يكشـ ــراع النفـ أن الـ

سَـــوّية و يطـــرح أســـئلة حارقـــة.
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الجدار الرابع في الرواية : 	-

ـــة  ـــة هام ـــى مجموع ـــر  ع ـــة لا تط ـــة  الملائك ـــوي رواي  تحت
ـــي  ـــرة الت ـــات القص ـــات والتعليق ـــات والإضاف ـــن الملاحظ م
سَـــجلتها الكاتبـــة في شـــكل هوامـــش وردت في أســـفل بعـــض 
ــة  ــة تـــرز التداخـــل البـــنّ بـــن المؤلفـ صفحـــات الروايـ
ـــداث  ـــن الأح ـــة ب ـــد العلاق ـــخصيات و تؤك ـــاردة و الش والس
الحقيقيـــة و المتخيّلـــة. هـــذه الهوامـــش بـــدت لي بمثابـــة عمليـــة  
ــث  ــي حيـ ــراج المسرحـ ــع  في الإخـ ــدار الرابـ ــقاط الجـ إسـ
ــم  ــن ثـ ــور المتفرجـ ــد جمهـ ــن مقاعـ ــون بـ ــوزّع الممثلـ يتـ
بحركـــة مـــا يخرجـــون تباعـــاً عـــى ركـــح المـــرح، وهـــو 
ـــج  ـــة، و ينت ـــة قوي ـــس صدقي ـــةً، ويؤس ـــح الأداء حميمي ـــا يمن م
علاقـــات تواصليـــة بـــن جميـــع الأطـــراف التـــي تصنـــع 

العمـــل المسرحـــي.

 يبـــدو لي مـــن خـــال تلـــك الهوامـــش وكأن هنـــاك 
ــخصيات في  ــرك الشـ ــدوره و يـ ــقط بـ ــع يسـ ــدار رابـ جـ
ـــل،  ـــي و المتخيّ ـــن الواقع ـــل ب ـــداث في تداخ ـــل و الأح تفاع
ـــو إشراك  ـــة ه ـــذه الرواي ـــي في ه ـــت انتباه ـــا لف ـــم م ـــل أه لع
ــا وأحاسيســـها  ــا ومواقفهـ ــا وانفعالاتهـ الســـاردة تفاعلاتهـ
ـــة،  ـــة الكتاب ـــكاء لحظ ـــل الب ـــي مث ـــص الروائ ـــا الن ـــاء كتابته أثن
ــارة  ــة، أو الاشـ ــة الكتابـ ــا متابعـ ــن توقفهـ ــان عـ أو الإعـ
إلى علاقتهـــا الفاتـــرة بزوجهـــا و هـــو مـــا يعـــي الوحـــدة 
ـــن  ـــرةً م ـــةً كب ـــظ دفق ـــا نلاح ـــها، أيض ـــي تعيش ـــية الت القاس
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ـــاة  ـــن معان ـــدا م ـــا ج ـــارئ قريب ـــل الق ـــذي يجع ـــويق ال التش

الســـاردة و الشـــخصيات و يدفعـــه الفضـــول لمتابعـــة 

الأحـــداث بمتعـــة ممزوجـــة بـــالألم.

 مثّلـــت هـــذه العلاقـــات الانفعاليـــة و التشـــاركية 

تعاطفـــاً فعليـــاً بـــن القـــارئ  وصنّـــاع الروايـــة  الســـاردة 

ــا نجـــده  والشـــخصيات، و يمكـــن أن نســـتدلّ بمثـــال مـ

ــراً  ــرت كثـ ــاردة تأثـ ــدو أن السـ ــفلي  يبـ ــش السـ في الهامـ

ـــا  ـــاً ف ـــها أيام ـــح نفس ـــررت أن تري ـــك ق ـــيف، لذل ـــة س بحال

ـــم  ـــرد. ورغ ـــوط ال ـــا خي ـــط عليه ـــى لا تختل ـــه حت ـــغل ب تنش

ـــن  ـــص م ـــتطع التخلّ ـــا لم تس ـــام فإنه ـــيئاً لأي ـــب ش ـــا لم تكت أنه

ـــك   ـــا!  )10(  وكذل ـــا عليه ـــة وأحداثه ـــخوص الرواي ـــة ش هيمن

تذكـــرتْ نـــور لســـعة المقـــص، شـــعرتْ بـــأنّ كلَّ الذكـــور 

ـــم  ـــم أو وعيه ـــم أو ثقافته ـــتْ أزمنته ـــا اختلف ـــية، مه سواس

ـــها  ـــندتْ رأس ـــا وأس ـــاردةُ قلمه ـــتْ الس ـــر..! رم ـــا الأم وهاله

إلى ذراعِهـــا الممـــدّدة عـــى الطاولـــة وأجهشـــتْ بالبـــكاء. 

ـــاً  زوجُهـــا أيضـــاً مثـــل كلّ الذكـــور، يعمـــلُ عـــى بَخســـها دائ

خصوصـــاً كامـــرأة كاتبـــة.!  )11(  تكشـــف لنـــا الســـاردة في 

ـــه  ـــر تفتح ـــوع آخ ـــو موض ـــة وه ـــوالم الكتاب ـــش ع ـــذا الهام ه

هـــذه الروايـــة لترفـــع الســـتار عـــن وضـــع المـــرأة الكاتبـــة 
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في العـــالم العـــربي و مـــا تعانيـــه مـــن صعوبـــات و عوائـــق 
ـــا.  ـــا حقيقي ـــة تحدي ـــن الكتاب ـــل م ـــة تجع عائلي

- وظيفة المتكرر السردي : 

ــاق  ــدد الأنسـ ــى تعـ ــث عـ ــي الحديـ ــص الروائـ النـ
ـــاء  ـــة بن ـــل هندس ـــن أج ـــي م ـــا الروائ ـــي يعتمده ـــة الت السردي
ـــدث  ـــو الح ـــة نح ـــة و موجه ـــا مكثف ـــة تجعله ـــاري للرواي مع
ومـــن أجـــل التوغـــل في العـــالم الجوانـــي للشـــخصيات لذلـــك 
ــل و الدائـــري  ــاوب والمتداخـ ــن الـــرد المتنـ نتحـــدث عـ
والتكـــراري. اعتمـــدت المؤلفـــة فاطمـــة بـــن محمـــود في روايـــة  
الملائكـــة لا تطـــر  عـــى سرد تكـــراري يلاحظـــه القـــارئ 
ـــاً  ـــب حام ـــهد الغري ـــور ومش ـــان  ن ـــة خت ـــل في لحظ و يتمث
المقـــصّ في يـــده وهـــو يختطـــف بهجـــة أنوثتهـــا مـــن بـــن 
ـــتعيدها  ـــاردة تس ـــت الس ـــدا ظل ـــية ج ـــة قاس ـــا، لحظ فخذيه
باســـتمرار وهـــي مخاتلـــة تقنيـــة مـــن الســـاردة لتحافـــظ 
عـــى أجـــواء دراميـــة و تشـــد القـــارئ إلى تلـــك اللحظـــة 
التأسيســـية في أحـــداث الروايـــة بـــا هـــي لحظـــة فارقـــة في 
مســـار الروايـــة، اختـــارت المؤلفـــة بـــن محمـــود أن تجعـــل 
ــور  ــة نـ ــاردة و الطفلـ ــن السـ ــداول بـ ــة تتـ ــذه اللحظـ هـ
والأم ليـــى و في كل مـــرة نكتشـــف وجهـــة نظـــر مختلفـــة 
ـــرّر  ـــم تك ـــات، ث ـــان البن ـــن خت ـــخصية م ـــف الش ـــرز موق ت
ـــى  ـــد ع ـــور لتؤك ـــد ن ـــة عن ـــذه اللحظ ـــتعادة ه ـــاردة اس الس
فظاعـــة الجريمـــة و هـــول مـــا عاشـــته الطفلـــة.  أجـــادت 
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الســـاردة تدويرهـــا وتوظيفهـــا وجعلهـــا هاجســـاً ومحـــركاً 

ـــة  ـــة البطل ـــن الضحي ـــن ذه ـــب ع ـــتمراً لا يغي ـــياً ومس أساس

ـــا  ـــى كل أفكاره ـــية ع ـــة القاس ـــك الواقع ـــراً بتل ـــة، مؤث البريئ

وســـلوكياتها. ولا شـــك بـــأن هـــذا الاســـتحضار الدائـــم 

ـــس  ـــذي تأسّ ـــي ال ـــوع الرئي ـــه الموض ـــا أن ـــاً طالم كان ضروري

عليـــه البنـــاء والهيـــكل الروائـــي برمّتـــه. 

2 - الخصائص الفنية :

- آلية الاسترجاع الزمني و دوره:

اعتمـــدت الســـاردة عـــى مســـتوى معماريـــة الـــرد 

عـــى  تقنيـــات مهمـــة منهـــا

 لقطـــات الاســـرجاع أو "الفـــاش بـــاك" عندمـــا 

ـــاضي  ـــتدعي الم ـــاضر و تس ـــرد الح ـــن ال ـــاردة زم ـــع الس تقط

لتوظفـــه في الحـــاضر الـــردي و بذلـــك تصنـــع الســـاردة 

لحظـــة مفارقـــة زمنيـــة بـــارزة و عـــادة تفعـــل ذلـــك مـــن 

أجـــل تســـليط الضـــوء عـــى حـــدث بعينـــه أو الكشـــف 

عـــن جوانـــب عميقـــة لـــدى الشـــخصية المعنيـــة بلحظـــة 

الاســـرجاع تلـــك، بمعنـــى أن الســـاردة في كل لحظـــة 

ــن  ــف عـ ــدة أو تكشـ ــات جديـ ــر معلومـ ــرجاع توفـ اسـ

ــرجاع في  ــاهم الاسـ ــن يسـ ــددة و في الحالتـ ــالات محـ انفعـ

سَـــدّ الثغـــرات الممكنـــة في النـــص أو في الشـــخصية و مـــن 

ــة. ــة في الروايـ ــة السرديـ ــة تكثيـــف اللحظـ ثمـ
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 تعتمـــد الســـاردة لحظـــات الاســـرجاع بأشـــكال عديـــدة 
ـــخصيات  ـــه الش ـــي تعيش ـــوج داخ ـــكل مونول ـــا في ش أبرزه
الرئيســـية ســـواء التـــي تخـــصّ   ســـيف وصـــورة حبيبتـــه  
ــدّة   ــد حَـ ــه  ولـ ــع نديمـ ــة مـ ــه في الِخربـ ــى  أو خلواتـ لبنـ
وكذلـــك  ليـــى  أيـــام عملهـــا في محـــلّ الحلاقـــة النســـائية 
وأوقاتهـــا التـــي تســـتذكرها وتحـــنُّ إليهـــا في التسّـــوق 
والتبضّـــع واختياراتهـــا لألـــوان وموديـــات الملابـــس 
ـــا  ـــع بخياله ـــن ترج ـــور ح ـــاً  ن ـــا، وأيض ـــل تحجّبه ـــافرة قب الس
إلى لحظـــات اســـتمتاعها مـــع  فـــارس  في بيتـــه. كلُّ ذلـــك 
ـــن  ـــبُ ع ـــتمرار ولا يغي ـــاضراً باس ـــلُ ح ـــاضي يظ ـــل الم جع
ـــن في  ـــة والأماك ـــط الأزمن ـــى رب ـــل ع ـــي، فيعم ـــصّ الروائ الن
ـــة والإبهـــار.  ـــارة والجاذبي ســـياق سردي موحّـــد لا يفتقـــد الإث
لعـــلّ اللافـــت في تقنيـــة الاســـرجاع أن الســـاردة تقدمهـــا 
بشـــكل تصويـــري يقـــرب كثـــرا مـــن التقنيـــة الســـينمائية 
ـــن  ـــخصيات م ـــاه الش ـــول تج ـــل و فض ـــارئ بتفاع ـــعر الق فيش

جهـــة و أحـــداث الروايـــة مـــن جهـــة أخـــرى.

- ديمقراطية السرد وتعدّد الأصوات :

ـــا  ـــورا لافت ـــهدت تط ـــي ش ـــة الت ـــات السردي ـــن التقني م
ـــه   ـــق علي ـــا يطل ـــوات أو م ـــدّد الأص ـــة تع ـــي تقني ـــة ه في الرواي
البوليفونيـــة  أي روايـــة الشـــخصيات الحواريـــة المتعـــددة، 
بمعنـــى أن الســـاردة في روايـــة  الملائكـــة لا تطـــر  وفـــرت 
مســـاحة هامـــة للشـــخصيات لتتكلـــم بصـــوت مرتفـــع و 
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ـــي  ـــرد وه ـــة ال ـــها مهم ـــي بنفس ـــاول ه ـــاردة فتن ـــوب الس تن
ـــكي. ـــا دوستويفس ـــتهر به ـــة اش تقني

ــة في  ــود ديمقراطيـ ــن محمـ ــة بـ ــة فاطمـ ــدت المؤلفـ بـ
ــخصيات، لم  ــف الشـ ــع مختلـ ــاردة و مـ ــع السـ ــا مـ تعاملهـ
ـــا  ـــى صوته ـــث يطغ ـــرد بحي ـــى ال ـــن ع ـــاردة تهيم ـــل الس تجع
ـــة  ـــرى هام ـــخصيات أخ ـــا ش ـــت محله ـــل حل ـــع ب ـــى الجمي ع
ـــة  ـــاردة و هيمن ـــلطة الس ـــن س ـــة م ـــت الرواي ـــك تخلص وبذل
الصـــوت الواحـــد و وفـــرت فرصـــة لبقيـــة الشـــخصيات 
الرئيســـية لتـــدلي بدلوهـــا و تقـــدم الحـــدث مـــن زاويتهـــا 
و تطـــرح موقفهـــا و تعـــر دون وســـائط عـــن آرائهـــا 
ــوع  ــة  تتنـ ــذه الروايـ ــبت هـ ــك اكتسـ ــا و بذلـ وانفعالاتهـ
وجهـــات النظـــر واختلفـــت فيهـــا الـــرؤى والأفـــكار 
والتصـــورات. بهـــذا المعنـــى تحـــررت الشـــخصيات مـــن 
ـــوات  ـــدد الأص ـــت تع ـــد منح ـــه. وق ـــراوي و هيمنت ـــلطة ال س
ـــراء  ـــخصيات و ث ـــا في الش ـــر  عمق ـــة لا تط ـــذه  الملائك في ه
ـــة  ـــاهمت في تغذي ـــا س ـــف، ك ـــا في المواق ـــداث و تنوع في الأح

فضـــول القـــارئ و شـــدّه لمتابعـــة الأحـــداث  

ــح  ــل يصبـ ــخصيات بـ ــف الشـ ــع مختلـ ــل مـ و التفاعـ
بـــدوره معنيـــا بـــا يعيشـــه داخـــل الروايـــة، بمعنـــى يجـــد 
ـــل في  ـــخصيات و التأم ـــع الش ـــر م ـــى التفك ـــرا ع ـــه مُ نفس
مـــا يـــدور في عوالمهـــا مـــن أحـــداث و انفعـــالات مختلفـــة 

يغذيـــه الفضـــول لتتبّـــع مصائرهـــا الغامضـــة.
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ــواء  ــة سـ ــتوى الحـــوارات المتنوّعـ نلاحـــظ عـــى مسـ
الثنائيـــة بـــن شـــخصيات الروايـــة أو المونولـــوج الداخـــي 
لـــكل شـــخصية، أنهـــا طُعِمـــت أحيانـــاً باللهجـــة العاميـــة 
التونســـية في مـــرات متباعـــدة و في بعـــض المناســـبات 
ـــدّة  ـــد حَ ـــه  وِل ـــيف ونديم ـــوارات   س ـــة ح ـــة، خاص الضروري
ـــخصية   ـــتوى الش ـــع مس ـــوارات م ـــق الح ـــا تطاب ـــظ هن ، نلاح
الإجتماعـــي والتعليمـــي وهـــو مـــا ينعكـــس في اللغـــة 
ـــخصية. ـــكل ش ـــدة ل ـــر المعتم ـــة التفك ـــتعملة و في طريق المس

ـــس  ـــيف يعك ـــه   س ـــوار يدخل ـــا أن كل ح ـــظ أيض نلاح
إلى حـــد كبـــر تركيبتـــه النفســـية و يعـــر بشـــكل كبـــر 
ـــه  ـــظ أن ـــك نلاح ـــة لذل ـــة المتطرّف ـــخصيته المأزوم ـــن  ش ع
ـــا  ـــدو فيه ـــض، ويب ـــن مض ـــوارات إلّا ع ـــل الح ـــادة لا يقب ع
غالبـــاً متوتـــراً وقلقـــاً وصداميـــاً ومنفعـــاً، لاحساســـه 
ـــه،  ـــع عن ـــة المجتم ـــك غراب ـــن وكذل ـــن الآخري ـــه ع بغرابت
دون أن يعـــرف بهـــذا التباعـــد البـــنّ، ويبـــدو هـــذا 
ــذا  ــال هـ ــن خـ ــخصيته مـ ــح في شـ ــاق الواضـ الانغـ
ــدو  ــه يبـ ــد أنـ ــه إلى حـ ــن في بنائـ ــردي المتقـ ــع الـ المقطـ

مقطعـــا ســـينمائيا معـــرّا

ـــاء.  ـــه الإعي ـــدو علي ـــل. كان يب ـــاح ودخ ـــيف المفت أدار س
هرعـــت نـــور إليـــه مناديـــة "بابـــا .. بابـــا". لم تـــرك لـــه 
ـــا في  ـــر إليه ـــت. نظ ـــى البي ـــام ع ـــة الإس ـــاء تحي ـــة إلق فرص
ـــرح.  ـــن الف ـــرخ م ـــي ت ـــة وه ـــه مبتهج ـــت علي ـــة فارتم دهش
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مســـكها ونظـــر إلى يدهـــا الصغـــرة التـــي تطوّقـــه ممســـكة 

ـــاً،  ـــا مصدوم ـــر إليه ـــو ينظ ـــه وه ـــد في مكان ـــاربي. تجمّ ـــة ب دمي

ـــا: ـــم صرخ في وجهه ث

- ما هذه التي في يدكِ ؟

ــن  ــة مـ ــى مسرعـ ــأتي ليـ ــة لتـ ــه كافيـ ــت صرختـ كانـ

ـــا،  ـــات قلبه ـــارعت ضرب ـــا وتس ـــع وجهه ـــد امتق ـــخ وق المطب

هـــا قـــد حـــدث مـــا تخشـــاه!

صرخ سيف في وجه طفلته ثانية :

- قلتُ لكِ ما هذا الذي في يدكِ ؟

ــة إلى  ــدّت الدُميـ ــور فشـ ــديد نـ ــه الشـ ــك صراخـ أربـ

ــاً: ــه صارخـ ــيف إلى زوجتـ ــت سـ ــة، التفـ ــا خائفـ صدرهـ

- ما هذا الشيء الذي تحمله الطفلة ؟

بلعت ليلى ريقها بصعوبة متظاهرة بالابتسام:

ــام  ــيف .. السـ ــا سـ ــام أولًا يـ ــة الإسـ ــقِ تحيـ - إلـ

ــك. ــك في بيتـ ــاً بـ ــه ومرحبـ ــة الله وبركاتـ ــم ورحمـ عليكـ

ـــى الأرض،  ـــف ع ـــور بعن ـــى ن ـــيف فألق ـــبُ س ازداد غض

ـــه: ـــا صوت ـــا، وع ـــص منه ـــه يتخلّ كأن

- قلتُ ما هذا الشيء؟ ومن أتى به إلى هنا؟
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- أنـــت تعـــرف أن أختـــي ثريـــا تحـــب نـــور كثـــراً، 

ـــن  ـــوى نح ـــه س ـــن في ـــاد لم نك ـــد مي ـــل عي ـــا حف ـــت له أقام

الثلاثـــة واهدتهـــا تلـــك الدميـــة.

رمـــى ســـيف حقيبتـــه العالقـــة بظهـــره عـــى الأرض 

واقـــرب مـــن ليـــى صارخـــاً:

ـــه في  ـــا تفعلين ـــذا م ـــي؟ أه ـــاد في بيت ـــد مي ـــاذا؟ عي - م

ـــة؟ ـــا الملعون ـــابي أيته غي

ـــن  ـــر م ـــاق يتناث ـــه والبص ـــن عيني ـــر م ـــرر يتطاي كان ال

ـــه: فم

- أهكذا تحفظين شرفي أيتها البائسة؟

ـــا في  ـــوّح به ـــو يل ـــور وه ـــن ن ـــن حض ـــة م ـــف الدمي خط

ـــاء: الفض

ـــه  ـــة إلى بيـــت يُتـــى في ـــأتي بدمي - هـــل بلـــغ بهـــا الأمـــر أن ت

ـــور؟ ـــي الفج ـــن ابنت ـــافرة، أَتُعَلّم ـــة س ـــا دمي ـــم إنه ـــرآن؟ ث الق

ردت ليلى مرتبكة:

ـــر  ـــتحق الأم ـــيف؟ لا يس ـــا س ـــب ي ـــذا الغض ـــا كل ه - لم

ـــراخ. ـــذا ال كل ه

ـــوى  ـــة ل ـــت، بسرع ـــاً في البي ـــت لهب ـــد رم ـــى ق ـــت لي كان

ســـيف رأس الدميـــة وفصلهـــا عـــن جســـدها، ثـــم ســـلّ 

ـــرخ: ـــو ي ـــا وه يده

- أتعدّيـــن دميـــة ســـافرة في بيتـــي عمـــاً هينـــاً أيتهـــا 

الغبيـــة؟
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12(  - الملائكة لا تطير ص 78/ 79

لم يتطلّـــب منـــه الأمـــر جهـــداً كبـــراً. بيـــر، ســـلّ 

رجـــي الدميـــة، ثـــم شرع يرفســـها بقدمـــه. هرعـــت نـــور 

ـــت  ـــا وصرخ ـــن ثوبه ـــدتّا م ـــديد، ش ـــب ش ـــا في رع إلى أمه

باكيـــة:

- ماما .. ماما .. أريد دميتي!

ــا  ــالأرض وعـ ــت بـ ــدة فارتطمـ ــيف بشـ ــا سـ دفعهـ

ــا. صراخهـ

لم تكـــن نـــور تعـــرف أن أيـــام ســـعادتها بدميتهـــا 

ـــيغضب  ـــيفاً س ـــور أن س ـــى تتص ـــن لي ـــة ولم تك ـــتكون قليل س

ـــيتحول إلى  ـــه س ـــاد وأن ـــد المي ـــل عي ـــن حف ـــد م ـــذا الح إلى ه

ثـــور هائـــج عندمـــا يـــرى الدميـــة بـــاربي.

هتفت ليلى: "أهكذا تفعل بطفلتي؟"

لم يعـــد الصـــر مجديـــاً مـــع ليـــى ولم يكـــن بالإمـــكان 

ـــت  ـــا. تراجع ـــى خده ـــة ع ـــة مدويّ ـــوى بصفع ـــكاتها س إس

إلى الخلـــف مـــن شـــدة الصدمـــة وغصـــت بصرختهـــا:

ـــوم  ـــذ الي ـــي؟ من ـــرام بيت ـــل الح ـــن أن يدخ ـــل تقبل - ه

ـــن  ـــة. ل ـــأتي ثاني ـــا ألّا ت ـــك. أخبريه ـــا أخت ـــد أن تزورن لا أري

ـــفور.)12(  ـــتهتار والسُ ـــي الاس ـــم ابنت ـــداً أن تُعلّ ـــل أب أقب
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- جماليات المكان بين المتخيّل و الواقعي:

ـــكان  ـــات الم ـــن جمالي ـــار ع ـــتون باش ـــدث قاس ـــا تح عندم
ـــن الإنســـان  ـــي تحـــدث ب ـــة الت ـــدا تلـــك الألف كان يقصـــد تحدي
ـــز جغـــرافي  ـــا هـــو حيّ ـــة ب ـــه المادي والمـــكان فيفقـــد المـــكان دلالت
ـــان  ـــق الانس ـــر إلى عم ـــانية فيش ـــة انس ـــب دلال ـــت و يكتس ثاب
ـــة  ـــة معين ـــى حميمي ـــكان دالا ع ـــح الم ـــل يصب ـــه ب و خصوصيت
فيصبـــح هـــو المـــكان الأحـــب والأجمـــل، هـــذا مـــا يجعـــل 

ـــالم. ـــل في الع ـــا الجمي ـــو ركنن ـــل، ه ـــو الأجم ـــكان ه ـــن الم م

يمكـــن أن نتحـــدث عـــن جماليـــات المـــكان في روايـــة  
الملائكـــة لا تطـــر  عندمـــا تســـتعرض الســـاردة أمكنـــة لا 
تكـــون مجـــرد أوعيـــة للأحـــداث بـــل تصبـــح لهـــا قيمـــة 
ـــة الشـــخصيات  ـــح تعـــر عـــن هوي ـــل تصب ـــى ب ـــة و معن ودلال
ـــك  ـــة  لذل ـــك الأمكن ـــه و تل ـــارئ نفس ـــن الق ـــة ب ـــع ألف وتصن
ـــل   ـــة مث ـــة معلوم ـــن أمكن ـــدث ع ـــاردة أن تتح ـــارت الس اخت
ـــل  ـــاردو، جب ـــي ب ـــزي، ح ـــة، الكولي ـــب بورقيب ـــارع الحبي ش
ـــلونة،  ـــاحة برش ـــزه، س ـــه، المن ـــه، الكبّاري ـــعانبي، المحمدي الش
ـــة  ـــا علاق ـــة له ـــخصيات في الرواي ـــث ان الش ـــا..  بحي وغيره
قويـــة بتلـــك الأمكنـــة حيـــث تـــدور الأحـــداث و تنمـــو 
ـــه  ـــارئ نفس ـــا أن الق ـــف، ك ـــالات و مواق ـــا انفع ـــون له وتك
بحكـــم انـــه يعـــرف تلـــك الأمكنـــة المشـــهورة في تونـــس 
ـــل  ـــة و التفاع ـــوالم الرواي ـــول في ع ـــى الدخ ـــاعده ع ـــا تس فإنه
ـــة  ـــه الخاص ـــدوره علاقت ـــه ب ـــون ل ـــخصيات أي تك ـــع الش م
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والحميميـــة بتلـــك الأمكنـــة، بحيـــث أن تلـــك الأمكنـــة في 

ـــة  ـــي بصدقي ـــع توح ـــة في الواق ـــع أمكن ـــة م ـــة المتطابق الرواي

الروايـــة و تكســـبها نـــوع مـــن الألفـــة و بهـــذا المعنـــى نتحـــدث 

ـــه  ـــا تناولت ـــالي ك ـــي الى الخي ـــن الواقع ـــكان م ـــة الم ـــن رحل ع

ـــة  ـــل الطريق ـــرى و لع ـــرة أخ ـــي م ـــه للواقع ـــاردة و عودت الس

ـــظ  ـــا تحاف ـــة جعلته ـــك الأمكن ـــاردة تل ـــا الس ـــت به ـــي تناول الت

ـــذي  ـــى ال ـــا بالمعن ـــى جماليته ـــا أي ع ـــا وعمقه ـــى حميميته ع

ـــاح  ـــاصر نج ـــن عن ـــي م ـــار وه ـــتون باش ـــه غاس ـــدث عن تح

الروايـــة و قدرتهـــا عـــى شـــد القـــارئ لعوالمهـــا المختلفـــة 

ولشـــخصياتها المتناقضـــة و أفكارهـــا الغريبـــة.

الرسائل إلى نيتشة و التحوّل الدرامي في الرواية: 	-

أ/ انفتاح الرواية على جنس الرسائل:

ــن  ــر مـ ــى الكثـ ــاً يلقـ ــاً أدبيـ ــائلُ جنسـ ــر الرسـ تعتـ

ـــن والدارســـن لأدب  ـــدى الباحث ـــام خاصـــة ل ـــة والاهت العناي

الســـرة الذاتيـــة. وقـــد اشـــتهرت كثـــرا رســـائل بعـــض 

ـــل  ـــران خلي ـــي "ج ـــب اللبنان ـــل الأدي ـــاب مث ـــاء والكت الأدب

ــز  ــيكي "فرانـ ــب التشـ ــادة"، والأديـ ــي زيـ ــران" إلى "مـ جـ

ـــو"  ـــور هوغ ـــي "فيكت ـــب الفرن ـــا"، والأدي ـــكا" إلى "ميلين كاف

ـــي"  ـــان كنفان ـــي "غسّ ـــب اللبنان ـــه"، والأدي إلى "جولييـــت دروي

ــاج"  ــي الحـ ــي "أنـ ــاعر اللبنانـ ــاّن،" والشـ ــادة السـ إلى "غـ

إلى "غـــادة الســـان" و ســـاهمت هـــذه الرســـائل الأدبيـــة في 
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ـــن  ـــخصية للطرف ـــات الش ـــض الخصوصي ـــى بع ـــرّف ع التع
المتبادلـــن للرســـائل، وســـلطت الضـــوء عـــى بعـــض 
ـــائل  ـــادل الرس ـــة تب ـــة في مرحل ـــخصية و الأدبي ـــداث الش الأح
كـــا طرحـــت القضايـــا الأدبيـــة والفكريـــة بينهـــا، وأيضـــا 

كشـــفت طبيعـــة المشـــاعر و العواطـــف المتبادلـــة بينهـــا.

ــائل  ــك الرسـ ــى تلـ ــتغال عـ ــرون بالاشـ ــم كثـ اهتـ
ــا  ــم تحليلهـ ــن ثـ ــة، ومـ ــة قيّمـ ــادر أدبيـ ــا مصـ و اعتبارهـ
ـــر  ـــص الس ـــة تخ ـــتنتاجات مهم ـــات و اس ـــتخراج معلوم لاس
ـــة.)13(  ـــائل الأدبي ـــادلان الرس ـــن يتب ـــن الذي ـــة للمبدع الذاتي

وقـــد كتـــب الفيلســـوف الألمانـــي "فردريـــك نيتشـــه"  
1844-1900  عـــدداً كبـــراً مـــن الرســـائل القصـــرة 
ـــا إلى  ـــة وجهه ـــراض العقلي ـــفى الأم ـــاً بمستش ـــن كان نزي ح
ـــه،  ـــة في مجتمع ـــات مرموق ـــراد عائ ـــن أف ـــدد م ـــه، وع أصدقائ
ــائل  ــم  رسـ ــت باسـ ــن، عُرفـ ــن آخريـ ــخاص نافذيـ وأشـ
الجنـــون  كان يوقعهـــا بشـــكل متكـــرّر بأســـاء غريبـــة 
مثل”الشـــخص المصلـــوب“ و"ديونيســـوس" وغيرهمـــا.)14( 

13(  - انظــر عــى ســبيل المثال: "رســائل غســان كنفانــي إلى غــادة الســان"، دار الطليعة، 
بــروت، لبنــان، 1999م. و"رســائل أنــي الحاج إلى غادة الســان"، دار الطليعــة، بيروت، 
لبنــان، الطبعــة الأولى، 2006م. و"الشــعلة الزرقــاء رســائل جــران خليل جــران إلى مي 
زيــادة" المكتبــة الالكترونيــة، ومدونــة "إعــان حــب" اليوميــة التــي خصصهــا فيكتــور 

هوجــو لجولييــت درويــه، وكتبــت خــال ســنة 1834م. وغيرها..
ــم  ــد الحلي ــد عب ــر د.أحم ــة، تحري ــد الحداث ــا بع ــذور م ــه وج ــر: نيتش 14(  - انظ

عطيــة، منشــورات دار الفــارابي، بــروت، 2010م
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ـــذّى  ـــا تتغ ـــة أنه ـــد الحداث ـــا بع ـــة م ـــات رواي ـــن س ـــل م لع
ـــى  ـــة ع ـــة منفتح ـــا رواي ـــة جعلته ـــة مهم ـــاط ابداعي ـــن أن م
المـــرح و الســـينما و الاســـطورة بحيـــث تقـــوم بتطويعهـــا 
داخـــل النـــص الـــردي فتصبـــح جـــزءا مـــن الروايـــة، 
أيضـــا انفتحـــت الروايـــة عـــى الرســـائل بـــا هـــي تقنيـــة 
تواصـــل ووظفتهـــا لخدمـــة المضمـــون الـــردي و اثـــراء 

أفـــكار الروايـــة وتطويـــر شـــخصياتها

ـــه  ـــت انتباه ـــارئ و لف ـــام الق ـــب اهت ـــل جل ـــن أج وم
ـــة  ـــة المحافظ ـــن مرحل ـــر م ـــي تم ـــور الت ـــخصية ن ـــور ش الى تط
و التشـــدد الديـــي الى مرحلـــة التمـــرد و القلـــق النفـــي 
ـــئ  ـــة تهي ـــة و حرج ـــة صعب ـــي مرحل ـــي وه ـــل الذه والتملم
الشـــخصية الى نقلـــة جوهريـــة في تفكيرهـــا وايضـــا تهيـــئ 
ـــي أن  ـــن الطبيع ـــة كان م ـــداث اللاحق ـــل الأح ـــارئ الى تقب الق
ـــن  ـــل م ـــد أفض ـــور و لم تج ـــخصية ن ـــى ش ـــاردة ع ـــلط الس تس
ـــرح في  ـــة و تط ـــور الى نيتش ـــا ن ـــي كتبته ـــائل الت ـــة الرس طريق
كل رســـالة أســـئلة تغـــذي فيهـــا روح التمـــرد و الرفـــض 
ـــر  ـــق الى تفك ـــة المنغل ـــت الطاع ـــن بي ـــي م ـــروج التدريج والخ
ـــة.  ـــلطة ديني ـــن كل س ـــة و م ـــة ذكوري ـــن كل هيمن ـــرر م متح

ب/ القيمة الإبداعية للرسائل إلى نيتشة: 

احتـــوت روايـــة  الملائكـــة لا تطـــر  خمـــس رســـائل 
ــت  ــد أن تعرّفـ ــه" بعـ ــوف "نيتشـ ــور إلى الفيلسـ ــا  نـ كتبتهـ
ـــتاذة  ـــه الأس ـــفة، وقدّمت ـــادة الفلس ـــص م ـــال حص ـــه خ علي
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ــه  ــه، واتخذتـ ــت بـ ــور فتعلّقـ ــاب نـ ــت إعجـ ــورةٍ نالـ بصـ

ــه  ــها، وتخاطبـ ــاعرها وأحاسيسـ ــه بمشـ ــوح لـ ــاً تبـ صديقـ

ـــئلة في  ـــن الأس ـــد م ـــه العدي ـــه إلي ـــكاره، وتوج ـــش أف وتناق

رســـائلها إليـــه. أبـــرزت هـــذه الرســـائل داخـــل الروايـــة 

ـــاس  ـــع أجن ـــق م ـــى التعال ـــا ع ـــي قدرته ـــة وه ـــة مهم خاصي

ـــا في  ـــا، وتداخله ـــا فيه ، ودمجه ـــصِّ ـــارج الن ـــرى خ ـــة أخ أدبي

ـــة  ـــا متنوع ـــة بانورام ـــن الرواي ـــل م ـــردي، لتجع ـــا ال محيطه

ـــا  ـــي  فيه ـــراء، وترتق ـــوع والإث ـــتويات التن ـــا مس ـــد فيه تتزاي

درجـــات الجاذبيـــة والتشـــويق.

ـــض  ـــه" بع ـــة إلى "نيتش ـــائلها الخمس ـــور في رس ـــت ن حّمل

همومهـــا و انشـــغالاتها الفكريـــة، ومعاناتهـــا الحياتيـــة 

ـــل الى  ـــم أو لنق ـــا إلى معل ـــة هن ـــول نيتش ـــث يتح ـــية بحي القاس

ســـلطة روحيـــة يحـــلّ محـــل الأسرة و خاصـــة الأب الـــذي 

ــلّ  ــا يحـ ــه و أيضـ ــندا لابنتـ ــون سـ ــرض أن يكـ ــن المفـ مـ

ـــه كل  ـــد لدي ـــرض أن تج ـــن المف ـــذي م ـــه ال ـــلّ الإل ـــة مح نيتش

ـــي  ـــع الت ـــا و المواضي ـــي تزعجه ـــئلة الت ـــن الأس ـــة ع الأجوب

تثـــر ســـخطها و غضبهـــا.

تتنـــاول هـــذه الرســـائل التـــي كتبتهـــا نـــور ثلاثـــة 
أبعـــاد رئيســـية هـــي:

ـــا  ـــا في حياته ـــة صادفته ـــاهد واقعي ـــور مش ـــل ن أولًا: نق

ــارع  ــة أو الشـ ــت أو المدرسـ ــل البيـ ــواء داخـ ــة سـ اليوميـ



308

وطرحـــت مـــن خلالهـــا أســـئلة تهـــم مثـــا المســـألة 

الأخلاقيـــة و الســـلطة السياســـية.

ـــي  ـــق عق ـــاَ لمنط ـــر وفق ـــك الظواه ـــور تل ـــل ن ـــاً: تحلي ثاني

ـــه  ـــه" ونظريات ـــج  "نيتش ـــر بمنه ـــد كب ـــرة إلى ح ـــدت متأث و ب

ـــها. ـــي تَدْرُس ـــفية الت الفلس

ثالثـــاً: انتهـــت نـــور باتخـــاذ الموقـــف المناســـب مـــن 

ــا. ــت برفضهـ ــة وقامـ ــر الاجتماعيـ ــك الظواهـ تلـ

نقـــل المظاهـــر الإجتماعيـــة و نقدهـــا ثـــم رفضهـــا كان 

ـــاذ  ـــم اتخ ـــا ث ـــة و نقده ـــخصية و عائلي ـــالات ش ـــد ح ـــرا لنق مم

ـــددة  ـــة متع ـــاهد سردي ـــه في مش ـــا نلاحظ ـــو م ـــا وه ـــا منه موقف

مـــن ذلـــك تعمدهـــا الصـــاة دون تطهـــر و مشـــاهدة المجـــات 

الخليعـــة مـــع التســـر بكتـــاب قـــرآن عـــى طاولـــة صغـــرة 

قريبـــة مـــن سريرهـــا و الـــردد عـــى بيـــت فـــارس الـــخ..

أخـــذت نـــور مـــن صديقهـــا نيتشـــة منهـــج الشـــك 

لتمارســـه في جوانـــب مـــن حياتهـــا الشـــخصية و لمواجهـــة 

معتقداتهـــا الدينيـــة. و اللافـــت انهـــا لم تفعـــل ذلـــك فقـــط 

ــة  ــا نيتشـ ــفة صديقهـ ــكها في فلسـ ــور شـ ــت نـ ــل وجهـ بـ

وانتقدتـــه في العديـــد مـــن المواقـــف مثـــا نظرتـــه الدونيـــة 

ـــح  ـــد أصب ـــا والنق ـــل فيه ـــد تغلغ ـــك ق ـــى أن الش ـــرأة بمعن للم

ـــت  ـــل وصل ـــة  ب ـــا  نيتش ـــه معلمه ـــه ب ـــر تواج ـــلوب تفك أس

الى حـــد معارضتـــه بشـــكل مبـــاشر وقـــد أبـــرزت في كل ذلـــك 
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ـــة في  ـــدت مقنع ـــة فب ـــة العقلي ـــاج و البرهن ـــى الحج ـــدرة ع ق

ـــة  ـــن جه ـــع م ـــى الواق ـــلّطة ع ـــا المس ـــاه أفكاره ـــا تج مواقفه

ـــرى.  ـــة أخ ـــن جه ـــة م ـــفة نيتش ـــى فلس ـــلّطة ع والمس

 أعتقـــد أن توظيـــف هـــذه الرســـائل كان جيّـــدا مـــن 

طـــرف الســـاردة وهـــو مـــا يعكـــس ســـعة خيـــال المؤلفـــة  

ـــي  ـــا الأكاديم ـــي لتكوينه ـــتغلالها الذك ـــن محمودواس ـــة ب فاطم

ـــا  ـــا مهارته ـــفة و أيض ـــتاذة فلس ـــا أس ـــفة بصفته ـــادة الفلس في م

ـــف هـــذه الرســـائل  ـــة جعلهـــا تحســـن توظي ـــة السردي في الكتاب

ـــة. ـــة في الرواي ـــا قيم و منحه

ـــور  ـــخصية ن ـــن ش ـــفت ع ـــا كش ـــائل أنه ـــذه الرس ـــة ه قيم

ـــور  ـــدد التط ـــة أي بص ـــل الرواي ـــة داخ ـــخصية نامي ـــي ش ـــا ه ب

نفســـيا و ذهنيـــا كـــا ســـاهمت في التـــدرّج بشـــخصية نـــور 

ـــا الى  ـــليم بوضعه ـــمت بالتس ـــي اتس ـــة الت ـــة الطفول ـــن مرحل م

ـــاؤل  ـــل و التس ـــا بالتملم ـــدأت فيه ـــي ب ـــباب الت ـــة الش مرحل

و الرفـــض لوضعهـــا و مـــن ثمـــة التمـــرد، هـــذا التـــدرج 

بـــدا منطقيـــا في التحـــولات النفســـية و الذهنيـــة لشـــخصية 

ــى  ــل يتماهـ ــه بـ ــع بـ ــدوء و يقتنـ ــارئ بهـ ــه القـ ــور يتقبّلـ نـ

ــة.  ــكار نيتشـ ــور في أفـ ــع نـ ــر مـ ــه يفكـ ــد نفسـ ــه و يجـ معـ

ـــور رســـالتها الأولى إلى الفيلســـوف "نيتشـــه"  اســـتهلت  ن

ـــأ  ـــذي نش ـــو ال ـــيحية وه ـــه المس ـــبب ترك ـــن س ـــار ع بالاستفس

متديّنـــاً في كنفهـــا، و انعكاســـات ذلـــك عليـــه، وضمّنـــت 
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أســـئلتها بشـــكل غـــر مبـــاشر معاناتهـــا الشـــخصية مـــن 

ـــا  ـــار أنه ـــى اعتب ـــة ع ـــات الديني ـــة للممارس ـــم الخاطئ المفاهي

ضحيّـــة لهـــا، وقـــد جـــاء في رســـالتها الأولى:

ــة  ــة متدينـ ــرء في بيئـ ــأ المـ ــهلًا أن ينشـ ــدو لي سـ  لا يبـ

ـــل  ـــذا؟ ه ـــل ه ـــك تفع ـــذي جعل ـــا ال ـــا. م ـــلخ عنه ـــم ينس ث

ـــل  ـــن؟ ه ـــن الدي ـــر م ـــك تنف ـــا يجعل ـــك م ـــت في طفولت رأي

ثمـــة مـــن عبـــث ببراءتـــك باســـم الديـــن؟. 

لم تـــر الأســـتاذة إلى دوافـــع تمـــردك وأحـــبُّ أن 

ـــل  ـــب؟ ه ـــري أم مكتس ـــى فط ـــرّد معط ـــل التم ـــا؟ ه أعرفه

ـــدة؟ ألم  ـــة واح ـــى دفع ـــاً أم يتأت ـــرّد تدريجي ـــى التم ـــرّنُ ع نتم

ـــن؟  ـــع والدي ـــد المجتم ـــب ض ـــت تكت ـــة وأن ـــكك رجف تتملّ

ــر  ــن كل البـ ــزه عـ ــرى تميـ ــوة أخـ ــوف قـ ــل للفيلسـ هـ

ــد  ــع وضـ ــد المجتمـ ــر ضـ ــو يفكـ ــاف وهـ ــه لا يخـ فتجعلـ

ــار؟ الديـــن ولا ينهـ

أريـــد أن أعـــرف أيضـــاً كيـــف تتلقـــى العائلـــة خـــر 

تمـــرّد ابنهـــا عليهـــا؟

ــرأة  ــد المـ ــت ضـ ــك كنـ ــفة إنـ ــتاذة الفلسـ ــت أسـ قالـ

وضـــد الصداقـــة وضـــد المـــوت. حتـــى المـــوت لم يســـلم 

منـــك يـــا ســـيدي، وذهبـــت إلى أن المـــوت الطبيعـــي يـــأتي 

دائـــاً في وقـــت غـــر مناســـب وإنـــك تفضـــل الانتحـــار 

لأنـــه يعـــر عـــن إرادة الإنســـان.
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يا إلهي، كم تبدو أفكارك خطيرة.! )15(    

كـــا تعرضـــت في رســـالتها الثانيـــة لموضـــوع مفهـــوم 

ـــه وتقســـيمه  ـــد "نيتشـــه" وناقشـــته حـــول تصنيف الأخـــاق عن

ـــادة  ـــدى الس ـــاوت ل ـــبيةٌ، تتف ـــا نس ـــاق بأنّ ـــه للأخ وتصنيف

ـــلفه  ـــد س ـــاق عن ـــوم الأخ ـــك بمفه ـــت ذل ـــد، وقارن والعبي

الفيلســـوف الألمانـــي إيمانويـــل كانـــط  1804-1724 ، 

ـــه  ـــا فعل ـــر م ـــك تعت ـــي أن ـــل يع ـــاءل:  ه ـــت تتس ـــث كتب حي

أبي عندمـــا جـــاء بالغريـــب إلى طفولتـــي وفي يـــده مقـــص 

ـــيدي، إنّ  ـــا س ـــول، ي ـــت تق ـــاً؟ أن ـــي أيض ـــلٌ أخلاق ـــو فع ه

ـــا  ـــة. ي ـــمٌ ثابت ـــد قي ـــه لا توج ـــي أن ـــذا يع ـــبية فه ـــاق نس الأخ

ـــاً خطـــراً.! الإســـام يؤكـــد  ـــاً تقـــول كلام ـــك فع للهـــول إن

ـــتقيمُ دون  ـــاةَ لا تس ـــن أنّ الحي ـــاً وأظ ـــةٌ حت ـــاق ثابت أنّ الأخ

ـــك  ـــةً من ـــر وجاه ـــط أكث ـــدو كان ـــا يب ـــك رب ـــة، لذل ـــم ثابت قي

ـــط  ـــول كان ـــى ق ـــن حت ـــاق. لك ـــة الأخ ـــد كوني ـــا يؤك عندم

هـــذا يجعلـــي في لبـــس شـــديد، فـــأن تكـــون الأخـــاقُ 

ـــي  ـــاني يع ـــل الإنس ـــو العق ـــد ه ـــا الوحي ـــة لأن مصدره كوني

ـــن! ـــة إلى الدي ـــد في حاج ـــا لم نع أنن

ـــوح بي  ـــي تط ـــئلتي الت ـــام أس ـــة أم ـــي مرتبك ـــدُ نف أج

يمينـــاً ويســـاراً. )16(        

15( - الملائكة لا تطير ص 206
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312

ـــن  ـــث ع ـــغلت بالحدي ـــد انش ـــة فق ـــالتها الثالث ـــا في رس أم

ـــاراً  ـــزاز، انتص ـــة واعت ـــكل ثق ـــت ب ـــرأة وقال ـــن الم ـــه م موقف

لجنســـها  أســـتطيعُ، أنـــا الفتـــاة التـــي لم تقـــرأ كتبـــاً كثـــرة 

مثلـــك ولا أدعـــي الفلســـفة، أن أناقشـــك وأرفـــض نظـــرك إلى 

ـــي  ـــل يع ـــرأة؟ ه ـــر الم ـــان و تحتق ـــن بالإنس ـــف تؤم ـــرأة. كي الم

هـــذا أن تســـتثني المـــرأة مـــن الإنســـانية؟ أيـــن ســـألتجيء 

الآن. عندمـــا ذكـــرت أســـتاذة الفلســـفة اليـــوم مقولتـــك 

الشـــهيرة "إن الحقيقـــة، مثـــل المـــرأة يجـــب أن تُغتصـــب" 

ضحـــك التلاميـــذ، ربـــا تخيلـــوا كيـــف يمكـــن للمـــرء أن 

ـــر  ـــر مث ـــذا تصوي ـــاً، ه ـــا. طبع ـــاً عنه ـــة غصب ـــع الحقيق يضاج

ينجـــح في إثـــارة الانتبـــاه وأعـــده دعابـــة ســـخيفة منـــك. 

ـــذي  ـــوري ال ـــي الذك ـــذا الوع ـــاذا ه ـــتاذة لم ـــألتُ الاس ـــد س وق

ـــن أن  ـــه؟ ألا يمك ـــد نيتش ـــة عن ـــب الحقيق ـــى طال ـــيطر ع يس

نفكـــر في الحقيقـــة بعيـــداً عـــن مقولـــة الاغتصـــاب هـــذه؟ 

ـــفل؟. )17(       ـــرأة الأس ـــف الم ـــا إلى نص ـــه بن ـــاذا تتج ـــم لم ث

وجـــاءت رســـالتها الرابعـــة تعبـــراً عـــن حبهـــا 

ـــا،  ـــاه به ـــا فع ـــم م ـــا رغ ـــم عنه ـــة الظل ـــي صف ـــا ونف لوالديه

محاولـــة إيجـــاد الأعـــذار والتبريـــرات لوالدهـــا واعتبرتـــه 

ـــن  ـــدُ بالظالم ـــة  لا أقص ـــك قائل ـــدت ذل ـــا، وأك ـــة مثله ضحي

ـــم  ـــدة رغ ـــالًا حمي ـــد في أبي خص ـــا أج ـــاً، فأن ـــي طبع أبي وأم

17( - الملائكة لا تطير ص 215/216
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ـــة  ـــر ضحي ـــو الآخ ـــه ه ـــاتي، لكن ـــه سرق حي ـــعر بأن ـــي أش أن

ـــا  ـــيفعل بي م ـــه كان س ـــن. لا أظن ـــار الدي ـــة تج ـــل وضحي الجه

ـــة  ـــك الداعي ـــأتِ ذل ـــو لم ي ـــن ل ـــاء الحزي ـــك المس ـــع في ذل وق

ـــدث  ـــه أح ـــي أن ـــت أم ـــذي قال ـــم" ال ـــدي غني ـــل "وج الجاه

بلبلـــة بقدومـــه إلى بلادنـــا حامـــاً أفـــكاره الهدامـــة .)18(     

أمـــا الرســـالة الخامســـة والأخـــرة فتظهـــر إحساســـها 

ـــاد  ـــل إيج ـــن أج ـــا م ـــدم جدواه ـــفة، وع ـــن الفلس ـــل م بالمل

حلـــولا عمليـــة للحيـــاة وخاصـــة معاناتهـــا الشـــخصية المؤلمـــة، 

ـــل  ـــراً قب ـــرددتُ كث ـــا  ت ـــك بقوله ـــا تل ـــن حالته ـــرّت ع فع

الكتابـــة إليـــك .. أصبحـــتُ أشـــعر بالملـــل مـــن حصـــص 

الفلســـفة، الأســـتاذة لا تبـــالي بأســـئلتي، تتعلّـــل بضغـــط 

ـــراً  ـــذا تبري ـــد ه ـــت، وأج ـــق الوق ـــدراسي وضِي ـــج ال البرنام

ـــئلتي،  ـــن أس ـــة ع ـــك أجوب ـــها لا تمل ـــي نفس ـــا ه ـــاً، رب واهي

وهـــذا يحبطـــي كثـــراً .)19( 

ـــاردة  ـــن الس ـــة م ـــة مهم ـــت عتب ـــالة كان ـــدو أن الرس يب

ــة  ــة الطفولـ ــن مرحلـ ــور بـ ــاة نـ ــي في حيـ ــل الزمـ للفصـ

ـــي  ـــح وأن تنته ـــباب الجام ـــة الش ـــرور إلى مرحل ـــاذجة للم الس

ـــو في  ـــائل فه ـــذه الرس ـــة ه ـــن كتاب ـــل م ـــعور بالمل ـــور بالش ن

الحقيقـــة يـــأس مـــن حياتهـــا الماضيـــة الممتلئـــة بالجـــروح 

18( - الملائكة لا تطير ص 220
19( - الملائكة لا تطير ص 223
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و التشـــوهات النفســـية، الكتابـــة لنيتشـــة تُعـــرّ في الأصـــل 

ـــي  ـــا الاجتماع ـــة وضعه ـــول حقيق ـــرة ح ـــاؤلات كث ـــن تس ع

ـــول  ـــس للتح ـــي و يؤس ـــا الدي ـــة و التزامه ـــا بالعائل و علاقته

ـــا. ـــا لاحق ـــيحدث له ـــذي س ـــذري ال الج

ج/ الرسائل و التحوّل الدرامي: 

ـــل،  ـــئلة العق ـــاظ أس ـــو إيق ـــفة ه ـــه الفلس ـــت ب ـــا قام كُلُّ م

ـــاء  ـــة في س ـــت معلق ـــئلة إن بقي ـــذه الأس ـــة ه ـــا قيم ـــن م لك

ـــا نســـريح؟ الحـــرة، فـــا نحـــن نظفـــر بأجوبـــة ولا هـــي تتركن

ـــئلة في  ـــب الأس ـــة، بدبي ـــعِدتُ، في البداي ـــور  سَ ـــول ن تق

ـــرى.  ـــوان أخ ـــالم بأل ـــى الع ـــل ع ـــذ فأط ـــح كل النواف ـــي يفت عق

ـــدوى ولا   ـــا الج ـــن م ـــد، لك ـــن جدي ـــا م ـــي أحي ـــعرتُ بأن ش

أجوبـــة تشـــفي غليـــي وتفـــكّ قيـــودي؟ لا أجوبـــة تعيـــد 

إلّي الثقـــة في جســـدي وتصالحـــي مـــع الحيـــاة. لقـــد زادت 

ـــاً أخـــرى. الفلســـفة فســـاد مزاجـــي وأربكتـــي وزادتـــي هموم

ـــة  ـــا محبوس ـــي وأن ـــفة عالم ـــع الفلس ـــدوى أن توسّ ـــا ج م

ـــح؟ ـــذة لا تُفت ـــرة بناف ـــة صغ في غرف

مـــا قيمـــة أن تضفـــي الفلســـفة المعانـــي عـــى الحيـــاة 

وحيـــاتي بـــا معنـــى؟

ـــرة  ـــدم في كل م ـــا اصط ـــر وأن ـــن التفك ـــدوى م ـــا الج م

ـــرف؟  ـــي المق ـــوع أم ـــعة وخن ـــرات أبي اللاس بنظ
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أشـــعر بالضيـــق، كأن الأرض لا تتحملـــي. يبـــدو أن 

أســـوار الإيـــان قصـــرة لا تصمـــد أمـــام أســـئلة العقـــل، 

لذلـــك أشـــعر بـــأن لا نفـــع مـــي في هـــذه الحيـــاة. )20(        

ـــة  ـــدد مناقش ـــي بص ـــور وه ـــي ان ن ـــت انتباه ـــا لف ـــم م أه

نيتشـــة تبـــدو في حالـــة التبـــاس فـــا تفصـــل بـــن القـــوة 

ـــاردة  ـــن الس ـــود م ـــاس مقص ـــذا التب ـــد أن ه ـــف وأعتق والعن

حتـــى تقنـــع القـــارئ بالتملمـــل الذهـــي لـــدى نـــور ثـــم 

إنهـــا مجـــرد تلميـــذة تـــدرس بعـــض جوانـــب مـــن أفـــكار 

نيتشـــة و ليســـت أســـتاذة فلســـفة مختصـــة في فلســـفته لـــذا 

مـــن الطبيعـــي أن لا تكـــون مطلعـــة بدقـــة عـــى فلســـفة 

ــف  ــوة و العنـ ــن القـ ــز بـ ــى التمييـ ــدر عـ ــة ولا تقـ نيتشـ

ــت  ــاردة ان حافظـ ــن ذكاء السـ ــد أن مـ ــفته، وأعتقـ في فلسـ

ـــور  ـــر ن ـــة تفك ـــى عفوي ـــد ع ـــى تؤك ـــس حت ب ـــذا اللُّ ـــى ه ع

ـــاءت  ـــل ج ـــذة في الفص ـــا كتلمي ـــق وضعيته ـــا وتطاب واندفاعه

لتتعلـــم، لأن الغايـــة مـــن تنزيـــل هـــذه الرســـائل ليســـت 

عـــرض فلســـفة نيتشـــة بقـــدر ماهـــي عـــرض التحـــوّلات 

ــى  ــد عـ ــور والتأكيـ ــد نـ ــة عنـ ــة الذهنيـ ــية وخاصـ النفسـ

ــا،  ــول في مســـرة حياتهـ ــة التحـ ــري و بدايـ ــا الفكـ تململهـ

ــن  ــة بـ ــة فاصلـ ــي مرحلـ ــائل هـ ــذه الرسـ ــى أن هـ بمعنـ

ـــرد،  ـــليم و التم ـــك، التس ـــن و الش ـــض، اليق ـــول و الرف القب

20( - الملائكة لا تطير ص 223/224
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ـــور  ـــي ن ـــت ه ـــة ليس ـــائلها إلى نيتش ـــل رس ـــور قب ـــى أن ن بمعن
بعـــد رســـائلها إليـــه.

إن صياغـــة هـــذه الرســـائل الخمســـة بـــكل التعابـــر 
اللغويـــة السَلِسَـــة حينـــا و المرتبكـــة حينـــا آخـــر و التـــي 
تناســـب شـــخصية نـــور في تلـــك المرحلـــة الدقيقـــة مـــن 
عمرهـــا إضافـــة إلى الدلالـــة اللفظيـــة الواضحـــة لِـَــا ورد 
مـــن أفـــكار في الرســـائل قـــد ســـاهمت في إثـــراء الروايـــة 
وفضائهـــا التعبـــري، كل ذلـــك يثبـــت أن الســـاردة و مـــن 
خلفهـــا المؤلفـــة  فاطمـــة بـــن محمودأنفقـــت الكثـــر مـــن 
ـــتوى  ـــذا المس ـــائل به ـــك الرس ـــار تل ـــد لإظه ـــت والجه الوق
ـــاً، و أعتقـــد أنهـــا نجحـــت في توظيفهـــا بشـــكل  ـــق فكري العمي
ـــراء  ـــة  وإث ـــن جه ـــور م ـــخصية ن ـــر ش ـــاهم في تطوي ـــد س جيّ
الروايـــة مـــن جهـــة أخـــرى. بذلـــك ســـاهمت المؤلفـــة في 
ـــن  ـــا يمك ـــا م ـــر في ثناياه ـــاً آخ ـــن جنس ـــة تحتض ـــل  الرواي جع
ـــن  ـــة ب ـــي أن فاطم ـــذا يع ـــائل، وه ـــأدب الرس ـــميه ب أن نس
ـــي  ـــص الروائ ـــاح الن ـــة انفت ـــن بأهمي ـــة تؤم ـــن جه ـــود  م محم
ـــة أخـــرى و مـــن جهـــة أخـــرى تكشـــف  ـــاس ابداعي عـــى أجن
عـــن قدرتهـــا عـــى توظيـــف ذلـــك لخدمـــة الشـــخصيات 

وإثـــراء النـــص الروائـــي.

- مهمة التفاصيل الصغيرة:

تعتـــر التفاصيـــل الصغـــرة مثـــل حـــى الفسيفســـاء 
ـــردي،  ـــهد ال ـــا المش ـــع منه ـــة و يصن ـــي بدق ـــا الروائ يجمعه
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ـــدسي  ـــاء الهن ـــث البن ـــأتي لتؤث ـــل ت ـــك التفاصي ـــى أن تل بمعن

للروائـــي و تغـــذّي الشـــخصيات فتبـــدو متناســـقة في 

انفعالاتهـــا و تفكيرهـــا.

 قـــد لا ينتبـــه القـــارئ العابـــر لعناويـــن الكتـــب التـــي 

تذكرهـــا الســـاردة و لهـــا علاقـــة هامـــة بالشـــخصيات 

وأحداثهـــا. تشـــر الســـاردة إلى الروايـــات العربيـــة المقـــرّرة 

في المنهـــج الـــدراسي عـــى  نـــور مثـــل  ســـلوى في مهـــب 

الريـــح  للأديـــب المـــري محمـــود تيمـــور، و حليمـــة  

للأديـــب التونـــي محمـــد العـــروسي المطـــوي و روايـــة  لا 

ـــودة  ـــدوس.  بالع ـــد الق ـــان عب ـــري إحس ـــي الم ـــام  للروائ أن

ـــود  ـــابي محم ـــا ان كت ـــد فع ـــس نج ـــس في تون ـــاج التدري إلى منه

ـــة  ـــن مرحل ـــان ضم ـــوي يندرج ـــروسي المط ـــد الع ـــور ومحم تيم

الإعداديـــة وهـــي مـــن إحـــدى الطـــرق التـــي اختارتهـــا الســـاردة 

لربـــط الشـــخصيات بالواقـــع التونـــي والإيحـــاء بصدقيـــة 

الأحـــداث و أيضـــا اســـتغلت هـــذه الكتابـــن لتُعَـــرّ مـــن 

ـــخصياتها  ـــراز ش ـــا واب ـــى انفعالاته ـــور ع ـــخصية ن ـــا ش خلاله

ـــة  ـــن قبض ـــا م ـــص تدريجي ـــطء و تتخل ـــر بب ـــي تتغ ـــة الت النامي

ـــى  ـــيطر ع ـــت و يس ـــى البي ـــن ع ـــذي يهيم ـــدد ال ـــر المتش التفك

ـــة   ـــة  حليم ـــرأ رواي ـــت تق ـــف كان ـــر كي ـــة، نذك ـــراد العائل أف

ــض  ــي ترفـ ــردة والتـ ــة المتمـ ــة الروايـ ــن بطلـ ــارن بـ و تقـ

ـــة و  ـــه الخانع ـــن أم ـــه وب ـــا وتقاوم ـــي لبلاده ـــال الفرن الاحت

المستســـلمة لاســـتبداد الـــزوج وتســـلّطه.
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ــادة  ــة  الوسـ ــرأ روايـ ــور تقـ ــا كانـــت نـ ــا عندمـ أيضـ
ـــدأت  ـــث ب ـــة حي ـــة المراهق ـــا الآن في مرحل ـــم أنه ـــة  نفه الخالي
ــدأ  ــدها وبـ ــى جسـ ــرأ عـ ــة تطـ ــرات الفيزيولوجيـ التغيـ
ــص  ــورا في قفـ ــل محشـ ــض أن يظـ ــل و يرفـ ــا يتملمـ عقلهـ
ـــور  ـــن ن ـــل م ـــاردة تجع ـــت الس ـــك كان ـــق لذل ـــر المنغل التفك
ـــل  ـــا تكم ـــة  و تتركه ـــادة الخالي ـــة  الوس ـــق رواي ـــا تغل أحيان
المشـــاهد الحميمـــة في خيالهـــا وهـــي بذلـــك تحرّرهـــا مـــن 
ـــدها  ـــص جس ـــا ليتخل ـــال لعنانه ـــق الخي ـــة و تطل ـــود العائل قي

مـــن سلاســـل المحرمـــات التـــي تطوّقـــه.

 أيضـــا تشـــر الســـاردة إلى كتـــاب   أربعـــون نصيحـــة 
لإصـــاح البيـــوت  للشـــيخ محمـــد صالـــح المنجـــد وهـــو 
أحـــد الكتـــب التراثيـــة المتشـــددة و التـــي تختـــزل الحيـــاة 
ــظ  ــددة لتحافـ ــد المتشـ ــن القواعـ ــة مـ ــة في مجموعـ الأسريـ
ـــى  ـــة ع ـــة الصارم ـــرض هيمن ـــة وتف ـــلطة الذكوري ـــى الس ع
البيـــت، أجـــد الإشـــارة إلى هـــذا الكتـــاب مهمـــة لأنهـــا 
ـــى  ـــه ع ـــذي يفرض ـــوة ال ـــق الق ـــر الأب و منط ـــس تفك تعك

عائلتـــه بعيـــدا عـــن الحـــوار و التفاهـــم الـــودي.

ـــددة  ـــة المتع ـــينما الأجنبي ـــارة إلى الس ـــة اش ـــد في الرواي  نج
 ،The bodyguardوكذلـــك  Fifty shades of grey مثـــل 
تختـــار الســـاردة لقطـــات ســـينمائية معينـــة لتنزيلهـــا ضمـــن 
مقارنـــات بـــن شـــخصيات الفيلـــم و شـــخصيات الروايـــة 
ــا  ــة تـــأزم تدفعهـ ــا يجعـــل مـــن هـــذه الأخـــرة في حالـ ممـ
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ـــى  ـــتغلت ع ـــاردة اش ـــى أن الس ـــا. بمعن ـــن مكبوتاته ـــر ع للتعب

ـــا  ـــة و توظفه ـــا الرواي ـــذّى منه ـــرة لتتغ ـــل الصغ ـــذه التفاصي ه

ـــر  ـــخصيات أو للتعب ـــة في الش ـــية و ذهني ـــرّات نفس ـــراز تغ لإب

ـــرة  ـــل الصغ ـــك التفاصي ـــا. أي أن تل ـــة تفكيره ـــن خصوصي ع

ـــعر  ـــث يش ـــخصيات بحي ـــاء الش ـــة في بن ـــم مهم ـــت دعائ مثّل

القـــارئ أنهـــا تشـــبهه بشـــكل مـــا، لأن الجميـــع في تونـــس 

يقـــرؤون في المرحلـــة الإعداديـــة تلـــك الكتـــب المقـــررة في 

ـــربي  ـــالم الع ـــات في الع ـــن المراهق ـــر م ـــدراسي و الكث ـــاج ال المنه

يقـــرأن روايـــات احســـان عبـــد القـــدوس خاصـــة روايـــة  

ـــد  ـــان عب ـــه الفن ـــم بطل ـــت إلى فيل ـــي تحول ـــة  الت ـــادة الخالي الوس

ـــت في  ـــد طبع ـــة ق ـــذه الرواي ـــد ه ـــك نج ـــظ وبذل ـــم حاف الحلي

ـــد  ـــاهم إلى ح ـــك يس ـــات و كل ذل ـــن المراهق ـــر م ـــرة الكث ذاك

ـــداث. ـــة الأح ـــاع بصِدقي ـــر في الإقن كب

أعتقـــد أن مثـــل هـــذه التفاصيـــل الصغـــرة أضافـــت 

دعـــاً وإثـــراءً واضحـــاً إلى محتـــوى الـــرد، ووثقـــت 

ـــا  ـــا ب ـــمّ توظيفه ـــارئ، أي ت ـــخصيات بالق ـــن الش ـــة ب العلاق

ـــاردة  ـــام الس ـــي اهت ـــا يع ـــل ب ـــكل كام ـــة بش ـــدم الرواي يخ

بالقضايـــا الكـــرى و بالتفاصيـــل الصغـــرى في آن واحـــد.

أسئلة معلّقة : 	-

لقـــد أجـــادت المؤلفـــة فاطمـــة بـــن محمـــود الســـيطرة 

علينـــا كقـــراء وشـــدّنا إلى أحـــداث هـــذه الروايـــة الشـــيّقة، 
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ـــا  ـــع بعضه ـــف م ـــخصياتها، نتعاط ـــع ش ـــن م ـــا متفاعل وجعلتن
و ننفـــر مـــن بعضهـــا الآخـــر. كـــا جعلتنـــا نخضـــع تحـــت 
ـــة  ـــذه الرواي ـــواردة في ه ـــة ال ـــف المختلف ـــكار و المواق ـــر الأف تأث
فنرفـــض الفكـــر المتخلـــف الـــذي يوظّـــف الديـــن بطريقـــة 
ـــة  ـــتغلال هشاش ـــل اس ـــن أج ـــه م ـــف ألاعيب ـــة و يكش خاطئ
ـــا  ـــا، ك ـــم فيه ـــا و يتحكّ ـــن منه ـــخصيات ليتمكّ ـــض الش بع
ـــري  ـــر التنوي ـــاز إلى الفك ـــة ننح ـــذه الرواي ـــة في ه ـــا المؤلف جعلتن
مـــن أجـــل احـــرام الإنســـان و عقلـــه وجســـده . إلّا أننـــا 
ــاوية  ــة مأسـ ــد جعلـــت نهايـ ــا قـ - بـــكل أســـف - نجدهـ
ــذي  ــار الـ ــى الانتحـ ــا عـ ــور" بإقدامهـ ــة "نـ ــة الروايـ لبطلـ
أجـــده حدثـــا صاعقـــا و هزيمـــةً للفكـــر المســـتنير الرافـــض 
ـــي،  ـــار الظلام ـــاراً التي ـــف ، وانتص ـــرّف والعن ـــكال التط لأش
وهـــذا لا يبـــدو لي منطقيـــاً، وفـــق غايـــة وهـــدف ورســـالة 
ـــددة  ـــا المتع ـــال أحداثه ـــن خ ـــدت م ـــي ب ـــا، الت ـــة ذاته الرواي
ـــا و  ـــدّدة علني ـــة ومن ـــدة ومتحدّي ـــة صام ـــخصياتها المتنوع و ش
ـــارت  ـــا اخت ـــرّف، ولكنه ـــر المتط ـــات الفك ـــكل ممارس ـــا ب ضمني
ـــن  ـــازل ع ـــال وتتن ـــك النض ـــن كلّ ذل ـــىّ ع ـــا أن تتخ في خاتمته
ـــه.  ـــا تهادن ـــرف  أو لعلّه ـــر المتط ـــخ للفك ـــا ترض ـــا وكأنه موقفه
هنـــاك مـــن يـــرى أن انتحـــار نـــور هـــو في الحقيقـــة تحـــدي 
ـــر وأن  ـــن الكبائ ـــار م ـــر الانتح ـــذي يعت ـــي ال ـــر الظلام للفك
ـــلفي و  ـــن الس ـــن التديّ ـــت في حض ـــي تربّ ـــور الت ـــه ن ـــدم علي تُق
نشـــأت عـــى مقولاتـــه الصارمـــة ثـــم تلجـــأ للانتحـــار إنـــا هـــو 
ـــك. ـــس ذل ـــي أرى عك ـــرّف لك ـــي المتط ـــر الدي ـــة التفك هزيم
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ـــب  ـــور" وتغي ـــوت "ن ـــروري أن تم ـــن ال ـــل كان م  فه

ـــة  ـــة للقتل ـــي الغلب ـــاوي لتعط ـــي المأس ـــكل الدرام ـــذا الش به

ـــار؟  ـــذا الانتص ـــم ه ـــن وتمنحه الظلامي

ـــة   ـــة الرواي ـــة بطل ـــو أنّ نهاي ـــي - ل ـــب رأي ـــد - حس أعتق

ـــتجعل  ـــا، س ـــا أو تغييبه ـــواء بهروبه ـــةً س ـــت مفتوح ـــور كان ن

ـــة، في  ـــات الإيجابي ـــات والتوقّع ـــكل التأوي ـــة ل ـــة قابل الخاتم

ـــن  ـــل م ـــا زرع قلي ـــن بينه ـــل م ـــاريء، لع ـــال الق ـــن وخي ذه

ـــف. ـــا عن ـــرّف و ب ـــا تط ـــاةٍ ب ـــل في حي الأم

ــيف" في  ــع "سـ ــة مـ ــي الروايـ ــوص تعاطـ ــا بخصـ أمـ

ـــاردة  ـــت الس ـــا أبان ـــاً عندم ـــد كان صادم ـــي فق ـــا الختام فصله

ـــي  ـــذوذه الجن ـــفت ش ـــوي، وكش ـــلوكه الماض ـــن س ـــاً م بعض

ـــذي كان  ـــب" ال مـــن خـــال اســـتحضار شـــخصية "عـــم الطيّ

ـــيف"  ـــى "س ـــص ع ـــرة تنغ ـــية مث ـــة جنس ـــى واقع ـــاهداً ع ش

ـــرف  ـــب يع ـــه الغري ـــى ب ـــا اخت ـــراً كل ـــي كث ـــه  كان يبك حيات

كَـــى. ويحمـــد الله عـــى أنـــه لم  أنـــه يفعـــل بـــه أشـــياء لا تُْ

ـــزول.  ـــن ي ـــارٌ ل ـــيلازمه ع ـــل س ـــو فع ـــداً، ل ـــا أح ث به ـــدِّ يح

ـــوى  ـــن س ـــذي لم يك ـــب، ال ـــذ الغري ـــه فأخ ـــم الله ل ـــد انتق وق

ـــب")21(  .  ـــم الطي ـــم "ع جاره

ـــيف"  ـــأن "س ـــوح ب ـــكل وض ـــد ب ـــن التأكي ـــد م ـــا لاب وهن

ليـــس ضروريـــاً أن يكـــون شـــاذاً أو ســـكيراّ أو متوحشـــاً 

21( - الملائكة لا تطير ص 281
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حتـــى يتبنـــى الفكـــر الســـلفي المتطـــرف، كـــا أن خلافنـــا معـــه 

ـــن  ـــلوكه المش ـــاضي س ـــه وم ـــة أخلاق ـــى نوعي ـــس ع لا يتأس

ـــه،  ـــن نعارض ـــل نح ـــع، ب ـــاس والمجتم ـــه بالن ـــوء علاقات وس

ــاه في  ــذي يتبنـ ــرف الـ ــق المتطـ ــره المنغلـ الآن، في ذات فكـ

ـــه  ـــات حيات ـــه في ممارس ـــه، ويفعّل ـــن ب ـــن، ويؤم ـــت الراه الوق

ـــه  ـــراً علي ـــه خط ـــا يجعل ـــع، مم ـــل الأسرة والمجتم ـــة داخ اليومي

ـــببه. ـــرّدت بس ـــي ت ـــه الت ـــى عائلت ـــخصياً و ع ش

ـــور  ـــع للنف ـــاً يدف ـــا تلميح ـــة في خاتمته ـــرض الرواي تع

ـــو  ـــتتراً، وه ـــاً مس ـــام، وإن كان خفي ـــكل ع ـــن بش ـــن الدي م

ـــارض  ـــه يتع ـــه، لأن ـــول ب ـــن القَب ـــي - لا يمك ـــب رأي - حس

مـــع التـــوازن النفـــي والانفتـــاح الفكـــري، و يعـــارض 

ـــس  ـــذي تأسّ ـــمحاء، ال ـــامية الس ـــم الإس ـــدة والتعالي العقي

ـــة  ـــع التركيب ـــارض م ـــه يتع ـــا أن ـــة. ك ـــة الرواي ـــه أطروح علي

ـــأت  ـــي نش ـــور" الت ـــة "ن ـــة الرواي ـــية لبطل ـــة و النفس الفكري

في بيئـــة متدينـــة و نجدهـــا تمـــارس فرائضهـــا الدينيـــة و 

ثُّ الله في  ـــدِّ ـــيّ فأُح ـــبُّ أن أص ـــتُ أح ـــا  كن ـــؤدي صلواته ت

ـــه شـــكواي وضعفـــي. كنـــتُ، في الحقيقـــة،  صـــاتي وأبثُّ

أحـــبُّ ربي لأنـــي أظـــن أنـــه لطيـــف لا يـــؤذي البنـــات 

الصغـــرات وأنـــه طاهـــر لـــن يخلـــق في عِبـــاده نَجاســـة 

ـــبُّ  ـــتُ أح ـــال. كن ـــاءه الأطف ـــؤذي أصدق ـــب لا ي ـــه طيّ وأن

أنْ أســـأله لمـــاذا خذلـــي؟ لمـــاذا تـــرك أبي يفعـــل ذلـــك 

بي؟ لمـــاذا لم يمنـــع عـــي مقـــص الغريـــب؟ ومازلـــتُ لا 
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بُـــي دائـــاً بأســـئلتي التـــي لا أجـــدُ لهـــا  أدري لمـــاذا يعذِّ

ـــةً؟)22( .  أجوب

ــن  ــور مـ ــح الضمـــي للنفـ ــذا التلميـ ــد هـ ــا أجـ أيضـ

ـــن  ـــة ب ـــتاذة فاطم ـــة الأس ـــر المؤلف ـــع فك ـــارض م ـــن يتع الدي

ـــه  ـــت ب ـــي صرح ـــه والت ـــن في ذات ـــن الدي ـــا م ـــود وموقفه محم

عندمـــا قالـــت  لا أنتـــرُ للحداثيـــن وإن بـــدوتُ كذلـــك 

ـــة لســـتُ  ـــتُ أن أنتـــرَ للانســـان، وفي هـــذه الرواي ـــا حاول وإن

ضـــد الديـــن، وهنـــاك مـــن ســـيفهم ذلـــك، ولكـــن كنـــتُ 

ـــة،  ـــة البالي ـــادات الاجتماعي ـــد الع ـــدّد، وض ـــر المتش ـــد التفك ض

ـــيحاً )23(. ـــاناً كس ـــع إنس ـــذي يصن ـــب ال ـــل الُمرَكّ ـــد الجه وض

ـــذي  ـــح ال ـــذا التلمي ـــاردة به ـــاءت الس ـــن ج ـــن أي إذاً م

ينفّـــر مـــن الديـــن في الروايـــة و خاصـــة في خاتمتهـــا؟

اللافـــت أنـــه لم تتوقـــف حالـــة الإحبـــاط التـــي تخلّفهـــا 

ـــثّ  ـــة ب ـــت المؤلف ـــل واصل ـــد، ب ـــد ذاك الح ـــة عن ـــة الرواي خاتم

ــر  ــت في آخـ ــرّف وقالـ ــول التطـ ــام غـ ــزام أمـ ــاعر الانهـ مشـ

ـــذة  ـــرة بناف ـــة صغ ـــاً إلى غرف ـــت فع ـــاد تحول ـــذه الب ـــا  ه فقراته

ـــة مجـــدداً، وبعـــد ذلـــك  لا تُفتـــح. لا بـــأس، ســـأكتبُ هـــذه الرواي

ـــاق.!!  )24(         ـــد تُط ـــا لم تع ـــاةُ هن ـــاد.! الحي ـــذه الب ـــن ه ـــأرحلُ ع س

22( - الملائكة لا تطير ص 143/144
23( - لقــاء مــع الكاتبــة نــر بصحيفــة النهــار الكويتيــة، مصــدر ســبق ذكــره  في 

الهامــش رقم6 
24( - الملائكة لا تطير ص 289



324

ـــز  ـــل العج ـــة تمث ـــيّقة الممتع ـــة الش ـــةٌ للرواي ـــةٌ صادم  نهاي

واليـــأس، والهـــروب مـــن البـــاد والواقـــع، بعـــد انهيـــار 

ـــن  ـــن تطم ـــدّ م ـــة. و كان لاب ـــدّي والمواجه ـــوى التص كل ق

القـــارئ بـــأن الحيـــاة هنـــا هـــي حياتنـــا .. وتونـــس لـــن 

يتركهـــا التونســـيون أبناؤهـــا الُخلّـــص رهينـــة أفـــكار 

ـــة  ـــس لثقاف ـــة. تون ـــة منغلق ـــات ظلامي ـــة، وأيديولوجي هدّام

ـــاة  ـــع والحي ـــة للجمي ـــم  والمحب ـــر العمي ـــاطع والخ ـــور الس الن

ـــرت،  ـــور" وانتح ـــا "ن ـــى وإن تركته ـــا حت ـــرة هن ـــتظل عام س

ـــن  ـــاء الذي ـــإن الأوفي ـــا، ف ـــل عنه ـــاردة الرحي ـــارت الس و اخت

ــا  ــيظلون كـ ــا، وسـ ــينتصرون لهـ ــراء سـ ــم الخـ أنجبتهـ

ـــم..   ـــن يخذله ـــأنَّ الله ل ـــة ب ـــى ثق ـــم ع ـــس لأنه ـــم تون عهدته

ـــا. ـــى عنه ـــن يتخ ول

الخاتمة: 	-

ـــةً، و  ـــالةً فكري ـــلُ رس ـــصٌّ أدبيٌّ يحم ـــر  ن ـــةُ لا تط  الملائك

ـــوم  ـــغالٌ بهم ـــاني، وانش ـــو انس ـــكل ماه ـــاز ل ـــة تنح أطروح

ــرةٌ  ــر غـ ــس تظهـ ــتها تونـ ــة عاشـ ــة صعبـ ــة تاريخيـ مرحلـ

ـــة  ـــزات الدول ـــى منج ـــا وع ـــى بلاده ـــة ع ـــن المؤلف ـــة م وطني

ــا مكانـــة مميـــزة  ــية العلمانيـــة و التـــي للمـــرأة فيهـ التونسـ

قانونيـــا و اجتماعيـــا لذلـــك اختـــارت المؤلفـــة بـــن محمـــود 

في هـــذا النـــص الـــردي أن تزيـــل مـــن خلالـــه الكثـــر 



325

مـــن الغبـــار الـــذي ران عـــى وطنهـــا و تفضـــح  بعـــض 

المعتقـــدات الشـــاذة عـــن تونـــس مثـــل "ختـــان البنـــات" 

و تكشـــف بذلـــك عـــن المظاهـــر الدينيـــة الغريبـــة التـــي 

عصفـــت بتونـــس إثـــر "الربيـــع العـــربي" و التـــي جعلـــت 

ــم  ــف، و نفهـ ــراب والعنـ ــن الاضطـ ــة مـ ــاد في حالـ البـ

ـــا  ـــا فكري ـــل موقف ـــة تحم ـــذه الرواي ـــك أن ه ـــال ذل ـــن خ م

عقلانيـــا و أطروحـــة تنويريـــة تؤكـــد فيهـــا المؤلفـــة انهـــا 

ـــامحة  ـــة ومتس ـــة معتدل ـــة ديني ـــل ثقاف ـــش في ظ ـــل  العي تفض

يُـــرم فيهـــا عقـــل الانســـان و جســـده.

أؤمـــنُ تمامـــاً بـــأن براعـــة الـــرد في هـــذه الروايـــة لم 

تكـــن اســـتثنائية أو غريبـــة عـــى المـــرأة العربيـــة المبدعـــة، 

ـــاط  ـــة و انضب ـــة أدبي ـــب بثق ـــذي يكت ـــق ال ـــن الرقي ذاك الكائ

ابداعـــي تؤكـــد أن الإبـــداع ليـــس مجـــرد تَـــرَف تمارســـه 

ـــع  ـــوم الواق ـــع وهم ـــا المجتم ـــا بقضاي ـــزام منه ـــل الت ـــرأة ب الم

و بذلـــك تؤكـــد المـــرأة المبدعـــة أنهـــا تواصـــل حكايـــات 

الجـــدّات، لكـــن هـــذه المـــرة ليـــس لمجـــرد حكـــي ممتـــع 

و شـــيّق بـــل مـــن أجـــل تقديـــم رؤيـــة تحـــرم الإنســـان 

ــلبية في  ــر السـ ــديد للظواهـ ــد شـ ــل نقـ ــن أجـ ــا مـ و أيضـ

ـــرأة  ـــل الم ـــة، تفع ـــم التنويري ـــاز للقي ـــك تنح ـــع و بذل المجتم

ـــة أي  ـــة المدهش ـــات الجمالي ـــن التقني ـــر م ـــك بالكث ـــة ذل الروائي

ـــن  ـــد م ـــا بالعدي ـــحن خيالاتن ـــى ش ـــا ع ـــف قدراته ـــا توظّ أنه

ـــرك  ـــك ت ـــي بذل ـــة وه ـــة والمدهش ـــة الجميل ـــور السردي الص
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ـــال،  ـــب الأجي ـــى بتعاق ـــن تُنس ـــا ل ـــا و أفكارن ـــرا في أرواحن أث

ـــات  ـــن الروائي ـــدّات  م ـــليلات الج ـــكل س ـــرف ل ـــنظل نع وس

ـــابحة في  ـــة الس ـــة البريئ ـــا الطفولي ـــباع أرواحن ـــات بإش المبدع

ـــويق  ـــن التش ـــة م ـــكال مختلف ـــدودة  بأش ـــال والمش ـــوالم الخي ع

التـــي تشـــدنا بكثـــر مـــن البهجـــة والفـــرح والإمتـــاع. 

ــيٌّ  ــدادٌ زمـ ــنَّ امتـ ـ ــى أنُّ ــن ننسـ ــا لـ ــد فإننـ وبالتأكيـ

ـــرت، منـــذ  لشـــخصية "شـــهرزاد" الشـــهيرة التـــي أطَّ

البواكـــر، تقنيـــات الـــرد العـــربي في  ألـــف ليلـــة وليلـــة  

وحتـــى صـــدور أول روايـــة عربيـــة في التاريـــخ المعـــاصر 

ــة  ــراء  للكاتبـ ــادة الزهـ ــن العواقـــب  أو  غـ ــوان  حُسْـ بعنـ

اللبنانيـــة زينـــب فـــواز ســـنة 1899م بالعاصمـــة اللبنانيـــة 

ــبق  ــاً، تسـ ــة الأولى عربيـ ــي الروايـ ــت هـ ــروت، فكانـ بـ

روايـــة  زينـــب  للأديـــب الراحـــل محمـــد حســـنين هيـــكل 

الصـــادرة ســـنة 1914م بخمســـة عـــرة ســـنة، وهـــو مـــا 

ـــة في  ـــة العربي ـــدة الرواي ـــي رائ ـــرأة ه ـــاً، أن الم ـــد، تاريخي يؤك

ــث. )25(         ــر الحديـ العـ

ـــود  ـــن محم ـــة ب ـــية فاطم ـــة التونس ـــإن الكاتب ـــك ف ولا ش

هـــي حلقـــة أصيلـــة في تلـــك السلســـلة الإبداعيـــة لمســـرة 

المـــرأة العربيـــة المثابـــرة ومكابداتهـــا وتحدياتهـــا لـــكل 

ــعبان، دار  ــة ش ــة، د. بثين ــائية العربي ــة النس ــن الرواي ــام م ــر: 100 ع 25( -  انظ
الآداب، بــروت، الطبعــة الأولى، 1999م
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الـــدروب الوعـــرة، وظـــروف المعانـــاة الصعبـــة، لإثبـــات 
ــا  ــا وبصمتهـ ــيخ هويتهـ ــود، وترسـ ــى الصمـ ــا عـ قدراتهـ
الأنثويـــة الخاصـــة، في التعبـــر بـــكل حريـــة، بصوتهـــا 
الجـــريء، عـــن مشـــاعرها و قناعاتهـــا وفكرهـــا المســـتنير، 
ـــك  ـــا تمل ـــكل م ـــاركة ب ـــن، والمش ـــوم الوط ـــها بهم وإحساس
ـــز  ـــه، وتطري ـــيس أركان بنيان ـــةٍ، ورؤى، لتأس ـــرٍ، ومحب ـــن فك م
عالمـــه بالســـمو والبهـــاء والازدهـــار والجـــال والمحافظـــة 
ـــد  ـــا تؤك ـــة. ك ـــة والحضاري ـــباته التاريخي ـــى مكتس ـــاع ع والدف
ـــم أن  ـــي المه ـــا الروائ ـــود بمنجزه ـــن محم ـــة ب ـــتاذة فاطم الأس
الروايـــات النســـائية العربيـــة لم تعـــد تكتـــب في أغـــراض 
ـــة  ـــات العاطفي ـــاغلها في العلاق ـــزل مش ـــدودة تخت ـــة و مح ضيق
والأسَيـــة فحســـب، بـــل صـــار المجـــال متســـعاً للمـــرأة 
ـــة  ـــاع والُمطعّم ـــة والاجت ـــة في السياس ـــة للكتاب ـــة المبدع العربي
ـــة   ـــذه الرواي ـــك ه ـــى ذل ـــال ع ـــر مث ـــفة، وخ ـــر والفلس بالفك
ــة في  ــة مهمـ ــة سرديـ ــة لا تطـــر  التـــي تُثـــل حالـ الملائكـ

تاريـــخ الكتابـــة الروائيـــة العربيـــة.

2
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الأنساق المُضمرة 
وتمثّلات الرجل في 

رواية »الملائكة لا تطير«

زينب لوت)1(

1 -  أستاذة تعليم عالي جامعة مستغانم، الجزائر. 
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ـــدود  ـــم ح ـــي ترس ـــات الت ـــن الخطاب ـــة م ـــرد مجموع ال
ـــي  ـــكال الوع ـــن أش ـــكلا م ـــل ش ـــي، وتمث ـــر الأيديولوج الفك
نحـــو قضايـــا الواقـــع والتموقـــع وســـط خطاباتـــه، تـــرز 
علاقـــة الرجـــل بالمـــرأة في راهـــن المجتمعـــات اليـــوم 
ـــي  ـــة الت ـــية إلى الثقافي ـــاوز الجنوس ـــة صراع تتج ـــش ثنائي تتعاي
ـــف  ـــتتر خل ـــال المس ـــر والاخت ـــر الظاه ـــى التح ـــن ع تراه
ـــة "الملائكـــة لا  مقـــولات الـــذات و الآخـــر ، كـــا تمتلـــك رواي
ـــا  ـــود" مركزيته ـــن محم ـــة ب ـــية "فاطم ـــة التونس ـــر" للروائي تط
ـــي  ـــق النف ـــتثنائي للعم ـــر اس ـــل بحف ـــو الرج ـــة نح الإبداعي
والجســـاني وتمازجـــه الإنســـاني أمـــام ثنائيات:)الرجـــل/ 
ـــل/  ـــود( ) الرج ـــل/ الوج ـــل( ) الرج ـــل/ الرج المرأة()الرج
العقيـــدة( )الرجـــل/ الفكـــر( داخـــل فاعليتهـــا في موقـــع 
الصـــوت الداخـــي والخارجـــي  للـــرد ينفلـــت التصـــور 
ـــرادة  ـــي وف ـــرك الاجتماع ـــة المش ـــم خصوصي ـــي لرس التأليف

ـــة. ـــات السردي ـــق  التماث ـــن منط ـــق  م ـــر  المنطل التفك

ـــن  ـــة م ـــة مجموع ـــوم عل ـــا تق ـــي نعالجه ـــكالية الت إنّ الإش
ـــر  ـــة بفك ـــة المكتوب ـــتطيع الرواي ـــدى تس ـــئلة :  إلى أي م الأس
ـــل؟  ـــي للرج ـــن الفيزيولوج ـــر وتكوي ـــدرك  تفك ـــرأة أن ت الم
ــارس  ــا تمـ ــك كونهـ ــود ذلـ ــل يعـ ــا؟ هـ ــي إمكاناتهـ ماهـ
ــف  ــى؟ كيـ ــر والأنثـ ــى الذكـ ــة عـ ــا دور الأمومـ بطبيعتهـ
ـــل؟   ـــرأة للرج ـــة في سرد الم ـــات الخطابي ـــد التماث ـــن تحدي يمك
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ـــل في  ـــر الرج ـــاء تصدي ـــوي بن ـــائي والنس ـــرد النس ال 	*

ـــة: الرواي

ـــل  ـــة الرج ـــوي، ووضعي ـــرد النس ـــن ال ـــث ع إن الحدي

ــا  ــم علاقاتهـ ــرأة، تقيـ ــا المـ ــي تكتبهـ ــة التـ ــاء الروايـ في بنـ

بـــن الجنســـن اجتماعيـــاً،  مـــن خـــال الاختـــاف 

وثقافيـــا وجســـديا، ومؤسســـا لهـــوة الاختـــاف الظاهـــر 

والمندثـــر في عـــرف المجتمعـــات، وذلـــك مـــا يثـــر عـــدة 

قضايـــا فكريـــة ونفســـية ونقديـــة وتحـــولات مهمـــة 

ــائية  ــوية النسـ ــد النسـ ــا بعـ ــوية ومـ ــح النسـ ــن مصطلـ بـ

ـــذاتي،  ـــودي ال ـــال الوج ـــحون بالانفع ـــتوى الأول مش فالمس

البنـــاء الـــذي يهـــدم الآخـــر المهيمـــن، بينـــا الثانـــي 

منفتـــح بتنضيـــد الواقـــع واســـتعادة الهويـــة الّتـــي لم تعـــد 

بيننهـــا وبـــن الرجـــل إلا مســـافة تحريريـــة للواقـــع، بينـــا 

انثَنـــى الـــرَدُ حيـــث يحـــرُ الرجـــل الأنثـــى بصفـــات) 

اللعـــوب والماكـــرة واللئيمـــة...( مثـــل "مـــدام بوفـــواي" 

 Gustaveـــر ـــتاف فلوب ـــف جوس Madame Bovary  للمؤل

Flaubert، أو الانثـــى الجســـد ولـــذة الشـــهوة  في الرغبـــة 

الذكوريـــة »أظهـــرت التحليـــات النقديـــة إلى أي مـــدى 

فـــرض الرجـــال تمثلاتهـــم الذكوريـــة المهيمنـــة اجتماعيـــا 

ــولي  ــالم رجـ ــق بعـ ــات تتعلـ ــي تماثـ ــاء وهـ ــى النسـ عـ

ــة  ــن ثمـ ــيادا، ومـ ــوا أسـ ــث كانـ ــن وحيـ ــي مهيمـ تنافـ

تمثلاتهـــم لامـــرأة رقيقـــة خاضعـــة مقصيـــة مـــن الإنتـــاج 
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ــوع  ــة كموضـ ــا مخصصـ ــة أنهـ ــف الحساسـ ــن الوظائـ ومـ

للجنـــس«)1(،  وهـــو المعادلـــة التـــي يصفهـــا  نيتشـــه

ـــزة/  ـــة )الغري ـــل ثنائي ـــفة في تقاب ـــي الفلس Nietzsche . بوع

ـــات  ـــن مثقف ـــرى: أن »  أغلبه ـــت ي ـــس الوق ـــل( وفي نف العق

عـــى الضعـــف « )2( ، هـــذا الضعـــف الـــذي ينبـــي منـــه 

الرجـــل، ويســـتغل إمكاناتـــه الذكوريـــة و الاجتماعيـــة 

ــرأة  ــا البائـــس، وضرورة تكويـــن المـ بـــا يســـميه )عمقهـ

.)La femme rationnelle(العاقلـــة

ــرى  ــاء أخـ ــات بأسـ ــات عالميـ ــرت مبدعـ ــا ظهـ كـ

ـــة  ـــي خلفكني ـــن أو التخف ـــس انتمائه ـــة جن ـــي حقيق ـــة تخف مموه

ـــة  ـــة الإنجليزي ـــاً، كالروائي ـــتعارة إبداعي ـــاء مس ـــال أو أس رج

ـــوت"،  ـــي كتبـــت باســـم "جـــورج إلي "مـــاري آن ايفانـــس" الّت

ـــة  ـــط العائل ـــى راب ـــن ع ـــواتي حافظ ـــي" الل ـــوات "برونت والأخ

ـــي  ـــي برونت ـــت ايمي ـــث كتب ـــوات، حي ـــن كأخ ـــارة له والإش

ـــور  ـــم كي ـــارلوت  باس ـــت ش ـــا كتب ـــل، بين ـــس بي ـــم إلي باس

بيـــل، أمـــا أختهـــا الصغـــرى آن فكتبـــت باســـم آكتـــون 

بيـــل. وعـــى الصعيـــد العـــربي، نـــرت اللبنانيـــة زينـــب 

النســوية، إشراف وتحريــر: د.عــي عبــود  الفلســفة  باحثــن،  1 - مجموعــة 
الاختــاف،  منشــورات  للفلســفة،  الأكاديميــة  الرابطــة  المحمــداوي، 
ص.62 2013م،   ط/1،  لبنــان،  بــروت  الضفــاف،  الجزائر،منشــورات 
2 - Nietzsche(F).Fragments et aphorismes. Extraitschoisis et présentés 
par louis Van Delft .Ed. Librio 2003 ;P.49.
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فـــواز أول روايـــة لهـــا باســـم )امـــرأة مصريـــة( والمصريـــة ملـــك 

ـــة  ـــة"،و كاتب ـــة البادي ـــم "باحث ـــا باس ـــت مقالاته ـــي وقع حف

ـــران"،  ـــان الج ـــى حيط ـــب"، "ع ـــى الكت ـــاً"، "أنث ـــه حب "ظننت

"يمام"،"تعـــال أعيشـــك" "الذيـــن أحببناهـــم.. ولم!"التـــي 

تكتفـــي بالتعريـــف عنهـــا باســـم شـــهرزاد، والفلســـطينية 

ـــطين  ـــة فلس ـــا في صحيف ـــت مقالاته ـــي كتب ـــزام الت ـــميرة ع س

ـــاحل ـــاة الس ـــم فت باس

ــي  ــة وهـ ــألة مهمـ ــي مسـ ــد الله الغذامـ ــس عبـ يلامـ

ـــة  ـــال ثقاف ـــن خ ـــوية م ـــص للنس ـــوي أو المخص الأدب النس

الرجـــل نحوهـــا مـــن خـــال "كتـــاب الشـــيخ النفـــراوي 

ـــر"  ـــة الخاط ـــر في نزه ـــروض العاط ـــه "ال ـــكاح" عنوان ـــن الن ع

ـــداً  ـــرأة جس ـــل بالم ـــة الرج ـــن علاق ـــاً ع ـــص تفصي ـــث يخ حي

ويعلـــق قائـــاً: "في الوقـــت الـــذي تســـعى فيـــه المـــرأة إلى 

تأســـيس " ميثـــاق أنثـــوي" يحمـــي وجودهـــا المؤنث،مـــن 

ـــد  ـــر  يعي ـــدياً آخ ـــاً جس ـــإن ميثاق ـــة ف ـــة الذكوري ـــلط الثقاف تس

ـــن  ـــن، أو ب ـــن قوس ـــوي ب ـــد الأنث ـــع الجس ـــه ليض ـــع رأس رف

ـــة  ـــا ثقاف ـــذي يراه ـــي ال ـــر الغذام ـــن فك ـــن )3(« أن نتب إيقاع

وهـــم تنازلـــت عنـــه المـــرأة مـــن زمـــن كبـــر حيـــث أن 

الطبيعـــة البشريـــة أقـــوى مـــن أن تجهـــز قابليتهـــا الفطريـــة 

3 - عبــد الله الغذامــي، المــرأة و اللغــة، مقاربــة حــول المــرأة الجســد اللغــة، المركــز 
الثقــافي العربي، الــدار البيضــاءـ، طَ/1 ،1998م،ص.07
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خاصيـــة للكتابـــة لكنهـــا تســـتقرئ بشـــكل مـــا علاقتهـــا 

ـــع  ـــن في تفري ـــخصيته،  الممك ـــص ش ـــا تقم ـــل  وأحيان بالرج

الحكـــي كـــا حـــدث في روايـــة ذاكـــرة الجســـد للروائيـــة 

الجزائريـــة أحـــام مســـتغانمي تســـتعرض نفاذهـــا لتفكـــر 

ــة  ــاس براعـ ــارئ في الِتـ ــه القـ ــا في تمويـ ــل وقدرتهـ الرجـ

ـــت  ـــوتي ، وكن ـــك أب ـــرض علي ـــا أع ـــت هن ـــخيص »كن التش

تعرضـــن عـــي أمومتـــك أنـــت الفتـــاة التـــي كان يمكـــن 

ــدري .... ــت دون أن تـ ــي أصبحـ ــي، والتـ ــون ابنتـ أن تكـ

أمـــي«)4(  فالكتابـــة النســـائية كتابـــة المـــرأة والرجـــل عـــن 

ـــول  ـــتغانمي ح ـــام مس ـــات أح ـــالم فرواي ـــا الع ـــرأة ورؤي الم

ــا  ــات تحملهـ ــل ثيـ ــن الرجـ ــون مـ ــن تُكـ ــا الوطـ قضايـ

بنيـــة الروايـــة في مجتمـــع ثنائـــي متصـــادم، غـــر أن الـــرد 

النســـوي)كتابة المـــرأة عـــن الأنوثـــة /الجنوســـية( مقارنـــة 

ـــث  ـــل حي ـــاء الخج ـــا ت ـــع روايته ـــاروق م ـــة ف ـــة فضيل بالروائي

ـــة  ـــوداء وضعي ـــة الس ـــة في العشري ـــل الدموي ـــح التفاصي تفض

ـــة،  ـــة وضحي ـــي مغتصب ـــع وه ـــا المجتم ـــي يرفضه ـــرأة الت الم

ــي  ــة التـ ــحر خليفـ ــطينية سـ ــة الفلسـ ــرز الروائيـ ــا تـ كـ

تعـــري العـــالم الخفـــي للمـــرأة في أوســـاطها الاجتماعيـــة  لم 

ـــر  ـــرأة غ ـــرات ام ـــنة 1974م، مذك ـــم س ـــواري لك ـــد ج نع

ــة ذاكــرة الجســد، ، عــن نوفــل ، بــروت ، ط/3،  4 - أحــام مســتغانمي ، رواي
2014،ص.109
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ـــا  ـــود في روايته ـــن محم ـــة ب ـــرض فاطم ـــة 1986م، وتف واقعي

ـــل  ـــر الرج ـــم في فك ـــق المعت ـــف العم ـــر تكش ـــة لا تط الملائك

نحـــو المـــرأة، وتمكـــن ســـلطة المكاشـــفة الجريئـــة في فـــاك 

ـــد  ـــذة للجس ـــرة وناف ـــؤر متوت ـــات في ب ـــس والانف أسرار النف

والآلام النفســـية بعـــد تشـــويهه واقتطـــاع جـــزء منـــه في )ختـــان 

الأنثـــى(، وتســـيد الرجـــل عـــى المـــرأة في ظـــل التغـــرات 

السياســـية ودخـــول التيـــارات المتشـــددة.

ــة في  ــزال مضطربـ ــات لاتـ ــة مصطلحـ ــن مقاربـ يمكـ

ــتعمالها: ــن اسـ تحـ

 )Simone de Beauvoir(ـــوار ـــيمون دي بوف ـــة س إن رؤي

ـــلطة  ـــها الس ـــي تمارس ـــات الت ـــة والوضعي ـــن جه ـــح م للمصطل

الاجتماعيـــة و السياســـية و النزعـــات التحرريـــة للمـــرأة في 

ـــة  ـــي تركـــز عـــى معادل كتابهـــا الجنـــس الآخـــر أو  الجنـــس الثان

ـــرأة  ـــة الم ـــن حري ـــد م ـــي تح ـــد الت ـــد التقالي ـــي تصاع ـــة وه مهم

ـــوار  أن  ـــرى دي بوف ـــل »ت ـــا الفاع ـــة وجوده ـــا ومحوري وتمركزه

حبـــس المـــرأة في خانـــات الأم والزوجـــة والحبيبـــة، دون أن 
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ــوية،  ــد النس ــا بع ــوي وم ــد النس ــة النق ــل في نظري ــي، مدخ ــاوي بلع 5 - حفن
ــروت، ط/1، 1430هـــ، 2009م، ص.99 ــر، ب ــاف، الجزائ ــورات الاخت منش

ـــا  ـــا حريته ـــعادتها وإن ـــط س ـــس فق ـــار لي ـــن الاعتب ـــذ بع يأخ

ـــل  ـــر فاع ـــري غ ـــر جوه ـــل غ ـــل الرج ـــي جع ـــا، يع وكرامته

ـــوي  ـــر العل ـــن المتجوه ـــل الكائ ـــل الرج ـــالًا، مقاي ـــا وامتث دوني

ـــري  ـــر الجوه ـــة في الآخ ـــر متمثل ـــي  الآخ ـــرأة ه ـــالي، فالم المتع

ـــذات  ـــن ال ـــة ب ـــة صراعي ـــل في حال ـــذات( الرج ـــل )ال في مقاب

ـــر«)5(   ـــة الآخ ـــادرة غيري ـــعى  لمص ـــي تس ـــرى الّت ـــذات الأخ وال

انطـــاق الناقـــدة الفاحـــص نحـــو توليـــد دلالات منطقيـــة 

ـــرأة(  ـــل/ الم ـــن ) الرج ـــن صراع ذاتيت ـــز ب ـــو متمرك ـــا ه ـــن م ب

ـــل  ـــق العام ـــة في توثي ـــفة البطريركي ـــر الفلس ـــبت ع ـــي ترس الت

ـــية  ـــات الجنس ـــرض الصف ـــة وف ـــه الحتمي ـــي وتأثيرات البيولوج

ـــيمون  ـــتهل س ـــي تس ـــلوكي والعق ـــي والس ـــر الأخلاق بالفك

دي بوفـــوار »المـــرأة لا تولـــد امـــرأة، بـــل تصبـــح امـــرأة«  

ـــوية . ـــل النس ـــوار بإنجي ـــة بوف ـــت دراس ـــذا صنف وهك

ـــادر  ـــر الص ـــن غري ـــة لجيرم ـــرأة الُمدجَن ـــاب الم ـــر كت يع

ـــرر  ـــق التح ـــددا في أف ـــا ومتج ـــدرا حداثي ـــام 1970م مص ع

والـــذي يشـــكك بمعايـــر الأنوثـــة الجســـدية ويدعـــو 

ــه  ــل ومنـ ــرأة للرجـ ــة المـ ــة أو تبعيـ ــة دونيـ ــد درجـ لتحديـ

ـــررة،  ـــة متح ـــة فردي ـــا ككينون ـــرأة ومطالبه ـــوق الم ـــة حق معرف

ـــة في  ـــت الكاتب ـــذي تحدث ـــز ال ـــارة ميل ـــاب لس ـــاب الخط وكت
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الفصـــل الرابـــع منـــه عـــن النظريـــة النســـوية والخطـــاب، 

وصراع خطـــاب الأنوثـــة.. ومـــن أهـــم الكتـــب العربيـــة 

التـــي تناولـــت الكتابـــة النســـائية كتـــاب )مئـــة عـــام مـــن 

ـــذي  ـــام 1999م وال ـــادر ع ـــة( الص ـــائية العربي ـــة النس الرواي

ــة  ــوي بدراسـ ــعبان الأدب النسـ ــة شـ ــه بثينـ ــت فيـ تناولـ

شـــاملة تخـــوض في التهميـــش ونـــاذج للأعـــال الروائيـــة 

ــابّي  ــرز كتـ ــا بـ ــائية كـ ــة النسـ ــتقبل الروايـ ــائية ومسـ النسـ

المـــرأة الجديـــدة وتحريـــر المـــرأة لقاســـم أمـــن.

أمـــا مـــن الجانـــب الســـياسي والاقتصـــادي الفلســـفي 

ــف،  ــري يختلـ ــر البـ ــي للفكـ ــول الإيديولوجـ ــإنّ التّحـ فـ

ـــاب  ـــة الخط ـــد نوعي ـــى لا تفق ـــة حتّ ـــية  الثنائي ـــاوز الماركس تتج

الاشـــراكي الّـــذي يهـــدِمُ الســـلطة الإقطاعيـــة، ولا تفقـــد 

ـــه  ـــت علي ـــي هيمن ـــاني  الت ـــرر الإنس ـــوم التح ـــراكية مفه الاش

ــرف  ــاني إلا إذا تعـ ــرر الإنسـ ــق التحـ ــالية »لا يتحقـ الرأسـ

ـــل  ـــة ولا يفص ـــوى اجتماعي ـــة كق ـــواه الذاتي ـــم ق ـــان ونظ الإنس

ـــوة  ـــورة الق ـــة في ص ـــة القائم ـــوة الاجتماعي ـــدا الق ـــه إذن أب عن

ـــات  ـــر الطبق ـــول تغي ـــدور ح ـــفة ت ـــة الفلس ـــية« )6( أهمي السياس

ـــس  ـــا جن ـــرأة باعتباره ـــر للم ـــادي النظ ـــي وتف ـــور الطبق والمنظ

بـــري لا أكثـــر،  اختلفـــت الليبراليـــة التـــي ظهـــرت كفكـــر  في 

 Karl  Marx :La question juive ,dans « Œuvres philosophique» Ed -  6
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ـــت في  ـــي  وتحول ـــاح الدي ـــذ الإص ـــر من ـــس ع ـــرن الخام الق
ـــابع  ـــرن الس ـــمّ الق ـــانية ث ـــة إنس ـــر إلى نزع ـــادس ع ـــرن الس الق
ـــن  ـــاً م ـــرأة واقع ـــت الم ـــاواة فنال ـــة والمس ـــت بالحري ـــر اهتم ع
ـــت  ـــة كان ـــا الرديكالي ـــرر أم ـــزا للتح ـــة وحاف ـــولات الثقافي التح
ـــي لا  ـــة الت ـــذور الأبوي ـــوع للج ـــولات دون الرج ـــاً للتح قمع
تحقـــق إلا بالعـــودة إليهـــا، ويمكـــن تمثيـــل هـــذه الفـــوارق» 
ـــذات  ـــت وأن ال ـــف مي ـــوي أن المؤل ـــد الحداث ـــا بع ـــرار م إن الق
ــاء )..(  ــى النسـ ــرورة عـ ــق بالـ ــه لا ينطبـ ــوازي معـ بالتـ
ويصـــد قبـــل الأوان مســـألة الوكالـــة عنهـــن لأن النســـاء لم 
تكـــن لديهـــن نفـــس العلاقـــة التاريخيـــة للهويـــة بالأصـــل ، 
ـــة  ـــال« )7( تراتبي ـــدى الرج ـــت ل ـــي كان ـــاج الت ـــة، الإنت المؤسس
ــرأة  ــود المـ ــوط بوجـ ــدور المنـ ــرات الـ ــت تغـ ــن أثبتـ الزمـ
ـــاة، إلى إســـهام في ســـرورة  كامتـــزاج إيكولوجـــي في مســـار الحي

ـــه. ـــذا للتّوجُ ـــا منف ـــن خلاله ـــدت م ـــي وج ـــرر الت التح

7  - مــاري إيجلتــون، نظريــة الأدب النســوي، تــر عدنــان حســن- رنــا بشــور،دار 
الحــوار، ســورية ،ط/1، 2016، ص.452
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المخطـــط الآتي يبـــن مســـار الاختـــاف بـــن التوجهـــات 

ـــة: ـــة العالمي النضالي

ـــل في  ـــد الرج ـــألة تحدي ـــم في مس ـــدري مه ـــوع الجن موض

ـــح  ـــة ولتوضي ـــدد الدافعي ـــو يح ـــرأة  فه ـــردي للم ـــاء ال البن

ـــة )ماجـــي  مجـــال منفتـــح غـــر متقوقـــع النظـــر تلامـــس الكاتب

 Genderالتـــي تُعـــرف الجنـــدر ) Maggie Hummهـــم

ـــمُ  ـــاً ،ويت ـــكلت ثقافي ـــي تش ـــص الت ـــن الخصائ ـــة م »مجموع

ــوية  ــة النسـ ــور،و النظريـ ــاث والذكـ ــا عـــى الإنـ إضفاؤهـ

ـــي  ـــي الّت ـــوع الاجتماع ـــز الن ـــى التميي ـــة ع ـــاصرة حريص المع

ـــوية  ـــة النس ـــى و النظري ـــر والأنث ـــى  الذك ـــا ع ـــم إضفاؤه يت

ـــوع«)8(  ـــس والن ـــن الجن ـــز ب ـــى التميي ـــة ع ـــاصرة حريص المع

تفـــر جوانـــب فكريـــة معـــاصرة وتوضـــح مفهـــوم 

ـــات  ـــث الصف ـــن حي ـــي( م ـــوع الاجتماع ـــدري( بـ)الن )الجن

ــل  ــة بـ ــر مرئيـ ــات غـ ــع في خلفيـ ــلطها المجتمـ ــي يسـ التـ

ـــه  ـــة برفض ـــى مقارن ـــل الأنث ـــل خج ـــة كتقب ـــتجابات فطري اس

ـــورة  ـــك ص ـــرأة كذل ـــن الم ـــل ع ـــرأة الرج ـــر، أو ج ـــد الذك عن

ــادم  ــن تتصـ ــى حـ ــه الانثـ ــت بـ ــي تنعـ ــرجال التـ الاسـ

ــرة  ــوال في ذاكـ ــي لا تـ ــد فهـ ــع أحـ ــاف مـ ــراع وخـ بـ

8  - Maggie Humm Gender In The Dictionary of Feminist Theory(Ohio 
;press ;1990 ;P.84
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المجتمـــع ذلـــك النـــوع اللطيـــف الـــذي لا يمكـــن تهديـــم 

تصوراتـــه فنيـــا أو تحديـــث تفكـــره ســـابق الوجـــود.

تصاعـــد الرجـــل في الروايـــة النســـوية يأخـــذ أكثـــر 

ــر  ــا وكـ ــة تطورهـ ــاس درجـ ــو مقيـ ــورة، فهـ ــن صـ مـ

حاجـــز الرتابـــة، وقـــد يكـــون منفـــذا لتجـــاوز المكبـــوت 

الجســـدي المرهـــون بالبيـــت وخدمـــة الرجـــل، أم تهديـــم 

ـــالات  ـــة انفع ـــي مجموع ـــا ه ـــوب له ـــف المنس ـــة الضع مركزي

ملتويـــة ومضمـــرة، كـــا كان الرجـــل المبـــدع يضمـــر 

الوطـــن في علاقـــة حميميـــة نحـــو المـــرأة، ويختـــزل لـــذة 

ــة  ــوم اللغـ ــات اليـ ــف المبدعـ ــدها، تكتنـ ــاة في جسـ الحيـ

ـــرج  ـــد تخ ـــة وق ـــه الذكوري ـــذي حددت ـــرم ال ـــراق المح لاخ

عـــن نطـــاق المعقـــول لتفصـــح عـــن حاجاتهـــا الجنســـية 

ـــات  ـــاء الخاضع ـــتار النس ـــزق س ـــا تم ـــوي، ك ـــا النس وقهره

ــون( في  ــطينية)صبرين فرعـ ــه الفلسـ ــا صورتـ ــف كـ للعنـ

ــص  ــة تقليـ ــورد( وحقيقـ ــة بالـ ــام ملغومـ ــا )أثـ روايتهـ

ـــة  ـــق حري ـــتعمر خن ـــس المس ـــن يعك ـــا ح ـــا وحريته وجوده

ـــي  ـــر ضررا ه ـــة الأكث ـــون الضحي ـــد أن تك ـــا ب ـــل ف الرج

ـــاردة  ـــل الس ـــر( تنتع ـــة لا تط ـــة )الملائك ـــك رواي ـــرأة، كذل الم

في رداء ســـاردة أخـــرى تجعلهـــا تعيـــش النـــص كصـــور 

ــم  ــر الأهـ تخيـــط جـــروح شـــخصياته مـــن خـــال المؤثـ

ـــة،  ـــار السياس ـــث مـــن دم ـــلطة المنبع ـــل / الس ـــو الرج وه

وخـــذلان الوعـــي.
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ــة  ــاردة الخصوصيـ ــرأة السـ الرجـــل في منظـــور المـ 	*
ــة مـــع الآخـــر: ــة والعلاقـ الذاتيـ

ــا  ــود في روايتهـ ــن محمـ ــة بـ ــة فاطمـ ــارس المؤلفـ تمـ

ــاف  ــرس أليـ ــة، وتغـ ــة الدراميـ ــا بالحركـ ــهدا صاخبـ مشـ

خيالهـــا في مؤثـــرات تـــكاد تكـــون مرئيـــة، وخلخلـــة 

العمـــق النظـــري بـــن المتلقـــي والنـــص، في تحـــن ذهنيـــة 

ــياسي  ــراب السـ ــرات الاضطـ ــن فـ ــرة مـ ــل في فـ الرجـ

والسوســـيولوجي، حيـــث تكـــون رابطـــا قويـــا بـــن 

ــات  ــب متطلبـ ــل حسـ ــيس العقـ ــياسي وتسـ ــل السـ الفشـ

ــي  ــة التـ ــداث الروايـ ــر أحـ ــه عـ ــذي تناقشـ ــن الـ التديـ

كثفـــت الضـــوء عـــى عمليـــة ختـــان البنـــات مـــن أجـــل 

إحيـــاء ســـنة جديـــدة والمشـــاعر التـــي رافقـــت الضحيـــة 

نـــور عـــر مراحلهـــا العمريـــة، وشـــكلت بـــؤرة التوتـــر 

العقائـــدي الزائـــف في شـــخصية الرجـــل ســـيف مكونـــا 

ـــداد :  ـــول وامت ـــم في أص ـــلطة/ المتحك ـــن    ) الراعي/الس ب

ـــا  ـــلطة الأم و انبهاره ـــاشي س ـــة ت ـــن(، وكيفي الأسرة+الدي

ـــورع  ـــورة ال ـــا في ص ـــق أمامه ـــذي تحق ـــي ال ـــل الدي بالعام

أو الذنـــب إذا اهتمـــت بالجنـــس أو الرقـــص أو الجســـد، 

ـــا  ـــا وتطلعه ـــن تفكيره ـــب م ـــر بالذن ـــوة التفك ـــص ه فتقل

للحقيقـــة ورؤيـــة الحيـــاة عـــر ثقبـــن مـــن عبايتهـــا، كـــا 

ـــا  ـــارس حياته ـــا تم ـــي إلا أنه ـــا  الداخ ـــة رفضه ـــن الكاتب تب

بنفـــس الأســـلوب المتشـــدد حفاظـــا عـــى المقـــدس.
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ـــدد  ـــل التش ـــاؤلات: ه ـــن التس ـــة م ـــة مجموع ـــح الرواي تمن

الديـــي ثمـــرة السياســـة الفاشـــلة أم بنيـــة شـــعورية بـــن 

ــلطة  ــل في سـ ــع الرجـ ــاذا يتموقـ ــه؟ لمـ ــان وروحانيتـ الإنسـ

الحركـــة الإســـامية هـــل مـــن أجـــل الســـيطرة الأسريـــة أم 

ـــف يمكـــن  ـــرار والجنـــس؟ كي التحكـــم بالمفـــرض القـــوة والق

ـــل  ـــت؟ ه ـــل بصم ـــن الداخ ـــا م ـــا تناهضه ـــى أحكام ـــول لي قب

رحيلهـــا بعـــد وفـــاة الابنـــة نـــور هـــو رحيـــل الإرهـــاب 

النفـــي والعقـــي؟ لمـــاذا يـــارس الرجـــل حريـــة معلنـــة و 

تقبـــع المـــرأة في أشـــكال حريتهـــا لعنـــة و وشـــم عـــار ؟.

في كيفيـــة تنـــاول الروايـــة لا تبـــر الروائيـــة الحقائـــق 

ـــل  ـــمتها داخ ـــي رس ـــاردة الت ـــع الس ـــاب م ـــتعين بخط ـــل تس ب

ـــال  ـــة إيص ـــب وحقيق ـــا تكت ـــاه م ـــا تج ـــة وقهره ـــم الكتاب مواس

ـــة  ـــحر اللغ ـــبه بس ـــيئين أش ـــذب لش ـــي المنج ـــها للمتلق أنفاس

ـــة  ـــي نطف ـــانية وه ـــس الإنس ـــاع النف ـــس في أصق ـــس منغم وح

ـــخصية  ـــا في ش ـــي قدمته ـــك الت ـــل، تل ـــا الأج ـــى بلوغه حت

ـــى  ـــاة الأم لي ـــيء حي ـــاكاً ي ـــور م ـــرت للن ـــي ظه ـــور الت ن

ـــل  ـــه المحم ـــم ماضي ـــا رغ ـــه عليه ـــيف معتقدات ـــارس س وي

ـــاة  ـــزوات و المغامـــرات، يفتـــك بحـــدود الحي بالشـــهوات  والن

للزوجـــة و الابنـــة، ويحـــدد الأخـــاق والســـلوك والحكـــم 

ـــي أدت  ـــانية الت ـــارات الإنس ـــوق كل الاعتب ـــرار ف ـــاء الق وبن

ـــية  ـــارع الآلام النفس ـــي تص ـــا وه ـــوم زواجه ـــة ي ـــاة الابن لوف

ـــوي. ـــر الأب ـــببها الفك ـــي س ـــدية الت والجس
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تصديـــر الروايـــة يتخـــذ جســـدا يحـــرك أوصـــال 

المتلقـــي نحـــو متفـــكك عجيـــب، وقـــدرة غريبـــة في فهـــم 

اللغـــز حيـــث يكـــون الطـــران متصـــا بالملائكـــة ذلـــك 

ـــون  ـــراً الضال ـــون فك ـــه المعتم ـــذي يحارب ـــي ال ـــالم النوران الع

ــوالم  ــدُ عـ ــات وتفسـ ــك الحريـ ــن تنتهـ ــم الديـ ــا باسـ دينـ

ـــن في  ـــر لك ـــاول أن تط ـــي تح ـــة وه ـــلُ الملائك ـــاة، وتقت الحي

ـــم  ـــع ظل ـــور م ـــام الن ـــنة بارتط ـــادي الخش ـــا الأي ـــاء تصنعه س

ــه  ــه ومبادئـ ــزاح عـــن أصولـ التســـيس الديـــي الـــذي ينـ

وقيمـــه التـــي تنبـــذ عنـــف التعصّـــب و الدونيـــة، تســـتهل 

روايتهـــا:

 *إن كنت أقدر أن أقفز دون أن أقع،

 أيمكن أن أطير مع الملائكة ؟

ـــان  ـــي نورم ـــن" للأمريك ـــل الاب ـــة "إنجي ـــن رواي ***م
ـــر )9( ميل

ـــعبة في  ـــفية متش ـــات فلس ـــارئ فرضي ـــح الق ـــة تمن الرواي

ـــح  ـــاء صري ـــس، بن ـــان، وأسرار النف ـــات والإنس ـــراءة المجتمع ق

ـــر  ـــن، ويتفاخ ـــنن الدي ـــم س ـــع باس ـــذي يقم ـــل ال ـــو الرج نح

ــرة  ــة القص ــزة بالقائم ــة ( الفائ ــة لا تطير،)رواي ــود، الملائك ــن محم ــة ب 9 -  فاطم
للروايــة في مســابقة )راشــد الشرقــي للإبــداع (، صــدرت عــن دار زينــب للنــر 

ــة أولى، ص.07 ــنة 2020/ طبع ــس س بتون
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بالرايـــات الســـوداء التـــي تعـــوض العلـــم الوطـــي، وافـــراض 
ـــرف. ـــة وال ـــا العف ـــن له ـــه يضم ـــل لأسرت ـــالم بدي ع

1 - الرجل والكتابة:

الكتابـــة لـــذة البقـــاء وبوصلـــة الشـــعور نحـــو 
الوجـــود ورســـمه منـــذ الأزل ولعـــل الرجـــل ذات مهمـــة 
في اســـراتيجية التصـــور الفـــي للمنفـــذ الوحيـــد الـــذي 
يمكـــن بـــه تحديـــد هويـــة الاختـــاف الجســـدي والنفـــي 
والســـلوكي والإنســـاني بنســـب متفاوتـــة تؤكـــد ثنائيـــات 
الحـــوار الدائـــم في الخطـــاب، لذلـــك يشـــرك كلاهمـــا في 
تأســـيس واجهـــة التغـــر أو »نفـــرت  مـــن الشـــعر ولـــن 
ـــة  ـــرام الرواي ـــت في غ ـــي وقع ـــا أن ـــوم، وثانيه ـــد الي ـــه بع أكتب
و أشـــعر بانجـــذاب شـــديد نحوهـــا، تمامـــا كأنـــي مللـــت 
رجـــل كُنـــت أواعـــده وأهيـــم الآن بالآخـــر، أتطلـــع إليـــه 
ـــرأة  ـــل بالم ـــة الرج ـــد.« )10(  علاق ـــه بع ـــر ب ـــغف ولم أظف بش
مهمـــة في اختلافهـــا تولـــد الاســـتمرارية والانجـــذاب 
ـــت  ـــة أصبح ـــن الكاتب ـــاء لك ـــد اللق ـــه مواعي ـــا تحمل ـــاة ب والحي
ــش  ــي تعايـ ــة التـ ــا التخيليـ ــرز طاقتهـ ــص تفـ ــل النـ داخـ
ـــكل  ـــر ل ـــم والمغ ـــل الدائ ـــيف المنفع ـــو س ـــاه، ه ـــى خفاي أق
ـــف  ـــث تأس ـــه، حي ـــجُ وقائع ـــدث، وينس ـــكلُ الح ـــارئ يش ط
الســـاردة المفترضـــة في النـــص عـــن عـــدم مســـاعدة نـــور 

10 -  فاطمة بن محمود، الملائكة لا تطير،ص.09 
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مـــن عمليـــة الختـــان التـــي شـــوهت علاقتهـــا بالمجتمـــع 

والآخـــر) الرجـــل(.

2 - الرجل و الدين: 

تمـــزق الروائيـــة أوصـــال المـــروي وتفيـــد لصـــق 

الأحـــداث وكأنهـــا اللعبـــة التـــي ســـتحدد براعـــة إيجـــاد 

ــن  ــج مـ ــا ينتـ ــي أو مـ ــرة والمحكـ ــن الفكـ ــات بـ العلاقـ

ـــن  ـــغ ع ـــل أبل ـــة تفاع ـــى درج ـــول ع ـــم والحص ـــال الفه خ

ـــاضي  ـــيف في الم ـــه س ـــق وج ـــي تش ـــة الت ـــل الندب ـــر تجع التفس

ـــع  ـــرأة تبي ـــل بام ـــباب للني ـــد الش ـــع أح ـــارك م ـــث كان يتع حي

ـــتائم  ـــت الش ـــلونة »كان ـــاحة برش ـــة س ـــط أزق ـــدها وس جس

والســـباب ترتفـــع بينهـــم وهـــم يتدافعـــون حولهـــا، ثـــم 

تشـــابكوا. امتـــدت قبضتـــه إلى وجـــه أحدهـــم. وبسرعـــة 

خاطفـــة، رد عليـــه بضربـــة مـــرط، فـــرك جرحـــا غائـــرا 

في فكـــه. ينزعـــج ســـيف مـــن كل مـــن يســـأله عـــن هـــذا 

ــه إلى أن لم  ــه فيغطيـ ــعر لحيتـ ــد شـ ــه أن يمتـ ــرح، وراقـ الجـ

يعـــد النـــاس ينتبهـــون إليـــه. مـــن حكمـــة اللحيـــة أنهـــا 

ـــه  ـــر عيب ـــا تس ـــه أنه ـــنها ل ـــن محاس ـــي وم ـــلم الحقيق ـــز المس تمي

ـــأ  ـــه تفاج ـــف أن ـــدا كي ـــر جي ـــيئ. يتذك ـــه الس ـــي ماضي وتغط

ـــك  ـــف )11( «  تل ـــوع خل ـــت موض ـــها كان ـــة نفس ـــأن اللحي ب

11  - فاطمة بن محمود، الملائكة لا تطير،ص.14
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اللحيـــة التـــي تخمـــد ذنوبـــه وخطايـــاه الســـابقة، تـــازم 

خشـــوعه الظاهـــر وإيمانـــه وحكمـــه القاطـــع لبـــن الحـــق 

ـــاد  ـــد مي ـــألة عي ـــا في مس ـــتتر، ك ـــر و المس ـــل والظاه والباط

ـــن  ـــه م ـــة أخي ـــروب ابن ـــا، وه ـــا دميته ـــزق له ـــي م ـــه الت ابنت

المنـــزل وعـــده مـــن المحرمـــات.

ـــا  ـــي منجذب ـــو يص ـــيف وه ـــخصية س ـــص ش ـــا تقتن ك

إلى )لبنـــى( المـــرأة التـــي احبهـــا ومـــارس معهـــا الجنـــس 

ـــدس  ـــكان مق ـــو في م ـــا وه ـــى وجوده ـــكادُ ينس ـــقاً لا ي عاش

يعكـــف مصليـــاًّ خلـــف الإمـــام  »وكـــم كان يلـــذ لـــه أن 

ـــه  ـــض عيني ـــا! يغم ـــن نهديه ـــا وب ـــا ورقبته ـــس في وجهه يتنف

ـــا  ـــه يبعده ـــام علم ـــع الإم ـــرآن م ـــراءة الق ـــه بق ـــع صوت ويرف

ـــعر  ـــى يش ـــجود حتّ ـــاود ال م س ـــا إن يع ـــك ت ن م ـــه، ل بصوت

بهـــا قريبـــة جـــدا منـــه. كـــم يخشـــى أن يجدهـــا أمامـــه إن 

ـــة  ـــوّر دافئ ـــا تتك ـــي الآن؟ أتراه ـــن ه ـــرى أي ـــه. ت ـــح عيني فت

ــل  ــا؟ هـ ــا يذكرهـ ــره كـ ــل تذكـ ــم؟ هـ ــن أحدهـ في حضـ

تحـــنّ إليـــه كـــا يحـــنّ إليهـــا دائـــا؟ عندمـــا ســـلّم الإمـــام 

معلنـــا نهايـــة الصـــاة عاودتـــه الحـــرة ككل مـــرة: هـــل 

ـــاع  ـــن الق ـــاردة م ـــر الس ـــمّ تظه ـــاة؟« )12( ث ـــه ملغ ـــد صلات تُع

ــه دون تعليـــل  متصاعـــدة في فهـــم خلـــوة ســـيف وإخوتـ

حيـــث يطلـــب الغفـــران وأن يثبتـــه الله للخشـــوع.

12  - فاطمة بن محمود، الملائكة لا تطير، ص.17
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ـــم  ـــتبدل العل ـــث اس ـــة حي ـــة منوب ـــن كلي ـــا ع ـــت ثري تحدث

ـــد  ـــات التوحي ـــا كل ـــت عليه ـــوداء كتب ـــة س ـــي بخرق التون

ـــة: ـــا محتاج ـــه ثري ـــيف »قاطعت ـــة س ـــارت حفيظ فأث

رايـــة الســـلم التـــي تتحـــدث عنهـــا كانـــت ترفـــع  	-

فقـــط في الغـــزوات والحـــروب، وحســـب علمـــي أنتـــم في 

غـــزوة ونحـــن كَفَـــرة 

أجاب سيف دون أن ينظر إليها:

بـــل هـــي حـــرب عـــى الجاهلـــن بالســـلم، وهـــو  	-

ــداء الله. ــا الطاغـــوت وأعـ ــد حكمهـ ــد لبلـ فتـــح جديـ

ستستعيد المجد لها وإن كره الكارهون« )13( 

تكثيـــف الأحـــداث واختـــاف مواضيعهـــا، تثـــر كلّ 

ـــة  ـــيس المتواري ـــك الأحاس ـــة، تل ـــاعر الخفي ـــق  المش ـــرة حقائ م

ــزع رداء  ــا، تنـ ــدم مواجهتهـ ــارئ عـ ــال القـ في صمـــت يخـ

الزمـــن مـــن جســـور الذاكـــرة، وتجعـــل التحـــول ممكنـــا 

و افتراضـــا قريبـــا مـــن الواقـــع أو الواقـــع ذاتـــه المهيمـــن 

ــا  ــة تدركهـ ــة فنيـ ــي بجماليـ ــراب الذهـ ــق الاضطـ بتوثيـ

الكاتبـــة ) فاطمـــة بـــن محمـــود(.

13  - فاطمة بن محمود، الملائكة لا تطير، ص.65



348

ـــود وسرد  ـــن محم ـــة ب ـــد فاطم ـــاب عن ـــات الخط تماث 	*

ـــر: ـــة لا تط ـــة الملائك ـــل في رواي الرج

ــية خلـــف  ــة سياسـ ــال تكشـــف لغـ ــة الاعتقـ إحداثيـ

ـــع  ـــن الدواف ـــل ب ـــزة للتداخ ـــب جاه ـــا قوال ـــورة وتجعله الص

و المهيمنـــات   »مـــرت ســـنوات منـــذ خروجـــه مـــن 

ـــرون  ـــح م ـــه يت ـــاس حول ـــب الن ـــن كان أغل ـــجن. ولئ الس

عـــى "زمـــن بـــن عـــي"، مضيفـــن أن "القفـــة" كانـــت في 

متناولهـــم وأنّ "الـــزوالي كان يقـــدر يعيـــش"، فـــإن ســـيفا 

ـــرج  ـــل فخ ـــد رح ـــة ق ـــر أن الطاغي ـــا تذك ـــولى كل ـــكر الم يش

ــة   ــار الحريـ ــه بثـ ــع إخوتـ ــمَ مـ ــجن ونَعِـ ــن السـ ــو مـ هـ

التـــي أتـــت بهـــا الثـــورة وصـــاروا يجتمعـــون في المســـاجد 

ـــة  ـــر وأمكن ـــات للذك ـــا إلى حلق ـــل حولوه ـــاؤوا، ب ـــى ش مت

ـــة  ـــز لهداي ـــة ومرك ـــة العام ـــدروس الديني ـــاء لل ـــد وفض للتهجّ

النـــاس مـــن حولهـــم.« )14( تطغـــى الذكـــورة عـــى فهـــم 

ـــياسي  ـــور الس ـــة التده ـــك المؤلف ـــل فتمس ـــؤوليات الرج مس

الـــذي فتـــح مجـــال دخـــول الطوائـــف كـــا حـــدث مـــع 

ـــن  ـــي في الدي ـــب الروحان ـــخ الجان ـــة بنف ـــدول العربي ـــي ال باق

ــى  ــرا عـ ــاره مسـ ــل باعتبـ ــل الرجـ ــل ولعـ ــيج العقـ وتسـ

ـــل  ـــام المنفص ـــخ الإس ـــي، لض ـــي والذه ـــتوى الاجتماع المس

ـــص  ـــن الن ـــي في تدج ـــه والم ـــه وثوابت ـــده وأسس ـــن قواع ع

14  - فاطمة بن محمود، الملائكة لا تطير، ص.73
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ــة الإســـامية التـــي  المقـــدس لتفريـــخ جيـــل مـــن الدولـ

ــس،  ــدس بالمدنـ ــك المقـ ــول وفتـ ــب العقـ ــوارى لتخريـ تتـ

ـــر  ـــرات ع ـــن فق ـــيف م ـــه   س ـــا يؤول ـــن ب ـــييس الذه وتس

تامـــة للســـنة والقـــرآن. 

مـــن أصعـــب المواقـــف داخـــل حركـــة الأحـــداث في 

ـــر  ـــا  ذع ـــى عفته ـــا ع ـــرأة حفاظ ـــان الم ـــاه خت ـــراره تج ـــة ق الرواي

ـــيف في  ـــرار س ـــر ق ـــا لم يغ ـــا وهلعه ـــرار وارتيابه ـــن الق الأم م

ـــه  ـــود ل ـــارها ويع ـــادر الأول في انتش ـــيكون المب ـــنة س ـــاء س إحي

ـــن  ـــذي يضم ـــد ال ـــو الوحي ـــة، ه ـــه مَكرم ـــا، إن ـــل »-طبع الفض

ـــات  ـــن الفتي ـــب أن تخت ـــذا يج ـــة، ل ـــت وشرف العائل ـــة البن عفّ

منـــذ الصغـــر« )15( تكـــر الحادثـــة أحـــام طفلـــة تعيـــش 

ـــي  ـــرح نف ـــت لج ـــع الوق ـــول م ـــة تتح ـــدية صاخب آلام جس

ـــت  ـــن صرح ـــاف ح ـــا الاخت ـــر معه ـــورم، ويك ـــر ومت غائ

ـــك  ـــتها ذل ـــتهزاء ألبس ـــة الاس ـــت موج ـــا ختن ـــة أنه في المدرس

ـــأب أن  ـــف ل ـــلبت وكي ـــا س ـــو م ـــة نح ـــار والكراهي الانكس

ـــره،  ـــب س ـــا يج ـــرى م ـــل ي ـــه لرج ـــذي يدعي ـــا ال ـــلم شرفه بس

ـــاذا لا  ـــفلي لم ـــب الس ـــرف في الجان ـــع لل ـــر المجتم ـــف ينظ وكي

ـــا  ـــو م ـــمى وه ـــى و أس ـــل أع ـــرى كالعق ـــة أخ ـــون في جه يك

ـــلوبة. ـــا المس ـــب ذاته ـــي تخاط ـــه وه ـــرت عن ع

15  - فاطمة بن محمود، الملائكة لا تطير، ص.112
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ــن  ــو مـ ــى نحـ ــاردة عـ ــود السـ ــة وجـ ــر الروائيـ تثـ

الانفـــات الجـــالي في مخـــاط النـــص وتوليـــف خصوصيـــة 

ـــا  ـــة وصوله ـــا ودرج ـــداث وترتيبه ـــق الأح ـــع نس ـــل م التعام

ــا الأب  ــد عليهـ ــوص اعتمـ ــع نصـ ــث تجمـ ــارئ، حيـ للقـ

ـــي  ـــور »الأوراق الت ـــه ن ـــان ابنت ـــه في خت ـــة حريت ـــيف لممارس س

ـــي  ـــه ه ـــا لزوجت ـــر وقدمه ـــد صاب ـــن عن ـــيف م ـــا س ـــى به أت

ـــل،  ـــن غوغ ـــتخرجة م ـــالات المس ـــن المق ـــة م ـــة مختلف مجموع

الســـاردة نفســـها اطلعـــت عـــى كثـــر منهـــا ورتبتهـــا في 

ـــق  ـــات: اتف ـــان البن ـــالي: خت ـــدول الت ـــب الج ـــا حس ـــاش له كنّ

الأئمـــة عـــى مشروعيتـــه واختلفـــوا في حكمـــه:

الشـــافعي يَعُـــدّ ختـــان الأنثـــى واجبـــا، وهـــو مـــا  	-

ـــل )فتـــوى رقـــم 4487(. ـــن حنب ـــه مالـــك وأحمـــد ب يذهـــب إلي

لا يَعُـــدّ أبـــو حنيفـــة ختـــان الأنثـــى واجبـــا، بـــل  	-

ـــوى   ـــرأة )فت ـــة للم ـــه مكرم ـــول إن ـــك يق ـــدة، ولذل ـــنة مؤك سُ
ــم 86002( « )16( رقـ

ــر  ــة قهـ ــل عاهـ ــدها مثـ ــن جسـ ــزء مـ ــدان جـ إن فقـ

ـــد  ـــة للجس ـــة الأبوي ـــا بالخيان ـــد مثلته ـــك وق ـــا تمل ـــتبداد لم واس

ــة،  ــه الفيزيولوجيـ ــراً بمكوناتـ ــق حـ ــه الخالـ ــذي خلقـ الـ

وتخلـــل الرفـــض الوجـــودي عنـــد نـــور لمواجهـــة الأسرة 

16  - فاطمة بن محمود، الملائكة لا تطير، ص.118
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ـــي  ـــر الرجع ـــة بالتفك ـــا البائت ـــن جدرانه ـــت ب ـــي ترعرع الت
ـــى  ـــال ع ـــاً بالاحتي ـــاً خفي ـــارس عالم ـــت تم ـــدد، وأضح المتش
تلـــك الرقابـــة العبثيـــة مثـــل قـــراءة الروايـــات والمجـــات 

التـــي كانـــت تكـــر دهاليـــز اليـــأس بداخلهـــا .

الرجـــل وتعـــدد الأصـــوات في روايـــة الملائكـــة لا  	*
تطـــر:

منابـــع  وتنفلـــت  الـــرد  في  الأصـــوات  تتعـــدد 
الحـــوار، وتتصاعـــد قنـــوات الخطـــاب الديـــي والســـياسي، 
ـــرة والتحـــولات  ـــن عوامـــل المؤث ـــة ب السوســـيولوجيا المضطرب
ـــر  ـــة، تنح ـــوات المدجن ـــول الأص ـــالا لدخ ـــت مج ـــي خلق الت
في ) ســـيف( وصداقاتـــه، تتصاعـــد وتـــرة الرجـــل الـــذي يعلـــو 
ـــاة  ـــد الحي ـــر جس ـــانية، ويك ـــق والإنس ـــوت الح ـــه ص صوت
ـــدث  ـــال ح ـــوري خ ـــلُ المح ـــور العام ـــا يتبل ـــش، ك والتعاي
ـــة  ـــوى و الزين ـــا الحل ـــة   ثري ـــور الخال ـــور وحض ـــاد  ن ـــد مي عي
في ظـــل غيـــاب  ســـيف المتشـــدد بالتعاليـــم المزيفـــة لمعنـــى 
الديـــن، تنطـــوي الفرحـــة بعـــد حضـــوره ورفـــض دخـــول 
ـــل  ـــتنطاق الخل ـــرر، واس ـــاث للتح ـــل انبع ـــا عام ـــة لكونه الخال
ـــذي  ـــق ال ـــك المنط ـــاردة ذل ـــوت الس ـــد كان ص ـــري، وق الفك
ـــالي  ـــن الج ـــوح، و التخم ـــس الب ـــف هاج ـــا خل ـــل مقموع ظ
ـــل  ـــي تمثي ـــة ه ـــوات الرواي ـــع خط ـــي م ـــاردة تم ـــود س لوج
ـــح  ـــق الصري ـــة وذاك الح ـــة للروائي ـــة والمختنق ـــاس العميق للأنف
ـــب  ـــة وصخ ـــر المؤلف ـــن ضم ـــاس ب ـــق، انحب ـــذي لم يتحق ال
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ـــي  ـــص روائ ـــاج ن ـــن أمش ـــة ب ـــمتها الكاتب ـــي رس ـــروح الت الج

يمثـــل نمـــوذج الروايـــة العربيـــة والعالميـــة لأنهـــا تمســـك بالقـــاع 

الإنســـاني، كـــا ســـتفصلها العديـــد مـــن الوقائـــع أهمهـــا 

ـــور:  ـــاد  ن ـــوم مي ـــة في ي ـــق دمي ـــان  وتمزي الخت

»أهكذا تفعل بطفلتي؟

ــا مـــع ليـــى ولم يكـــن بالمـــكان  لم يعـــد الصـــر مجديـ

ــا. ــى خدّهـ ــة عـ ــة مدويـ ــوى بصفعـ ــكاتها سـ إسـ

تراجعـــت إلى الخلـــف مـــن شـــدة الصدمـــة وغصـــت 

بصرختهـــا.

ـــوم لا  ـــذ الي ـــي؟ من ـــرام بيت ـــل الح ـــن أن يدخ ـــل تقبل -ه

ـــة. ـــأتي ثاني ـــا ت ـــا ألم ـــك. أخبريه ـــا أخت ـــد أن تزورن أري

لن أقبل أبدا أن تعلم ابنتي الاستهتار والسفور.

اتجه سيف صوب غرفة نومه مواصل أوامره:

ـــاف  ـــمّ أض ـــا ث ـــق صراخه ـــك، لا أطي ـــكتي طفلت أس 	-

"وهـــو يشـــر إلى أشـــاء الدميـــة":

ارمي هذه خارج البيت. 	-

ـــع  ـــا لمن ـــت الفرصـــة رائعـــة منحـــت ســـيفا مـــررا قوي كان

ثريـــا مـــن بيتـــه، فهـــي السّـــافرة والعلمانيـــة التـــي تعـــادي 

ـــه.  ـــكن وجدان ـــي تس ـــك الت ـــره بتل ـــا تذكّ ـــم إنه ـــام، ث الإس
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ـــام  ـــرب أم ـــي تُ ـــديدة وه ـــا ش ـــت إهانته ـــى فكان ـــا لي أم
ـــا.«)17( ـــي مثله ـــا فتبك طفلته

ـــة،  ـــية الطفل ـــع في نفس ـــي تقب ـــدان الّت ـــا للوج  كان تمزيق

ــاف  ــن أليـ ــورة بـ ــة والمحصـ ــة المقموعـ ــة الطفولـ و هالـ

ــة  ــود الزوجـ ــاء وجـ ــد بانتفـ ــهد المتولـ ــب، والمشـ التعصـ

ـــودي  ـــاخ الوج ـــه، والانس ـــب احترام ـــتقل وُج ـــان مس ككي

ـــد  ـــرب، تع ـــي تُ ـــا وه ـــام ابنته ـــورة الأم أم ـــو شرخ ص وه

ممارســـة العنـــف الأسري صـــوت قـــوي داخـــل الروايـــة 

ـــؤال،  ـــة بالس ـــة المدجج ـــات الخانق ـــور الأزم ـــح ثغ ـــث تفت حي

هـــل العنـــف مأخـــذ ديـــي في التربيـــة أم قمـــع حريـــات؟ 

ـــل  ـــرأة ه ـــت للم ـــدد الصم ـــليط غ ـــل تس ـــن للرج ـــف يمك كي

ـــزوج؟  ـــة ال ـــة لطاع ـــدها أم رغب ـــاء جس ـــا في اكتف ـــي رغبته ه

ـــدارس  ـــن للم ـــاً يمك ـــل حق ـــرام؟ ه ـــال والح ـــو الح ـــا ه م

القرآنيـــة تعويـــض المدرســـة الأكاديميـــة في جميـــع المســـتويات؟ 

ـــل  ـــة داخ ـــرارات المصيري ـــرأة بالق ـــب الم ـــن ترغي ـــف يمك كي

ــة ؟  ــا بالحقيقـ ــم إيمانهـ ــى رغـ ــت ليـ ــاذا تصمـ الأسرة؟ لمـ

والســـؤال الأهـــم داخـــل الروايـــة هـــل الرجـــل صاحـــب 

القـــرار بقوتـــه ام بحضـــوره أو بزعـــم المنطـــق الصـــوري 

ـــرأة. ـــد الم ـــه عن ـــي وعي ـــذي ينتف ال

17  - فاطمة بن محمود، الملائكة لا تطير، ص.81
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18  - فاطمة بن محمود، الملائكة لا تطير، ص.88

19 - فاطمة بن محمود، الملائكة لا تطير، ص89

ـــه  ـــذي تترك ـــع ال ـــاء المتس ـــدد والفض ـــرة التش ـــتد وت تش

ـــورة  ـــم ص ـــل الفه ـــة وتمثي ـــد الرؤي ـــارئ لتحدي ـــة للق الروائي

هـــروب ابنـــة أخيـــه هيفـــاء مـــن المنـــزل »-مـــن؟ هيفـــاء، 

ـــا؟ ـــدث له ـــاذا ح ـــا؟ م ـــا به م

خرج صوته حادا من بين أسنانه الغليظة:

-العاهـــرة، منـــذ البارحـــة لم تعـــد إلى البيـــت. عائلتهـــا 

ـــى  ـــا ع ـــروا له ـــا ولم يعث ـــوا عنه ـــوت فتش ـــم والطاغ و جيرانه

أثـــر. غـــادرت إلى المعهـــد صباحـــا ولم تعـــد«)18( و شـــعوره 

بالحـــرج مـــن النـــاس تفاقـــم بالتفكـــر بعلاقتـــه الســـابقة 

بلبنـــى: »تذكـــر لبنـــى. كعادتهـــا، تتســـلل إلى ذهنـــه في كل 

وقـــت، حتـــى في مثـــل هـــذه الأحـــداث العصيبـــة تذكـــره 

ــد  ــام المعهـ ــا أمـ ــردد عليهـ ــه كان يـ ــح أنـ ــها. صحيـ بنفسـ

لكنـــه لم يأخذهـــا إلى بيتـــه يومـــا. كان يكتفـــي بهرشـــها في 

الأزقـــة الخاليـــة، ومـــرات قليلـــة، لذيـــذة، في ظـــام قاعـــة 

الســـينما. الآن يريـــد أن يلقيهـــا خـــارج ذاكرتـــه ليفكـــر في 

مصيبـــة اســـمها هيفـــاء«)19( رغـــم اســـتذكاره للأخطـــاء لم 

ـــتعادتها أو  ـــبل اس ـــن سُ ـــث ع ـــذار أو البح ـــق الأع ـــتطع خل يس

الغفـــران لفعلتهـــا والحقيقـــة هنـــا اجتماعيـــة أكثـــر منهـــا انطـــواء 

عـــى شـــخصية   ســـيف فهـــل ذكوريـــة المجتمـــع تســـتطيع 
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ـــاق  ـــن نط ـــت ع ـــرأة إذا خرج ـــه الم ـــذي تحدث ـــل ال ـــواء الخل احت

عشـــرتها؟ وهـــل العـــار ســـيمزج المحكـــي بـــا يخالـــج الكاتبـــة 

ـــي  ـــة الت ـــلُ فكـــرة التوب ـــا تمثُ ـــرا م ـــة المشـــهدين كث حقـــا؟ مقارب

ـــا  ـــي الخطاي ـــة تخط ـــا منص ـــه، ويجعله ـــن ذنوب ـــا م ـــل به يغتس

رغـــم تعددهـــا و تكرارهـــا.

دور الســـاردة التـــي تموضـــع وجودهـــا بـــن مراقـــب يعيـــش 

ـــى  ـــور حت ـــاء  ن ـــا في دم ـــرز خياله ـــك تغ ـــع ذل ـــة وم ـــات مؤلم لحظ

مشـــهد رحيلهـــا عـــن الحيـــاة وفقـــدان خصوصيـــة البقـــاء في عـــالم 

يضـــجُ بالمـــوت والأســـى وفقـــدان الإنســـانية »لم تكـــن الســـاردة، 

ـــأزق، كأن   ـــذا الم ـــن ه ـــى م ـــص لي ـــف تخل ـــرف كي ـــا، تع بدوره

ـــك  ـــا، لذل ـــت إليه ـــد تسّرب ـــى ق ـــها لي ـــي تعيش ـــق الت ـــة القل حال

ـــة  ـــتماع إلى قطع ـــا بالاس ـــها قلي ـــن نفس ـــروّح ع ـــارت أن ت اخت

ـــى«  ـــرا بلي ـــها كث ـــغل نفس ـــت أن لا تش ـــة وحاول ـــيقية هادئ موس

)20( ذلـــك الترويـــح بعيـــدا عـــن أنظـــار الـــزوج ومعتقداتـــه 

تتـــرب كل مـــرة للخـــروج مـــن خشـــونة الواقـــع البائـــس 

لكنـــه واقـــع جعلهـــا بعيـــدة للتمتـــع بأنوثتهـــا بعـــد الـــزواج بعـــد 

ـــل  ـــدها النجي ـــى جس ـــا ع ـــخرية والدته ـــن س ـــى م ـــص لي تخل

ـــا   ـــر ابنته ـــيف وأثم  ـ س ـــا بـــ ـــذي جمعه ـــدس ال ـــذا المق ـــن ه لك

ـــد. ـــروح والجس ـــدة ال ـــة المضطه ـــور الضحي ن

20  - فاطمة بن محمود، الملائكة لا تطير، ص.121
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الرجـــل في روايـــة  »الملائكـــة لا تطـــر« لا يهيمـــن عـــى 
المحكـــي فقـــط بـــل الواقـــع الـــذي ســـلب حريـــة الـــذات 
ـــم  ـــمو باس ـــذي يس ـــف ال ـــب الزي ـــو في مخال ـــراءة تنم ـــام ب وأح
الديـــن الـــريء أيضـــا مـــن ضغائـــن النفـــوس، وتتحـــدث جوليـــا 
كريســـتيفا Julia Kristeva عـــن تعدديـــة الأصـــوات في النـــص »لا 
ـــم  ـــإن التهك ـــة ف ـــاضي ، وفي الحقيق ـــم الم ـــي أن تحط ـــخر لا يع تس
ـــذه  ـــا، وه ـــه مع ـــا وأن تحاكم ـــاضي مقدس ـــظ الم ـــأن تحتف ـــي ب يع
هـــي المفارقـــة مـــا بعـــد الحداثيـــة إن الاستكشـــاف النظـــري 
للحـــوار الضخـــم كالينســـكو بـــن الأديبـــات والتاريخيـــات 
ـــا  ـــولا جولي ـــدث ل ـــاكان ليح ـــة م ـــد الحداث ـــا بع ـــب م ـــذي نص ال
ـــدد  ـــن التع ـــة ع ـــكار الباختيني ـــر للأف ـــا المبك ـــتيفا بتحديده كريس
الصـــوتي المتراكـــب، والحـــوار الروائـــي، والتغايـــر اللســـاني- 
الأصـــوات المتعـــددة للنـــص«  فالأصـــوات هـــي مـــا تحملـــه 
المرجعيـــات الثقافيـــة، ومـــا يعلـــق في ذاكـــرة الإنســـان والخطابـــات 
المتعالقـــة بـــن النـــص والنصـــوص والثقافـــة وفي منعطـــف 
ـــرا  ـــرك أث ـــا وت ـــم بأنواعه ـــويه القي ـــات تش ـــرب حم ـــر تت آخ
ـــة  ـــه، هـــذه التطلعـــات الممكن وتخـــدش إنســـانية الإنســـان وبشريت
ـــة الذكـــورة في العـــالم العـــربي داخـــل المجتمعـــات الأقـــل  في هيمن
وعيـــاً وأحيانـــا تســـتنفذ حالـــة الشـــعوب التـــي خذلتهـــا السياســـة 
ـــم  ـــم التعتي ـــن( ويخي ـــي )الدي ـــل الروحان ـــروز العام ـــا ب لتحيطه
ـــث  ـــاع والبح ـــة للأوض ـــة الكاتب ـــس، إن خلخل ـــدس للمدن المق
ـــود  ـــن محم ـــة ب ـــة  فاطم ـــو الروائي ـــلمات ترس ـــن المس ـــتمر ع المس

ـــر.  ـــة لا تط ـــو الملائك ـــة وه ـــة الأهمي ـــي غاي ـــص روائ بن
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الكتابة على قلق.. عن 
رواية »الملائكة لا تطير«

 يوسف رحايمي)1(

1 - أستاذ جامعي من تونس
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حديثنَـــا في هـــذا المقـــام عـــن روايـــة "الملائكـــة 

لا تطـــر" للكاتبـــة التونســـيّة فاطمـــة بـــن محمـــود، 

والصّـــادرة عـــن دار زينـــب للنـــر، وهـــي روايـــة 

ـــي  ـــد الشرق ـــزة راش ـــرة في جائ ـــة القص ـــت إلى القائم وصل

ــا  ــي أعمالهـ ــة ثانـ ــذه الروايـ ــدّ هـ ــداع 2019، وتُعـ للإبـ

ــة  ــا في مرحلـ ــاب قلمهـ ــد أن انسـ ــة بعـ ــل الروايـ في حقـ

ـــرأة  ـــة "ام ـــي رواي ـــة، وه ـــرة ذاتي ـــبه بس ـــة أش ـــابقة برواي س

ـــا  ـــة أسرة، يحكمه ـــة قصّ ـــي الرواي ـــورة"، تحك ـــن الث في زم

زوج "ســـيف" ينتمـــي إلى التيـــار الســـلفي المتشـــدّد، 

وزوجـــة تقليديـــة "ليـــى" منصاعـــة إلى أوامـــر زوجهـــا، 

ـــية  ـــداث الرئيس ـــا الأح ـــدور حوله ـــور" ت ـــرة "ن ـــت صغ وبن

ـــقّ  ـــا ح ـــا وحرمه ـــام بختانه ـــدّد ق ـــة أب متش ـــا ضحي بوصفه

ـــن  ـــزواج م ـــى ال ـــا ع ـــك أرغمه ـــن ذل ـــاً ع ـــة، فض الأنوث

ــاراً. ــه فماتـــت انتحـ شـــخص لا تحبـ

في البـــدء، حـــن تُقبـــل عـــى هـــذا الـــرح الروائـــيّ 

ـــصّ وإلّا  ـــوات الق ـــع خط ـــاً في تتب ـــون يقظ ـــك أن تك ـــدّ ل لاب

أصابـــك الضيـــاع في دهاليـــز اللّغـــة، لاســـيما وأنّ الكاتبـــة 

تتخفـــى وراء أصـــوات متعـــدّدة وســـاردة تُوردهـــا هكـــذا 

ـــق  ـــر عمي ـــن تأثّ ـــا م ـــدو عليه ـــا يب ـــم م ـــة رغ ـــرة في البداي نك

ـــارئ  ـــصّ للق ـــاهية الق ـــح ش ـــا يفت ـــك م ـــلّ ذل ـــرد، ولع بال
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وتجعلـــه يلهـــث وراء تفكيـــك كلّ هـــذا الغيـــاب الحـــاضر 

ـــه. ـــا في ـــكلّ م ب

ـــاً  ـــك متمث ـــر انتباه ـــى الأدبّي، يُث ـــتفزاز أوّلي بالمعن اس

في عنـــوان الروايـــة الـــذي يبـــدو - في اعتقـــادي - العتبـــة 

ـــي  ـــل، وأجدن ـــل التأوي ـــا فع ـــن خلاله ـــدأ م ـــي يب الأولى الت

ـــم  ـــاً رغ ـــن راغب ـــن العناوي ـــوع م ـــذا الن ـــى ه ـــل ع ـــا مقب وأن

ـــاب  ـــد يُص ـــة ق ـــذه العتب ـــدود ه ـــي في ح ـــأنّ المتلق ـــي ب علم

ـــتفزّ  ـــد تس ـــارات ق ـــن عب ـــوان م ـــه العن ـــا يحتوي ـــول لم بالذه

ـــلّمات  ـــه مس ـــل في جينات ـــذي يحم ـــربي ال ـــارئ الع ـــة الق مخيل

ـــة  ـــر الملائك ـــألا تط ـــه؛ ف ـــيّجتْ فهم ـــا، وس ـــى في إطاره تربّ

فهـــذا غريـــبٌ نوعـــاً مـــا، هـــذا مـــا قـــد يـــدور في ذهـــن 

القـــارئ الـــذي يُرجـــه لفـــظ الملائكـــة في هـــذا الســـياق، 

ويحرجـــه أيضـــاً هـــذا الإعـــان المبكّـــر عـــى كونهـــا "لا 

تطـــرُ" رغـــم كلّ هـــذا التراكـــم المعـــرفي الديـــي الـــذي 

تربـــتْ عليـــه أجيـــال وكوّنـــت صـــوراٌ حـــول الملائكـــة 

ــرةً  ــاء بكـ ــق في الفضـ ــا وتحلّـ ــد ربهـ ــبّح بحمـ ــي تُسـ التـ

وأصيـــاً، أم تُراهـــا فاطمـــة بـــن محمـــود بهـــذا العنـــوان 

ـــا  ـــا بينن ـــة هن ـــم الملائك ـــول له ـــراء لتق ـــوف الق ـــتفز صن تس

ـــا  ـــا بأنه ـــن أوهمون ـــن( م ـــال الدي ـــط )رج ـــم فق ـــر وه لا تط

ـــخّ  ـــو ف ـــن، فه ـــل وجه ـــوّري يحم ـــوان في تص ـــر؟ فالعن تط

ـــد  ـــلّ في موائ ـــارئ ليح ـــة الق ـــه الكاتب ـــتدرج ب ـــيّ تس قص

ـــه  ـــن خلال ـــد م ـــى الأدبّي تري ـــدي بالمعن ـــخّ عقائ ـــة، وف اللغ
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تعريّـــة واقـــع العقـــل العـــربّي ونقـــده؛ وإذْ أنـــت اخـــرت 

ـــة  ـــتجد أنّ الملائك ـــاً، س ـــراً مقي ـــت زائ ـــاً وحلل ـــرة قلي المغام

ـــة بالمفهـــوم العرفانـــي الحديـــث،  قـــد تكـــون اســـتعارة تصوريّ

فالملائكـــة هـــي البنـــت الصغـــرة "نـــور"، وقـــد تكـــون 

ــات  ــادات والتأويـ ــه العـ ــا تفعلـ ــاً لمـ ــر" توصيفـ "لا تطـ

ـــا  ـــة وتحرمه ـــة الطفول ـــصّ أجنح ـــن تق ـــن ح ـــة للدي الخاطئ

حـــقّ التحليـــق عاليـــاً.

ــئلة،  ــزاً بالأسـ ــاءً مكتنـ ــة فضـ ــرح الروايـ ــدا مـ بـ

أســـئلة تطرحهـــا الـــذات بينهـــا وبـــن نفســـها في صمـــت 

رهيـــب، مـــن خلالـــه تفضـــح فاطمـــة بـــن محمـــود 

تلـــك الشـــخوص بتقنيـــة السّـــؤال الحائـــر الـــذي يلهـــث 

ــة  ــة أنّ الكاتبـ ــة، ولعـــل الطريـــف في الروايـ وراء الأجوبـ

اســـتطاعت بتقنيـــة المفارقـــة أن تُعـــرّي ســـلوكيات هـــذه 

ـــن  ـــا وقوان ـــو إليه ـــيس تصب ـــن أحاس ـــة ب ـــخوص المرتبك الش

ـــخوص  ـــذه الش ـــة، ه ـــا العاطفي ـــاح ثورته ـــح جم ـــة تكب واهي

ـــي،  ـــع اليوم ـــا في الواق ـــش بينن ـــا تعي ـــاذج منه ـــرى ن ـــي ن الت

وتحـــت منطـــق الاســـرجاع الممـــزوج بالوصـــف يخاتـــل 

ـــح  ـــه "يمس ـــاب إلى ربّ ـــذي ت ـــيف ال ـــاضر، فس ـــاضي الح الم

ــمع آذان  ــن سـ ــفتيه حـ ــن شـ ــلتيا مـ ــوة السـ ــا رغـ بقايـ

المغـــرب"، وهـــو وصـــف كشـــفت مـــن خلالـــه بواطـــن 

ــخصيات. الشـ
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ثنائيـــة  وفـــق  الروايـــة  انبنـــت شـــخوص  لقـــد 

مكشـــوفة، شـــخوص متعارضـــة في الطقـــوس والأفـــكار، 

شـــخوص دينيـــة وأخـــرى علمانيـــة منفتحـــة، وهـــذه 

ـــاً لمنطقهـــا  ـــة خلاف ـــة أدبي ـــات المتعارضـــة لهـــا أبعـــاد فني الثنائي

الواقعـــي، فهـــي تدفـــع بالقـــصّ إلى أقصاهـــا في مســـتوى 

الأحـــداث، هنـــاك في القـــصّ وداخـــل دهاليـــز الروايـــة 

ـــخ وآراء  ـــة وتاري ـــن رواي ـــوع ب ـــافي متن ـــد ثق ـــر عـــى رصي تعث

ـــن  ـــن متعارض ـــق عالم ـــة لخل ـــة تقني ـــا الكاتب ـــة اعتمدته فقهي

ـــاً في  ـــة ممث ـــاح والجمالي ـــالم الانفت ـــات، ع ـــس والمنطلق في الأس

ـــر  ـــالم التفك ـــيقى وع ـــص والموس ـــفة والرق ـــة والفلس الرواي

الرجعـــي المتخلـــف الرافـــض للانفتـــاح والحيـــاة.

ــاً  تبـــدو نهايـــة الروايـــة وفي صفحاتهـــا الأخـــرة تقريبـ

ـــور  ـــراءة ن ـــراءة، ق ـــه الق ـــذي تؤسّس ـــل ال ـــع الأم ـــمة بطاب متس

ـــان  ـــي إنس ـــي تب ـــفة الت ـــوالم الفلس ـــى ع ـــاح ع ـــه والانفت لنيتش

التفكـــر والنقـــد البنّـــاء، فـــإن يولـــد مـــن رحـــم التشـــدّد 

ـــاً، أي  ـــه ضمن ـــة إعلان ـــا أرادت الكاتب ـــذا م ـــكار ه ـــان الأف إنس

ـــفة  ـــورات، فالفلس ـــذه التص ـــام ه ـــأس أم ـــدم الي ـــن ع ـــدّ م لاب

قـــادرة عـــى محاربـــة الواقـــع المـــردّي، فـــكلّ عقبـــة واقعيـــة 
تقابلهـــا محـــاورة فلســـفية، ولكـــن تـــأتي النهايـــة مفعمـــة بالطّابـــع 

ـــورات  ـــة تص ـــا نتيج ـــكّك أسرة بأكمله ـــث تتف ـــي، حي الدرام

ـــام  ـــذا الخت ـــب ه ـــد لا يتناس ـــة، وق ـــدات خاطئ ـــة ومعتق واهي

مـــع مـــا تطمـــح إليـــه الكاتبـــة مـــن أفـــق يليـــق بالقـــارئ.
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بـــدت فاطمـــة بـــن محمـــود في روايتهـــا "الملائكـــة لا 
ـــة في  ـــن الرغب ـــربي ب ـــان الع ـــس الإنس ـــكونة بهواج ـــر" مس تط
ـــات  ـــه إكراه ـــا تفرض ـــة وم ـــن حري ـــا م ـــا فيه ـــكل م ـــاة ب الحي
ـــا  ـــة، وفيه ـــة الخاطئ ـــود الديني ـــراف والقي ـــورات والأع التص
ــة،  ــة الذكوريـ ــاب الثقافـ ــث في رحـ ــوت المؤنـ ــر صـ يظهـ
ــر،  ــة في التفكـ ــدث ضجّـ ــاول أن يُـ ــت يحـ ــوت خافـ صـ
ـــم  ـــى في الحل ـــه لي ـــا فعلت ـــياء، ف ـــق الأش ـــب منط ـــد ترتي ويعي
بـــدا شـــكلًا مـــن أشـــكال التمـــرد الأنثـــوي عـــى منطـــق 
الفحولـــة الطاغـــي في الواقـــع، وفي روايـــة تبـــدو قشـــور الديـــن 
ظاهـــرة في طقـــوس الشـــخوص وهـــي غمـــزة أدبيـــة مـــن 
ـــاء  ـــادة بن ـــلمات وإع ـــذه المس ـــة ه ـــد خلخل ـــي تري ـــة الت الكاتب
الإنســـان بـــا يليـــق بـــه في هـــذا الزمـــن، الإنســـان الـــذي 
ـــف  ـــرّب بلط ـــفة تت ـــا الفلس ـــال، أو لعلّه ـــوت ع ـــر بص يفكّ
في الكتابـــة الروائيـــة، وهـــذا مـــا يجعلنـــا نقـــول إنّ النفـــس 
ـــى  ـــة ع ـــورة حقيقي ـــي ث ـــود يكت ـــن محم ـــة ب ـــابي لفاطم الكت
ـــي  ـــائل الت ـــة في المس ـــة وخاص ـــرة الجماعي ـــتقر في الذاك ـــا اس م
ـــة  ـــب تقليدي ـــن رواس ـــه م ـــوم حول ـــا يح ـــن وم ـــق بالدي تتعلّ

ـــر. ـــة لا تط ـــل الملائك ـــر وتجع ـــل التفك ـــل فع تعطّ

ـــر  ـــل التفك ـــل فع ـــة تعطّ ـــب تقليدي ـــن رواس ـــه م حول
ـــر. ـــة لا تط ـــل الملائك وتجع
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غموض الساردة وعنف الدين
في

 رواية  »الملائكة لا تطير«

 نائلة الشرقاوي)1(

1 - كاتبة وناقدة وإعلامية من تونس.
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عـــن دار زينـــب للنـــر صـــدرت "روايـــة الملائكـــة" 

ــق  ــة توثـ ــود الروايـ ــن محمـ ــة بـ ــة فاطمـ ــر للكاتبـ لا تطـ

ـــة  ـــي العشري ـــا، وه ـــة في تاريخن ـــرة مهم ـــة لف ـــة إبداعي بطريق

ــزت  ــي تميـ ــورة التـ ــد الثـ ــا بعـ ــة مـ ــن مرحلـ ــرة مـ الأخـ

ــا  ــرة التجاذبـــات التـــي يحيـ ــر الديـــي وكثـ بتنامـــي الفكـ

ـــة  ـــن بالسياس ـــط الدي ـــذ أن اختل ـــي من ـــع التون ـــا المجتم فيه

وعمـــت الفـــوضى الهدامـــة مجتمعنـــا الـــذي كان ومـــا زال 

ـــبباً  ـــذي كان س ـــوان ال ـــم الإخ ـــض حك ـــه يرف ـــر من ـــق كب ش

ــا  ــر عاداتنـ ــس و تغـ ــي في تونـ ــر الداعـ ــار الفكـ في انتشـ

ـــاب  ـــاب والنق ـــرة الحج ـــار ظاه ـــا )انتش ـــلوكانا ومظهرن وس

ـــاس  ـــرات واللب ـــات الصغ ـــن الفتي ـــاً ع ـــاء وأيض ـــد النس عن

الأفغانـــي عنـــد الرجـــال وأيضـــاً عنـــد الأطفـــال الذكـــور 

إلى جانـــب الترويـــج لفكـــرة مخيفـــة هـــي ختـــان البنـــات 

ــزواج  ــح بـ ــي والتلويـ ــع الأغانـ ــوات لمنـ ــت أصـ وارتفعـ

القـــاصرات...( كل هـــذه المظاهـــر التـــي بـــدت تـــري في 

المجتمـــع بـــدأت تتحـــول إلى مطالـــب وقـــع مـــن خلالهـــا 

ـــي  ـــعب التون ـــا الش ـــي رفعه ـــة الت ـــب الحقيقي ـــض المطال تقوي

ـــوري،  ـــي الدكتات ـــن ع ـــم ب ـــن حك ـــص م ـــل التخل ـــن أج م

ـــة، لذلـــك كانـــت  ـــة الاجتماعي ـــة والعدال وهـــي مطالـــب الحري

ـــة  ـــن انتكاس ـــر ع ـــية تع ـــلفية الداعش ـــة الس ـــب الجماع مطال

ـــب  ـــذي يكت ـــي ال ـــدع الحقيق ـــاج المب ـــك نحت ـــع ولذل المجتم
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ــل  ــدة تمثـ ــات عديـ ــرت روايـ ــد ظهـ ــه وقـ ــع صوتـ ويرفـ
صـــوت تونـــس الحقيقـــي وتطالـــب بالانحيـــاز إلى العقـــل 
ـــده  ـــا نج ـــذا م ـــان وه ـــان بالإنس ـــرأة والإي ـــار للم والانتص
مثـــاً في روايـــة "الملائكـــة لا تطـــر" لفاطمـــة بـــن محمـــود

- المؤلفة أم الساردة ؟

مـــن أجـــل أن تبتعـــد الروائيـــة عـــن الأســـلوب 
التقريـــري أو الصحفـــي في سرد الأحـــداث اعتمـــدت 
ـــوات  ـــدد الأص ـــاسرد وتع ـــا الميت ـــة منه ـــاليب حديث ـــى أس ع
ـــذي  ـــي ال ـــرد النرج ـــه بال ـــر عن ـــا يع ـــت م ـــاردة فمارس الس
ـــة أن تتحكـــم  ـــة مـــن تقنيـــات الميتـــاسرد مكّـــن الكاتب هـــو تقان
بنســـيج اللعبـــة السرديـــة وتكـــون أحـــد خيوطهـــا فتنقـــل 
مـــا في ذهنهـــا إلى وعـــي الشـــخصيات وبذلـــك تتوغـــل في 
ـــداث  ـــها في الأح ـــة نفس ـــم الكاتب ـــه، تقح ـــارئ نفس ـــل الق عق
وتتلصـــص عـــى شـــخصيات روايتهـــا عمـــداً مـــن ثقـــب 
ــة مـــن  ــارة باكيـ ــفية أو منهـ ــم متشـ البـــاب وتجلـــس بينهـ
ـــار  ـــها بالانهي ـــزن وإحساس ـــن ح ـــفي م ـــم المؤلمة،)التش نهايته
ــاً تقـــول "لا  ــا لاحقـ ــور وانتحارهـ ــان نـ ــة ختـ مـــن واقعـ
ـــدث  ـــذي ح ـــد ال ـــدة بع ـــى لقصي ـــة ولا معن ـــن رواي ـــدة م فائ
لنـــور ص127(. وتســـتدعي زوجهـــا كشـــخصية ثانويـــة 
تحـــاوره عـــن موضـــوع ختـــان البنـــات ليكشـــف الحـــوار 
بينهـــا عـــن صـــدام حـــاد يكشـــف هـــول مـــا وصلـــت 
ـــان  ـــة الخت ـــن بعملي ـــه يؤم ـــة نفس ـــزوج الكاتب ـــس، ف ـــه تون إلي
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ومتقبـــل للمـــد الســـلفي المتشـــدد دينيـــاً ثـــم تسترســـل في 

ــة  ــا ككاتبـــة في مجتمـــع لازال يكبـــل المثقفـ نقـــل وضعيتهـ

ـــداع  ـــالًا للإب ـــا مج ـــدع له ـــا لا ي ـــخ ب ـــت والمطب ـــؤون البي بش

ـــة  ـــة فاطم ـــد المؤلف ـــل نج ـــة، ب ـــا في الكتاب ـــتثمار موهبته واس

ـــل  ـــط ب ـــرد فق ـــل ال ـــا داخ ـــي بوجوده ـــود لا تكتف ـــن محم ب

ـــات  ـــدم معلوم ـــش تق ـــا في الهوام ـــه لنجده ـــرج من ـــداه وتخ تتع

ـــائل  ـــض المس ـــا في بع ـــات نظره ـــا وجه ـــل فيه ـــة وتحل إضافي

ــا مـــن بعـــض الأحـــداث والشـــخصيات  وتـــرز مواقفهـ

ـــة  ـــة الإبداعي ـــزز القيم ـــة يع ـــن المؤلف ـــف م ـــول طري ـــو دخ وه

ــا في  ــة وجرأتهـ ــا العميقـ ــف دلالاتهـ ــرز مختلـ ــة ويـ للروايـ

ـــة  ـــل وغريب ـــي ب ـــع التون ـــة في الواق ـــع حديث ـــاول مواضي تن

أيضـــاً كتبتهـــا بصـــدق وعمـــق يجعلهـــا تكشـــف فظاعـــة 

ــن  ــس مـ ــياسي بتونـ ــام السـ ــه الإسـ ــا فعلـ ــع ومـ الواقـ

دمغجـــة وتأثـــر في عقـــول شريحـــة مـــن التابعـــن لـــه.

والســـؤال هـــل أن المؤلفـــة التـــي تدخـــل النـــص 

ـــرد  ـــي مج ـــش ه ـــب الهوام ـــخصيات وتكت ـــع الش ـــل م وتتفاع

شـــخصية أخـــرى متخيّلـــة ابتكرتهـــا المؤلفـــة أم أنهـــا هـــي 

فعـــاً فاطمـــة بـــن محمـــود؟

أهميـــة هـــذا الســـؤال لا تكمـــن في إجابتـــه التـــي 

ســـيختلف فيهـــا النقـــاد والقـــراء وإنـــا في طرحـــه، فهـــذا 

يعـــي أن المؤلفـــة اســـتطاعت أن تجعـــل مـــن القـــارئ يتســـاءل 
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ـــع  ـــل م ـــالي لا تتعام ـــرأ، وبالت ـــو يق ـــر وه ـــى التفك ـــره ع وتج

القـــارئ كمتلـــقٍ بـــل كشريـــك في العمليـــة الإبداعيـــة.

- عن الإرهاب الديني :

ــرة  ــن فكـ ــارة عـ ــي عبـ ــة هـ ــخصية في الروايـ كل شـ

)الأفـــكار يمكـــن أن تتواصـــل في مـــا بينهـــا أيضـــاً، 

ـــى  ـــادرة ع ـــر ق ـــكار غ ـــة أف ـــة، ص204( أو مجموع الرواي

ـــخصية  ـــي للش ـــع النف ـــى أن الواق ـــة بمعن ـــون خالص أن تك

يتحكّـــم فيهـــا ويمنعهـــا مـــن أن تتجســـد فكـــرة كاملـــة 

ـــية  ـــخصية الرئيس ـــيف الش ـــق، فس ـــب والتطبي ـــة للتجري قابل

ظاهريـــاً هـــو ملتـــزم دينيـــاً إلى حـــد التشـــدد، انطلقـــت 

ــال  ــو مثـ ــوي فهـ ــيط وعفـ ــكل بسـ ــن بشـ ــه بالديـ علاقتـ

ـــباب ولم  ـــش الش ـــن طي ـــفّ ع ـــذي يك ـــب ال ـــن التائ للمتدي

ـــي  ـــار دي ـــة أو إلى تي ـــب إلى السياس ـــه ذاه ـــدري أن ـــن ي يك

ــه  ــر بـ ــع التغريـ ــد وقـ ــة فقـ ــن في السياسـ ــتعمل الديـ يسـ

ـــة  ـــيوخ إلى درج ـــدة  بالش ـــراً بش ـــراً ومتأث ـــه منبه ـــد نفس ليج

ـــه في الله  ـــه إخوت ـــيد ب ـــط "ليش ـــه فق ـــن ابنت ـــأن يخت ـــل ب أن يقب

ـــجاعة  ـــل في للش ـــد المث ـــد الحمي ـــيخ عب ـــه الش ـــيضرب ب وس

والمبـــادرة بإحيـــاء ســـنن الإســـام" )الروايـــة، 104( 

وحتـــى حـــن  انتهـــى إرهابيـــاً وانتحاريـــاً وكان هدفـــه في 

ـــدري  ـــن ي ـــه ولم يك ـــرة إخوت ـــام ون ـــة الإس ـــك خدم ذل

أنـــه ضحيـــة تجـــار الديـــن.
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ـــيف  ـــل س ـــازال داخ ـــدد م ـــي المتش ـــه الدي ـــم التزام رغ
ـــارس  ـــدة وي ـــكر المتباع ـــات الس ـــم و لجلس ـــب قدي ـــن لح حن
ـــذا  ـــة، ه ـــات وهمي ـــر صفح ـــي ع ـــس الإلكترون ـــة الجن خفي
المتشـــدد الـــذي كان ضحيـــة تجـــار الديـــن كان أيضـــا 
ـــة  ـــلطته الذكوري ـــا س ـــارس عليه ـــه م ـــه وابنت ـــاداً لزوجت ج
وســـطوته المعنويـــة فتحـــول بيتـــه إلى مـــا يشـــبه الســـجن 
ــبه  ــا يشـ ــرة لاحقاٌمـ ــه الصغـ ــه وابنتـ ــت زوجتـ وأصبحـ
العبيـــد لـــه في بيـــت لا تفتـــح نوافـــذه ولا تملـــكان الجـــرأة 
ـــدته  ـــزي ش ـــادي والرم ـــف الم ـــذا العن ـــرز ه ـــه، ي ـــى مجادلت ع
ــة  ــور الضحيـ ــه نـ ــى طفلتـ ــة عـ ــلبي خاصـ ــره السـ وتأثـ
ـــة،  ـــرز ولاءه للجماع ـــا أن ي ـــن خلاله ـــي أراد م ـــرى الت الك
ـــراءة  ـــيف ب ـــال س ـــه، اغت ـــان ابنت ـــن بخت ـــكان أول المبادري ف
ـــر  ـــة ع ـــا عام ـــتقبلها ووجوده ـــال مس ـــاول اغتي ـــم ح ـــور ث ن
ـــا. ـــم تفوقه ـــتها رغ ـــة دراس ـــن متابع ـــا م ـــا وحرمانه تزويجه

- الشخصيات، تفاعلات لأفكار :

ـــي  ـــكار الت ـــم الأف ـــكاً لأه ـــت مح ـــخصيات كان ـــم الش أه
ـــاً  ـــخصية صوت ـــن كل ش ـــت م ـــاردة وجعل ـــل الس ـــج بعق تض
ـــي  ـــات الت ـــا والعقب ـــاعرها وتطلعاته ـــه بمش ـــي ذات ـــارداً يحك س
تحـــول بينـــه وبـــن كل ذاك، اســـتطاعت الروائيـــة فاطمـــة 
ـــوط  ـــرد وخي ـــيج ال ـــة في نس ـــم ببراع ـــود أن تتحك ـــن محم ب
ـــدث  ـــور تتح ـــت ن ـــا ترك ـــاً عندم ـــك مث ـــن ذل ـــداث م الأح
ــك  ــي بذلـ ــة وهـ ــوف نيتشـ ــائلها  للفيلسـ ــب رسـ أو تكتـ
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تبـــدو كأنهـــا تتحـــدث إلى نفســـها وتفكـــر في الأخلاقيـــات 
والضوابـــط الاجتماعيـــة بصـــوت مرتفـــع، يبـــدو أن بـــن 
محمـــود اســـتفادت كثـــراً مـــن دراســـتها للفلســـفة والتـــي 
ـــا  ـــي تكتبه ـــن الت ـــواء بالمضام ـــرة س ـــة كب ـــن دراي ـــا م مكنته
ـــي  ـــس التحلي ـــم النف ـــة عل ـــا بنظري ـــائل أو معرفته ـــور كرس ن
لفرويـــد والتـــي مـــن خلالهـــا مارســـت عمليـــة الكشـــف 
والتشريـــح عـــى العـــوالم الباطنيـــة للشـــخصيات خاصـــة  
ليـــى الزوجـــة و نـــور وحتـــى ســـيف في بعـــض حواراتـــه 
ـــا  ـــخصيات و صراعه ـــض الش ـــرزت تناق ـــي أب ـــة الت الداخلي
ـــت  ـــا تناول ـــك عندم ـــن ذل ـــها، م ـــن نفس ـــا و ب ـــديد بينه الش
ــته  ــه وهشاشـ ــن سر تناقضـ ــفة عـ ــيف  كاشـ ــخصية سـ شـ
وتســـلطه حينـــا تســـلط الضـــوء عـــى طفولتـــه الحزينـــة 
ـــئ  ـــا تنطف ـــان م ـــابقاً، وسرع ـــاب س ـــرض للاغتص ـــا تع عندم
ــة  ــك اللحظـ ــر تلـ ــض لتذكـ ــه الرافـ ــن ذهنـ ــورة مـ الصـ
ـــن  ـــى كل م ـــه ع ـــف يمارس ـــة إلى عن ـــا بسرع ـــية ليحوله القاس
ـــه. ـــد طفلت ـــوص ض ـــه وبالخص ـــد زوجت ـــة ض ـــه وخاص حول

- أهمية العنوان :

ـــوان  ـــودة إلى العن ـــراءة بالع ـــذه الق ـــي في ه ـــد أن أنته  أري
ــة  ــية الممارسـ ــف وحشـ ــذي يكشـ ــر" الـ ــة لا تطـ "الملائكـ
ـــة المتطرفـــة والتـــي يســـتغل فيهـــا الشـــيوخ الديـــن زوراً  الديني
وبهتانـــاً ويحولونـــه إلى أداة تحكّـــم في الأفـــكار والأجســـاد 
ــرد آلات  ــم مجـ ــخاص كأنهـ ــم في الأشـ والأرواح والتحكـ
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ـــا  ـــدم ب ـــول ال ـــة ح ـــدور الرواي ـــا، ت ـــون في أزراره يتحكم
ـــور  ـــه، دم ن ـــد طفلت ـــدد ض ـــه الأب المتش ـــا فعل ـــد م ـــو أش ه
ـــة  ـــك اللحظ ـــؤومة، تل ـــة والمش ـــان الفظيع ـــة الخت ـــر عملي إث
ـــا  ـــك نجده ـــور لذل ـــة ن ـــت أجنح ـــي قطع ـــي الت ـــية ه القاس
ـــت  ـــد تلطخ ـــرج  وق ـــا تتدح ـــن حياته ـــر م ـــل الأخ في الفص
ـــت  ـــد أن قطع ـــي بع ـــا ه ـــو دمه ـــرة ه ـــذه الم ـــر ه ـــدم آخ ب
شرايـــن يدهـــا وفضلـــت أن تنتحـــر عـــى أن تمـــوت كل 
يـــوم وهـــي في بيـــت مثـــل ســـجن ومـــع رجـــل يعتـــر 
ــود  ــن محمـ ــة بـ ــل المؤلفـ ــاً، لعـ ــا أيضـ ــا وقاتلهـ جلادهـ
ـــمي  ـــا س ـــية إلى أن م ـــة والقاس ـــة الفاجع ـــذه الخاتم ـــر به تش
ـــل  ـــو الأفض ـــر نح ـــة تغي ـــن عملي ـــس لم تك ـــورة في تون بالث
ـــطاء  ـــول البس ـــى عق ـــتحوذ ع ـــر يس ـــر أك ـــجن آخ ـــا س وإن
ويبتلـــع الكثـــر مـــن شرائـــح المجتمـــع ولذلـــك يشـــعر 
ـــجنهم  ـــول إلى س ـــن تح ـــة أن الوط ـــذه المرحل ـــيون في ه التونس
ـــية  ـــزاب سياس ـــن أح ـــي ب ـــم توافق ـــة حك ـــع بداي ـــر م الأك
ـــك  ـــا، لذل ـــا بينه ـــة في ـــر متآلف ـــا وغ ـــجمة في ذاته ـــر منس غ
لم تعمـــل لصالـــح الشـــعب ولفائـــدة البـــاد بـــل فتحـــت 
الأبـــواب لأشـــكال مختلفـــة مـــن الفســـاد ومـــن العنـــف 

ـــع. ـــد الجمي ـــه ض الموج
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العرقال بين أدائية المجاز
 وإنشائية السؤال في

 رواية »الملائكة لا تطير«

حمادي القسمطيني )1(

1 - أستاذ و ناقد أدبي من تونس.
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تصدير

"وكيف يطير مقصوص الجناح ؟" 

ابن زيدون 

بدايـــة لابـــد أن أقـــرّ أن عنـــوان المقاربـــة أوحـــى بـــه 
" الملائكـــة لا تطـــر" عنـــوان ســـمته التوتـــر النابـــض بـــن 
ـــف لا  ـــؤال كي ـــتدعي الس ـــوان يس ـــنده. عن ـــه ومس ـــند إلي المس
ـــا؟ إن  ـــة لبقائه ـــة مشروعي ـــع؟ وأي ـــا المان ـــة؟ وم ـــر الملائك تط
ـــع،  ـــي القاط ـــر النف ـــران ع ـــتحالة الط ـــرت باس ـــة أق الرواي

وتعـــود الاســـتحالة إلى أمريـــن: المقـــص والاســـتفهام.

1 - عرقال المجاز المرسل:

ـــه  ـــة في ـــل العلاق ـــاز مرس ـــى مج ـــص ع ـــال المق ـــد أح لق
ــت  ــة ذهبـ ــة( إخصائيـ ــة )وهابيـ ــذ لذهنيـ ــة، أداة تنفيـ أداتيـ
ضحيتهـــا المـــاك نـــور وهـــي تعايـــن أضراراً ألحقهـــا بهـــا 
ـــاً لـــرف العائلـــة  غريـــب أعمـــل مقصـــه بـــن فخذيهـــا تحصين
ـــان البنـــات،  واســـتجابة والدهـــا لدعـــوة وجـــدي غنيـــم إلى خت
هـــذا الختـــان الـــذي أرداهـــا موضـــوع تنـــدر صويحباتهـــا 
وخلّـــف فيهـــا شرخـــاً نفســـياً لا يندمـــل بـــل كان العتبـــة 
ـــص  ـــردة المق ـــرددت مف ـــذا ت ـــا، ل ـــق انتحاره ـــى طري ـــر ع البك
ـــرد  ـــاردة ال ـــلت الس ـــرة وتوس ـــرة م ـــبع ع ـــارب الس ـــا يق م
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ـــة  ـــع الحبك ـــا في دف ـــاً لدوره ـــان تعميق ـــة الخت ـــرور لحادث المك

ـــور  ـــال دون ن ـــص ح ـــل إن المق ـــة، أو لنق ـــة الدرامي ـــو النهاي نح

وفعـــل العـــروج وإذاً هـــي أولى الملائكـــة الكســـيحة.

2 - العرقال إنشائية السؤال :

   - الساردة وحرقة السؤال :

ــالم الشـــعر إلى  ــاردة في العـــروج مـــن عـ رغبـــت السـ

عـــالم روائـــي أضحـــى ديـــوان العـــر الحديـــث وســـدرة 

ـــد  ـــة، لق ـــة والرهب ـــة بالرغب ـــت محكوم ـــا ظل ـــاه، ولكنه منته

ـــادة  ـــى ع ـــة ع ـــة طيع ـــون لين ـــخصياتها أن تك ـــى ش ـــت ع تمن

ـــل  ـــر "ه ـــة الأم ـــدم بصعوب ـــا تصط ـــة ولكنه ـــة العليم الراوي

ـــاردة  ـــا؟"، الس ـــاًفي حياته ـــاٌ خيالي ـــم أنف ـــل أن أقح ـــا تقب تراه

ـــر  ـــوصي يح ـــر غن ـــة فك ـــب في مهاجم ـــي ترغ ـــا الملائك بفكره

ـــور  ـــر ن ـــر مص ـــن تغي ـــز ع ـــول، تعج ـــن التب ـــرف في مكم ال

بعـــد أن حشـــدت أباهـــا بزخـــم مـــن الظلاميـــة اســـتحال 

ـــن  ـــع ثم ـــاردة تدف ـــه، وإذا الس ـــان ابنت ـــن خت ـــه ع ـــه أن تثني مع

ـــات  ـــت إلى إكراه ـــر إلى أن تنص ـــا وتضط ـــيف عليه ـــرد س تم

ـــدم  ـــة! واصط ـــون كاتب ـــى أن أك ـــا معن ـــردي." م ـــياق ال الس

بعجـــزي فـــا أســـتطيع مســـاعدة طفلـــة صغـــرة؟" بـــل 

ــن  ــدوى مـ ــن الجـ ــؤال عـ ــد السـ ــرة إلى حـ ــا الحـ تقودهـ

ـــب في  ـــى أن أكت ـــا معن ـــرح "م ـــه الف ـــر في ـــن يق ـــة في زم الكتاب

ـــرح؟". ـــز الف ـــص ليج ـــه المق ـــد في ـــن يمت زم
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ــبة إلى الســـاردة تلـــك   تبقـــى المعظلـــة الأكـــر بالنسـ
ــك  ــس يفـ ــن متنفـ ــا عـ ــت في محيطهـ ــي بحثـ ــة التـ اللحظـ
ـــاً مـــع  ـــا تعاطف ـــا فيخذلهـــا زوج بســـخريته مـــن تماهيه اختناقه
ـــر  ـــم أكث ـــة وإلى أن تهت ـــه إياهـــا إلى أن تـــرك الكتاب ـــور ودعوت ن
بوضعهـــا ربـــة بيـــت وبـــألا تتدخـــل بـــن ســـيف وابنتـــه، 
ـــا إلى أن  ـــؤال يضطره ـــيف؟" س ـــل س ـــر مث ـــاً تفك ـــل فع "ه

تضـــع خيالهـــا عـــى الأرض.

- نور ومضاضة السؤال :

نـــور اســـم عـــى غـــر مســـمى، هـــي التـــي زج بهـــا 
والدهـــا منـــذ الصبـــا في مدرســـة قرآنيـــة بعـــد أن أحكـــم 
ـــن  ـــدارس العلماني ـــن م ـــدى م ـــا أج ـــة يراه ـــرها في مدرس س
ـــة  ـــة فتي ـــر فراش ـــن أن تط ـــاك م ـــت كم ـــد حرم ـــرة، لق الكف
ـــن  ـــا ح ـــاتها أنه ـــف مأس ـــا ضاع ـــب، ومم ـــنوات اللع ـــم بس تنع
ـــة  ـــن لجريم ـــن لم يتعرض ـــد أنه ـــا تج ـــا بزميلاته ـــارن وضعه تق
ــى  ــاس عـ ــرص النـ ــا أحـ ــأل إن كان والدهـ ــص فتسـ المقـ
الـــرف دونـــاً عـــن ســـائر الأوليـــاء "ألا يحـــب والدهـــا 
ـــتفهامات  ـــر الاس ـــع توات ـــة"، وم ـــون شريف ـــا( أن تك )صديقته
ـــة  ـــتظل معلق ـــا س ـــي بأنه ـــزداد الوع ـــرة وي ـــزداد الح ـــة ت المضني
ـــص  ـــن المق ـــة ب ـــن العلاق ـــال ع ـــا تس ـــاء، إنه ـــن أرض وس ب
ــتُ  ــا "كنـ ــرب لهـ ــذلان الـ ــن خـ ــأل عـ ــاق وتسـ والأخـ
ـــوب  ـــن منس ـــال ع ـــي؟" وتس ـــاذا خذل ـــأله لم ـــب أن أس أح
التعاســـة التـــي تقـــف وراءهـــا الأديـــان" هـــل وجـــدت 
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ــرة  ــد وتـ ــاء؟" وتتصاعـ ــاس تعسـ ــل النـ ــان لتجعـ الأديـ

ـــرأة  ـــب؟" و"الم ـــد عي ـــل الجس ـــأل "ه ـــي فتس ـــوار الباط الح

غلطـــة الله ؟".

وأمـــام فيـــوض الأســـئلة المعلقـــة لم تجـــد نـــور مـــن 

ـــاض. ـــة الوف ـــاء خاوي ـــاً بالس ـــران الأرض تعلق ـــرر إلا هج م

- سيف والاستفهام الُمقض:

ـــه  ـــه وكتب ـــه وجلباب ـــرض بلحيت ـــاك المف ـــذا الم ـــيف ه س

ـــره  ـــه طه ـــة يمنع ـــن تيمي ـــي واب ـــيخيه الإدري ـــراء وش الصف

ـــه  ـــا أن ـــوت طالم ـــوت إلى الملك ـــالم الناس ـــن ع ـــال ع ـــن الارتح م

ـــم  ـــب قدي ـــن ح ـــوي ع ـــف الحي ـــع الكش ـــن تشري ـــث ع يبح

ــت؟"  ــه في كل وقـ ــر ببالـ ــدري لم تخطـ ــى "لا يـ ــه بلبنـ جمعـ

ــداً  ــق بعيـ ــن أن يحلـ ــلطة مـ ــاب السـ ــه رهـ ــيف يمنعـ وسـ

عـــن أعـــن طواغيتهـــا التحاماًبدولـــة الخلافـــة " إذن لمـــاذا 

تأخرتـــم؟ هـــل ترصدنـــا أحدهـــم؟"

ـــاءل إن  ـــىء يتس ـــا فت ـــه م ـــران لأن ـــن الط ـــز ع ـــو عاج وه

ـــتجابة  ـــة اس ـــات الجماع ـــراره إلى حلق ـــه وراء انج ـــت طيبت كان

ـــل  ـــس "ه ـــنوات خم ـــه س ـــد ووراء اعتقال ـــد الحمي ـــيخ عب للش

ـــون  ـــن أن يك ـــز م ـــو أعج ـــروف؟«، وه ـــل خ ـــم مث ـــي تبعته إن

ـــرب  ـــة وال ـــن جه ـــب م ـــن الح ـــره ب ـــم أم ـــا لم يحس ـــي طالم النب

ـــي  ـــه الدي ـــى والتزام ـــن لي ـــه م ـــرى، فزواج ـــة أخ ـــن جه م
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ـــا  ـــن فعله ـــزاً ع ـــدا عاج ـــى، ب ـــع لبن ـــة م ـــه إلى قطيع يضطران
ـــون  ـــن عي ـــة بعيداًع ـــرة خلس ـــة الخم ـــن مقاوم ـــز ع ـــا عج مثل
الإخـــوة مـــع صابـــر وولـــد حـــدة وأعجـــز عـــن حفـــظ 
ـــه  ـــي اقترفت ـــذي تران ـــب ال ـــا الذن ـــب "م ـــن الغري ـــه ع مؤخرت

ـــا"؟ إذا التقيته

- ليلى وغصة السؤال:

ـــال  ـــن خ ـــاة الله م ـــا مرض ـــى في طلبه ـــة لي ـــرز ملائكي ت
ـــك  ـــن ذل ـــوب لك ـــدر والمكت ـــرضي بالمق ـــيف وال ـــرضاء س اس
ـــى  ـــان الأنث ـــى خت ـــا معن ـــؤال "م ـــرح الس ـــن ط ـــا م لم يمنعه
مَكْرَمَـــة؟ لمـــاذا لا توجـــد أيـــة قرآنيـــة واضحـــة في هـــذا 
ـــر  ـــام غ ـــع اته ـــاوى موض ـــان الفت ـــتفهامان يضع ـــر"، اس الأم
ـــا  ـــى ثري ـــا رم ـــر ك ـــه بالكف ـــل ويرمي ـــى العق ـــيف يخش أن س

ـــا. ـــه عليه ـــه وحرّم ـــارج بيت خ

إن "الملائكـــة لا تطـــر "روايـــة برهنـــت عـــن تشـــبع 
ـــص  ـــث ق ـــن حي ـــة، إن م ـــة الحديث ـــات السردي ـــة بتقان الكاتب
ــخصياتها أو  ــع شـ ــاردة مـ ــي السـ ــص أو تماهـ ــة النـ حكايـ
ـــد  ـــي يع ـــوار باط ـــى ح ـــف ع ـــتغال المكث ـــث الاش ـــن حي م
ـــف  ـــن توظي ـــث حس ـــن حي ـــي أو م ـــار الوع ـــة تي ـــور رواي مح
ــكت  ــص يسـ ــإن النـ ــه فـ ــاً، وعليـ ــاً وتخفيـ ــر تجليـ الضمائـ
أصواتـــاً لا تـــزال تنـــادي بالفصـــل بـــن الاختصاصـــات.
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رواية  »الملائكة لا تطير«
نمو الجماعات المتشددة

وقهر المرأة

سماح عادل )1(  

1 - كاتبة و ناقدة و إعلامية من مصر.
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ـــة  ـــية "فاطم ـــة التونس ـــر" للكاتب ـــة لا تط ـــة "الملائك رواي

ـــددة في  ـــة المتش ـــات الديني ـــن الجماع ـــي ع ـــود" تحك ـــن محم ب

ـــا. ـــا وتطوره ـــس ونموه تون

-	 تقديم الشخصيات :

ـــام  ـــر للقي ـــر، واضط ـــي فق ـــأ في ح ـــل نش ـــيف: رج س

ـــددة  ـــات المتش ـــدى الجماع ـــه إح ـــم التقطت ـــة، ث ـــال بائس بأع

فوجـــد فيهـــا المـــاذ، وآمـــن بـــكل أفكارهـــا في الجهـــاد 

ــى  ــل حتـ ــا، ويظـ ــذي خبـ ــام الـ ــد الإسـ ــاع مجـ وإرجـ

النهايـــة متمســـكاً بأفـــكاره المتشـــددة.

ـــام  ـــحقة أم ـــه، منس ـــة ل ـــيف، خاضع ـــة س ـــى: زوج لي

ســـطوته، تطيعـــه وهـــي مقتنعـــة تمامـــاً بأنهـــا لابـــد وأن 

تطيـــع زوجهـــا، ثـــم تتمـــرد عليـــه في النهايـــة.

نـــور: ابنـــة ليـــى وســـيف، حاصرهـــا الأب بأفـــكاره 

ـــا في أن  ـــل أحلامه ـــاء، وقت ـــة للنس ـــه المعادي ـــة وآرائ الرجعي

تعيـــش حيـــاة طبيعيـــة، لتنهـــي حياتهـــا بإرادتهـــا بعـــد أن 

ـــزداد الضغـــط عليهـــا. ي

ــا  ــة، ربـ ــل الروايـ ــوح داخـ ــر بوضـ ــاردة: تظهـ السـ

ـــجيل  ـــى تس ـــرص ع ـــث تح ـــة، حي ـــخصيات الرواي ـــد ش كأح

ملاحظتهـــا عـــى مـــا تفعلـــه الشـــخصيات.
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- دور الراوي :

ـــم يحكـــي عـــن  ـــة يعتمـــد عـــى راوٍ علي الحكـــي في الرواي

ـــية في  ـــخصيات الأساس ـــن الش ـــاردة، وع ـــن الس ـــع، ع الجمي

ـــر  ـــي آخ ـــاك حك ـــم هن ـــب، ث ـــر الغائ ـــة، بضم الرواي

ـــور  ـــى ون ـــيف ولي ـــهم، س ـــخصيات أنفس ـــوت الش بص

حيـــث يـــرك لهـــم الـــراوي العليـــم حريـــة التعبـــر عـــن 

ـــائل  ـــة رس ـــن الرواي ـــا تتضم ـــم، ك ـــر المتكل ـــهم بضم أنفس

كتبتهـــا نـــور لنيتشـــه، ومذكراتهـــا، بمعنـــى أنـــه لم تكـــن 

ـــارس  ـــخصية تم ـــل كل ش ـــراوي ب ـــة لل ـــلطة مطلق ـــاك س هن

حريتهـــا وتتحـــدث بنفســـها عـــن جانـــب مـــن معاناتهـــا 

وأحلامهـــا وإحباطاتهـــا.

- خصوصية السرد :

الروايـــة تقـــع في حـــوالي 290 صفحـــة مـــن القطـــع 

ـــة  ـــدأ الرواي ـــن تب ـــدي، لك ـــكل تصاع ـــي بش ـــط، تحك المتوس

مـــن النهايـــة، حيـــث تقـــرر الســـاردة أن تقـــص حكايـــة 

ليـــى، ثـــم تبـــدأ في الحكـــي لنعـــود إلى الســـاردة وليـــى 

في نهايـــة الروايـــة، وقـــد تســـتبق الراويـــة الأحـــداث 

ببعـــض الجمـــل، تركـــز الراويـــة بشـــكل أســـاسي عـــى 

ســـيف ونـــور وبشـــكل أقـــل عـــى ليـــى بحيـــث أن 

ــل في  ــث الملـ ــد يبعـ ــي قـ ــق خطـ ــزم بنسـ ــرد لم يلتـ الـ

نفـــس القـــارئ وإنـــا كان إيقـــاع الـــرد متنوعـــاً وهـــو 
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مـــا حقـــق نوعـــاً مـــن التشـــويق والمتعـــة للقـــارئ.

- نمو الجماعات المتشـــددة وقهر المرأة :

الروايـــة ترصـــد نمـــو وتطـــور الجماعـــات المتشـــددة 

ــرة،  ــة أسرة صغـ ــي قصـ ــال حكـ ــن خـ ــس، مـ في تونـ

ـــددة،  ـــة المتش ـــات الديني ـــدى الجماع ـــى لإح ـــا انتم الأب فيه

بعـــد أن كان يعيـــش حيـــاة اللهـــو والتنمـــر عـــى النـــاس 

والسرقـــة وشرب الخمـــر، وكان يحـــب إحـــدى الفتيـــات 

والتـــي هجرتـــه لكـــي تتـــزوج مـــن شـــاب غـــي ســـافر 

ـــة  ـــذه الصدم ـــة، وه ـــيارة فخم ـــود س ـــع يق ـــا ورج إلى إيطالي

ـــه  ـــاهمت في ارتمائ ـــه س ـــره وحاجت ـــب فق ـــة إلى جان العاطفي

في أحضـــان الجماعـــة المتشـــددة والبحـــث عـــن مـــاذ 

نفـــي...

ـــورة  ـــام ث ـــل قي وقـــد انضـــم ســـيف إلى تلـــك الجماعـــة قب

ـــس  ـــدة خم ـــجن لم ـــه وس ـــض علي ـــس وقب ـــمين في تون الياس

ـــل  ـــي” ويحص ـــن ع ـــى “اب ـــورة ع ـــوم الث ـــم تق ـــنوات، ث س

ســـيف عـــى عفـــو عـــام، ثـــم تنمـــو وتزدهـــر الجماعـــات 

ــر في  ــي وتنتـ ــن عـ ــل بـ ــد رحيـ ــددة بعـ ــة المتشـ الدينيـ

المجتمـــع وبقـــوة نفوذهـــا وتســـعى إلى اســـتقطاب مزيـــد 

مـــن الشـــباب الفقـــر والمحبـــط، ويصبـــح ســـيف مـــن 

ــباب إلى  ــن الشـ ــراً مـ ــدداّ كبـ ــتقطابه عـ ــادات باسـ القيـ

جماعتـــه.
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ـــيف،  ـــه س ـــذي يعيش ـــض ال ـــم التناق ـــة ك ـــد الرواي ترص

فرغـــم أنـــه ينتمـــي إلى تلـــك الجماعـــات عـــى مســـتوى 

ـــق  ـــاً متعل ـــه وجداني ـــا إلا أن ـــه إياه ـــم تلقين ـــي ت ـــكاره الت أف

بلبنـــى تلـــك الفتـــاة التـــي أحبهـــا وهجرتـــه، كـــا أنـــه 

يغـــوي النســـاء عـــى الإنترنـــت، حيـــث أســـس حســـاباً 

ــية  ــات جنسـ ــه ممارسـ ــارس فيـ ــي يـ ــم وهمـ ــت اسـ تحـ

افتراضيـــة، ورغـــم ذلـــك الجانـــب الخليـــع في شـــخصيته 

يفـــرض عـــى زوجتـــه ليـــى ســـلطته القاهـــرة، ويجبرهـــا 

عـــى الحرمـــان مـــن متـــع كثـــرة في الحيـــاة بدعـــوى أن 

الديـــن يحرمهـــا، الموســـيقى والأغانـــي والملابـــس الملونـــة 

والترفيـــه بـــكل أنواعـــه يضربهـــا ليؤدبهـــا ويربيهـــا كـــا 

ــاصر  ــة وقـ ــا ناقصـ ــاً أنهـ ــا دومـ ــد عليهـ ــي، ويؤكـ يدعـ

ــا مـــن أن  ــه وأوامـــره، ويمنعهـ ــا لتوجيهاتـ وتحتـــاج دومـ

ـــه  ـــز بين ـــع حواج ـــا يض ـــاً م ـــه ودائ ـــرب إلي ـــه أو تتق تلمس

وبـــن زوجتـــه هـــذا التناقـــض في شـــخصية ســـيف يـــرز 

ــلطة  ــة ومتسـ ــة وهشـ ــوية متأزمـ ــر سـ ــخصية غـ ــه شـ أنـ

ـــح  ـــى التصال ـــه ع ـــدم قدرت ـــر ع ـــض يف ـــذا التناق ـــل ه لع

ــن  ــن التديـ ــطى بـ ــة وسـ ــه في منطقـ ــه وجعلـ ــع نفسـ مـ

ــذال. والابتـ

ـــه فقـــد ســـعى إلى ختانهـــا رغـــم أن هـــذه  وبالنســـبة لابنت

العـــادة غـــر معروفـــة في تونـــس تمامـــاً، ولا يقـــوم أحـــد 

ـــم  ـــدي غني ـــة وج ـــولات الداعي ـــن مق ـــر م ـــن بتأث ـــا لك به
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التـــي بـــدأت تنتـــر بعـــد وصـــول الإســـام الســـياسي 

ـــا  ـــه ويحرمه ـــن ابنت ـــيف أن يخت ـــرر س ـــس يق ـــم في تون للحك

ــا  مـــن حقهـــا في عيـــش حيـــاة طبيعيـــة، ويـــارس عليهـ

كل أنـــواع القهـــر والتســـلط ثـــم في النهايـــة يجبرهـــا عـــى 

تـــرك دراســـتها بعـــد أن وصلـــت إلى مرحلـــة البكالوريـــا 

لكـــي يزوجهـــا مـــن أحـــد أصدقائـــه في الجماعـــة الدينيـــة 

المتشـــددة.

الختان هزيمة :

     تركـــز الروايـــة عـــى الختـــان وأنـــه يهـــزم المـــرأة 

ويقتطـــع ليـــس فقـــط جـــزءاً هامـــاً مـــن جســـدها وإنـــا جـــزء 

مـــن روحهـــا وكيانهـــا وإحساســـها بنفســـها كإنســـانة، وتظـــل 

ــدها  ــدة جسـ ــك، وبعُقـ ــان تلـ ــدة الختـ ــش بعُقـ ــور تعيـ نـ

المنتهـــك، وتحـــاول التمـــرد عـــى أسرتهـــا التـــي تحرمهـــا 

مـــن مقومـــات الحيـــاة الطبيعيـــة، وتقـــرب جســـدياً مـــن 

أحـــد زملائهـــا في المدرســـة لكـــن حـــن يشـــتد الضغـــط 

عليهـــا تنتحـــر بقطـــع شرايينهـــا يـــوم زواجهـــا وتمـــوت.

مـــن جانبهـــا تنصـــاع ليـــى تمامـــاّ لزوجهـــا ســـنوات 

ـــوة  ـــان وبقس ـــا بالحرم ـــعر في داخله ـــا تش ـــم أنه ـــوال، ورغ ط

حياتهـــا وجفائهـــا، حتـــى أنهـــا تفـــرغ ذلـــك الحرمـــان في 

ــاباً  ــب شـ ــا تحـ ــص أو أنهـ ــا ترقـ ــم أنهـ ــا فتحلـ أحلامهـ

وســـيمًا، ورغـــم أنهـــا تســـتغل خلـــوة المنـــزل مـــن ابنتهـــا 
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وزوجهـــا وترتـــدي ملابـــس مثـــرة وتتجمـــل، إلا أنهـــا 

لا تقـــوى عـــى التمـــرد عـــى ســـلطة زوجهـــا، وتنصـــاع 

لـــه تمامـــا لحـــن مـــوت ابنتهـــا، حينهـــا تســـتفيق وتقـــرر 

التمـــرد وهجـــرة زوجهـــا الـــذي كان الســـبب في انتحـــار 

ابنتهـــا.

ـــر  ـــه لم ينه ـــم أن ـــى رغ ـــره لي ـــن تهج ـــيف ح ـــار س ينه

ــة  ــكار الرجعيـ ــت أن الأفـ ــا يثبـ ــه ممـ ــوت ابنتـ ــد مـ عنـ

ـــه،  ـــت من ـــد تمكن ـــرأة ق ـــأن الم ـــن ش ـــط م ـــي تح ـــة الت والمتخلف

حتـــى أنـــه حـــن انتحـــرت ابنتـــه كان ســـاخطاً وغاضبـــاً 

ـــار  ـــى الانتح ـــرأت ع ـــا تج ـــد أنه ـــه يعتق ـــزن لأن ـــا ولم يح عليه

ـــد  ـــاً  إلا بع ـــر تمام ـــزن وينه ـــام ولم يح ـــرة في الإس ـــو كب وه

ـــه  ـــى تخلف ـــل ع ـــك ظ ـــم كل ذل ـــه، ورغ ـــه زوجت أن هجرت

وجهلـــه وتطرفـــه وقـــرر أن يتطـــوع "للجهـــاد" في عمليـــة 

انتحاريـــة.

ــم  ــات تحطـ ــر والأزمـ ــف أن الفقـ ــة كيـ ــن الروايـ تبـ

ذوات بعـــض البـــر وتدفعهـــم ليكونـــوا وقـــوداً وحطبـــاً 

للجماعـــات الدينيـــة يزيـــدون مـــن اشـــتعال نارهـــا.

ــل  ــوح داخـ ــرة وبوضـ ــاردة ظاهـ ــت السـ ــا كانـ كـ

الروايـــة حتـــى أن الـــراوي العليـــم حكـــى عنهـــا و أنهـــا 

ـــا  ـــون حياته ـــا وك ـــم تفتحه ـــرأة رغ ـــي كام ـــا تعان ـــي أيض ه

ــك  ــم ذلـ ــا رغـ ــى، لكنهـ ــاة ليـ ــن حيـ ــاً عـ ــف كليـ تختلـ
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تتعـــرض لقهـــر زوجهـــا الـــذي يقلـــل مـــن شـــأن أهميـــة 
ــت  ــض الوقـ ــرغ بعـ ــن تتفـ ــا حـ ــر أنهـ ــة، ويعتـ الكتابـ
ـــن  ـــذي م ـــن ال ـــا الثم ـــع وقته ـــي تضي ـــة فه ـــة الأدبي للكتاب

ــح الأسرة. ــتهلاكه لصالـ ــرض اسـ المفـ

ـــة  ـــوالم الداخلي ـــف الع ـــى كش ـــد ع ـــزة تعتم ـــة ممي الرواي
ـــض  ـــف أو تتناق ـــف تختل ـــر وكي ـــف تفك ـــخصيات وكي للش
ـــرات  ـــة والتأث ـــور الداخلي ـــاة ن ـــف معان ـــا تكش ـــا، ك أفكاره
ـــع. ـــى المجتم ـــان وع ـــى الإنس ـــي ع ـــرف الدي ـــلبية للتط الس
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من الظواهر إلى المظاهر 
حول  

رواية »الملائكة لا تطير«

أحمد بن إبراهيم )1(

1 - كاتب و ناقد من تونس
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ــخ  ــا الأولى بتاريـ ــة في طبعتهـ ــذه الروايـ ــدرت هـ صـ

ـــارئ  ـــن الق ـــادر إلى ذه ـــا يتب ـــل م ـــة، لع 2020 في 290 صفح

ـــة  ـــر - للمبدع ـــة لا تط ـــة - الملائك ـــراءة رواي ـــم ق ـــو يتم وه

ـــي  ـــداع الروائ ـــل للإب ـــاءل: ه ـــود أن يتس ـــن محم ـــة ب " فاطم

تأثـــر في المجتمـــع. شـــخصياً أجيـــب بنعـــم، لـــو تـــم إنصـــاف 

هـــذه الروايـــة مـــن النقـــاد لـــكان التأثـــر أكثـــر قـــوة ممـــا 

أحدثتـــه في النخبـــة مـــن المبدعـــن الذيـــن يبحثـــون عـــن 

صـــور التميّـــز في الإبـــداع الأدبي.

لا شـــكّ أن مثـــل هـــذه الأعـــال الإبداعيـــة تتطلـــب 

ــة التـــي لا تخشـــى ردود فعـــل هـــؤلاء  الشـــخصية القويـ

الظلاميـــن، لأنّ المبدعـــة فاطمـــة بـــن محمـــود تؤمـــن 

بدورهـــا الإنســـاني وأن مـــن واجبهـــا أن تنقـــد الظواهـــر 

ـــية  ـــة التونس ـــا الثقافي ـــى خصوصيتن ـــقطة ع ـــرة المس والمظاه

ـــدات  ـــذ أجن ـــوى تنفي ـــم س ـــمّ له ـــة لا ه ـــن ساس ـــة م بتزكي

ـــذا  ـــاسرة" هك ـــة الس ـــي "الساس ـــوا... أع ـــة ليعيش خارجي

أنعتهـــم...

ـــه  ـــوان ل ـــو عن ـــر" ه ـــة لا تط ـــة "الملائك ـــوان الرواي عن

ـــس  ـــعبية؛ في تون ـــا الش ـــن ثقافتن ـــتمد م ـــية، مس ـــة تونس رائح

ـــي  ـــة " يع ـــر " مُلايك ـــل الصغ ـــى للطف ـــع وحت ـــول للرضي تق

ــة  ــان عرضـ ــذا الإنسـ ــان، وهـ ــر إنسـ ــو بـ ــة هـ في النهايـ
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للخطـــأ حـــن يتقـــدم في الســـن ويبـــدأ في تكويـــن وعيـــه 

بذاتـــه وبالأشـــياء.

ـــة  ـــت الكاتب ـــوان عمل ـــذا العن ـــزة ه ـــة ومي ـــات نوعي ولإثب

ـــن محمـــود وهـــي أســـتاذة الفلســـفة عـــى الغـــوص في  فاطمـــة ب

ـــم  ـــية، عل ـــوم السياس ـــض العل ـــا بع ـــة منه ـــع علمي ـــدة مراج ع

الاجتـــاع، بعـــض المراجـــع في علـــوم الديـــن ممـــا أهلهـــا 

لدخـــول مثـــل هـــذه المغامـــرة وعملـــت عـــى إنجاحهـــا بدليـــل 

ـــت في  ـــث نجح ـــل، حي ـــذا العم ـــى ه ـــنوات ع ـــتغالها لس اش

ـــة  ـــاليب متنوع ـــى أس ـــدة ع ـــة معتم ـــذه الرواي ـــة ه كتاب

مـــن التجريـــب، حتـــى أنهـــا قـــد ضمنـــت -روايـــة 

ــاري-  ــص الإطـ ــة: )النـ ــذه الروايـ ــل هـ ــة- داخـ موازيـ

فالموضـــوع الـــذي تناولتـــه هـــو موضـــوع غـــي وحـــارق 

- ظاهـــرة الإســـام الســـياسي - ومـــا يترتـــب عنـــه مـــن 

مشـــاكل كبـــرة مهيكلـــة تمســـخ المجتمـــع إلى حـــدّ فســـخ 

ــري. ــا الفقـ ــو عمودهـ ــف هـ ــة لأن العنـ الدولـ

ـــة " الملائكـــة لا تطـــر...  جـــاء في الغـــاف الثانـــي للرواي

ـــورة  ـــدلاع " الث ـــد ان ـــس بع ـــة في تون ـــداث الرواي ـــق أح تنطل

ـــة  ـــة النهض ـــزب حرك ـــادة ح ـــم بقي ـــكا الحك ـــلّم التروي " وتس

ـــي. ـــه الدي ذي التوج

الروايـــة تفضـــح الإســـام الســـياسي الـــذي هيمـــن 

ــة  ــاء بمـــآزق حقيقيـ ــام في تونـــس وجـ عـــى المشـــهد العـ
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ـــات "  ـــان البن ـــل "خت ـــة مث ـــاكل وهمي ـــاب و مش ـــل الإره مث
ـــة  ـــا الداعي ـــا زاره ـــس عندم ـــه في تون ـــج ل ـــع التروي ـــذي وق ال

المـــري وجـــدي غنيـــم.

ـــة  ـــدم رواي ـــة وتق ـــة الحقيقي ـــذه اللحظ ـــة ه ـــط المؤلف تلتق
ـــا  ـــع بابنته ـــن وتدف ـــاً للدي ـــراً منغلق ـــى تفك ـــة تتبن ـــن عائل ع
ـــاف  ـــاول استكش ـــا تح ـــة عندم ـــادة خاص ـــية ح ـــة نفس إلى أزم

ـــخ... ـــية، ال ـــات قاس ـــش وضعي ـــا تعي ـــا يجعله ـــدها م جس

ـــاً –  ـــا مث ـــة... منه ـــذه الرواي ـــا ه ـــرة تطرحه ـــئلة كث أس
ـــن؟ ـــب، ولم ـــاذا نكت لم

هـــل المجتمـــع التونـــي اليـــوم هـــو مجتمـــع الطاهـــر 
الحـــداد و الشـــابي و الدوعاجـــي ؟ 

هـــل نحـــن اليـــوم في مســـتوى مـــا تطرحـــه اللحظـــة 
مـــن حـــس وطـــي وموقـــف أخلاقـــي تجـــاه مـــا يعيشـــه 
ـــت  ـــا زال ـــرة – م ـــة كث ـــوم – فئ ـــن الي ـــف نح ـــع... للأس المجتم

رهينـــة العصبيـــة كـــا تحـــدث عنهـــا " ابـــن خلـــدون".

ــة -  ــوم الدولـ ــن مفهـ ــن مـ ــن نحـ ــم أيـ ــة، ثـ العصبيـ
ـــن  ـــياسي وتمكّ ـــام الس ـــا الإس ـــن عليه ـــد هيم ـــية - وق التونس
مـــن كل مفاصلهـــا... نحـــن ندعـــي التقدميـــة ومازالـــت 
ـــة ونحـــن  ـــادي بالديمقراطي ـــة معشّشـــة في رؤوســـنا... نن القبلي
ـــة "  ـــف... الكاتب ـــرأي المخال ـــرام ال ـــتعداد لاح ـــى اس ـــنا ع لس
ـــدر  ـــة بق ـــذه الرواي ـــة في ه ـــدم أجوب ـــود لم تق ـــن محم ـــة ب فاطم
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ـــاش  ـــع المع ـــن الواق ـــف ع ـــعت للكش ـــئلة وس ـــت أس ـــا طرح م
ـــم.  ـــم منه ـــر الداه ـــا للخط ـــاميين وتنبيهن ـــم الإس ـــن حك زم

اللافـــت في أســـلوب فاطمـــة بـــن محمـــود هـــو 
ـــا  ـــا، فكتاباته ـــك في فخاخه ـــك وتوقع ـــى أن تغري ـــا ع قدرته
الذكيـــة فخـــاخ غـــر مرئيـــة يقـــع القـــارئ فيهـــا بســـهولة 
ويجـــد نفســـه مشـــدوداً إلى هـــذه الأحـــداث المتخيلـــة وإلى 
الشـــخصيات المرتبكـــة والقلقـــة و المأزومـــة ممـــا يشـــر إلى 

مهـــارة المؤلفـــة في الكتابـــة السرديـــة. 

ــة  ــذه الروايـ ــة في هـ ــب الفنيـ ــتوى الجوانـ ــى مسـ عـ
وبخـــاف اســـتعمال لغـــة جيّـــدة  تتنـــوع بتنـــوّع الحـــال 
ــر  ــخصية وتتغـ ــاف كل شـ ــف باختـ ــدث أي تختلـ والحـ
ــم الأب  ــا يتكلـ ــها فـ ــخصية نفسـ ــوال الشـ ــر أحـ بتغـ
المتزمـــت والمتشـــدد مثلـــا تتكلـــم الأم الخانعـــة الذليلـــة، 
مثلـــا تتكلـــم البنـــت الحائـــرة والقلقـــة والمحبطـــة، أيضـــا  
ـــة  ـــنّ الكتاب ـــن ف ـــرى م ـــاً أخ ـــة أنماط ـــا الرواي ـــد في ثناي نج
ـــا  ـــائل تكتبه ـــم رس ـــد أن تقدي ـــل وأعتق ـــل التراس ـــة مث الأدبي
ـــئلة  ـــن الأس ـــفت ع ـــزة كش ـــرة مائ ـــت فك ـــه كان ـــور لنيتش ن
ـــة  ـــا الذهني ـــن عوالمه ـــا م ـــوراً و تقربن ـــغل ن ـــي تش ـــة الت الحارق
والنفســـية كـــا نجـــد أثـــر للقصـــة القصـــرة، والقصـــة 
القصـــرة جـــداً التـــي برعـــت فيهـــا الكاتبـــة بـــن محمـــود 
ـــة  ـــد الرواي ـــاً نج ـــاب، أيض ـــن كت ـــر م ـــا أكث ـــدرت فيه وأص
ـــال  ـــن خ ـــية م ـــة التونس ـــة الثقافي ـــص الهوي ـــة بخصائ محمل
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ـــة  ـــي والأمثل ـــض الأغان ـــادات وبع ـــض الع ـــارة إلى بع الإش

الشـــعبية المتداولـــة.

ـــا  ـــخصيات وعلاقته ـــاء الش ـــى بن ـــر ع ـــتغال الكب  الاش

بالمـــكان يعكـــس اجتهـــاداً بيّنـــاً مـــن المؤلفـــة جعـــل مـــن 

ــكار  ــن الأفـ ــل مـ ــخصية وجعـ ــن الشـ ــزءاً مـ ــكان جـ المـ

المطروحـــة منعكســـة عـــى أشـــياء عديـــدة مثـــل الســـوط 

الـــذي علّقـــه ســـيف في أعـــى البـــاب لـــراه أهـــل البيـــت 

ــه. ــتهم وقوتـ ــم بهشاشـ فيذكّرهـ

الزمـــان... كان في بعـــده " الكرونولوجـــي" واضحـــاً، 

قـــد اســـتعملته الكاتبـــة كشـــاهد عـــى الأحـــداث؛ لذلـــك 

ـــة  ـــداء الحداث ـــح أع ـــل فض ـــن أج ـــان م ـــة الزم ـــت المؤلف وظف

والدولـــة المدنيـــة والفكـــر الإصلاحـــي والمجتمـــع المدنـــي 

ورفـــض مـــا يســـمى بمفهـــوم الدولـــة لذلـــك نجـــد 

شـــخصية ســـيف مثـــاً لا تعـــي تطـــور الزمـــان وتحافـــظ 

ـــا؛  ـــة في مجتمعن ـــة صلوحي ـــا أي ـــت له ـــة ليس ـــكار رجعي ـــى أف ع

ـــام  ـــه النظ ـــاضر ومثل ـــش الح ـــى هام ـــش ع ـــده يعي ـــك نج لذل

الـــذي مثلـــه حـــزب حركـــة النهضـــة الإســـامية التـــي ســـعت 

ـــع  ـــع بالمجتم ـــى تدف ـــة حت ـــل الدول ـــن كل مفاص ـــن م للتمكّ

ـــه.  ـــا علي ـــم قبضته ـــة تُك ـــن ثم ـــوراء وم ـــودة لل إلى الع

ـــدت  ـــة وب ـــخصيات الرواي ـــى ش ـــة" ع ـــتبدّ "الكاتب لم تس

ـــك  ـــى تل ـــو ع ـــك لم تقس ـــم لذل ـــة بينه ـــة لطيف ـــة عاطف علاق
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الشـــخصيات وتركتهـــم يتصرفـــون دون توجيـــه مســـبق و 
ــم بـــكل  ــاغلهم وأحلامهـ يعـــرون عـــن أفكارهـــم ومشـ
ـــى  ـــة حت ـــخصيات عالي ـــوات الش ـــت أص ـــك كان ـــة لذل حري

في أشـــد اللحظـــات ارتبـــاكاً.

ــا  ــدة منهـ ــات عـ ــاً لثنائيـ ــور طاغيـ ــد كان الحضـ   لقـ
الموت/الحيـــاة...  ، الخير/الـــرّ

 في تيمـــة المـــوت مثـــاً،  كشـــفت هـــذه الروايـــة عـــن 
حقيقـــة التديـــن الســـلفي المتشـــدد والمنغلـــق الـــذي يتقـــن  
ــا مـــن أجـــل  فـــن الســـمسرة بالقيـــم الأخلاقيـــة ويوظفهـ
ـــاس  ـــض الن ـــة بع ـــتغلال هشاش ـــذج واس ـــن الس ـــزاز المؤمن ابت
ـــة  ـــح طريق ـــة تفض ـــي رواي ـــة ه ـــذه الرواي ـــك ه ـــم لذل لدمغجته
تفكـــر الجماعـــة الدينيـــة المتطرفـــة التـــي  تختـــزل الحيـــاة في 
ـــاس تعيـــش مـــن أجـــل أن تمـــوت،  ـــى أن الن فكـــرة المـــوت بمعن
تعيـــش حياتهـــا وهـــي تفكـــر في عـــذاب القـــر وتعيـــش حياتهـــا 
وهـــي تفكـــر كـــا كان الســـلف في قديـــم الزمـــان؛ لذلـــك 
ـــرّع  ـــك ت ـــة لذل ـــاة فاني ـــر أن الحي ـــة تعت ـــة المتطرف ـــذه الجماع ه
ـــا  ـــا في فهمه ـــا أنه ـــف ك ـــر المختل ـــل الآخ ـــو قت ـــا ه ـــاد ب للجه
ـــي  ـــل نكتف ـــا ب ـــتحق أن نحياه ـــة أي لا تس ـــا فاني ـــاة تعتبره للحي
ـــن  ـــارة ع ـــور عب ـــة ن ـــت غرف ـــك كان ـــوت لذل ـــار الم ـــا بانتظ فيه
قـــر صغـــر بنافـــذة لا تفتـــح أبـــداً، وكان بيتهـــم في حالـــة 
ـــه الضحـــكات ولا الأغانـــي ولا  حـــداد متواصـــل لا تنبعـــث من
ـــدوام،  ـــى ال ـــم ع ـــوت الأب المتجه ـــوت إلا ص ـــا ص ـــو فيه يعل
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ـــود  ـــي تق ـــة الت ـــات المتطرف ـــح الجماع ـــة تفض ـــذه الرواي ـــك ه لذل
ـــل  ـــاة في مقاب ـــذه الحي ـــن ه ـــان وتلع ـــل القطع ـــا مث ـــن به المؤمن
ـــور  ـــة القب ـــس لثقاف ـــت لتؤس ـــي أت ـــك فه ـــوت؛ لذل ـــد للم تمجي
في مقابـــل إلغـــاء لثقافـــة العيـــش المشـــرك و اســـتنكار الاحتفـــال 
بالحيـــاة ومباهجهـــا، هـــذه الفئـــة التـــي تمثـــل الإســـام الســـياسي 
ـــة  ـــح الجن ـــك ) مفاتي ـــا تمل ـــم أنه ـــا وتوهمه ـــود قطعانه ـــي تق والت
ـــة - عـــر تاريخهـــا  ـــة والجاهل ـــم(... هـــذه الجماعـــة المتطرف وجهن
الطويـــل - لا تناقـــش قضايـــا العقـــل بـــل تكـــرس عقليـــة 
ـــرح  ـــا لا تط ـــة، ك ـــرض الطاع ـــل تف ـــد ب ـــم النق ـــل، و لا تعل النق
ـــا  ـــزم محاوره ـــطحية وتل ـــاشرة وس ـــة مب ـــدم أجوب ـــل تق ـــئلة ب أس

ـــت. ـــليم أو بالصم بالتس

مـــا قامـــت بـــه المؤلفـــة فاطمـــة بـــن محمـــود في هـــذه 
ـــوت  ـــر بص ـــب وتفك ـــت تكت ـــا كان ـــا أنه ـــب له ـــة ويُس الرواي
مرتفـــع، وهـــذا مـــا يجعـــل مـــن اختيارهـــا لهـــذا الموضـــوع 
ـــة  ـــة متداخل ـــائل ديني ـــى مس ـــح ع ـــذي يفت ـــات" وال ـــان البن "خت
ـــل  ـــع الرج ـــة م ـــرأة و العلاق ـــة الم ـــل مكان ـــدل مث ـــرة للج ومث
ومفهـــوم الحيـــاة والمـــوت إلـــخ... يعـــر عـــن جـــرأة لافتـــة 
وشـــجاعة أدبيـــة لا ينكرهـــا أحـــد، لأنهـــا فعـــاً مـــدت يدهـــا في 
ـــرأت  ـــياسي وتج ـــام الس ـــح الإس ـــت بفض ـــر وقام ـــش الدباب ع
ـــرأة  ـــح الم ـــل أن تصال ـــن أج ـــات" م ـــان البن ـــوع "خت ـــى موض ع
ـــن  ـــداً ع ـــن وبعي ـــال الدي ـــلط رج ـــن تس ـــداً ع ـــدها بعي ـــع جس م

ـــامح. ـــام المتس ـــة للإس ـــددة و تحريفي ـــلفية و متش ـــراءة س ق
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صراع التنوير والتكفير
في

رواية »الملائكة لا تطير«

 عمر دغرير)1( 

1 - كاتب و ناقد من تونس.
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ــام"  ــذت" الإسـ ــي اتخـ ــة التـ ــدول العربيـ ــض الـ بعـ

ـــاره  ـــامية باعتب ـــت الإس ـــن الثواب ـــيف م ـــر الس ـــعاراً تعت ش

رمـــزاً للســـام المقـــرن فطـــرة بهـــذه العقيـــدة الســـمحاء، 

ومـــن قديـــم الزمـــان اشـــتهر اســـم ســـيف بـــن النـــاس 

واختـــاره بعـــض الكُتـــاب مـــن بـــن أســـاء الشـــخصيات 

الأساســـية في نصوصهـــم السرديـــة.

ـــة  ـــخصية خيالي ـــة ش ـــخصية الروائي ـــروف أن الش والمع

ـــد  ـــذي يتعم ـــارد ال ـــب أو الس ـــن الكات ـــد إلا في ذه لا توج

اختيارهـــا لتمثـــل شريحـــة اجتماعيـــة مـــا في زمـــن مـــا وفي 

ــد  ــداث، وقـ ــا الأحـ ــدور حولهـ ــث تـ ــا، بحيـ ــكان مـ مـ

ـــر  ـــوم بتطوي ـــذي يق ـــس ال ـــر الرئي ـــص العن ـــون في الن تك

الحـــدث وبنائـــه.

ـــة  ـــع لعلاق ـــخصية تخض ـــذه الش ـــاً أن ه ـــروف أيض والمع

ــة العنـــاصر الأخـــرى، ويقـــوم  التأثـــر والتأثـــر مـــع بقيـ

ــن  ــتقاقها مـ ــا باشـ ــاءة جوانبهـ ــراوي بإضـ ــارد أو الـ السـ

عنـــاصر أساســـية كالبيئـــة والمولـــد والســـلوك والظـــروف 

المحيطـــة بهـــا.

ـــل أن  ـــود قب ـــن محم ـــة ب ـــة فاطم ـــاعرة والكاتب ـــل الش ولع

ـــت  ـــه كان ـــه وأجوائ ـــج في مناخات ـــا وتندم ـــة نصه ـــدأ في كتاب تب

ـــاخ  ـــك المن ـــس ذل ـــخوص تلام ـــاء لش ـــاك أس ـــدرك أن هن ت
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وتنحـــدر منـــه فـــكان لهـــا أن تختـــار اســـم ســـيف ليكـــون 
ـــر(. ـــة لا تط ـــا ) الملائك ـــس في روايته ـــل الرئي البط

ــل  ــذي جعـ ــن الـ ــة؟ ومـ ــذه الروايـ ــن هـ ــاذا عـ فـ
الملائكـــة لا تطـــر والحـــال أن الله خلقهـــا بأجنحـــة؟

ــلِ  ــه تعـــالى: ﴿جَاعِـ ــاء في الكتـــاب الكريـــم قولـ جـ
ـــدُ  ـــاعَ يَزِي ـــاَثَ وَرُبَ ـــى وَثُ ثْنَ ـــةٍ مَّ ـــاً أُولِ أَجْنحَِ ـــةِ رُسُ الْلََئكَِ

لْـــقِ مَـــا يَشَـــاء﴾ ســـورة فاطـــر آيـــة رقـــم 1… فِ الَْ

ــن دار  ــر« عـ ــة لا تطـ ــة  »الملائكـ ــدرت روايـ      صـ
زينـــب للنـــر )طبعـــة أولى( في أكثـــر مـــن 290 صفحـــة 
موزعـــة عـــى 70 لوحـــة وفي كلّ لوحـــة مشـــاهد لـــراع 
مثـــر بـــن الســـاردة والكاتبـــة حـــول شـــخصية ســـيف 

ومـــن تواجـــد في محيطـــه مـــن شـــخوص الروايـــة.

ــها في  ــاردة نفسـ ــراف السـ ــة وباعـ ــي في الحقيقـ وهـ
ــة 128 : ــا في صفحـ ــع زوجهـ ــا مـ ــوار لهـ حـ

"هـــي ليســـت روايـــة خياليـــة، إنهـــا واقـــع حقيقـــي، 
فنحـــن نلتقـــي أشـــباه ســـيف يوميـــاً في الشـــارع."

ثـــم تختـــم نصّهـــا الروائـــي وحكايـــة ســـيف لم تنتـــه 
بعـــد تقـــول في صفحـــة 289 :

ـــي  ـــن ارتباك ـــد م ـــة تزي ـــعر بلخبط ـــرف، أش " … لا أع
وتحـــول قلقـــي إلى حالـــة اختنـــاق، هـــذه البـــاد تحولـــت 
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فعـــاً إلى غرفـــة صغـــرة بنافـــذة لا تفتـــح، لا بـــأس ســـأكتب 

ـــذه  ـــن ه ـــأرحل ع ـــك س ـــد ذل ـــدداً، وبع ـــة مج ـــذه الرواي ه

ـــاق…" ـــد تط ـــا لم تع ـــاة هن ـــاد… الحي الب

صراع العقل والنقل: 	-

ـــورة،  ـــد الث ـــا بع ـــاردة إلى م ـــا الس ـــود بن ـــة تع ـــن البداي م

ـــي  ـــو التشريع ـــن العف ـــان ع ـــد الإع ـــا بع ـــد إلى م وبالتحدي

ـــي  ـــري علمان ـــر تنوي ـــن فك ـــدام ب ـــه ص ـــع في ـــذي وق ـــام ال الع

ـــر  ـــق يكفّ ـــي منغل ـــر دي ـــي وفك ـــع التون ـــه المجتم ـــى علي ترب

ـــع كل  ـــل وتمت ـــل بالناب ـــط الحاب ـــذا اختل ـــواه وهك ـــن س كل م

الســـجناء بالعفـــو باختـــاف الأحـــكام الصـــادرة ضدهـــم 

ـــه  ـــد عمل ـــرجع الفاس ـــل ويس ـــل القتي ـــل بأه ـــي القات ليلتق

في نفـــس المؤسســـة التـــي اســـتحوذ عـــى أموالهـــا ويعـــود 

ـــة. ـــه القديم ـــور إلى عادات ـــع الخم ـــدرات و بائ ـــروّج المخ م

وســـيف أحـــد هـــؤلاء المســـاجين شـــمله العفـــو التشريعـــي 

العـــام وتـــم إســـقاط بقيـــة الأحـــكام الصـــادرة ضـــده، أي 

ـــرج  ـــه، يخ ـــتوفي عقوبت ـــجن دون أن يس ـــن الس ـــه م ـــم خروج ت

ـــد أن كان  ـــض، فبع ـــض إلى النقي ـــن النقي ـــرّ م ـــد تغ ـــيف وق س

ـــى  ـــوّد ع ـــث تع ـــاد حي ـــاد والعب ـــه الب ـــلم من ـــاً لا تس منحرف

ــع  ــدرات وبيـ ــج المخـ ــة وترويـ ــلب والسرقـ ــب والسـ النهـ

ـــن  ـــل الدي ـــاب رج ـــوم في جلب ـــود الي ـــتهلاكها يع ـــور واس الخم

ـــي كان  ـــه الت ـــت لحيت ـــد طال ـــق وق ـــت والمنغل ـــلفي والمتزم الس
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ـــن  ـــي وم ـــلم حقيق ـــزه كمس ـــا تمي ـــن حكمته ـــا م ـــاده أنه في اعتق
ـــيء. ـــه ال ـــي ماضي ـــه وتغط ـــر عيب ـــا تس ـــنها أنه محاس

 في الروايـــة تتعـــدّد الشـــخصيات ليلتقـــي الشـــخص 
بنقيضـــه و تتغـــر الأحـــداث ليختلـــط المـــاضي بالحـــاضر 
ـــي في  ـــة فه ـــداث المتخيل ـــة الأح ـــن في الرواي ـــت تهيم وان كان
ـــة  ـــاة اجتماعي ـــط حي ـــع نم ـــدام م ـــة ص ـــرد في حال ـــة ت الحقيق
ـــي  ـــخصية الت ـــوال الش ـــة الأح ـــق مجل ـــكلت وف ـــس تش في تون
ـــح الشـــخصية  ـــة مهمـــة وأيضـــاً تمن ـــرأة قيمـــة اجتماعي ـــح الم تمن
التونســـية القاعديـــة الانفتـــاح والعقـــل والتســـامح لذلـــك 
ــة  ــخصيات الروايـ ــة لشـ ــار المؤلفـ ــاً في اختيـ ــد تقابـ نجـ
ـــره  ـــذي تن ـــق ال ـــام المنغل ـــل الإس ـــذي يمث ـــيف ال ـــأتي س ي
ــام  ــن الإسـ ــح عـ ــف واضـ ــددة بتحريـ ــات المتشـ الجماعـ
الحقيقـــي المســـتنير وجعـــل ســـيفاً نموذجـــاً للتخلـــف 
والجهـــل والوعـــي الذكـــوري البائـــس، بالإضافـــة إلى   
ـــة  ـــى( المنقب ـــر و)لي ـــع الخم ـــدّة( بائ ـــد حَ ـــد )ول ـــيف نج س
ـــرف  ـــا نتع ـــررة ك ـــة المتح ـــا  ثرياالعلماني ـــيف وأخته ـــة س زوج
ـــكنت  ـــي س ـــرة الت ـــيف الأولى والأخ ـــة س ـــى( حبيب ـــى )لبن ع
ـــه و  ـــات صلات ـــى في أوق ـــه حت ـــاضرة في خيال ـــي ح ـــه وه رأس
ـــى  ـــول ع ـــه يق ـــى أن ـــه، حت ـــع زوجت ـــة م ـــه الحميمي في لحظات

لســـان الســـاردة في صفحـــة 96 :

" …عندمـــا آويـــت إلى فـــراشي عـــنّ للرغبـــة أن تســـتفيق 
ـــام   ـــى في الظ ـــد لي ـــس جس ـــي أن أتلمّ ـــا وراق ـــن غفوته م
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ــعرت  ــى شـ ــلمت ليـ ــى، استسـ ــا لبنـ ــي بأنهـ ــاً نفـ موهمـ

بالدهشـــة تتملكهـــا وأنـــا أتحـــول إلى فـــارس جمحـــت بـــه 

رغبتـــه، كـــم تبـــدو لبنـــى شـــهيّة …"

ـــور التـــي لم تجـــد  ـــة عـــى الملائكـــة  ن كـــا نتعـــرّف في الرواي

ـــه  أجنحـــة لتطـــر يـــوم قـــرر والدهـــا ســـيف بختانهـــا ليكـــون ل

ـــروع  ـــر بم ـــد أن تأث ـــس بع ـــات في تون ـــان البن ـــبق في خت الس

ــاد  ــل بالبـ ــذي حـ ــم الـ ــدي غنيـ ــري وجـ ــة المـ الداعيـ

ـــورة؛  ـــد الث ـــياسي بع ـــام الس ـــى الإس ـــن ع ـــن القائم ـــوة م بدع

ـــص  ـــت التملّ ـــة 133 : "… حاول ـــول في صفح ـــا تق فنجده

مـــن القبضتـــن الحديديتـــن… أحببـــت أن أطـــر…أردت 

ـــقوق  ـــى ش ـــذ ولا حت ـــر...لا منف ـــت أن أط ـــر… تمني أن أط

ـــي  ـــا وأرم ـــرب منه ـــي أن أت ـــة يمكن ـــرة المغلق ـــذة الصغ الناف

ـــر…" ـــيح وأط ـــاء الفس ـــي في الفض نف

ـــا  ـــع والده ـــد وض ـــيف وق ـــة   س ـــور ابن ـــر  ن ـــف تط وكي

ـــل ســـيف الله كـــا يدعـــي بطـــل  ـــن ب عـــى رقبتهـــا ســـيف الدي

الروايـــة وليـــس لهـــا أجنحـــة كـــا الملائكـــة؟ وكـــم اســـتنجدت 

ـــة 134 : ـــد… في صفح ـــا أح ـــع ولم ينقذه بالجمي

ـــي،  ـــي ولم تنجدن ـــي خذلت ـــي الت ـــادي أم ـــت أن "... كن

ـــادي ربي  ـــت أن ـــالي، كن ـــرأف بح ـــذي لم ي ـــادي أبي ال ـــت أن كن

الـــذي خذلـــي وأنـــا طفلـــة ولم ينقذنـــي مـــن قبضتـــي أبي 

ـــب". ـــصّ الغري ومق
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معاناة المرأة المبدعة في عالم الكتابة : 	-

نلاحـــظ أن الكاتبـــة اســـتطاعت أن تمـــرّر كثـــراً 

مـــن الآراء النقديـــة خـــال المتـــن الروائـــي، حتـــى أنهـــا 

ــع  ــت مـ ــة واندمجـ ــة الروايـ ــن لحمـ ــزءاً مـ ــت جـ أصبحـ

ـــة  ـــف فاطم ـــاردة، ولم تكت ـــة للس ـــرة الذاتي ـــداث والس الأح

ـــل  ـــة ب ـــا الروائي ـــن حبكته ـــزء م ـــك في ج ـــود بذل ـــن محم ب

ــت  ــا تناولـ ــذا عندمـ ــن هـ ــد مـ ــت إلى أبعـ ــا ذهبـ نجدهـ

ــه شـــخصية  ــتنير الـــذي تمثلـ ــة بـــن الوعـــي المسـ العلاقـ

الســـاردة وزجهـــا الـــذي يمثـــل وعـــي ذكـــوري مهـــادن 

وجـــد في الإســـام الســـياسي فرصـــة للتنفيـــس عـــن 

ــة  ــرض وصايـ ــرأة وفـ ــم بالمـ ــة للتحكـ ــات لا واعيـ رغبـ

ــلبها  ــا وسـ ــاً إلا بتحقيرهـ ــك ممكنـ ــون ذلـ ــا ولا يكـ عليهـ

تقديرهـــا الخـــاص نحـــو ذاتهـــا لذلـــك ســـلطت المؤلفـــة 

ــوذج  ــال نمـ ــن خـ ــة مـ ــوس الكتابـ ــى طقـ ــوء عـ الضـ

ـــة  ـــوس الكتاب ـــر بطق ـــك تذكّ ـــي بذل ـــاردة، وه ـــة الس الكاتب

ـــدث أن  ـــة يح ـــات للكتاب ـــاك أوق ـــر إلى أن هن ـــة فتش الروائي

ـــي ألا  ـــذا يع ـــهولة وه ـــاب بس ـــاً و ينس ـــرد ممكن ـــون ال يك

ـــا  ـــارع إليه ـــه أن يس ـــل علي ـــب ب ـــة تنض ـــورة الكتاب ـــدع ناف ي

ـــاب كل  ـــور تنت ـــة أو ضم ـــالات عطال ـــر إلى ح ـــا تش ـــا أنه ك

ـــه  ـــرارة و ترغم ـــذلان والم ـــعر بالخ ـــه يش ـــاً، تجعل ـــدع أيض مب

ـــن  ـــة ع ـــت المؤلف ـــاً تحدث ـــة، أيض ـــن الكتاب ـــف ع ـــى التوق ع

الاندمـــاج الـــذي يحـــدث بـــن المؤلـــف و الشـــخصيات 



400

ـــور  ـــه،  وأن حض ـــن كيان ـــزءاً م ـــح ج ـــا وتصب ـــي يبتكره الت
ـــن أن  ـــا لا يمك ـــا في حينه ـــب معه ـــل الكات ـــكار وتعام الأف
ـــد لا  ـــكار ق ـــاع لأف ـــا ضي ـــه بهروبه ـــه، لأن ـــرب من ـــا ته يدعه

تـــأتي مـــرة أخـــرى.

ففي صفحة 145 قالت الكاتبة :

"…ألقـــت الســـاردة الأوراق عـــى الطاولـــة بعنـــف، 
لم تكـــن لهـــا طريقـــة للتخفيـــف مـــن توترهـــا إلا التعلـــل 
ــاً  ــا وقتـ ــتغرق إعدادهـ ــوداء لم يسـ ــوة سـ ــا إلى قهـ بحاجتهـ

ــا …" ــود إلى مكتبهـ ــل أن تعـ ــاً قبـ طويـ

ــا  ــرراً عندمـ ــاردة مـ ــلوك السـ ــدو سـ ــا يبـ ــن هنـ ومـ
ـــا  ـــا وتلهمه ـــن توتره ـــف م ـــد تخف ـــوداء ق ـــوة س ـــت في قه رغب

وحـــي الأفـــكار حتـــى يســـتمر ســـيل الكتابـــة وتدفقهـــا.

معاناة المرأة المبدعة في محيط ذكوري :

والمثـــر في الأمـــر أن الســـاردة جســـدت معانـــاة 
ـــة  ـــا مشروعي ـــدت له ـــة ووج ـــذه الرواي ـــة في ه ـــرأة المبدع الم
سرديـــة عندمـــا كانـــت تتحـــدث عـــن عـــوالم الكتابـــة 
ـــا  ـــي يبتكره ـــخصيات الت ـــف للش ـــل المؤل ـــدة تمث ـــن ش وع
وللمواقـــف التـــي يكتبهـــا ومـــن ثمـــة وجـــدت منفـــذاً 
ـــي  ـــا العائ ـــة  في محيطه ـــرأة المبدع ـــه الم ـــا تعاني ـــر إلى م لتش
ـــا  ـــذي لا يريده ـــا ال ـــع زوجه ـــا م ـــاص في بيته ـــكل خ وبش
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ـــا  ـــول له ـــن يق ـــا ح ـــه يصدمه ـــى أن ـــة حت ـــون كاتب أن تك

في صفحـــة 130:

ــدث الآن في  ــا يحـ ــل شيء، مـ ــك فعـ ــس عليـ "…ليـ

ـــة  ـــي الكتاب ـــل أن تترك ـــتطيع رده والأفض ـــد يس ـــاد لا أح الب

وتهتمـــي ببيتـــك …"

ـــري  ـــادم الفك ـــول التص ـــع أن يتح ـــؤلم وفظي ـــو م ـــم ه وك

ـــد  ـــقف واح ـــت س ـــا تح ـــان مع ـــن يعيش ـــن زوج ـــديد ب الش

ـــان  ـــاة، يختلف ـــر في الحي ـــارض كب ـــة في  تع ـــا في الحقيق ولكنه

في التفكـــر وفي المواقـــف وهنـــا يمكـــن أن نتحـــدث عـــن 

ـــي   ـــى الوع ـــع زوج يتبن ـــش م ـــي تعي ـــة الت ـــرأة المبدع ـــاة الم معان

ـــلط  ـــة التس ـــه المبدع ـــه بزوجت ـــى علاقت ـــن ع ـــوري وتهيم الذك

واللامبـــالاة التـــي تصـــل حـــد التحقـــر مـــن موهبتهـــا و 

مـــن قيمتهـــا كإنســـان، وبذلـــك تصبـــح مشـــاغل الحيـــاة 

ـــها  ـــد نفس ـــي تج ـــة الت ـــرأة الإبداعي ـــب الم ـــدد مواه ـــة ته اليومي

ـــخ  ـــات الطب ـــر في مه ـــا وتح ـــن أحلامه ـــى ع ـــاً تتخ تدريجي

والغســـل والإنجـــاب، لتستســـلم لحظهـــا البائـــس الـــذي 

ـــي. ـــد زوج غب ـــا عن ـــى به رم

شخصية سيف والصراع بين التنوير والتكفير: 	-

     روايـــة "الملائكـــة لا تطـــر" تفضـــح بشـــكل عـــام 

ــب  ــى كلّ دواليـ ــتحوذ عـ ــذي اسـ ــياسي الـ ــام السـ الإسـ

ــة  ــآزق الماليـ ــن المـ ــد مـ ــاد في العديـ ــرق البـ ــم وأغـ الحكـ
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والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة وكذلـــك الأخلاقيـــة وأوجـــد 
ـــي  ـــي والعائ ـــاب النف ـــة، الإره ـــكاله المختلف ـــاب بأش الإره
ــل  ــرق عمـ ــر طـ ــكل كبـ ــح بشـ ــا فضـ ــي كـ والاجتماعـ
الجماعـــات التكفيريـــة وكشـــف بدعـــة الداعيـــة المـــري 
ـــف  ـــس والمتخل ـــه البائ ـــتهر بدفاع ـــذي اش ـــم ال ـــدي غني وج
ـــيفه  ـــن وس ـــم الدي ـــم باس ـــك ت ـــات"، كل ذل ـــان البن ـــن "خت ع
ـــة  ـــحنة رمزي ـــن ش ـــر م ـــذا الأخ ـــه ه ـــظ ب ـــا يحتف ـــار وم البت
ـــة  ـــاد الجماع ـــيف في اعتق ـــل الس ـــطورية، لأن حام ـــة أس وهال

يتمتـــع بســـلطة الحيـــاة والمـــوت.

ـــة  ـــل الرواي ـــيف بط ـــان  س ـــى لس ـــاردة ع ـــى أن الس حت
ـــة 102 : ـــول في صفح تق

ـــذه الأرض إلا  ـــى ه ـــن ع ـــذا الدي ـــتتب ه ـــن يس " … ل
ـــيف…" ـــدّ الس بح

وفي المقابـــل نجـــد نفـــس الســـاردة تشـــر إلى مهمـــة 
ــة 126 : ــول في صفحـ ــيف فتقـ ــذا السـ ــرى لهـ أخـ

"…تبـــاً لســـيف …لـــو كانـــت لي القـــدرة لعالجـــت 
ــت  ــراء، ولوبعجـ ــة الصفـ ــكاره النتنـ ــيف رؤوس أفـ بالسـ

رأســـه لتـــرب منـــه القيـــح لا الدمـــاء …"

الروايـــة في نهايـــة الأمـــر تطـــرح ســـؤالًا مهـــاً: لمـــاذا 
ـــن؟  ـــاب المواطن ـــى رق ـــيفاً ع ـــم س ـــن في عهده ـــح الدي أصب
ـــن  ـــروا - زم ـــد تكاث ـــيف وق ـــن س ـــن م ـــذ المواط ـــن ينق وم
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حكـــم الإســـام الســـياسي في تونـــس- ويعتقـــدون أنهـــم 

ــاء الله في الأرض؟ خلفـ

حتـــى أن نـــور في صفحـــة 151 تتســـاءل بـــراءة 

ـــن  ـــا م ـــت له ـــي تعرض ـــنيعة الت ـــة الش ـــد العملي ـــال بع الأطف

قبـــل أقـــرب النـــاس إليهـــا :

"هل وُجدت الأديان لتجعل الناس تعساء ؟"

ــة  ــاً أن الكاتبـ ــد جازمـ ــراءة أعتقـ ــذه القـ ــام هـ في ختـ

ـــة  ـــلطته المزدوج ـــة س ـــيف لرمزي ـــم س ـــار اس ـــأت إلى اختي لج

ولإمكانيـــة توظيفـــه لصالـــح الخـــر والـــر في آن واعتقـــد 

أن ســـيفاً مـــن خـــال الاســـم الـــذي يحملـــه والشـــخصية 

ـــيد  ـــو تجس ـــا ه ـــا إن ـــي يحمله ـــكار الت ـــها و الأف ـــي يعيش الت

ـــي  ـــي تق ـــر الت ـــة التكف ـــدد ولثقاف ـــام المتش ـــي للإس حقيق

ــرأة،  ــرم المـ ــي لا تحـ ــلط التـ ــة التسـ ــف ولعقليـ كل مختلـ

ورغـــم ذلـــك يبقـــى الرمـــز الأقـــوى لهـــذا الســـيف هـــو 

ـــوت  ـــاك الم ـــد م ـــة بي ـــو الأداة الموضوع ـــر، فه ـــدر والمص الق

المســـلطةٌ عـــى الرقـــاب عندمـــا يحـــن الأجـــل.

ـــاح  ـــر إلى نج ـــة أن نش ـــذه الورق ـــام ه ـــا في خت  لا يفوتن

ــة،  ــة الروائيـ ــة للكتابـ ــات حديثـ ــتثمار تقنيـ ــة في اسـ الكاتبـ

ــا  ــظ أنهـ ــا نلاحـ ــهاب، كـ ــاب والإسـ ــن الإطنـ ــداً عـ بعيـ

ـــى  ـــأت ع ـــد لج ـــددة فق ـــة متع ـــائط سردي ـــى وس ـــدت ع اعتم

امتـــداد نصهـــا إلى تقنيـــات المونولـــوج الداخـــي، والحـــوار 
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والوصـــف، و” الفـــاش بـــاك”، بالإضافـــة إلى اللغـــة 
ـــة  ـــاعرية سردي ـــة ش ـــب لغ ـــة إلي جان ـــة والمكثف ـــدة الدال المقتص
ـــوان  ـــذ العن ـــة من ـــة الرواي ـــكلت بني ـــي ش ـــي الت ـــزة وه متمي

حتـــي نهايتهـــا الضبابيـــة والمفزعـــة في آن.

ــن  ــاً مـ ــاءً متوازنـ ــرت بنـ ــد وفـ ــون قـ ــك تكـ بذلـ
الحـــوار والســـيناريو والتحويـــر والتدويـــر وتداخـــل 
ـــة  ـــن الكاتب ـــر ب ـــراع المث ـــاص ال ـــكل خ ـــاهد وبش المش
ــي  ــا العائـ ــة و محيطهـ ــن الكاتبـ ــاً، و بـ ــاردة حينـ والسـ

ــرى. ــاً أخـ أحيانـ
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غواية السرد
في   رواية 

»الملائكة لا تطير«

 بلقاسم بن سعيد )1(

1 - كاتب و ناقد من تونس. 



406

ــش في  ــي والنبـ ــرف الديـ ــاب والتطـ ــا الإرهـ قضايـ

الثالـــوث المحـــرم السياســـة والجنـــس والديـــن ليســـت 

لــــ:  ــر"  تطـ ــة لا  "الملائكـ ــة  ــة في روايـ أو خاصيـ ــزة  ميـ

فاطمـــة بـــن محمـــود، فهـــذه المضامـــن طرحـــت ســـابقاً 

وســـتطرح اليـــوم وغـــداً مـــن طـــرف المبدعـــن وحملـــة 

ــام في  ــر الاهتـ ــز ويثـ ــا يميـ ــن مـ ــاً،  لكـ ــم عمومـ القلـ

هـــذه الروايـــة هـــي جوانبهـــا التقنيـــة وطـــرق صياغتهـــا 

ـــاع  ـــى الإمت ـــة ع ـــدرة فائق ـــرة وق ـــة وث ـــبها سردي ـــا أكس مم

المشـــبعة  إلى تخومهـــا  القارئـــة  الـــذوات  واســـتدراج 

ــرر في  ــاق والتحـ ــس الانعتـ ــر وهواجـ ــفة والفكـ بالفلسـ

أبعادهـــا الوجوديـــة إنـــي أكاد أجـــزم أن المؤلفـــة وهـــي 

ــوج  ــت الولـ ــل تهيبـ ــت إن لم أقـ ــاً تمهلـ ــاعرة أساسـ شـ

ــي  ــي التـ ــا هـ ــس ربـ ــذه الهواجـ ــة،  هـ ــالم الروايـ إلى عـ

جعلتهـــا تبحـــث عـــن الإضافـــة النوعيـــة التـــي تجعلهـــا 

تحتـــل مكانـــة متقدمـــة في مجـــال الـــرد الروائـــي وبـــن 

ــى كل  ــان عـ ــة إتيـ ــربي،  ثمـ ــن العـ ــن في الوطـ الروائيـ

في  الغـــوص  عـــى  خلاقـــة  وقـــدرة  وواردة  شـــاردة 

أعـــاق شـــخصياتها المركزيـــة الأب والأم والبنـــت التـــي 

ــرف  ــل التطـ ــة في سلاسـ ــة المغلولـ ــذه العائلـ ــكل هـ تشـ

الديـــي والتـــي تعانـــي أزماتهـــا الوجوديـــة الحـــادة 

وتعيـــش تمزقـــاً نفســـياً شـــديداً بـــدءاً مـــن الأب الـــذي 
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ـــرز  ـــي ت ـــة الت ـــتقامة الديني ـــن الاس ـــخصيته ب ـــراوح ش ت

ــه  ــه لـ ــام بالديـــن كـــا تقدمـ ــه التـ في انضباطـــه والتزامـ

الجماعـــة، والأم التـــي تعيـــش صراعـــاً عنيفـــاً في دخلهـــا 

بـــن حيـــاة الحريـــة وبـــن حيـــاة العبوديـــة في ظـــل زوج 

ـــاداً  ـــاً ح ـــا صراع ـــش بدوره ـــي تعي ـــة الت ـــدد، والطفل متش

ـــتقبل  ـــأزم ومس ـــاضر مت ـــن ح ـــود ب ـــود والمنش ـــن الموج ب

ــة تـــدور  ــان بـــؤرة سرديـ ــة الختـ غامـــض وتمثـــل عمليـ

حولهـــا تلـــك الشـــخصيات المنفصلـــة عـــن الواقـــع 

ــام شـــتى. والمشـــدودة إلى أوهـ

ــال  ــن خـ ــة مـ ــح المؤلفـ ــل الأول تلمـ ــذ الفصـ منـ

شـــخصية الســـاردة إلى إدغامهـــا وتلبســـها بشـــخصيات 

ـــرات  ـــاً ع ـــا يومي ـــاس حولن ـــش الن ـــول "يعي ـــا تق روايته

ــن  ــي كان مـ ــا والتـ ــح أن نرويهـ ــي تصلـ ــص التـ القصـ

الممكـــن أن تكـــون قصصنـــا أيضـــاً )الروايـــة ص9(،  

ولهـــذا كان عـــى المؤلفـــة أن تتقـــن لعبـــة الـــرد الآسر 

ـــى  ـــد ع ـــي تعتم ـــدة للحك ـــاليب ع ـــة أس ـــد في صياغ وتجته

ـــاك"  ـــاش ب ـــة و"الف ـــهدية الجلي ـــينمائي والمش ـــع الس التقطي

وتقنيـــة الاســـرجاع وتكســـر خطيـــة الزمـــن وتداخـــل 

ــة كل  ــش خاتمـ ــرد في هامـ ــذي يـ ــاردة الـ ــوت السـ صـ

فصـــل ولكنـــه يدخـــل في سرد الحكايـــة، دون أن يخـــرج 

ـــاء  ـــة لبن ـــراتيجية محكم ـــاد اس ـــي واعت ـــة الحك ـــن عذوب ع

ـــق  ـــة ولا أطي ـــاد منهوب ـــراشي كب ـــور في ف ـــا، " أتك روايته
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ـــوت أبي  ـــل ص ـــام ولا أتحم ـــتحثني للطع ـــي يس ـــوت أم ص

وهـــو يدعونـــي للصـــاة ولا أســـتطيع أن أخفـــي ذلـــك 

الشـــعور اللذيـــذ بالانتقـــام منهـــا )الروايـــة ص276(.

هكـــذا يكـــون تلاقـــى المســـارات بـــن الفتـــاة 

التـــي نهبـــت طفولتهـــا وأحلامهـــا بعـــد فجيعـــة ختانهـــا 

ـــدنة  ـــرف س ـــن ط ـــة م ـــة والمنتهك ـــاد المنهوب ـــري والب الق

ـــور  ـــاة ن ـــن الفت ـــط ب ـــاق، الرب ـــي والانغ ـــرف الدي التط

والبـــاد تونـــس واضحـــاً و مؤلمـــاً فـــكأن البـــاد وقـــع 

ختانهـــا أي افتضـــاض براءتهـــا وحرمانهـــا مـــن الحريـــة 

اعتـــى الإســـام  الياســـمين( عندمـــا  ثـــورة  )بعـــد 

الســـياسي ســـدة الحكـــم، انقضـــاض الإســـاميين عـــى 

ــان  ــة الختـ ــا عمليـ ــه بشـــكل مـ الحكـــم في تونـــس يقابلـ

القاســـية خصوصـــاً عندمـــا تعلـــن المؤلفـــة في أكثـــر 

ـــد  ـــياسي وتؤك ـــام الس ـــد الإس ـــا ض ـــا أنه ـــوار له ـــن ح م

علمانيتهـــا في منشـــورات عديـــدة عـــى صفحتهـــا في 

الفيســـبوك؛ لذلـــك نجـــد حيـــاة الطفلـــة نـــور تنقلـــب 

نحـــو الأســـوأ وتعيـــش معانـــاة نفســـية حـــادة وكذلـــك 

ـــوأ  ـــو الأس ـــا نح ـــب وضعه ـــد انقل ـــس وق ـــاد تون ـــد الب نج

وتعيـــش تدهـــوراً يبـــدو عـــى كل الأصعـــدة السياســـية 

والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة لا تـــزال تعانـــي ويلاتـــه 

إلى الآن، وان كانـــت الطفلـــة نـــور اختـــارت أن تنتحـــر 

ـــام  ـــل الإس ـــد فش ـــداً تؤك ـــة ج ـــة مهم ـــة رمزي ـــي حرك وه
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ـــال  ـــن خ ـــة م ـــح المؤلف ـــس وتفت ـــدد في تون ـــياسي المتش الس
ــؤولية  ــذ الأم مسـ ــا تأخـ ــل عندمـ ــذة أمـ ــاردة نافـ السـ
حيـــاة جديـــدة بشرطـــن همـــا العلـــم والعمـــل، بمعنـــى 
ـــل  ـــو تخ ـــيف وه ـــن س ـــى ع ـــارت أن تتخ ـــى اخت أن الأم لي
مهـــم لـــه دلالتـــه السياســـية الهامـــة وقـــررت أن تعـــود 
ـــا  ـــش حياته ـــت لتعي ـــس الوق ـــتغل في نف ـــة وأن تش للدراس
مـــن جديـــد، إذن بالعلـــم والعمـــل يمكـــن للإنســـان أن 
ـــاد  ـــكل ب ـــن ل ـــه ويمك ـــكيل نفس ـــد تش ـــه ويعي ـــم ذات يرم
أن تنهـــض مـــن كبوتهـــا وتســـتعيد قوتهـــا وتتقـــدم مـــن 

جديـــد.

ـــة  ـــة الإدان ـــي رواي ـــديد ه ـــار ش ـــة باختص ـــذه الرواي ه
الصارخـــة للبـــؤس الســـياسي والاجتماعـــي المبـــي عـــى 
ـــا  ـــاع في سرده ـــة الإمت ـــة ورواي ـــاب العقلاني ـــرف وغي التط

ـــال. ـــوارف بالج ـــاق ال الخ

 



410



411

 

« Al-Malā‘ika lā tatīr »

Roman de 

Fatma Ben Mahmoud 

Voleur de vie !

Ridha BOURKHIS (1)

1 - Professeur des Universités, la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 
Université de Sousse Tunisie. 
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Ce qui est raconté au long des 289 pages que 
couvre  ce bouleversant  roman de la tunisienne 
Fatma Ben Mahmoud, «Al-Malā‘ika lā taṭīr» (Les 
anges ne volent pas), sur l’effroyable complexité de la 
personnalité du «salafiste» de l’après 14 janvier 2011 
dont le personnage central, «Seyf», est le modèle 
archétypal, sur son étrange morphologie intérieure, son 
grave trouble identitaire et sa dangereuse bipolarité, 
nous paraît dans son ensemble juste d’autant plus 
que c’est une enseignante de philosophie (l’autrice), 
digne de foi,  qui vient, déguisée en narratrice, le 
mettre à nu et en révéler la noire perversité. D’ailleurs, 
dès le prologue qui occupe le tout premier chapitre 
de ce livre, l’autrice nous signifie clairement que les 
faits et les protagonistes de l’histoire qu’elle se décide 
à nous narrer, après l’avoir empruntée à ses deux 
héroïnes «Leyla» et «Nour», ne sont pas à inventer,  
mais qu’ils existent déjà et qu’elle va les connaître 
progressivement, en même temps que nous autres 
lecteurs, et pénétrer, en connaissance de cause,  
leur obscure intimité et ses soubassements psycho-
idéologiques ayant conduit le héros ou plutôt l’anti-
héros aveuglément au fanatisme, au tragique et au 
fatal.
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	 C’est en fait l’histoire des années noires de 
la Tunisie de l’après  «révolution» que Fatma Ben 
Mahmoud écrit à travers ce roman à la clausule duquel 
elle déclare, désespérée,  son intention  de quitter le 
pays, parce que la vie lui y est devenue, comme pour 
beaucoup,  impossible  (p. 289), après les événements 
de ce mystérieux 14 janvier 2011 dont on a profité 
pour déblayer le terrain à l’accueil triomphal et ridicule 
des prédicateurs religieux venant de loin avec leurs 
barbes hirsutes et arrogantes, leur accoutrement pour 
nous inhabituel et leur discours obscurantiste  fondé 
sur l’appel à la violence et à la guerre et sur l’exclusion 
systématique de l’autre de quelques religion, culture 
ou idéologie qu’il se réclame.

Tout cela est certes fort intéressant et constitue 
un bon témoignage sur le « salafisme » rétrograde et 
belliqueux  qui a douloureusement éprouvé la Tunisie 
au lendemain de ce qui a été appelé, non sans quelque 
démagogie et falsification de la vérité, «révolution de 
la dignité» ou, pour mieux se rire de nous, «révolution 
du jasmin». « Révolution» chimérique et mensongère, 
jouée comme une comédie de mauvais goût, applaudie, 
paradoxalement, même par l’Oncle Sam et les 
ennemis des vraies révolutions populaires et  qui s’est 
vite métamorphosée en un désastre total.  On le sait 
maintenant et nul besoin ici d’abonder dans ce sens ! 
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Mais, «retombons à nos coches», comme 
disait Montaigne, et remarquons tout de suite que 
le plus intéressant, le plus fort et le plus beau dans 
ce premier roman de Fatma Ben Mahmoud, est à 
chercher du côté des moyens et des outils langagiers 
et narratologiques que cette romancière très 
prometteuse, même si elle semble douter un peu de 
son talent dans l’épilogue de ce roman (chapitre 70),  
a mis intelligemment  à contribution pour bien nous 
sensibiliser  aux victimes   innocentes et désarmées 
du «salafisme» -et qui sont essentiellement les 
femmes-,  à nous «monter» , à notre insu en vertu 
du charme littéraire qu’elle exerce sur nous, contre 
leurs bourreaux grisés d’impostures et d’impunité, et  
à enfin nous révéler, sans discours politique franc, la 
terreur handicapante et destructrice que sèment dans 
la société tunisienne une telle hypocrisie politico-
religieuse et un tel autisme psycho-mental.

Voici sommairement l’histoire : tout a commencé 
chez «Seyf »  dont la narratrice a fait un personnage du 
premier plan placé sous le double signe de l’ignorance 
et de la violence, par un échec sentimental décisif, 
la belle «Lobna» l’ayant délaissé pour épouser un 
homme plus riche ou plus rassurant que lui. Vivant 
toujours sur les épaves d’une histoire d’amour qu’il 
n’a su faire aboutir, nourrissant en lui-même une 
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haine vengeresse des femmes, se soûlant pour noyer 
dans l’alcool sa blessure mais aussi les souvenirs 
amers de la secrète exploitation sexuelle que le voisin 
pédophile, «âm Ettayeb», lui faisait subir, quand il 
était enfant,  et  ne pouvant assumer sereinement 
les brûlantes séquelles de son passé pénible, il 
s’improvisa soudain activiste «salafiste» pur et dur qui 
ne badine pas avec le «sacré» et qui est prêt à mourir 
pour instaurer l’état théocratique et sauver «L’Islam» 
des «mécréants». Excessif et exubérant !  Tout excès, 
toute exubérance,  nous diraient les psychologues,   
pourraient  traduire une espèce de «trouble dissociatif 
de l’identité» (TDI) ou une «psychose maniaco-
dépressive»;  et, à son insu, «Seyf» («L’épée» 
de l’Islam) se laissa choir dans cet excès, dans ce 
trouble, dans cette aliénation. Plus tard, il ira même 
jusqu’à participer à une tentative manquée d’un coup 
d’Etat dans la région de «Sliman» et se retrouvera en 
prison. Epousant la très docile et effacée «Leyla»  il 
en fit non pas vraiment son épouse, mais sa captive 
et son esclave. Son terrorisme commença dans son 
foyer conjugal transformé en une geôle où les fenêtres 
devaient restées hermétiquement closes et où le 
redoutable patriarche «pieux» et tenant à appliquer sa 
fanatique vision de l’Islam  poussa son «salafisme» 
criminel jusqu’à faire circoncire par un  charlatan  
sa propre fille «Nour» et lui causer une irréparable 
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infirmité physique et psychologique  la conduisant 
progressivement au suicide qui la libéra à la fin, 
tragiquement, d’une vie gâchée, volée. Elle paya ainsi 
la cécité psycho-mentale de son père et la lâcheté de 
sa mère, sans personnalité, toute écrasée à l’ombre 
du «patriarche». Une mort tragique de «Nour» comme 
pour signifier que ces excessifs courants religieux 
mortifères, meurtriers,  sont aux antipodes de la vie ! 

Voleur de vie, «Seyf» qui a détruit par son 
obscurantisme et sa terreur la vie de sa fille et celle 
de son épouse,  demeure secrètement attaché  à 
son passé de bon vivant et à son ancienne dulcinée, 
pourtant très moderne et émancipée,   continue aussi 
à fantasmer, dans son secret, sur les femmes, à rêver 
de sexe et de plaisirs qu’il dit «prohibés » : sur Internet, 
il se présente caché sous de faux profils,  sollicite des 
conversations érotiques et se rince l’œil allègrement 
! Et quand la nostalgie le reprend, il s’en va siroter 
en cachette quelques bières fraîches avec un ami 
d’enfance. Mais voilà que  l’autrice ou la narratrice 
principale découvre qu’en fait il n’est pas le seul à être 
dans le dédoublement de la personnalité ou dans la 
schizophrénie : l’épouse voilée et très «pieuse» à qui 
« Seyf » pense avoir volé définitivement son corps et 
ses désirs en la réduisant à une poupée sexuelle sans 
âme, se libère, dés qu’elle est seule, de ses chaînes 
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«morales» , retrouve sa féminité étouffée et donne 
libre cours à ses fantasmes : dans la maison fermée 
à double tour, elle danse à moitié nue et admire son 
corps  dans une glace. Quelque part, elle écrit en 
racontant sa revanche sur la répression «salafiste»:  
«Il arrive quelquefois que je m’imagine vêtue d’un 
pantalon serré et d’une chemise collant à ma peau et 
faisant ressortir mes seins dans un acte de rébellion, 
et le vent vient jouer avec mes boucles de cheveux…».

Fatma Ben Mahmoud casse la continuité 
chronologique de l’histoire de ce couple malheureux et 
de leur fille martyrisé et met en place une construction 
narrative faite de va-et-vient sur l’axe du temps,  de 
courtes rétrospectives pour retrouver le passé du 
personnage principal et de constants  retours  à son 
présent pour y appréhender les traces marquantes d’un 
passé décisif. Les personnages ne jouent pas seulement 
les événements, mais prennent, en alternance, la 
parole pour raconter par eux-mêmes une grande 
part des événements. Le journal intime de «Nour» 
est mis en œuvre pour livrer une partie importante 
de l’histoire. Omniprésente, la narratrice principale 
qui se présente à l’ouverture de ce roman et qui se 
confond avec l’autrice, s’introduit de temps en temps 
entre les personnages-narrateurs pour commenter 
les faits, les colorer à sa façon, les marquer par son 
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parti-pris idéologique et multiplier les plans descriptifs, 
particulièrement riches, et les moyens lui permettant 
de prendre en assaut le lecteur afin qu’il n’abandonne 
pas vite l’univers narratif qu’elle construit avec habilité 
pour lui donner, en même temps que le plaisir du texte,  
le dégoût pour l’obscurantisme religieux. Au trentième 
chapitre, presque vers le milieu du roman, elle suspend 
soudain la narration pour rappeler au lecteur que ce 
qu’elle lui raconte n’est pas une simple fiction, mais la 
réalité-même et que l’excision  de «Nour» n’est pas 
un fait imaginaire,  mais une barbarie criminelle que 
des « salafistes » se sont mis réellement à pratiquer 
pendant ces noires années tunisiennes après la dite 
« révolution ». Il y a là une espèce de « distanciation 
» (Brecht) par rapport à l’œuvre de fiction pour éviter 
aux lecteurs de tomber dans la passivité et l’inciter à  
prendre conscience de la réalité dégradée.    

Ecrit dans une langue arabe des plus aisées 
et des plus belles, habilement construit et abordant 
de front le fléau du «salafisme» guerrier, le roman 
de Fatma Ben Mahmoud est une véritable réussite 
littéraire. A lire absolument !




